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 أ

  :مقدمة 

لا أحد ينكر تلك الجهود التي بذلها ويبذلها المستشرقون في خدمة اللغة العربية وتراثها 

! وتاريخها العظيم ، كيف لأحد أن ينكر تلك الجهود وهذه آثارها تملأ خزائن المكتبات في العالم؟

فالمستشرقون هم الذين نبشوا كنوز تراثنا وكشفوا الغطاء عن مخطوطات آدابنا وعلومنا 

ونشروا أكثر ما تركته ثقافتنا وحضارتنا التي كانت في مرحلة تاريخية ممتدة من مسيرا الغنية 

  .والمتفوقة على غيرها من ثقافات الأمم الأخرى وحضارا

ة والأدبي منه بخاصة ، فخدموه بحثا مضنيا وتحقيقا كما أن المستشرقين أغنوا التراث بعام

علميا صارما ، ودرسا منهجيا وافيا ، ثم إم سعوا ونجحوا في إيجاد موسوعات ومعاجم تضم 

الناجح من أعمال الأجداد الأفذاذ، إضافة إلى تنشئتهم جيلا واعيا ونشيطا ومخلصا من العلماء 

¡1ا مناهجهم في الكشف والتحقيق والبحث والدرسالعرب المدربين الذين جوا جهم وطبقو

لكن عملهم العظيم هذا لم يمنع من أن ينظر إليه بشيء من الريبة والشك حينا والاام والإدانة 

2.حينا آخر

  :ولا يغيب عن الصورة هنا كتب ومقالات متعددة تحت هذا النحو كمقال أنور عبد الملك

بالفرنسية، ثم  1963ديوجين عام )Diogen(ة الاستشراق في أزمة الذي نشر في مجل"

والذي عدد فيه . )103-70(، ص 1983نشر مترجما إلى العربية في مجلة الفكر العربي عام 

نواقص الاستشراق وسلبياته حيث ربطه منذ تأسيسه بالأطماع السياسية والاستعمارية الأوربية 

  :فقال

وينظر . 17-13،ص 2002وائل دار : عمان  -مايرة، إسماعيل احمد ، المستشرقون ومناهج اللغة العربيةع:  ينظر -1

.18-10م،ص1997،درويش، الاستشراق الفرنسي والأدب العربي ، الهيئة المصرية للكتاب ،حمد أ: أيضا
-5م، ص 1996يحي الجبوري ، المستشرقون والشعر الجاهلي والتوثيق ، عمان ، دار فارس للنشر والتوزيع ،: ينظر  -2

13.



  ....................................................................:................................................................................مقدمة

 ب

يقي للدراسات الشرقية في القطاعين الرئيسيين غير أن من المفيد أن نشير إلى الازدهار الحق" 

اللذين هما العالم العربي والشرق الأقصى يعود تاريخيه بالدرجة الأولى إلى عصر التمركز 

في أواسط القرن التاسع (الاستعماري ، وبشكل خاص إلى السيطرة الأوربية على القارات المنسية 

الجمعية (  تتصف بإيجاد الجمعيات الاستشراقية فكانت الموجة الأولى) عشر ، ثم في ثلثه الأخير

أما المرحلة الثانية ) الخ...1822ثم الجمعية الآسيوية ، باريس ¡1834الملكية الآسيوية ،لندن 

، وكان عدد المؤتمرات 1873فشهدت ظهور مؤتمرات المستشرقين التي انعقد أولها في باريس عام 

1".مؤتمراستة عشر 1918-1914 التي عقدت حتى حرب

" كلود كاهين"و" فرانسيسكو غايبريلي"وقد أثارت هذه المقالة بعض المستشرقين أمثال 

فلم يذكر سلبية الاستشراق في صورة ما ولكنه شدد على الجانب " غابيريلي"أما : وغيرهما 

صحيح انه وجد بعض المستشرقين كعلماء لهذا الاستشراق، :"الإيجابي منه في صورة أخرى ، قال 

ولكن عددا لا بأس به من كبار المستشرقين عرفوا كيف يميزون بين اهتمامام ...وكأدوات له 

العلمية وبين الأهداف والغايات السياسية لبلدام حيث وجدت أو إذا وجدت ، بل إم وقفوا 

جاء انفعاليا إذ ردد نعمة التفوق " كاهين"ولكن رد  2".ضد هذه الأهداف في بعض الأحيان

في والمنهجي للمستشرقين الأوربيين، والتباهي بفضلهم على المسلمين في تعريفهم بتراثهم المعر

أحيانا ببعض انزعاج لتطفلنا على ) أي المسلمين(أي أفهم تماما إحساسهم :"وتاريخهم حيث قال 

مجال دراستهم فهم يشعرون بأم أولى من غيرهم ، ولكن ينبغي أن يعرفوا أيضا أن الاستشراق 

وربي هو الذي أخذ المبادرة في العصور الحديثة لدراسة تاريخهم الخاص ، وأنه لولاه لكانوا الأ

عاجزين عن أن يقولوا عن ماضيهم نصف ما يستطيعون قوله اليوم بطريقتهم الخاصة ، فنحن لا 

وليس  إننا قادرون على الاهتمام بتاريخ كل الشعوب: نزال نمتلك حتى الآن الركيزة المتفوقة التالية 

  ".فقط بتاريخنا الخاص

.71مجلة الفكر العربي ،ص : ينظر  - 1
.24-23م، ص 1993بين دعاته ومعارضيه ، بيروت ، دار الاسقي،  صالح هاشم ، الاستشراق: ينظر  - 2
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كان الأخطر " المعرفة ، السلطة ، الإنشاء : الاستشراق ": " إدوارد سعيد"لكن كتاب 

و أثار زوبعة من النقاش  م1978والأكثر إثارة ، لقد صدر لكتاب باللغة الانجليزية في أمريكا عام 

ه الحية ومنها اللغة العربية ، إذ والحوار والصدام في كل أنحاء العالم بعد أن ترجم إلى معظم لغات

م ، ثم 1981، وقد صدرت أول طبعة مترجمة إلى العربية في بيروت عام " كمال أبو ديب"ترجمه 

.م1984طبعته الثانية عام 

وتتلخص أفكار إدوارد سعيد في أن الاستشراق وخاصة الاستشراق البريطاني والفرنسي ثم 

أقام دراساته لتراث الشرق، ومنه التراث العربي الإسلامي، على  الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية

مبدأ يفوق الغرب وحقه في امتلاك الشرق لتخلف هذا الأخير وعجزه، وعلى هذا أعطى الرجل 

الأبيض نفسه حق سيادة الكون رغبة في السيطرة وإظهار القوة ، لقد كانت المعرفة التي امتلكها 

للشرق أرضية صالحة وخصبة لهذا الطموح والتعالي الغربيين حتى  المستشرقون من خلال دراسام

عدت المعرفة خادمة للسلطة ، وبكلمة أدق للتسلط ، وهكذا راجت في الكتاب ثنائيات تزاوج 

والاستشراق والاستعمار ، ) الغرب غرب ، والشرق شرق( و) المعرفة والسلطة: (بين هذه وتلك 

شرق صورة غير صورته الحقيقية حيث جعلوه عالما من وغير ذلك، لقد رسم المستشرقون لل

الخيالات والهلوسات والغيبيات الذي لا يدرك كنه الحياة التي تدار بعقول واعية ولا يفكر في 

 –كما صوره  –مدارات الكون الذي تحكمه قوانين الطبيعة الثابتة كما يفعل الغرب، الشرقي 

ا الغربي فواقعي عقلاني يفكر فيما يبتدعه ذكاؤه موهوم يعيش على أحلام ستأتي ولن تأتي، أم

  .ويرصده عقله وينتجه عمله وتحوله موهبته ومهارته إلى فعل حي وواقع معيشي

منذ بداية القرن التاسع عشر إلى اية الحرب العالمية الثانية سيطرت فرنسا وبريطانيا على 

يطرت أمريكا على الشرق ، وهي تتناوله الشرق والاستشراق، أما منذ الحرب العالمية الثانية فقد س

1.كما تناولته فرنسا وبريطانيا ذات يوم

.40-39المرجع السابق ،ص : ينظر  - 1
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هل ما يهم في الاستشراق هي اموعة العامة من الأفكار التي : على المرء أن يتساءل دائما 

تطغى على كتلة المادة ، ومن يستطيع أن يذكر أا كانت ، أفكارا متشبعة بمذاهب التفوق الأوربي 

 أنواع العنصرية العرقية ولامبريالية وما إليها ، وبأفكار مذهبية جامدة عن الشرق بوصفه ، وبشتى

1"تجريدا مثاليا لا يتغير؟

إن الفكرة هي أن الاهتمام الأوربي ثم الأمريكي بالشرق كان سياسيا تبعا لبعض المسارد 

لك الاهتمام، والتي فعلت التاريخية الواضحة له التي أوردها هنا، لكن الثقافة هي التي خلفت ذ

بحيوية ديناميكية جنبا إلى جنب مع المعقلنات السياسية والعسكرية، والاقتصادية العارية من اجل 

... أن تجعل من الشرق المكان المنوع والمعقد الذي كان بوضوح، الميدان الذي أسميه الاستشراق

صورة سلبية على الثقافة والبحث ولذلك فإنّ الاستشراق مجرد موضوع أو ميدان سياسي ينعكس ب

بل كذلك سلسلة من المصالح التي لا يقوم الاستشراق بخلقها فقط، بل بالمحافظة ...والمؤسسات 

عليها أيضا بوسائل كالاكتشاف البحثي، والاستبناء فقه اللغوي، والتحليل النفسي والوصف 

الاستشراق لا يمثل ببساطة بعدا  وبالفعل ، فإن المنظومة الحقيقة هي أن... الطبيعي والاجتماعي

2".هاما من أبعاد الثقافة السياسية الفكرية الحديثة ، بل إنه هو هذا البعد

أساس " إدوارد سعيد"لقد أثبت هذا النص على طوله لأنه يلخص الفكرة المحورية التي أقام 

لك الهند بحثه كله عليها ، لكن ما مضى من أقوال كانت خاصة بالشرق كل الشرق بما في ذ

والصين وغيرهما من البلاد التي تشرق منها الشميس، أما العالم الإسلامي والعربي فقد خصها 

بالنسبة لأوربا كان الشرق باستثناء الإسلام ، :" بنصوص لعل أهمها وأشملها وأكثرها دلالة قوله 

تويصدق هذا على حتى القرن التاسع عشر ميدانا ذا تاريخ مستمر من السيطرة الغربية التي ت ،دح

التجربة البريطانية في الهند، وعلى التجربة البرتغالية في جزء الهند الشرقية، والصين واليابان، إلا أن 

.43المرجع السابق ،ص : ينظر  - 1
.47-46إدوارد سعيد، الاستشراق ، المرجع السابق، ص: ينظر  - 2
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الشرق العربي الإسلامي، بشكل عام، كانا الوحيدين اللذين واجها أوربا بتحد لم تجد له حلا على 

دية أيضا ، فقد حمل الاستشراق في داخله إذن، الأصعدة السياسية والفكرية، ولزمن قصير، الاقتصا

لمعظم تاريخه، سمة موقف أوربي وإشكالي بإزاء الإسلام، لقد كان الإسلام ، دون شك، استفزازا 

حقيقيا بطرق متعددة، ولم يكن ممكنا أن يغيب عن ذهن أي أوربي ماضيا وحاضرا كون الإسلام 

  .قد فاق أوربا وإشعاعا وسما عليها

م، 1798لأمر جلاء وتعقيدا في آن ، تأكيده أن حمله نابليون على مصر عام ومما زاد ا

كانت الثمرة الأولى لما غرسه المستشرقون من المعارف حول الشرق عامة وحول العرب والمسلمين 

خاصة ، ذلك أن نابليون لم تكن حملته عسكرية فحسب ولكنها كانت ثقافية أيضا، إذ حمل معه 

ن علماء وفنيين ومهرة وزودهم بمطبعة وتعليمات تقرم من الشعب المصري، أدوات هذه الثقافة م

  .حتى أنه هو ذاته ادعى الإسلام تمهيدا لقبوله فاتحا لا مستعمرا

لقد أحدث كتاب سعيد رجة عنيفة في أوساط المستشرقين والمستعربين والمهتمين فراح 

ومعززا لها ما لديه من غضب وعلم  فريق ممن دغدغت أفكار الكتاب عواطفه، يكتب مختفيا ا

بينما صدم ذه الآراء من خالفها فإنه يرى ويؤلف في نقيضها معتمدا على قدرته في كشف ما .

يعتقده ريفا في مضموا، وتحاملا من مطلقها، أو على الأقل ما يراه مبالغة لأخطاء قد وقع فيها 

ريق المخالف مقصورا على المستشرقين أو بغير قصد، ولم يكن هذا الف 1بعض المستشرقين بقصد

وحدهم وإنما انضم إليهم بعض الباحثين العرب ممن التفتوا إلى حجم الإنجاز العلمي الذي قام به 

المستشرقون أو كثير منهم وتجاوزا لأجله عما تردى فيه بعضهم، وممن عقب عليه من المستشرقين 

" إدوارد سعيد"فا متوازنا، فهو لا يخطئ المستشرق الفرنسي، الذي اتخذ موق" مكسيم رودنسون"

بالغ في " إدوارد سعيد"في مآخذه على المستشرقين التقليديين، لكنه، في الوقت ذاته، يرى إن 

 م،2003كز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ينظر ، عبد االله علي العلّيان ، الاستشراق بين الإنصاف والإجحاف ، المر - 1
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إن بعض الانتقادات التي وجهها المستشرقون لكتاب :"ااماته بسبب الحساسية الخاصة به، يقول 

ها انتقادات أخرى، فالترعة النسبوية الكلية إدوارد سعيد تبدو مشروعة، وبإمكاني أن أضيف إلي

التي تبناها المؤلف لا تبدو لي مبررة، ولكن جوهر الأمر ليس هنا، إن ميزة إدوارد سعيد أنه ساهم 

في الواقع ينبغي أن نقول الاستشراق ( في تحديد إديولوجية الاستشراق الأوربي بشكل أفضل 

بلورها في القرنين التاسع عشر والعشرين وعلاقتها لقد حددها من خلال ت) الفرنسي –الانجليزي 

الجذرية بالأهداف السياسية والاقتصادية الأوربية لتلك الفترة، والتحليل الذي يقدمه عنها ذكي 

وبارع وغالبا ما يكون صحيحا، ولكن يبدو لي أنه يخطئ أحيانا في تأويل بعض نصوص 

ه الزائدة عن الحد تجاه ردود فعل الآخرين المستشرقين ، ويبدو أن نظرته تضطرب بسبب حساسيت

، أي أوروبيين والأمريكيين الأصليين، ومن هنا تنتج بعض آرائه وصياغاته المتطرفة ، ولكن قسما 

1.كبيرا من نقده للاستشراق التقليدي يظل صحيحا

أما الباحثون العرب فانقسموا حيال كتاب إدوارد سعيد بين كثرة مختفية ومؤيدة لكل ما 

أظهر هذه القلة، فهو لا " صادق جلال العظم"ولعل . اء فيه ، وبين قلة منتقدة لبعض طروحاتهج

ينكر أن أفكارا مشوهة عن الشرق كنت تتردد في الأوساط الاستشراقية ، لكنه ينكر أن يكون 

لا شك أن ) : الاستشراق معكوسا(ذلك استراتيجية ثابتة للعقل الأوربي، قال في بحث عنوانه 

وكل العظماء من ممثلي " يروس وأسكيلوس ويوربيدوس ودانتي والقديس توما الأكوينيهوم"

التراث الثقافي الأوربي كانوا يعتنقون ، إلى هذا الحد أو ذاك ، الآراء الشائعة في محيطهم وأوساطهم 

حول الشرق وحول كل ماله علاقة بالشعوب الأخرى ومجتمعاا ولغاا وعاداا وتقاليدها 

ناا مهما كانت هذه الآراء مجحفة أو متعصبة أو خاطئة أو سخيفة كما انه لاشك أن وديا

الاستشراق قد استخدم آراء هؤلاء العظماء ومواقفهم وأحكامهم لتثبيت وضعه وتعزيز قوته 

وإضفاء الشرعية عل نفسه وعلى مشاريعه وتوجهاته ، إلا أن الاعتراف ذا الواقع شيء والقول 

.106-105هاشم ، صالح ، الاستشراق بين دعاته ومعارضيه ، مرجع سابق،ص : ينظر  - 1
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ن الاستشراق بمعناه القدحي هو تصور ملازم للعقل الأوربي يمتد في خط مستقيم عبر مع إدوارد بأ

بدانتي "مرورا " جوستاف جرينباوم"إلى المستشرقي المعاصر " هوميروس"الحقب والعصور من 

، فهو شيء آخر تماما ، ترفضه لأنه يكرس عملية أسطورية الطبيعة " وفلوبير وكارل ماركس

1".الثابتة بخصائصها المزعومة وعقلها الذي لا يتغير) أو الأوربية (الجوهرية الغربية 

اخطأ الطريق إلى غايته ، فقد أثبت ما أراد أن ينفيه ، ذلك انه " العظم"يعتقد البعض أن 

هو نفسه الذي قال في نصه السابق بأن السلسلة الطويلة من هوميروس إلى الاستشراق المعاصر 

يتها السلبية للآخر ، كما ان المستشرقين الذين استندوا في سارت على درب واحدة في نظر

إنما كان عملهم عبثا لا يعد له  - مثلما قال –أفكارهم الخاطئة لأولئك العظماء ليعززوا إمكانام 

عبث ، ذلك أن مثل هذا العمل لا يستند إلى نشدان الحق ولا ينهج المنهج العلمي المبتغى طريقا إلى 

لمية الناصعة كما يعلن المستشرقون دائما، إن طرح العظم على هذا النوع المبسط بلوغ الحقيقة الع

  .دفاعا عن الاستشراق وأهله -في ظاهر أمره –جدا لا يقبل به أي مستشرق حتى مع الطرح 

قد وقع في تناقض صارخ في رده على إدوارد سعيد، فأفكاره التي سبقت غير " العظم"إن 

ها لديه موقف ثابت ومستقر إزاء الغايات الاستشراقية ، وقد نجد عدم قابلة للإقناع في أن صاحب

الإقناع هذا أيضا في دفاعه الشديد عن ماركس الذي سلكه إدوارد ضمن المستفيدين من توجهات 

ام إدوارد سعيد ماركس بأنه اعتنق القناعة الاستشراقية :" الاستشراق المضللة ومن ذلك قوله 

من خلالها ، لا يكتسب ) أي ماركس ( وق الغرب على الشرق وقدم تحليلاته الأساسية القاتلة بتف

هذا الاام شيئا من مصداقيته الظاهرة في الكتاب إلا بسبب الالتباس الذي يلف مناقشة إدوارد 

إنه الخطأ كبيرا جدا ولا جحاف ما بعده إجحاف أن :" ثم أردف قائلا  2".سعيد للموضوع برمته

ثل ماركس ، شكل التحول التاريخي والمستمر كل شيء بالنسبة لنظرته ننسب إلى مفكر م

.41،ص2003¡219مجلة الأدب ونقد ، عدد : ينظر  - 1
.54مجلة الأدب والنقد، المرجع السابق،ص: ينظر  - 2
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! الشمولية ، اعتناق ميتافيزيقيا الاستشراق بمقولاا الثابتة وطبائعها الدائمة وخصائصها الباقية

كيف يمكن لماركس أن يقلب واقعة حادثة ، مثل تفوق أوربا على الشرق في مرحلة تاريخية محددة 

إلى حقيقية قائمة ماضيا وحاضرا ومستقبلا من دون الوقوع في تناقض بدائي سخيف؟ لاشك أن 

الكثير من تعابيره وأوصافه ومعلوماته وتعميماته  -عن وعي وعن غير وعي –ماركس استمد 

ه من الاستشراق وتعاليمه وتقاليده ، لكن هذا لا يجعل منه واحدا من أصحاب ميتافيزيقيا وصياغات

  .الاستشراق كما يود إدوارد سعيد أن يقنعنا

هذا الدفاع الهش الذي يحمل مضمونا يتناقض " ماركس"ومن الواضح أنّ من يدافع عن 

ن عقله، أليست ميتافيزيقيا بعضه بعضا ليس سوى رجل غيب التعصب لماركس الحقيقية الناصعة ع

تعاليمها  -عن وعي وعن غير وعي –أن ماركس ذاته استمد : الاستشراق الذي قال هو نفسه 

شكل التحول التاريخي والمستمر كل شيء بالنسبة " مفكر كماركس"وتقاليدها ؟ ثم كيف لـ

ند في بناء فكره وهو يست) غير واع حسب تعبير العظم( أن يعتمد وعيا مغيبا "لنظرته الشمولية 

أن  –بله ماركس  –هل يليق بمكر ما  ! التحويلي الشمولي إلى مقالات الاستشراق الشنيعة؟

! يركن إلى فكر غير واع؟

كانت تلك هي الإشكالية التي سيحاول هذا البحث مقاربتها خاصة وأن الأمر وصل إلى 

  ... ا سيترتب عن تلك القضاياحد الصدام بين المتحاورين حول الاستشراق ومفهومه وقضاياه وم

إننا في موضوع الجهود الاستشراقية المزجاة إلى خدمة التراث العربي الإسلامي وقراءته لا 

يمكن أن ننسى جهود أولئك المستشرقين الذين ما ادخروا ذرة من طاقتهم كي يصلوا إلى دواوينه 

  .والمتاحف في شتى أقطار العالم المخطوطة والمخزونة في أروقة الجامعات والمعاهد والمراكز 

كما لا يمكن أن ننسى خدمتهم لهذه المخطوطات وتحقيقها تحقيقا علميا بمناهج منظمة 

تنظيما دقيقا يطمئن إلى قواعدها الثابتة الواضحة ونتائجها السديدة السليمة، مما مكننا نحن الذين 

الممنهج بثقة وراحة وثبات هل يمكن لنا غدونا باحثين في هذا اال إلى أن نخطو في عملنا العلمي 
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وجب "، " وكراتشكوفسكي الروسي"، " بروكلمان الألماني"جهود كل من  -مثلا –أن ننسى 

الإسباني وكثيرين غيرهم من الرعيل الأول " غارسيا غومس"و" بلاشير الفرنسي"، و" البريطاني

ينما سمي استشراق من جاء بعدهم ب) الاستشراق الكلاسيكي أو التقليدي (الذين سمي استشراقهم 

  ).بالاستشراق الجديد( 

ومن المراجع التي ساعدتني على التعامل مع طبيعة هذا البحث والتي لها علاقة بالمنهج 

كتب تطرق إليها المستشرقون لتحقيق ونشر تراثنا العربي الإسلامي، بالإضافة إلى كتب : التاريخي

، نجيب )الاستشراق(، إدوارد سعيد )سوعة المستشرقينمو" (عبد الرحمن بدوي: "الاختصاص مثل

وغيرهم باللغة العربية " مازن المطبقاتي"، "كارل بروكلمان"، "إبراهيم نملة"، )المستشرقون(العقيقي 

  .واللغات الأجنبية الأخرى مثل الفرنسية ، الانجليزية ، الاسبانية والألمانية وغيرها

ة فصول يتصدرها مدخل تناولت فيه ماهية ارتأيت تقسيم هذا البحث إلى وأربع  

  . الاستشراق وأعني ا النشأة والتطور لهذا المصطلح

وهكذا عنونت  الفصل الأول بالأطر المعرفية للاستشراق تضمن بيان مفهوم الاستشراق في 

دوافع الاستشراق والمستشرقين، : الاستشراق في حدود مفهومه القلق، الثاني: ثلاثة عناصر الأول

  .الثالث أهدافهم وتوجيهامو

لمصدرية الاستشراق وقد اشتمل على ثلاثة عناصر متدرجة من : "وخصصت الفصل الثاني

إلى مصادرهم عن الإسلام من ) استقراء لمواقفهم(مصادر معلومات عن الاستشراق والمستشرقين 

  .المنظور الاستشراقي وأخيرا رحلام في الكشف عن التراث العربي الإسلامي

واحتوى " علاقة الاستشراق بالاحتلال والتنصير واليهودية: "فيما اشتمل الفصل الثالث

العلاقة بين الاستشراق والاحتلال، ثم بين الاستشراق والتنصير، ثم علاقته باليهود : أربعة عناصر 

  .وأخيرا أشرت إلى  علاقة الاستشراق والمستشرقين بالإحيائية الإسلامية
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وهو الأهم في دراسة جهود المستشرقين في نشر التراث العربي والإسلامي أما الفصل الرابع 

وفيه حاولت الوقوف على دراسة المخطوطات العربية الإسلامية من طرف المستشرقين ثم 

  .الدراسات الأدبية، والعلمية والتاريخية، وختمته بفصل عن الآثار العربية الإسلامية

بات ما لا يسهل عده، فمن جهة إحصاء جميع وكعادة كل باحث، فقد واجهت من العق

جهود هؤلاء المستشرقين وأعمالهم المكثفة ومن جهة الأفكار المتنوعة ومن جهة ثالثة اختلاف 

القضايا التي تناولها المستشرقون كل من زاويته وضف إلى طل هذا تفاوت الأحكام على الفكر 

ذه الأحكام ما بين مؤيد ومعارض الاستشراقي في حد ذاته بشكل عام ويكفي أن تتنوع ه

ووسطي مع الحجج والتعديلات المصاحبة لكل حكم، والتي تستغرق العديد من الصفحات 

  ...  الطوال

بابا منيعا،  -بمشروعه –أشكر أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور محمد باقي الذي فتح 

بضرورة علمية البحث وصرامته ، فغرس بذرة الحث في طلبته، ولم يبخل بالمتابعة الجدية ، المرتبطة 

فكان يوجهني دائما إلى تنويع قراءاتي قبل الشروع في الكتابة الفعلية ، ثم الاستفادة من هذا التنويع 

  .حسب ما يقتضيه موضوع البحث

ووجدت في توجيهاته زادا ومعينا ، شد أزري ، وثبت عزيمتي ، في كثير من لحظات 

كل همّا وقنوطا لا يدركه إلاّ من أقض مضجعه اعتياض المعنى الإخفاق التي تعترض الباحث فتش

  .وغياب المبنى

كما أشكر أساتذة معهد الأدب العربي لما لمست عندهم من الكلمة الطيبة والنية الصادقة ، 

  .والتشجيع المستمر، خاصة الأستاذة الدكتورة غربي شميسة، التي غمرتني بأفضالها

  .باقي محمد، وإليهم جميعا أسمى معاني التقدير والإجلال فإلى أستاذي الأستاذ الدكتور

  سيدي بلعباس11/10/2014في يوم             

  الطالبة ميم نسرين لطيفة 
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رون بصعوبة تحديد زمن بعينه يمكن أن يقال عنه أنه يمن يبحثون في نشأة الاستشراق يالذ

هناك شبه إجماع على أن أغراض الاستشراق لم تكن موضوعية  داية الانطلاقة الاستشراقية ، ولأنّب

صلى االله  (قد بدأت مع بعثة محمد  تكونعلمية في مجملها فإن نشأة فكرة الاستشراق يمكن أن 

من خلال الوفود التي بعثها " الغربيون" م في مكة المكرمة ، فعلم ا  211سنة  )عليه وسلم

) ص( ك الروم تدعو الإسلام حاملة معها كتاب النبي محمد ،فمثلت أمام قيصر مل) ص ( الرسول 

1.سلام ومناصرتهب من خلال الرغبة في اعتناق الإاة بين الشرق والغريحدد في العلاقة المتوخ الذي

إذا سمح لهذا الاتجاه بأن يكون منطلق فكرة الاستشراق فعلينا ألا نغفل وفد الرسول 

للأحباش آفاقا جديدة للتعرف على الإسلام ، بدأها  إلى الحبشة ، حيث فتح هذا الوفد)ص(

النجاشي من خلال حواره مع رئيس الوفد جعفر بن أبي طالب ،فقد سبق هذا الوفد الوفود 

ذلك أنه صاحب هجرة المسلمين من مكة المكرمة إلى الحشة  ،...الأخرى التي انطلقت إلى فارس

2.كرمةفرارا بدينهم من اضطهاد المشركين لهم في مكة الم

أممناقشة المفهوم في الفصل  كما في الحال عليه في –عنا من فكرة الانطلاق ا إذا وس

داية بنشأة الاستشراق يمكن أن ينظر إليها مع  إلى أنّ يذهبونبعض الباحثين  فإننا نجد أنّ –السابق

جزيرة العرب في شمال "  مؤتة" الانطلاقة الإسلامية عن طريق الغزوات والفتوح ، وتعد غزوة 

كان  ، هذه الانطلاقة) 629( الانطلاقة العربية الأولى للمد الإسلامي في السنة الثامنة للهجرة ، 

  ".غير الإسلامي" ينظر إليها على أا ديد للوجود 

وحيث لم تجد الكتب ولا الوفود ، وحيث رفض بعض الأقوام حمايتهم من المسلمين ودفع 

وا . من الخيار الثالث ، وهو الجهاد في سبيل االله  الجزية ، كان لابدوكان لابد للآخرين أن يجا

ة لا تقتصر : الإسلامي ، ويصروا على رفض الخيارين الأولين  هذا المداالإسلام أو الجزية وا

.375،ص  1924ثة يالمؤسسة العربية الحد –القاهرة  -2ط –ديب سيرة ابن هشام  –ينظر عبد السلام هارون  -1
.72ص  ،مرجع نفسه –ديب سيرة ابن هشام  –ينظر عبد السلام هارون  -2
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فكريا صحب الحرب وكان ملازما ائع والترال ، ولكن جانبا علميا وقعلى الجنود والسلاح والو

وإن تعطي عنه صورا تشجع 1.أن تتعرف على هذا القادم الجديد" الحكومات " اضطرت  إذ، لها

" . بيت المقدس" يعني الوصول إلى " مؤتة" الوصول إلى  على قتاله والوقف في وجهه لاسيما أنّ

بيت " إلى 2.عند النصارى " الحج" يؤثر في فكرة  –في زعمهم " بيت المقدس" والوصول إلى 

فكان هناك تخوف فكري وطائفي من أن تمتد حضارة الإنسان من خلال الإسلام فكان ، " المقدس

3.من المواجهة لابد

وفي العصر الأموي كانت هناك صلات بين الشرق الإسلامي والغرب الأوربي ، وفي 

الأندلس وصقلية لم يعد الشرق الإسلامي شرقا إسلاميا فقط ، فقد دخل الإسلام في الغرب 

، ودخله بقوة روحية ومادية وعلمية  وظهرت الجامعات والمعاهد ومراكز العلم والمعرفة الأوروبي 

بان هؤلاء القادمين من الشرق  - النصراني الزعامة - الذي بقي فيه الإحساس الأوروبي في الوقت

ولن يعودوا إلا إذا تعلم الغربيون سر وصول هؤلاء الشرقيين إلى . لابد أن يعودوا إلى الشرق

فدرسوا في مدارسهم وجامعام وكانت البعثات إلى جامعات طليطلة وقرطبة وإشبيلية . ربالغ

ة بما تعلمته من المسلمين ، بما في ذلك الحديث باللغة زفخرجت في بداياا معت 4.وغرناطة وغيرها

و العربية وتقمص اللباس العربي والعمامة الشرقية وجعلهما علامة على العلم ، مما جعل ألبار

منهم ان يتعلموا علوم المسلمين لدحض في الوقت الذي أريد فيه .يتحسر على هذا التحول 

5.الإسلام والرد عليه

.19،ص 1983 –دار الرفاعي  -الرياض –قاسم السامرائي ، الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية : ينظر  - 1
المدينة  –دراسة مقارنة حول المصطلحات والدلالات : ينظر  محمد عثمان بصالح النصرانية والتنصير ام المسيحية والتبشير  - 2

.69م ، ص 1989 -مكتبة ابن القيم –المنورة 
بالقوة إذ المواجهة بالحجة والاقناع والبرهان والدليل ، وااة تأتي : يجب على الباحث أن يفرق بين المواجهة وااة  - 3

.والعنف والتصادم
.م1961المطبعة المخلصية ، -بيروت -يوسف أسعاد داغر، مصادر الدراسات الأدبية: ينظر  - 4
Miguelينظر محمد عبد الرحمن القاضي ، ميغل آسين بلاثيوس  - 5 Asin Placios10-9مرجع سابق ،ص.
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فعاد خريجو هذه الجامعات الإسلامية يخدمون في الأديرة والكنائس، وينشئون المعاهد 

الكاتدرائيات العبء والمدارس الملحقة ا، ويدرسون اللغة العربية وعلوم الإسلام ، ثم حملت 

الأكبر في تعليم اللغة العربية وعلوم الدين الإسلامي عن طريق الأديرة ، وذلك منذ القرن الرابع 

و ) برشلونة( و ) ليون ( و) و وبيدأ( فذاعت شهرة مدارس . " ميلادي  الهجري ، العاشر

وفي كبرى مدن إيطاليا  ،) تور( و ) أورليان( و ) باريس( ، وقمات مثيلات لها في ) سانت باجو(

1".وانجلترا وبلجيكا وغيرها

وانطلاقا من التستر وراء " بيت المقدس" وفي الشرق الإسلامي ، وانطلاقا من الخوف على 

كما  –الحملات الصليبية  أومن المسلمين كانت حروب الفرنجة " بيت المقدس" الخوف على 

 نشأةأسهمت في التي يمكن أن يقال عنها أا  منطلقا من المنطلقات –يسميها الصليبيون أنفسهم 

الاستشراق ، فكان القادة العسكريون مصحوبين ببعض العلماء الذين درسوا الثقافة الإسلامية 

والعربية، وكانوا يعاملون مستشارين علميين للقادة العسكريين ، وعلى أيديهم تم ترحيل مجموعة 

في شتى العلوم لتبقى إلى اليوم في ) المخطوطات( هائلة من نتاج المسلمين العلمي والفكري 

للمستشرقين " دسمة"ادة  وكانت م 2.معظمها مخبوءة ففي شهيرات المكتبات والمتاحف الأوربية 

3.المتأخرين ، فدرسوا وحققوا شيئا منها ونشروا مجموعة لابأس امتها كذلك

وبين هذه وتلك يظهر رأي مؤداه أنه مع بروز المد الإسلامي في الشرق والغرب ظهرت 

الحاجة إلى الرد على الإسلام والمسلمين، لاسيما أن الإسلام هو الدين المكمل للأديان السماوية 

كان خاتم الرسل ، وهو الذي ) ص( التي سبقته ، وأنه صريح في أنه خاتم الأديان، وأنّ محمدا 

وضع اللبنة الأخيرة في البناء الديني الذي أسهم فيه إخوة له من قبل ، فقد ورد عن أبي هريرة 

إنّ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل : " رضي االله عنه أنّ الرسول صلى االله عليه وسلّم قال 

.17م،ص1911مستشرقون سياسيون جامعيون ، مجمعيون ، الطائف ، مكتبة الصديق ،  –نذير حمدان : ينظر  - 1
.160-13سابق ، ص مرجع -الاستشراق وتغريب العقل التاريخي العربي -محمد ياسين عريبي: ينظر  - 2
.04م ، ص1966مطبعة النور الأمل ،  –القاهرة  –التصوف عن المستشرقين  –محمد الشرباص : ينظر  - 3
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: له ، ويقولونيطوفون به ويعجبون  بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوين، فجعل الناس

1.رواه البخاري في صحيحه" اللّبنة ، وأنا خاتم الأنبياء أنا: هلاّ وضعت هذه اللّبنة ؟ فقال 

يؤكد هذا أن الأديان السماوية السابقة للإسلام قد تعرضت للإفساد من قبل بعض 

هؤلاء للحد من كان لهم تأثير قوي في الكنيسة ، فهب  أوالمستفيدين ، ممن تلبسوا بلباس الدين ، 

ذوي  هذا المد الذي أصبح يهدد وجود هؤلاء المستفيدين على الصنيعة التي هم عليها، ويهدد 

منه أو  فيحذفالتأثير القوي في الكنيسة، فيؤكد أن الإنسان لا يملك أن يغير في شيء أنزله االله، 

2.يزيد عليه

يخفي ان هذا الاتجاه كان مصاحبا ولا يركز هذا على التأريخ بعينه ، ولكنه لا يملك أن 

إنّ نشأة : للازدهار الإسلامي في العصر العباسي على أقوى الانتصارات على أنّ هناك رأيا يقول

ومصطلح السامية يطلق اليوم 3.الاستشراق تعود إلى البدايات في محاولة تفهم العقلية السامية 

، ويتهمون كلّ وجلّ من يقف في طريقهم  فينصرف الذهن إلى اليهود ، واليهود يتعلقون بالسامية

!  بمعادلة للسامية ، حتى أن بعضا منهم عمد على اام العرب الساميين بمعادام للسامية

ومحاولة التعرف على العقلية السامية يمكن ان ينظر إليها على أا جزء أسهم في نشأة 

تمامه بالعبرية وتراث اليهود، فوجد شيئا الاستشراق ، إذا نظرنا إلى أنّ بعض المستشرقين قد بدأ اه

من العلاقة بين الدراسة تراث اليهود ودراسة الإسلام والمسلمين ، وربما العرب ، فاستمر في دراسة 

التراثين اليهودي والمسلم ، وربما عزف عن دراسة التراث اليهودي ، واتجه إلى دراسة تراث 

.18باب  -كتاب المناقب –ينظر صحيح البخاري  - 1
ص  -الس الأعلى للشؤون الإسلامية –القاهرة  –المستشرقون والتاريخ الإسلامي  –علي حسين الخربوطلي : ينظر  - 2

22.
.م 2002القاهرة ،  –محمد عناني  -ت-المفاهيم الغربية للشرق –الاستشراق  –إدوار سعيد : ينظر  - 3
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" ولكن  1"إيناس جولدزيهر" اه المستشرق الالجحري المسلمين ، ومن أبرز من اشتهر عنه هذا الاتج

  .متأخرا جدا ، ولا يمكن الاحتجاج به على أنه يمثل المنطلق" جولدزيهر

الأولى للإسلام  الانطلاقةوعلى أي حال فلا علاقة مباشرة بين الإسلام والسامية سوى أنّ 

العقلية العربية الإسلامية محاولات لفهم كانت على أيدي العرب الساميين ، فإنّ كانت هناك 

والنفسية العربية الإسلامية فإا محاولات عاجزة عن الوصول إلى هذا الهدف ، والسبب في ذلك 

2.ربما يعود إلى تغليب الأهواء والآراء المسبقة

نت مزامنة أو سابقة سبقا هناك رأي يذهب إلاّ أن البدايات الحقيقية للاستشراق كا

وقد احتاج المحتلون إلى  3.ل الأوروبي للعالم الإسلامي ، شرقه وغربهلحقبة الاحتلا –تمهيديا

مستشرقين كثيرا في حقبة الاحتلال ، إذ كان رهط من المستشرقين يعملون مستشارين في وزارات 

4.الحربية والخارجية والاحتلال في البلاد المحتلة كإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا

لا يقف شاهدا على نشأة وتقربة الحوادث ، ولكنه  قوهذا رأي تشهد له الوثائ

لمحتلون فقربوا المستشرقين ، والاستشراق كان موجودا قبل حقبة الاحتلال ، وعلم به االاستشراق

وأفادوا منهم كثيرا في رسم استراتيجيات الاحتلال، وصاحب بعض المستشرقين المحتلين في منهم،

  .المستشرقين الصليبيين من قبل غزو البلاد الإسلامية ، كما صاحب بعض

وتستطيع القول أنّ الاستشراق قد ازدهر كثيرا في حقبة الاستعمار وزادت رحلات 

إلى العالم الإسلامي وزادت معها محاولام لنقل ما بقي من تراث المسلمين إلى  المستشرقين

.م2006، القاهرة ، دار المعارف ،  5ط– 3ج –المستشرقون  - نجيب العقيقي - 1
.94مرجع سابق،ص  –شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي  –أنور الجندي : ينظر  - 2
.248م ، ص 2010 -بيروت –علي إبراهيم النملة، إشكالية المصطلح في الفكر العربي : ينظر  - 3
.م1988 –التوباد  –العلاقة بين الاستشراق والاستعمار  –علي إبراهيم نملة : ينظر - 4
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قد جاء في مصلحة هذا  وقد ذكر أن هذا النقل. المكتبات والمتاحف الأوروبية الأمريكية فيما بعد

  .التراق من حيث حفظه والعناية به

ورأى آخر ينظر إلى نشأة الاستشراق من حيث ارتباطه المباشر والجدي بحقبة ما يسمونه 

بالإصلاح الديني في القرن الحادي عشر الهجري السادس عشر ميلادي ، وفي هذه الحقبة بدأ 

لا اقتصاديا ، سواء أكان في كشف موارد الثورة فيه المسلم اتصا الاتصال الغرب النصراني بالشرق

1.أم في استغلالها ونقليها إلى الغرب في صورة تبادل تجاري أو في أي صورة أخرى

من نفوذ الاستشراق في اتمع الأوروبي ، وأدركت  تولعل حقبة الإصلاح الديني قد قو

أوروبا أنه في سبيل التوغّل في البلاد الأخرى تجاريا أو دينيا ، لابد من دراسة هذه البلاد من حيث 

الثقافة والخلفية الفكرية والبنية والطبيعة الجغرافية ، أو غيرها من الجوانب التي تعين على الإفادة من 

  .هذه البلاد

هـ منطلقا للاستشراق ، ويمكن القول 16هـ و10صعب اعتبار هذه الحقبة في القرن وي

أن هذه الحقبة تمثل دليلا واضحا على الدافع التجاري للاستشراق ، كما سيأتي بيانه عند مناقشة 

دوافع الاستشراق ، وربما بتأييد ما ذهب إليه محمد البهي من أنّ الاستشراق انتشر في أوروبا بصفة 

ولول على نطاق  -أنّ الاستشراق قد أخذ مكانه إلىمما يشير  2.دية بعد حقبة الإصلاح الدينيج

  .في هذه الحقبة –ضيق 

الذين يحاولون تحديد نشأة الاستشراق علميا قائما على واقعة علمية يعودون بنشأة 

ي ، الكنس) فيين ( عقد مؤتمر مجمع حينما ) م1312-1311( هـ 712الاستشراق إلى سنة 

¡193ص) د ت ( المفهوم ، الوسائل ، المحاولات ، الطائف ، مكتبة الصديق : الفكري في الغزو  –نذير حمدان : ينظر  - 1

التبادل التجاري كان لمصلحة الطرفين ، فلم يخل هذا الجانب من الفائدة عادت على الشرق الإسلامي  أنمع الأخذ بحسبان 

.مهما كانت محدودة
م ، ص 1985مكتبة وهبة  –، القاهرة 11الفكر الإسلامي الحديث وصلة بالاستعمار الغربي ،ط: محمد البهي : ينظر  -2

429.
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ونادى بإنشاء كراسي للعبرية والعربية والسريانية في روما على نفقة الفاتيكان ، وفي باريس على 

. نفقة ملك فرنسا، وفي أكسفورد على نفقية ملك إنجلترا ، وفي بولونيا على نفقة رجال الدين فيها

وم المسلمين ، غة العربية وعلدراسات الاستشراقية ، فدرست اللوتمّ إنشاء الكراسي ونشطت ال

1.وترجمت الكتب من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية ترجمة علمية وثيقة

ومحمود حمدي  2.ويردد هذا الرأي كثير ممن كتبوا عن نشأة الاستشراق أمثال نذير حمدان

ويذكر نجيب العقيقي هذا التاريخ في معرض حديثه  5.وعدنان وزان  4.وإدوار سعيد 3.زقزوق 

6.لوليو عن ريموند

محددة بالزمان والمكان والنتائج ، " علمية" ولأن هذا الرأي يعطي تاريخا بعينه وحادثة 

يظهر ميل بعض الباحثين إلى الأخذ به على اعتباراته أكثر أكاديمية وتوثيقا من الآراء التي سبقته ، 

لمية للاستشراق، إلا أنه يعد الانطلاقة الع) هـ14هـ و 8في القرن ( وإن كان التاريخ متأخرا 

من حيث تاريخ الشرق وثقافته عموما، والإسلام والمسلمين بشكل خاص، إذ لم يقتصر الأمر الآن 

على المؤسسات العلمية من معاهد ومدارس تدرس الاستشراق ،و إنما أصبحت هناك أقسام علمية 

ثل أقسام أخرى تتعرض للشرق عموما ، والإسلام والمسلمين والعرب بشكل أكثر تحديدا ، م

  .التاريخ والجغرافيا والعلوم السياسية والاجتماع والأنتروبولوجيا وغيرها

وازداد هذا الاهتمام بعد بروز اليهود ، وإنشائهم لوطنهم القومي في فلسطين المحتلة ، منذ 

م  ، بل وقبل ذلك بخمسين سنة ، مرورا بثورة الخميني في إيران سنة 1948/هـ1367سنة 

.1:18مرجع سابق ،  -المستشرقون –نجيب العقيقي : ينظر - 1
.34ص -مرجع سابق –الرسول صلى االله عليه وسلم في كتابات المستشرقين  –نذير حمدان : ينظر  - 2
.19مرجع سابق،ص  –الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري : ينظر محمود حمدي زقزوق  - 3
.110 -مرجع سابق –الاستشراق : إدوار سعيد : ينظر  - 4
.29-28مرجع سابق  –الاستشراق والمستشرقون : عدنان وزان : ينظر  - 5
.1:122مرجع سابق  –المستشرقون : نجيب العقيقي : ينظر  - 6
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م وما أعقبها من غزو 11/09/2001دت بوضوح بعد حوادث يوم م كما ازدا1979

وأثرت في العلاقات بين  الثقافيللعراق وأفغانستان ، تلك الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ 

  .المسلمين والغرب

م يؤكد ضمنا أا  14هـ و 8يذكر تلك الحادثة في القرن  وإلا أنّ نجيب العقيقي ، وه

لا تعد الانطلاقة لنشأة الاستشراق ، إذ نراه يتحدث عن أثر الحضارة الإسلامية في أوروبا عموما ، 

من الهبانية البندكتية الذي عاش في  -ويتحدث عن طلائع المستشرقين بادئا ببجربودي أوراليك

ثم قسطنطين الأفريقي الذي عاش ) م 1003-938( شر الميلادي القرن الرابع الهجري ، العا

، وهكذا مرورا بتاريخ ) م1087توفي سنة ( في القرن الخامس الهجري ، الحادي عشر الميلادي 

1.م1312/هـ712المراد جعله الانطلاقة الحقيقية لنشأة الاستشراق 

قائل بأنّ بدء الاستشراق قد رغم وجاهة جميع تلك الآراء إلا أن النفس تميل إلى الرأي ال

انطلق من الأندلس وصقلية في القرن الثالث الهجري، الثامن ميلادي ، حيث اختلط غير المسلمين 

من أوروبا بالمسلمين بالأندلس اختلاطا علميا ، شجعه كثير من الجامعات ودور العلم والمكتبات ، 

ه البعثات متأثرة بالثقافة الإسلامية وكثرة البعثات الأوروبية إلى مدارس الأندلس ، ورجوع هذ

وهذا ما  2.مصارعة هذه النهضة العلميةناقلة معها المنهج العلمي ، منبهة المسؤولين هناك إلى أهمية 

تخطيها وتسلّم زمام المبادرة في حمل الحضارة إلى العالم ، بعد الانقلاب على الحضارة أدى إلى 

3.الإسلامية في الأندلس وفي الشرق

كان قبل هذه الحقبة يعد من قبيل الإرهاص لها ، وما أتى بعدها يعد من قبيل تعميق  وما

  .الفكرة ، والتوسع فيها وشد الانتباه إليها

.137-1:87 –مرجع سابق  –المستشرقون  –نجيب العقيقي : ينظر  -1
.70-67فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر ،مرجع سابق ، ص : أحمد سمايلوفتش: ينظر  - 2
.143-137الاستشراق وتعريب العقل التاريخي العربي ، مرجع سابق ، ص  –محمد ياسين عريبي : ينظر  - 3
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لا يعرف بالضبط من هو أول غربي : " ويميل هذا الرأي مصطفى السباعي ، حيث يقول 

بعض الرهبان الغربيين عني بالدراسات الشرقية ولاقى أي وقت كان ذلك، ولكن المؤكّد ان 

ن والكتب العربية إلى آقصدوا الأندلس في إبان عظمتها ومجدها وتثقفوا في مدارسها وترجموا القر

لغام وتتلمذوا على علماء المسلمين في مختلف العلوم ، وبخاصة في الفلسفة والطب 

1."والرياضيات

الجهود العلمية التي بذلها المستشرقون  ويؤكد هذا الرأي أيضا خليل النظامي الذي وزع

لدراسة العلوم الإسلامية إلى خمس مراحل ، جعل المرحلة الأولى منها تبدأ عندما نشأة في الغرب 

رغبة الاطلاع على حققه الإسلام من مآثر حضارية ، بينما دخل العرب في اسبانيا وصقلية ولم 

، بل إنه كان فتحا لعهد جديد في مجال يكن دخول العرب فيها فتحا لدولة أو جزيرة فحسب 

يون نسكما قال المستشرق الفرنسي ما –العلوم والفنون والحضارة و المدنية وقد بعث هذا الفتح 

Massignon - حضارية في أوروبا ، وفتح للغرب آفاقا جديدة للتقدم والرقي ، وقد  سقطة

2".لدراسة شاملة للإسلام كان حب الاستفادة من علوم العرب وتفهم حقيقة دينهم باعثا

طال الباحث الحديث عن النشأة والتاريخ قصدا إلى استعراض أشهر الآراء حولها ، وإنما أ

الاستشراق ،  كنهالجولة المرادة في  -أيضا –ليتم اختبار واحد من هذه الآراء وتأييده ، ثم  لتتحقق 

رغبة في استعراض مجمل آراء التي انبثت في إسهامات المتهمين ، ثم اختيار الرأي الراجح منها ، 

وصقلية إلى العالم الآخر في  الأندلسوهو ما يتمثل في انطلاقة الإسلام بعلومه وحضارته من 

لى الشمال ، قصدا إلى وأبناء المسلمين الذاهبين إ الأندلسالشمال عن طريق أبنائه الوافدين إلى 

  .التجارة أو الأعمال الرسمية التي كانت قائمة بين المسلمين وملوك الفرنجة

 –المكتبة الإسلامي  –، بيروت 3مالهم وما عليهم ط –الاستشراق والمستشرقون : مصطفى السباعي : ينظر  - 1

.14-13م ، ص 1985/ هـ1405
 –والمستشرقون في الإسلام  104-103خليل أحمد النظامي ، عهود متعددة لأفكار المستشرقين ونظريام ،ص : ينظر  - 2

.511ص -مرجع سابق
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  :تمهيد 

الاستشراق مفهوم غير واضح المعالم لدى كثير من المفكرين العرب والمسلمين ، وتعتمد 

قوة الحديث عنه على منطلقات المتحدث الفكرية ، ونجد في هذا العدد أنّ المنطلقات الفكرية 

رة متعدد متفاوتة ، فهناك إلى هذا المفهوم نظرة الإعجاب التي تصل أحيانا إلى الانبهار، وهناك النظ

الرافضة لكل ما يأتي من هذا المفهوم ، مهما اصطبغ بالصيغة العلمية، إلى درجة التشكيك في 

اهتداء من اهتدى من أصحاب هذا المفهوم ، لاسيما بعض المستشرقين قد تظاهر بالاهتداء ، ربما 

ت وهناك النظرة الفكرية التي وقع 1.قصدا إلى تحقيق أغراض غير علمية على أجواء الأحكام 

موقف المتأمل ، فلم ينبهر ولم ترفض ، وأخضعت نتائج هذا المفهوم لأحكام علمية خالصة فوقعت 

2.وقبلت

ليس هناك تحديد واضح لمفهوم الاستشراق ، بحيث يمكن معه إطلاق هذا المصطلح على 

لكلمة ، إلاّ أنّ ظاهرة بعينها  ، لها قياداا وأطرافها ونظرياا ومقوماا ، ومع الاتجاه الذي تمليه ا

  .هناك خلطا واضحا في الإنتاج الفكري العربي الذي حاول تحديد المفهوم

ولعلّ السبب الرئيسي في ذلك يعود بدرجة أولى إلى غموض المصطلح الذي خص  ذا « 

الميدان ، وهو على قدر من الشمول ، بحيث انه يدلّ على كل شيء ، ولا يكاد يدلّ على شيء 

يحشر علم الآثار والأدب ، ويقرن علم الاجتماع بالإسلاميات ثم تجمع هذه بعينه ، ففيه 

الاختصاصات وغيرها تحت عنوانه الواحد دون مراعاة لما بينها من فروق نوعية ، واختلافات 

.3»جوهرية 

: أو بصفة أقوى 2007-2006أغطس رالي ، مسيحيون في مكة ، ترجمة رمزي بدر ، لندن ، دار الوراق :  ينظر -1

  .وعلق عليه محمد محمود السرياتي مكة المكرمة في عيون رحالة نصارى ، نقله إلى العربية حسن سعيد غزالة : أغطس رالي 
.262م ، ص  2011/هـ1432علي إبراهيم النملة ، معيار الاستشراق والمشرقين ، بيروت  -2
.262م ، ص  2011/هـ1432مصادر الاستشراق والمستشرقين ومصدريتهم ، بيروت ، مكتبة بيسان : ينظر  - 3
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كما أنه ليس هناك تحديد واضح ودقيق لنشأة الاستشراق ، بحيث يستطيع الباحث أو 

في هذا اال أن يحدد تاريخا بعينه ،تكون فيه المنطلقات الأولى لاهتمام  المطلّع أو المتوسع

 الاستشراق بعلوم الأمم الأخرى وثقافاا وعقائدها وآداا وعاداا وتقاليدها التي كانت تغطّي

  ".الشرق "

وقد تعددت الآراء حول البدايات الأولى للاستشراق إلى احد عشر رأيا ، بعضها يعطي 

بعينه ، وبعض آخر يعطي حقبة أو عصرا من العصور التي مر ا الشرق والعالم ، والبعض  تاريخا

الثالث يعطي زمنا ، وإنما يعتمد على حوادث وغايات أراد الاستشراق الوصول إليها ، فجعلت 

  .هي البدايات 

ولم يكن لمفهوم الاستشراق دوافع واضحة متميزة بحيث يمكن تحديدها بدقّة وعزل كل 

دافع عن الآخر بل جاءت الدوافع من خلال الإنتاج الفكري العربي متداخلة بعضها مع بعض ، 

بحيث يخرج المطّلع أحيانا في حال هي أكثر غموضا من ذي قبل ، فيكون بحاجة إلى المزيد من 

رسين الإقناع للتسليم ذه الدوافع كلّها ، وإن سلم بدافع أو دافعين منها ، والمتفق عليه بين الدا

1.العرب وغير العرب ابتداء أن هناك دوافع للاستشراق

مع غموض المفهوم والدوافع ولم يكن هناك وضوح أيضا في تحديد الأهداف ، بل هناك 

بين الدوافع والأهداف ، نظر إليه استنادا إلى اتفاق أسماء الدوافع مع الأهداف  –أحيانا  –خلط 

وإلى درجة جعلت احد الكاتبين في هذا اال يصرح بأنّ الدوافع هي الأهداف ، ففي الوقت 

هناك اختلافا دقيقا بين الدوافع والأهداف ، فالدوافع منطلقات ، والأهداف  أنالذي يبدو فيه 

قد لا تصل قوة الاندفاع إلى الغاية ذاا المقابلة لهذا الاندفاع بل قد تصل إلى غاية غايات ، و

مناقضة للدافع أو مغايرة له ، وقد يقف المندفع وسط الطريق فلا يصل إلى الغاية ، فينصرف إلى 

م 1991والأدب العربي القديم ريجيس بلاشير أنموذجا ، تونس المؤلف  الاستشراق الفرنسي: ينظر محمد الصبحي العلاتي  - 1

.23/24،ص 
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شأن آخر دون أن يصل للهدف ، هذا مع ملاحظة القدرة على رسم الدوافع والانطلاق منها 

1.ة من ثمّ ، في الوصول إلى الأهداف المرسومة ، فالبدء ممكن ولكن الوصول غير يسيروالصعوب

ويعاني الإنتاج الفكري العربي في مجال الاستشراق في مجمله من ضعف الموضوعية والتجرد  

في معالجة هذا المفهوم ، ويبرز هذا أحيانا في عناوين الكتب والمقالات المنشورة، ناهيك عن 

المعالجات ، هذا عدا عن اعمال محدودة حولت التجرد، ولكنها وقعت في محاذير لم  الدخول في

 د ما يسوغه إلى حدتكن قد رسمتها دوافع لدراستها ، أو منطلقات لها ، ولعدم الموضوعية والتجر

  .ما ولكنه تسويغ لا يصل إلى الإقناع بالقبول ذا الموقف غير المتجرد 

لى التراث العربي الإسلامي ، وعلى القرآن الكريم ، و سنة ع" الغيورون" فلقد رأى 

الرسول وسيرته صلى االله عليه وسلّم أنّ هناك أقواما خاضوا في معايير الإسلام وفي تراثه وعم لا 

ينتموا إليه ، ولا تربطهم به علاقة ، فقرؤوا التراث ، ولاحظوا استنتاجات لا تحتملها هذه 

ابي على الأقل كما لاحظوا اتباع طريقة البحث عن العيوب ونقاط ، وهذا التراث الإيجصادرالم

فينبث منها أحكام عامة ، صيغت بالعلمية  -وليس في الكتاب والسنة –الضعف في التراث عموما 

 الفعل  –فكان الرد يا ، غلبت عليه العاطفة في مواضع شتى ، ففقد شيئا من مقومات  –وردقو

لية ، بحيث يكون مقبولا من أولئك المستشرقين الذين أسهموا في النبش عن الإقناع ولم يتعد المح

  .مواطن الضعف في التراث العربي الإسلامي ، وسترد في هذا السياق نماذج لهذا 

وأصبحتّ  الغيرةّ  دافعا لأن يكتب كثير من المتهمين عن الاستشراق ، ومنهم من غاص 

" أدبيات" ا مبنية على متابعة ورصد استشهادات من في هذا المفهوم وخرج بنتائج مقنعة لأ

المستشرقين ، فتخصص في هذا وأنتج كثيرا من الدراسات ومنهم من اكتفى بترديد جملة من 

العبارات يقولها في مناسبات علمية وفكرية عدة ، بعد أن يغير من عنوان البحث ،ويصبوا إلى 

الرباط ، الس القومي  -1-محمد ياسين عريبي ، الاستشراق وتعريب العقل التاريخي العربي ، نقد العقل التاريخي : ينظر  - 1

.142م ، ص  1991للثقافة العربية ، 
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هذه الفئة قليلة ولكنها موجودة مدفوعة بالدفاع عن شيئا، أو يحذف منه حسبما يقتضيه المقام ، و

التراث العربي والإسلامي أمام تيارات الغزو الفكري الذي قد يعد الاستشراق جزءا رئيسيا منه ، 

ويحجم الباحث عن ذكر أمثلة من أربا هذه الفئة هنا، رغبة عن التجريح والتفاؤل على بعض من 

  .اجتهدوا في هذا اال 

ذا نجد هذه العموميات في إطلاق الأحكام أعمال بعينها ، بل على المفهوم بسبب من ه

كله ، وعلى المسهمين فيه كلهم وليس في هذا دفاع عن مفهوم الاستشراق ، فقد كان وما يزال 

للاستشراق أثره في الانحراف في فهم مقومات الكتاب والبنية والتراث العربي الإسلامي ، ولكن 

عادة بموقف التصحيح والتبيان والرد والنقد والنقض ، بصورة بعيدة ما أمكن عن هذا الأثر يقابل 

الأسلوب الدفاعي في النقدي لتلك الإسهامات ، بل هو أسلوب هادئ من أساليب الحوار والتبادل 

  .الثقافي ، يبين فيه الحق والتجلي الشبهات 

تثبت ما ذهبت إليه ، وتنفيه أو  على أي يدعو الأمر إلى مزيد من التحري والدراسة التي قد

  .تعطيه حجما مناسبا له

والمهم في هذا المقام هو محاولة الخروج بمفهوم الاستشراق يحدد من خلاله التعريف والنشأة 

والدواع والأهداف والارتباطات ، وهذا ما أحاول القيام به في هذا البحث مع عدم الادعاء 

ام أعلاه على هذه المحاولة ، لاسيما إذا تبين من خلال بالإتيان بجديد ، بل ربما انطبق الا

المناقشات الآتية اعتمادها على ما سبق الإسهام به من قبل من تعرضوا للاستشراق من قريب أو 

  .بعيد

ولعلّي ا أسهم في هذا النوع من الحوار الفكري المنتمي إلى هذه الثقافة التي تعرضت لكثير 

  . قبل بعض المستشرقين وليس منهم كلهممن التشويه والهجوم من 
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  المفهوم القلق للاستشراق: المبحث الأول

سواء  -الآن هو التصدي علماء غير المسلمين مر الاستشراق بالمفهوم الإجرائي الذي شاع

لدراسة علوم المسلمين  وحضارم ومعتقدام وآدام وتقاليد  -أكانوا من الشرق أم من الغرب

سواء أكانت هذه الشعوب تقطن شرق البحر الأبيض المتوسط أم . 1شعوم وعادام وآثارهم 

العربية أم الغير العربية كالتركية والفرنسية  الجنب الجنوبي منه ، وسواء أكانت لغة هذه الشعوب

والأردية وغيرها من اللغات التي تتحدث ا شعوب المسلمين ، وكان لها فيها آثار علمية أخضعها 

المستشرقون للدراسة والتحليل ، ويسمى هذا المفهوم بالمفهوم الإجرائي الذي لا يحيط بالمفهوم 

خذ عنهم أو الوقوف مع قين الأوائل ومن تصدى للأالشمولي المتعارف عليه بين المستشر

  .يشمل الشرق كله، والذيإسهامام

وعليه ،فإنّ غير المسلم المشتغل بعلوم المسلمين وآدام وتراثهم وفنوم وعادام وتقاليدهم 

يعد مستشرقا ، وذلك المعيار هنا هو الكتابة عن الإسلام والمسلمين من قبل أولئك الذين لا 

نون بالإسلام ، فتكون كتابام موضع نظر ، وتخضع لشيء من الدراسة والتحليل والنقد يدي

والأخذ والرد وقد تكون ذات الهوى ، كما مر في قول الإمام الجاحظ عبد الرحمن بن مهدي ، 

ومثل هذا التفريق قد لا يقبله بعض علماء المسلمين والعربية ، فالأستاذ عم فروخ لا يعد العرب 

لويس شيخو، وفيليب " ير المسلمين ممن اشتغلوا بعلوم المسلمين من المستشرقين أمثال الأب الغ

.2"حتي وغيرهما 

.246، ص  2010/هـ 1431الدار العربية للعلوم  -بيروت –مستشرقون في علم الآثار محمد الأسعد ، :  ينظر - 1
/ ، في الإسلام والمستشرقون  143-125عمر فروخ ، الاستشراق في نطاق العلم وفي نطاق السياسة ، ص: ينظر  - 2

.511ص  -م1910/هـ1405دار المعرفة ،  –جدة 
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أشمل من تعريفات سبقته وركزت على أن الاستشراق هو  -فيما يبدو –كما أنه تعريف 

م وعلومهم و معتقدام وآدام اهتمام علوم الغرب فقط بعلوم المسلمين وتاريخهم ولغا

.1وأساطيرهم ، كما حاول أحمد حسن الزيات ، أن يعرفه 

¡4وأحمد الاسكندري 3ومحمد عبد الغني حسن  2وكذا الحال مع محمد حسين الصغير

6.، ومالك بن نبي5ومحمود حميدي زقزوق

ويقرب من هذا التعريف الأشمل تعريف عدنان بن محمد وزان حيث ينص على أن 

مصطلح أو مفهوم عام يطلق عادة على اتجاه فكري يعني بدراسة الحياة الحضارية " الاستشراق هو 

، فلم يحدد عدنان 7" للأمم الشرقية بصفة عامة ، ودراسة حضارة الإسلام و العرب بصفة خاصة 

ن المنطقة التي تتبع منها هذه الدراسات ، ولا المكان الذي يأتي منه هؤلاء الدارسون ، بن محمد وزا

  .إذا فالجانب الجهوي غير معتبر هنا

المكان إدخال العرب غير المسلمين فحسب بل إدخال  أوليس القصد من إغفال الجهة 

ا وغربا بفعل القرية الشرقيين غير المسلمين بشكل عام ، وحيث أنّ المعرفة اليوم انتشرت شرق

الكونية وتقارب المسافات ، لم يعد الاهتمام بالمسلمين وعلومهم مقصورا على علماء الغرب 

خطا خطوات ملحوظة في " الأقصى" وجامعام ومعاهدهم ومراكز بحوثهم ، بل أنّ الشرق 

، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  2المعاصر،ط شراق وآثارها في الأدب العربيأحمد سمايلوفتش ، فلسفة الاست: ينظر  - 1

.38-21م ، ص 1991-هـ1418
،بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 2المستشرقون والدراسات القرآنية ،ط –محمد حسين علي صغير : ينظر  - - 2

.13-11م ، ص 1986 –والتوزيع 
.19، ص ) د ت(  حسن ، سلسلة أعلام العرب ، القاهرة محمد عبد الغني: ينظر  - 3
.م1934/ مطبعة مصر  –القاهرة  –المفصل في تاريخ الأدب العربي : أحمد الإسكندري وآخرون : ينظر  - 4
.18-17هـ ، ص1404ينظر حمدي محمود زقزوق ، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ، الدوحة ،  - 5
/ هـ  13111مالك بن نبي ، إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث ، بيروت ،دار الإرشاد ، : ينظر  - 6

.50، ص 1969
.1914مكة المكرمة ، رابطة العالم الإسلامي  –الاستشراق والمستشرقون  -عدنان وزان : ينظر  -7
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م ، بل جامعام ومراكز بحوثهم نحو دراسة المسلمين وعلومهم وآدام وعادام وتقاليده

وأساطيرهم ولابد ان هناك مستشرقين في اليابان وكوريا والصين والهند ودول جنوب آسيا 

1.الأخرى وأفريقيا جنوب صحراء الكبرى

ولا بأس من القول هنا أنّ علماء الغرب مقارنة بغيرهم من العلماء غير المسلمين كانوا هم 

رسم منهجية التي يقوم عليها البحث في الشأن السباقين إلى دراسة علوم المسلمين وما يتعلق م و

.الإسلامي في أطواره التاريخية المتعاقبة ، كما يشير إلى ذلك تاريخ الاستشراق ونشأته

ولا بأس من القول أيضا بأنّ المستشرقين من غير الغربيين ربما يكونون عالة على المستشرقين 

الفكري أو تبنوا منهجهم في البحث ، أو حاولوا  الغربيين ، حين تتلمذوا عليهم أو قرأوا إنتاجهم

تدقيق بعض أغراضهم التي سعى الغربيون إلى تدقيقها من خلال دراستهم ونشاطام في هذا 

إلا أنّ المستشرقين من غير الغربيين قد يكونون أكثر إقبالا على الموضوعية في دراسة علوم الا ،

  :نهاالمسلمين ، وما يتعلق م لأسباب عدة م

المستشرقين من غير الغربيين قد لا يملكون الجذور التاريخية التي دفعت إلى  نإ-1

الاستشراق وإن كنا لا نستطيع أن نحرر بعض المستشرقين الشرقيين من هذه 

.الجذور

إنّ المستشرقين من غير الغربيين قد ظهروا في وقت بدا به المسلمون حركة فكرية -2

لتراث وترجمة شيء منه على لغات أخرى غير العربية ، قوية ، كان لها أثر في نشر ا

2.لا سيما الألمانية ثم الإنجليزية ، اللغة الشائعة في معاهد العلم اليوم

. والإشكاليات علاؤ بيومي ، الاستشراق الأسود ، الأصول: ينظر  - 1
-7م ، ص  1986/هـ 1406المستشرقون والتراث ، البحرين ، مكتبة ابن تيمية ، : عبد العظيم الديب : ينظر  - 2

14.
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فئة تستحق التقدير والاحترام ، لما لها من المآثر في نشر : هناك من يصنف المستشرقين على فئتين 

وأعمال ودراسات بادروا إلى حفظها وتحقيقها العلم والثقافة وتسهيل الوصول إلى مؤلفات 

  .ودرسها وفهرستها ونشرها

وفئة أخرى ، ومعظمهم من اليهود وممن يتعاطف معهم ، درسوا الإسلام وعلومه قصدا 

1.إلى محاربته وإنكار أصالته وأثره في تفكير المؤلفين الاوربيين وفي المنجزات الفكرية الحضارية

المستشرقين يراد منه التوكيد على التأثير اليهودي في الفئة وهذا التقسيم سريع لفئات 

الأخرى الاستشراق ، والحق أن المستشرقين طوائف عدة إذ نظرنا إليهم بعيدا عن جنسيام 

وخلفيام الثقافية فمنهم فئة لم تملك ناصية اللغة فأخطأت في نشر الكتب وفي فهم النصوص 

لسياسة والتعصب للذين ، فوجهت الحقائق وفسرا بما يوافق ومنهم فئة أثرت في دراساا مآرب ا

أغراضها او ما تسعى إليه ، ومنهم فئة أوتيت الكثير من سعة العلم والتمكن من العربية والإخلاص 

  .، وربما كثر اليهود في الصنفين الأولين هنا2للبحث والتحرر والإنصاف 

حسب الميول والأهواء ، فالفئة ذات أنهم فئات متعددة : ومثل هذا أن يقول عنهم  

وهناك . المآرب السياسية هي الفئة التي يمكن أن يقول عنها أا الفئة المتعصبة للغرب وطنيا وجنسيا

فئة المستشرقين الماديين الملحدين الذين يدعون إلى هدم اتمعات القائمة ، ويؤكدون أن الأديان 

وهناك فئة المؤمنين المحترفين سماسرة التنصير يتخذون تقف عقبة في طريق الإصلاح الاجتماعي ، 

من تسوية الإسلام صناعة لهم يستدرون ا الرزق ، وهناك طائفة المغرمين بالأساطير والخرافات 

3" .ألف ليلة وليلة" والخيال ينقلون عن اتمع العربي المسلم صورا علقت في أذهام عندما قرأوا 

.محمد صالح المنجد ، المنتقى من دراسات المستشرقين ، دراسات مختلفة في الثقافت العربية: ينظر  - 1
.94-93الكريم ، ص  القرآنن وترجمة المستشرقو: محمد صالح الالبنداق : ينظر  - 2
.م1946مطبعة وليام كولتر  –ترجمة محمد الدسوقي النويهي ، لندن / آرثر اربري ، المستشرقون البريطانيون : ينظر  - 3
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اخطر الفئات على الإطلاق، لما يتوفر لها من الإمكانيات المادية والوسائل  وهناك فئة الصهاينة وهي

.1الدعائية والإعلامية ودور النشر وغيرها

وهناك فئة المحتلين التي تبحث الآن عن مجالات أخرى تخدم فيها الاحتلال بعد أن شهدت 

  .انحساره عن أرض العرب والمسلمين والأراضي الأخرى

  :ث اهتمامام فئات أيضا والمستشرقون من حي

2.هناك فئة عينت بالقرآن الكريم وعلومه

 3.صلى االله عليه وسلم –هناك فئة اهتمت بسيرة الرسول

4.هناك فئة ركزت على الفرق الإسلامية

5.هناك فئة عينت بالأحكام الإسلامية

6.هناك فئة اهتمت بالفتوحات الإسلامية

وحكام الأمصار والخلفاء في الدول  وهناك فئة ركزت على الولاة والأمراء

.الإسلامية

7وهناك فئة درست الحضارة الإسلامية ومالها من تأثير وما عليها من تأثر.

.18-9م ، ص 1966هـ 1386دار الهلال : القاهرة  -ما يقال عن الإسلام –عباس محمود العقاد : ينظر  - 1
مكتبة بيسان ،  –المستشرقون والقرآن الكريم في المراجع العربية ، بيروت : إبراهيم  علي بن: ينظر  - 2

.269ص / م 2010/هـ1431
مكتبة بيسان ،  –المستشرقون والسنة والسيرة في المراجع العربية ، بيروت : علي بن إبراهيم : ينظر  - 3

.157ص / م 2010/هـ1431
ص / م 2010/هـ1431مكتبة بيسان ،  –والإسلام في المراجع العربية ، بيروت  الاستشراق: علي بن إبراهيم : ينظر  4

224.
ص / م 2010/هـ1431مكتبة بيسان ،  –نقد الاستشراق في المراجع العربية ، بيروت : علي بن إبراهيم : ينظر  5

303.
.256الاستشراق وعلوم المسلمين في مراجع العربية ، بيروت ، مكتبة بيسان ،ص  –علي إبراهيم نملة : ينظر  - 6
.57-53ص  –مرجع سابق  –أضواء على الاستشراق  -محمد عبد الفتاح عليان: ينظر  - 7
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وهناك فئة تخصصت في الآداب العربية.

وهناك فئة اهتمت بالفن الإسلامي.

1.وفئة أخرى اتجهت إلى العلوم عند المسلمين

، ويدخل اليهود المستشرقون في هذه الفئات وهكذا تعددت الفئات حسب الاهتمامات 

جميعها محاولين عدم التميز عن غيرهم من المستشرقين ، بل ربما تعمدوا إخفاء الخلفية العرقية التي 

إلخ ...أمريكيونأو  هولنديونو  ألمانأو  انجليز وفرنسيونيعودون إليها ، واكتفوا بأم مستشرقون 

ا داخل الحركة الاستشراقية بوصفهم مستشرقين يهودا حتى يعزلوا وهكذا لم يرد اليهود أن يعملو« 

كسبوا أولا فرض أنفسهم على الحركة : وبذلك كسبوا مرتين ...انفسهم فيقل تأثيرهم 

الاستشراقية كلها، وكسبوا ثانيا تحقيق أهدافهم في النيل من الإسلام ، وهي أهداف تلتقي مع 

2.»أهداف غالبية المستشرقين النصارى

وعلى أي حال فإنّ تقسيم المستشرقين إلى فئات واختلاف الفئات ، يحتاج إلى دراسة 

  .مستقلة

وكان من آثار هذه الحركة الفكرية وجود علماء مسلمين في الشرق والغرب هم أقل 

خطرا على الإسلام من المستشرقين، وإن كان بعض المعنيين يرى أم اكبر خطرا من المستشرقين 

  .ء من تلاميذ المستشرقينإذا ما عد هؤلا

وليس بالضرورة أن يكون وجود هؤلاء العلماء المسلمين في الشرق والغرب مدعاة لأن 

بل أن النظرة العلمية تحتم علينا عدم وسم بعض  3يوصموا بأم أصبحوا تلاميذ المستشرقين 

.256مرجع سابق ، ص  –الاستشراق وعلوم المسلمين  -ينظر علي بن إبراهيم نملة - 1
.مرجع سابق  –الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري  –محمود حمادي زقزوق : ينظر  - 2
 –دار الاعتصام  –القاهرة  –علي محمد جريشة ومحمد شريف الزيبق ، أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي : ينظر  - 3

.24-22م ،ص 1978
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تتلمذ على  طالب مسلم تحقيق. تلاميذهم ممن خرجوا على أيديهم بأم أصبحوا ممثلين لهم 

1- رضوان االله تعالى عليهم –مستشرق الماني وكتب رسالته للماجستير عن أمهات المؤمنين 

وكانت كتابته منصفة دعت أستاذة إلى عدم الترحيب به تلميذا له في مرحلة الدكتوراه لأن بحثه 

ض هذه الواقعة للماجستير لم يناسب ما يرمي إليه هذا المستشرق في أمهات المؤمنين ، وقد يعد البع

أشد خطرا من المستشرقين أنفسهم وليس هذا " المرضي عنهم " دليلا على أن تلاميذ المستشرقين 

  .نفي لهذا ، ولكنها المحاولة لاجتناب التعميم 

إنّ الطابع العام للاستشراق في الآونة الأخيرة بدأ يميل إلى الموضوعية بقدر أكبر مما كان 

ل دراسات يصعب على القارئ المتخصص الخروج منها بغير الموضوعية وبدأنا نستقب. عليه من قبل

، ماعدا بعض الأخطاء الشائعة التي توارثها المستشرقون وما استطاعوا التخلّص منها ، مثل 

، وهم يطرقون هذه الفنون على " والتصوف و الفلسفة الإسلامية " الإسلامي " مواقفهم من الفن 

زء من حضارم، وهذا ناتج قطعا عن عدم القدرة على التوسع في أم من ثقافة المسلمين وج

الأحكام الشرعية في الإسلام تجاه بعض التصرفات والسلوكيات التي استحدثت وابتدعت في حياة 

المسلمين في مدة المد والرخاء والركون إلى المتعة ، مما كان سببا في ضياع رقعة غير يسيرة من بلاد 

  .م ، والحكم على الشيء فرع عن تصورهكان يحكم ا الإسلا

أنّ  -هنا –ولعل من الدقة العلمية أن نفرق بين الاستشراق والاستغراب ، والذي يبدو 

الاستغراب ينصب على الاهتمام بالعرب ، ولا يمكن الاهتمام بالعرب بعد البعثة المحمدية من دون 

ذا كان هناك إصرار على الاستغراب فيمكن الاهتمام بالدين الذي نقله العرب إلى بقية العالم ، وإ

أن ينصب على الاهتمام بحياة العرب قبل الإسلام وحضارم وثقافتهم وآدام وتقاليدهم وعادام 

  .وأساطيرهم و معتقدام قبل الإسلام

.109،ص  1982 –غ ميون –ينظر فاروق الزيات ، أمهات المؤمنين  - 1



  الأطر المعرفية للاستشراق..............:........................................................................................الفصل الأول

-22-

وهذا يعني أن للعرب قبل الإسلام حضارة وثقافة وأدبا وتقاليد وعادات وأساطير 

لم يكونوا أمة ولا شيئا مذكورا " يقول أنه لم يكن للعرب حضارة وأم ومعتقدات ، بخلاف من 

1".إلا بالإسلام

وبعدها  ) ص( وأود أن أصل إلى أنه متى دخل المستعرب في دراسة العرب أثناء بعثة محمد 

لأنه يدخل في مصطلح الاستشراق ويخرج من مصطلح الاستغراب ، وقد يكون العالم الواحد 

 –قا في آن واحد بالنظر إلى اهتماماته وعليه فإن الاستعراب ليس كما يظهر مستعربا ومستشر

3.، وينفيه خوان غويتسلو2فرعا من فروع الاستشراق ، كما يريده أحمد سمايلوفتش 

على أنّ المستشرقين الإسبان لا يرون أنهم من المستشرقين ذا المفهوم الإجرائي، بل 

م يبحثون في حقبة كان المسلون فيها يحكمون الأندلس يفصلون أن يدعوا المستعربين ، لأ

، ن تاريخ بلادهم الثقافي والحضاريخصوصا و اسبانيا عموما ، والمستشرقون الإسبان يبحثو

، اق الإسباني والاستعراب الاسبانيولذلك نجد من يفرق بين الاستشر 4.فليسوا مستشرقين

يهتم بالدراسات العربية الإسلامية وبخاصة  -حكما ينقل عن محمود صب –فالاستعراب الاسباني 

الأندلسية منها ، والاستشراق الإسباني يهتم بقضايا الشرق على العموم وبخاصة قضايا الشرق 

الأقصى ، وهناك تفصيلات أخرى لإطلاق مصطلح المستعرب والمستعربة ، تعود في إطلاق المفهوم 

ا محمد عبد الرحمان القاضي في كتابه عن ميغيل إلى القرن الأول والثاني الهجريين ، وقد ذكره

6.ولأحمد سمايلوفتش تفصيل آخر لمفهوم الاستعراب يحسن الرجوع إليه 5.آسين بلاثيوس

.19ص  -م1978 –دمشق المكتب الإسلامي  –أنور الجندي ، شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي : ينظر  - 1
.39ص  –فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر  -أحمد سمايلوفتش: ينظر  - 2
Juanخوان عويت  - 3 Gustelo  المؤسسة العربية  –بيروت  –تعريب كاظم جهاد / في الاستشراق الإسباني

.163-153م ، ص 1987للدراسات والنشر 
.72-71، ص م2007 –مكتبة عبد العزيز العامة ، الرياض، م نملة ، الالتفاف على الاستشراقعلي بن إبراهي: ينظر  - 4
Miguelلاثيوس ميغيل آسين ب –محمد عبد الرحمن القاضي : ينظر  -5 Asin placious  رائد الاستعراب الاسباني

.11-8هـ ، ص 1438 - الة العربية -الرياض –) 1944-1871( المعاصر 
.34-32فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب المعاصر ، مرجع سابق ،ص  –حمد سمايلوفتش أ: ينظر - 6
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وهناك إمكان واحد تستطيع فيه أن تقول أنّ العالم الباحث في حضارة العرب قبل الإسلام 

ضارة العرب قبل الإسلام قاعدة يمكن أن يطلق عليه مستشرق وذلك إذا جعل من دراساته في ح

ينطلق منها للحكم على الجزئية مهما صغرت الإسلام كما فعل مرجليوث في نظريته حول 

إذ نظر الناقدون  1.م1925الانتحال في الشعر العربي في كتابه أصول الشعر العربي المنشورة سنة 

ا تتعرض لموضوع مهم جدا إلى هذه النظرية على أا لا تمس العرب قبل الإسلام فحسب ، بل أ

في حياة المسلمين يتعلق بعلم الرواية أو الاستناد أو علم الرجال ، إذ التشكيك في رواية أشعار 

العرب قبل الإسلام يصل إلى التشكيك في رواية الأحداث والأحاديث بعد الإسلام بل وفي نسب 

2).ص( الرسول 

ق وعلى أي حال فإن هذه المحاولة في التفريق ومع هذا كله فالتعريف بين المفهومين غير دقي

بين التوجهين إنما هي جزء من محاولات الخروج من مصطلح الاستشرقا الذي تحمل لفظته العربية 

L’orientalism.3من الشحنة العاطفية أكثر من معادلها الأعجمي  " 

جديدا ، فبسبب من على أنّ هناك محاولة للانتقال من الاستشراق إلى مصطلح يكاد يكون 

نظرة مفكري المسلمين للاستشراق و تصديهم بالنقد لما أفرزته الدراسات الاستشراقية صار بعض 

المستشرقين يعمد إلى الهروب من هذا المصطلح ، ويحاول أن يلصق نفسه بمصطلح جديد ، بدأ 

.لامياتالإسوعلماء  الإسلاميات يتردد في أوساط المهتمين بالمسلمين وعلومهم وهوعلم

ومن هؤلاء عالم الإسلاميات المعاصر جون اسبوزينو الذي رفض في محاضرة ألقاها في 

السفارة الأمريكية بالرياض أن يدعى من المستشرقين وفضل أن ينحل في علماء الإسلاميات ، 

.م1963، القاهرة ، دار المعارف  12اهلي ، ط العصر الج: تاريخ الأدب العربي  –شوقي ضيف : ينظر  - 1
.173م ، ص  1986، جدة ، دار المنارة ،  2في كتابات المستشرقين ،ط) ص ( الرسول  –نظر نذير حمدان ي - 2
.73، ص 1999دائرة الثقافة والإعلام ،  -الشارقة –الاستشراق والحوار الثقافي  –ناديا أنجليسكو : ينظر  - 3
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أنا لست " وقبله رفض اندريه ميكيل هذا التصنيف إذ رد على ما اعتبره من المستشرقين بقوله 

.1"وأرفض هذه الكنية ، أنا عربي ، سحرني الأدب العربي فانكببت عليه بحثا ودراسةشرقا مست

" الاستشراق بقولها " مة" لتنفي عن نفسها كذلك  "ميكيل جات ناديا انجيليسكو"ويعد 

ناديا "المستشرقة الرومانية " خلال زيارتي إلى البلدان العربية قدمتني الصحف أكثر من مرة بـ 

و احتججت أكثر من مرة على هذه التسمية ، طبقا من أهم الأسباب لاحتجاجي أن " سكو أنجلي

وبين ذلك جاء دانيال  2..."المستشرقّ  أصبحت مشؤومة إلى حد ما في الوطن العربي " شخصية 

3.ريج الذي اعترف بكراهية المسلمين للمصطلح

   :ومجرد الهروب من المصطلح يودي بأشياء غير قليلة منها 

ن هناك نية لطرق أبواب الموضوعية في دراسة أحوال المسلمين ، لاسيما في الوقت المعاصر أ-

الذي ظهر في صيت الإسلام في الغرب بطرق غير مناسبة أحيانا كثيرة وبطرق مناسبة 

4.أحيانا قليلة

رسم في صفحات الأخيرة من كتابه " الذي  -دانيال ريج –على رأي المستشرق  –أنه -

الإنسان والاستشراق صورة قائمة عن واقع الدراسات العربية المكتوبة باللغة الفرنسية ، 

" ريجيس بلاشير وهنري لاوست  "فقد مضى جيل الأسماء اللامعة ، ومع رجال أمثال 

اسات العربية منذ سنوات الخمسين شارل بيلا استوفى الاستشراق التقليدي في مجال الدر"و

آخر طلقاته ، وانكفأ الباحثون المتخصصون في العربية ولغتها وأدا على اعمال بسيطة هي 

.م 1987ستشراق ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، الا: ينظر - 1
.18-17مرجع سابق ، ص  –الاستشراق والحوار الثقافي  -ناديا أنجليسكو: ينظر  - 2
.م2000جامعة الإممام محمد بن سعود الإسلامية  –الرياض  –أزمة الحديث والمعاصر  –محمد خليفة حسن : ينظر  - 3
.33-26ص  –مرجع سابق  –الاستشراق والحوار الثقافي  –ناديا أنجيليسكو : ينظر  - 4
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وعليه فإن الاستشراق بدأ يترع إلى السطحية ،  1"مرجع صدى باهت لما قام به سابقوهم

2.ويميل إلى البعد الإعلامي البسيط

دو أن يكون استمرارا لفكرة الاستشراق ومنهجه ، ولكن جديدا لا يع" تكتيكا " إن هناك 

مع محاولة تغيير المصطلح طمعا في القبول وكسبا للوقت ، بحيث لا يعزو مفكرو المسلمين حقيقة 

هذا المصطلح ، حتى يكون قد قطع شوطا غير يسير في تحقيق أهداف الاستشراق، وفي هذا الرأي 

3.فكير كثير من الأمم ، ناهيك عن الأشخاص سيطرة لهاجس المؤامرة الذي طغى على ت

لغير المسلم أن يتحدث عن  –في الغالب  –وقد رسخ في الأذهان أنه من الصعب جدا 

ولكن  4.الإسلام بإيجابية تامة ، وإن كانت هناك محاولات جادة أنصفت الإسلام والمسلمين 

  .محاولات محدودة انتهت ببعض أصحاا إلى اعتناق الإسلام

.200محمد الصبحي العلاني ، الاستشراق الفرنسي والأدب القديم ، مرجع سابق ، ص : ينظر  - 1
.59-58م ، ص 1999 –ظاهرة الاستشراق الصحفي ، الوعي الإسلامي  –حسن عزوزي : ينظر  - 2
.33م ، ص 2009علي بن إبراهيم النملة ، هاجس المؤامرة في الفكر العربي بين التهوين والتوهيل ، الرياض : ينظر  - 3
دار الكلمة  –دمشق  –الترعة الأصولية في اليهودية والمسيحية و الإسلام ، ترجمة محمد الجورا  -كارين أرمسترونج - 4

.م2005
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   والمستشرقين دوافع الاستشراق: المبحث الثاني 

:تمهيد

ما الذي دفع مجموعة من أبناء الثقافات الأخرى إلى الاهتمام بالثقافة الإسلامية العربية؟ لم 

لم يكن اهتمامهم منصبا على ثقافتهم انصبابا مباشرا يخدموا وينشروا على الملأ؟ قياسا على ما 

رضي  –طاب رآه الرسول صلى االله عليه وسلم من قطع التوراة في يد الخليفة العادل عمر بن الخ

صلى  -وفي هذا إيحاء منه 1.فأنكر عليه أن يصرف جهده الفكري في غير القرآن الكريم –االله عنه 

لأمته أن تشتغل بثقافتها ، لاسيما بع بداية ظهور الإسلام والحاجة إلى ترسيخه في  -االله عليه وسلم

  .الأذهان ، وصرف ما يصرف عنه 

ة أنّ الدين الإسلامي لم يصل إلى درجة الدين، ولدى بعض الآخرين من غير المسلمين فكر

وأنّ محمدا صلّى االله عليه وسلّم لم يكن أثر من مصلح ظهر بين مجموعة من البدو الجهلة الأميين ، 

فلم كلّ هذا الاهتمام ؟ ولم يأتي الاهتمام في البداية من الرهبان والقساوسة أو القسسين ؟ 

لغة العربية ، فيعودون إلى أدريتهم وينقلون تراث المسلمين فيقصدون ديار الإسلام يتعلّمون ال

2معهم؟

ولمَ بدأ بتدريس اللغة العربية وعلوم الإسلام في الكنائس والأديرة؟ أ لأنّ الجامعات 

!والمعاهد لم تقم في أوروبا في ذلك الوقت ؟ أم لأنّ هناك باعثا وراء هذا الاهتمام بعلوم المسلمين؟

ت تحدد مسار الدوافع التي حدث ببعث ظاهرة الاستشراق منذ بداياته هذه جملة التساؤلا

  .الأولى ، وفي ضوء هذه التساؤلات هذه جملة من البواعث والدوافع

دار  -بيروت–) إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي( القرآن العظيم لابن كثير  القصة في روايات متعددة في تفسير:  ينظر -1

.468-3:467-م 1983/هـ1430المعرفة 
مج  -نشأته وأهدافه ، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة: الاستشراق  –ينظر حسن ضياء الدين عنتر  -2

.59-23ص ) 1400-1401(645
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وقف الباحثون العرب والمسلمون والغربيون في الاستشراق على الدوافع أو البواعث أو 

سلامي وسيرة الرسول صلى االله عليه الأسباب التي كانت وراء الاهتمام بالعربية وعلوم الدين الإ

وسلّم فمنهم من وزع الدوافع إلى مجموعة غير يسيرة ومنهم من ركز على أن الدافع الرئيسي هو 

و السبب الرئيسي المباشر الذي دعا الأوروبيين إلى : " يقول محمد البهي . الدافع الديني 

روب الصليبية في نفوس الأوروبيين الاستشراق هو سبب ديني في الدرجة الأولى ، فقد تركت الح

 –وجاءت حركة الإصلاح الديني المسيحي فشعر المسيحيون . ما تركت من آثار مرة عميقة 

بحاجات ضاغطة لإعادة النظر في شروح كتبهم الدينية ولمحاولة تفهمها  –بروستاتنت وكاثوليك 

ن هنا اتجهوا إلى الدراسات على أساس التطورات الجديدة التي تمخضت عنها حركة الإصلاح ، وم

العبرانية ، وهذه أدت ضرورية لفهم الأولى ، وخاصة ما كان منها متعلقا بالجانب اللغوي ، 

وبمرور الزمن اتسع نطاق الدراسات الشرقية حتى شملت أديانا ولغات وثقافات غير الإسلام وغير 

1".العربية

بدينهم  2"التبشير " سيحيون في ومن جهة أخرى رغب الم: " ويضيف محمد البهي القول 

وإرسالهم للعالم الإسلامي ،  3.بين المسلمين ، فأقبلوا على الاستشراق ليتسنى لهم تجهيز الدعاة

والتقت مصلحة المبشرين مع أهداف المستعمرين فمكن لهم واعتمد عليهم في بسط قاعدة 

الاستثمار الغربي في الشرق ، وبذلك سهل الاستثمار للمبشرين مهمتهم وبسط عليهم حمايته ، 

أمره على أكتاف وزودهم بالمال والسلطان ، وهذا هو السبب في أنّ الاستشراق قام في أول 

4".المبشرين والرهبان ، ثم اتصل بالاستعمار 

.430ص  –مرجع سابق  –الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي : ينظر محمد البهي  - 1
.64-62م ، ص 2010، بيروت ، مكتبة بيسان 5ط.المواجهة  –الوسائل  –التنصير المفهوم : إبراهيم النملة: ينظر  - 2
.والإطراد في المصطلحاتالمنصرين ، الأغراض التعريفات الإجرائية : الأولى أن يقال  - 3
.43 –مرجع سابق  -الفكري الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي –محمد البهي : ينظر  - 4
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أدى التفوق العسكري والحضاري للمسلمين إلى دخول أعداد كبيرة من " ومن جهة ثالثة 

المسيحيين إلى الإسلام كما أنّ كثيرا ممن بقوا على نصرانيتهم أعجبوا في قرارة أنفسهم بالإسلام 

لى قيادة حركة لدراسة اللغة العربية وترجمت التراث الإسلامي والمسلمين ، مما جعل الرهبان ع

1".بقصد تشويهه وحجب محاسنه عن الجماهير المسيحية الخاضعة لنفوذهم

التفوق الحضاري والعسكري للمسلمين لم يؤد إلى تحول أعداد كبيرة من النصارى إلى 

على حكم الإسلام كمصر " ةالمسيحي" الإسلام فحسب ، بل أدى إلى تحول كثير من المماليك 

كانت دراسة  –ولهذه البواعث وهي قليل من كثير " وسورية وشمال أفريقيا والأندلس ، ، 

المستشرقين تاريخيا وتشريعا غير مخلصة ولا نزيهة ولا علمية موضوعية ، وإنما كانت رغبة في 

اب الثاني هناك محاولة وفي الفصل الثاني من الب2.التفشي والانتقام من الإسلام وكتابه ورسوله

  .للربط بين الاستشراق والتنصير وفيه مزيد من تفصيل وأمثلة

أقبل المستشرقون اليهود على الاستشراق لأسباب دينية ، وهي محاولة إضعاف الإسلام 

وتشويهه والتشكيك في قيمه بإثبات فضل اليهودية عليه ، وإدعاء أن اليهودية هي مصدر الإسلام 

3.الأول

ولو من بعيد ، الدافع الديني عند  -من التوكيد على عمومية الدافع الديني ليدخل فيه ولابد

اليهود ، بعيدا عن نظرة اليهود أنفسهم إلى دينهم ، ولكنهم قصدوا إلى ترسيخ فكرة أن الدين 

4.الإسلامي قد أخذ من اليهودية ، ومن هنا جاء إطلاق الدافع الديني ذا العموم

 –دار البحوث العلمية  –الكويت  – قأضواء على الاستشرا –محمد عبد الفتاح عليان : ينظر  - 1

.43م،ص 1980/هـ1400
.10م ، ص 1970مؤسسة دار الشعب،  –القاهرة  -3ط-الإسلام مفتريات على: أحمد محمد جمال : ينظر  - 2
.496-409الرياض ، ص  –الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام : الشيخ أحمد بشير: ينظر - 3
مركز الملك فيصل للبحوث  -الرياض -محمد بن الفارس جميل، النبي صلى االله عليه وسلّم ويهود المدينة: ينظر  - 4

.32-15ص/ م2001/ه422الإسلامية  والدراسات
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رئيسي هو الباعث الديني ، على وجه التعميم الذي يعني الجهود الداخلية إذا فالدافع ال

والخارجية ، وليس التنصير بالمفهوم الخاص أو الدافع الصليبي فحسب، كما بدا لبعض المهتمين 

فقد أراد القوم التعرف على دينهم من خلال التعرف على أصول الدين، وذلك بالخوض في 1.فقط

ذي يعود إلى جذور يهودية رصدت بالعبرانية ، وأرادوا كذلك التعريف ال" المسيحية" التراث

بدينهم لدى المسلمين لا طمعا في أن يعتنق المسلمون النصرانية ، ولكن أملا في أنّ يتخلى 

2.المسلمون عن دينهم الذي لم يعد معه احتلال البقاع المقدسة، بل زاد تمسك دينهم

لإسلام والحد من دخول المدائن حول المسيحي إلى اوأرادوا أيضا الصد والمد من الت

ثم أراد فريق منهم إثبات فضل اليهودية على الإسلام ، كما سعوا 3.تحت راية الإسلام " المسيحية"

  ".المسيحية" إلى إبراز فضل اليهودية على 

والدوافع الأخرى التي تلي هذا الدافع الرئيسي لا تكاد تخرج عن هذا المنطلق ، وإن 

صطبغت بالصيغة السياسية أو الاحتلالية أو الاقتصادية أو العلمية البحتة ، إذ يستحيل أن يبحث ا

غريب في دين وهو يدين بدين آخر ، دون أن تسيطر عليه ثقافته التي يقيس ا ثقافات أخرى ، 

، سواء أكان تركه للبصمات هذه عن عمد ، كما يتضح من الدافع الديني أم عن غير قصد مباشر 

كما يتضح من الدافع العلمي البحت ، ولا يستثنى من ذلك من وصفوا أنفسهم أو وصفهم غيرهم 

بأم مستشرقون ملحون ،فالإلحاد على شيوعه في الغرب لم يخف الخلفيات الدينية للملحدين 

  .عندما يأتي الحديث عن ثقافة أخرى ، وإن حاربوا الدين في ظاهر ما يطرحونه

نتيجة للانبهار ) العالم الإسلامي( لمستشرقين اندفعوا إلى الشرق وهناك مجموعة من ا

بالحضارة والتاريخ الإسلامي ونتيجة الانبهار بالعقيدة الإسلامية التي بنيت على السماحة مع 

.مرجع سابق  –الاستشراق وتغريب العقل التاريخي العربي  -محمد ياسين عريبي: ينظر - 1
المرجع . 20تاريخ حركة الاستشراق ،الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا حتى بداية القرن : يوهان فوك  - 2

.16ص.سابق
.61-60التنصير ، مرجع سابق، ص علي بن إبراهيم نملة،: ينظر  - 3
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الأمر الذي لم يتحقق في إطار الدين الواحد في النصرانية ، وقبلها في اليهودية ، والأمر 1.الآخرين

  .ولن يتحقق في العلاقة المفروضة بين اليهودية والنصرانيةالذي لم يتحقق 

هذا النوع من الانبهار جدا حدا ببعض المهتمين من الغربيين إلى الاتجاه نحو الشرق 

والغوص في علوم الإسلام ، وانتهى المقام بكثير من هؤلاء المنبهرين إلى أن يخرجوا من ربقة 

ن أخفى بعضهم إيمانه ، نظرا لعوامل اجتماعية الاستشراق ويصبحون في عداد المسلمين وإ

  .وهذه الظاهرة تستحق بحثا أو بحوثا مستقلة 2.وعلمية

وهذه اموعة من المستشرقين هي التي تمثل الدافع العلمي التريه الذي انطلق من مسلّمه أنه 

تدرس لغاته  إذا كانت اوروربا تريد النهوض الحضاري و العلمي فعليها بالتوجه إلى بواطن العلم

وآدابه وحضارته ، وتكمن بواطن العلم في الحضارة الإسلامية ، فأقبل المستشرقون على هذه 

 اءة استفاد منها الشرق والغرب على حدالحضارة بدينهم وشغف وانطلق كثير منهم إلى آفاق بن

3".سواء

وراء الحصول على فقصده الغرب سعيا " الخام" والشرق غني بموارده الاقتصادية والطبيعية 

وفي . هذه الخامات وتصنيفها وتعليقها والإفادة منها، ثم تصديرها إلى الشرق وغيره مرة أخرى

سبيل الحصول على هذه الخامات كان لابد من التعرف على البيئات التي تحوي الخامات ، فكانت 

جة لاستغلال الموارد الدراسات الثقافية والاجتماعية وغيرها من الدراسات التي دفعت إليها الحا

  .الطبيعية لهذه البقعة من العالم

.86-75مرجع سابق ، ص -إشكالية المصطلح في الفكر العربي -علي بن براهيم نملة: ينظر  - 1
دراسة : الاستعمار  –الاستشراق  –التبشير : أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها  –عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني : ينظر  - 2

.130م ،ص 1985،دمشق ،دار القلم ، 4ط –وتحليل وتوجيه 
.51فلسفة الاستشراق وآثرها في الأدب العربي المعاصر،مرجع سابق ،ص -أحمد سمايلوفتش: ينظر - 3
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وشجع على هذا عدم استغلال هذه الموارد وعدم توافر الدراسات السابقة حولها ، فاتجه 

التجار وأرباب الاقتصاد إلى المستشرقين يبعثوم إلى الشرق ، ويستعينون م في طرق أبوابه ، 

دمة غير يسيرة ، وساعد مساعدة بارزة على النهضة فخدم الاستشراق الناحية الاقتصادية خ

الصناعية التي عاشتها البلاد الأوروبية بعد عصر النهضة ، لاسيما في الغرب الأوسط أو أوروبا 

1.الغربية التي حميت من عوامل الحد من الانطلاق في السوق الحرة

قتصادية التجارية وربما ذهب بعض المعنيين بدراسة الاستشراق إلى أنّ الدوافع الا

للاستشراق هي انشغال بعض المستشرقين بإبراز بعض الجوانب المنسوبة إلى الرشق والاتجار ذه 

على أا تمثل سحر الشرق ) ألف ليلة وليلة( فترجموا  -الجوانب والاستشراق من ورائها

( ، وكتاب ) صفارسائل إخوان ال( ، و) رباعيات الخيام( وحللوها وبحثوا فيها ، وكذا 2.العربي

وقد زادوا على ذلك بسرد الأعاجيب والمناظر السحرية والأسطورية التي واجهوها ) كليلة ودمنة

3.عندما ارتادوا الشرق

ومع هذا فإنّ هذه النظرة لا ترقى إلى أن تكون ضمن الدافع التجاري ، رغم وجود 

دي هنا ضعيف جدا ، وإنما ذكرت الاهتمامات المادية عند بعض المستشرقين ،إلا أنّ المردود الما

  .هذا لبيان أنه رأي قبل ضمن مجموعة من الآراء 

واشتغل فريق من المستشرقين في هذا اال مدفوعين من قبل حكومام التي دعتهم إلى 

معاونتها في استعمال الشرق واحتلاله ، فكانوا عونا لهم مخلصين في تقديم المعلومات التي احتاجت 

طريقها إلى اجتياح الشرق ، معلنة الهيمنة عليه مدة من الزمن تعين على امتصاص  إليها وهي في

.18مرجع سابق  –مالهم وما عليهم  –مصطفى السباعي الاستشراق والمستشرقون : ينظر  - 1
.79-36ص  -مرجع سابق –في ناديا أنجيليسكو الاستشراق والحوار الثقا: ينرظ  - 2
.196في الغزو الفكري ، المفهوم ، الوسائل ، المحاولات ، مرجع يابق،ص: نذير حمدان : ينظر  - 3
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خيراته ، وعلى إيجاد البديل عنها عند الخروج من الشرق ، وعلى إضعاف مكان الخطر بالنسبة لهم 

1.المتمثل بالدين

 وعمل هذا الفريق من المستشرقين في وزارات الخارجية والحربية والاحتلال مستشارين

مسموعي الرأي والنصيحة ، لهم أثرها البارز في الحركة الاحتلالية ، وكافأم حكومام بأنّ 

طورت من علمهم ورعته ومولته وأنشأت له المعاهد والمدارس ، وساعدت على التوسع في تغطية 

  .اهتماماته فأفاد منها كما أفادت منه

نال الدعم والتأييد المادي والمعنوي ، ولا ولا تزال المعاهد والمدارس والمراكز الاستشراقية ت

تزال الأوسمة يمنحها للمستشرقين رؤساء الحكومات المحلية والفيدرالية ، ولا يزال المستشرقون 

مقربين من رجال الدولة ينتدبوم إلى الشرق ويترجمون لهم الوثائق ، ويولوم كراسي اللغات 

) ويجزلون ( ، والمكتبات العامة والمتاحف الوطنية، الشرقية في كبرى الجامعات والمدارس الخاصة

2.ألقاب الشرق وعضوية اامع العلمية) و يمنحوم (عطاءهم في الحلّ والترحال 

مية والسياسية في أمريكا ولم يقتصر هذا التقريب للمستشرقين على المؤسسات العل

قد افتخرت بعضويتهم فيها واستعانت م  ، بل إنّ اامع العلمية العربية والجامعات العربيةوأوروبا

  .في التدريس 

  .الثاني مزيد من التفعيل والأمثلة فصلالأول من ال وفي المبحث 3.والأمثلة على هذا كثيرة 

محمد صالح ناجي الغامدي وقسم : المخاوف الجديدة من الإسلام في فرنسا ، تر : الإسلام موفوبيا : فنسان جيسير : ينظر - 1

.192م ،ص 2009/هـ1430لة العربية ا -الرياض –السيد آدم بله 

مراجعة مركز التعريب : عزة خليل وغادة طنطاوي : زيف الإسلاموفوبيا ، تر : شمس إسماعيل حسن ، هذا العالم لمن : ينظر 

.214،ص 2010/هـ1431والترجمة ، بيروت ، الدار العربية للعلوم 
.19مرجع سابق ،ص –القرآنية  محمد حسين علي الصغير ، المستشرقون والدراسات: ينظر  - 2
.256-137مستشرقون سياسيون ، جامعيون ، مجمعيون ، مرجع سابق ،ص  –نذير حمدان : ينظر  - 3
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يرتبط الدافع السياسي بالدافع الاحتلالي ، وإن كان الدافع الاحتلالي قد توقف مع التوافق 

ليها إلا أنّ الدافع السياسي للاستشراق لا يزال قائما ، ولا الفعلي للاحتلال بالطريقة التي كان ع

يزال رؤساء الدول وحكومام تستعين بالمستشرقين في رسم سياسام نحو البلاد الإسلامية 

وغيرها في بلاد الشرق ، ولا نقول الشرقية هنا لأنّ الأمر لم يعد نابعا من الغرب موجها إلى 

يا وغيرها في بلاد الشرق الأقصى زادت من اهتمامام بالعالم الشرق ، فاليابان والصين وكور

  .الدول الغربية -بل قد تفوق -الإسلامي مع تحولها إلا بلاد صناعية تصارع

وما تزال هناك لجان خاصة تقدم الدراسات والتقارير عن البلاد الأخرى عموما ، ومنها 

  "دول العالم الثالث أو دول الجنوب أو) يةالدولة النام( البلاد الإسلامية المدرجة تحت أسماء 

هذا مع ملاحظة أن هؤلاء المستشارين لا يحملون بالضرورة اسم الاستشراق ، فهم خبراء 

" علماء أو متخصصون ، وهذا يأتي نتيجة لمحاولات الانسلاخ من مصطلح  أوبالمنطقة أو باحثون 

  .سلبي لهذا المصطلحنظرا لما قر في نفوس المسلمين من مفهوم " الاستشراق 

والمهمة التي كان يقوم ا المستشرقون الأوائل يقوم ا اليوم المستشرقون الجدد ، وإن 

لى أولئك الذين ساعدوا إوينضم هذا الصنف من المستشرقين . اختلفت الوسائل وحورت الأسماء 

من المؤسف أن يسخر  دفع الشرقيين من المسلمين العرب أن يرتابوا بالمستشرقين جميعا لأنّ" على 

الطعن على تراثه وعقيدته بغير  أوهؤلاء العلم الذي يسمونه الإنسان لإذلال الإنسان واستعباده 

1".حق

وإنما جاء تخصيص السياسة هنا بدافع مستقل ، نظرا لاستمرار هذا الدافع ، وتوقف الدافع 

ثالث على استقلالها بل إنّ الأحداث الاحتلالي المباشر المرتبط به مع الحصول آخر دولة في العالم ال

من الإقبال على  -فيما يظهر –التي مر ا العالم مع مطلع القرن الحادي والعشرين الميلادي زادت 

دار الكتاب الجديد  –، بيروت  3ط-1المنتقى من دراسات مختلفة في الثقافة العربية ،ج: صلاح الدين المنجد: ينرظ  1

. م ، ص ع1976/هـ1396
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الاستشراق السياسي ، وإن طغى على هذا التوجه البعد الإعلامي على حساب البعد العلمي ، 

ّ  جاك فاردنبورج ي تأثير العنصر الديني السياسي على الذي لا ينف" وهذا ما يؤيده كذلك

التشويه المقصود لوجه الإسلام في أوروبا في فترة الحروب الصليبية وما " استشراق بل أنه يؤكد أن 

1".بعدها كان يخدم الأهداف الالسياسية المحضة

وهناك دوافع نفسية وتاريخية والشخصية، وغيرها من البواعث الثانوية التي قد تتحقق في 

فهناك من دفعتهم 2.و في أفراد ، دون أن تتحقق في فريق أو في مجموعة من المستشرقينفرد أ

وعرفة . الرغبات الإنسانية الطبيعية في المعرفة والإطلاع للتعرف على حياة الآخرين وأفكارهم 

3.الناس وأسرارهم

تلك العلاقة وهناك من دفعتهم الخلفية التاريخية للتعرف على العلاقة بين الشرق والغرب ، 

وهناك من دفعتهم أسباب . مرت بأطوار متعددة ، منها أطوار اللقاء ومنها أطوار الخلاف والعداء 

شخصية مزاجية عندما يأ لهم المال والفراغ ، فاتخذوا الاستشراق وسيلة لإشباع رغبام الخاصة 

4.في السفر وفي الاطلاع على ثقافات العالم القديم

شراق دوافع وأسباب وبواعث يأتي في قمتها الدافع الديني بألوانه والخلاصة أن للاست

المتعددة، ثم تأتي في المرتبة الثانية الدوافع السياسية والاحتلالية والاقتصادية التجارية ، ولعلّ الدوافع 

السامية الوحيدة هي الأسباب العلمية التريهة التي لم يخل الاستشراق منها بأي حال ، بل أنّ هذا 

لدافع يزداد مع ضمور الدوافع الأخرى، ثم يأتي في المرتبة الثالثة الأخرى البواعث النفسية ا

) سابقا( والشخصية والتاريخية والأيديولوجية  غير الدينية وإن كان المستشرقون الشيوعيون 

.29الاستشراق والحوار الثقافي ،مرجع سابق ، ص –ا أنجليسكو نادي: ينظر  - 1
.40-35ص  –مرجع سابق  –أحمد سمايلوفتش ، فلسفة الاستشراق : ينظر  - 2
.183-117مرجع سابق ،ص  –علي بن براهيم نملة مصدرية الاستشراق ومصدريتهم : ينظر  - 3
.43مرجع سابق ،ص  –الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي / محمد البهي : ينظر  - 4
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لحدين تدفعهم إيديولوجيتهم إلى الاتجاه إلى الاستشراق ، وهم يتساءلون في هذا مع المستشرقون الم

  .اليهودية أوذوي الخلفية النصرانية 

وربما تحققت الدوافع الاحتلالية والاقتصادية التجارية والشخصية في المستشرقين الشيوعيين 

والملحدين مثل غيرهم، كما تحققت هذه الدوافع في المستشرقين الذين انطلقوا من الأديرة 

لقه الأول، وقد ارتبط به ارتباطا جذريا والكنائس ، إذ يصعب على الاستشراق أن يتحرر من منط

1.وعضويا

كما هو الحال تماما عند أولئك الذين تبنون الإيديولوجية الغربية ، المفروضة عليهم ، فلا 

ومع هذا كله يبقى أثر الخلفية . يلبثون أن يصنعوها بخلفيتهم ، أو يحاولون أن يصبغوا خلفيتهم ا

تلك النظرة القائمة على الريبة أحيانا وعلى  2. الأديان الأخرىالدينية بارزا مؤثرا في النظرة إلى

  .الإنكار العلني لهذه الأديان أحيانا أخرى

رجوعه  –رضي االله عنه  –نكر الرسول صلى االله عليه وسلم على عمر بن الخطاب لقد أ

نحراف إلى التوراة والقرآن بين ظهاتيه ، والرسول على حق وإن لم يكن يخشى على عمر من الا

ولكنه المنهج النبوي الذي يدعو إلى التعمق في الإسلام وعدم الانشغال عنه في انطلاقته العقدية 

  .والسلوكية

إذا كان هذا هو موقف الإسلام من النصرانية واليهودية ، وهو يعترف ما فما بذلك 

هذا الدين بالدراسة  بموقف الآخرين من الإسلام ، وهم لا يعترفون به فلابد أن يكون الاقبال على

والبحث منبعا من الدافع عقدي في البداية على أقل تقدير ، ولا ينكر المستشرقون أنفسهم بأم 

 –يعانون من عقدة دينية في شعورهم الباطني حيث يكتبون عن حضارة العرب وتاريخ الإسلام 

.94ص -مرجع سابق –شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي : أنور الجندي : ينظر  - 1
) د ت ( درا الاعتصام  –التبشير والاستشراق ، القاهرة  –مخططات  –الإسلام في وجه التعريب : أنور الجندي " ينظر  - 2

.278،ص 
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كاء بعد ان كرسوا اعترف رجال شديد والذ" ق توملين في كتابه فلاسفة الشرق ، .و-ا: يقول 

لو كان عليهم أن يصلوا إلى فهم تام للفلسفة الشرقية  أمالكثير من وقتهم للأبحاث الشرقية 

1".لاستلزم الأمر أن يعتزلوا أوروبا ولبدأوا الحياة من جديد كشرقيين

دار الفكر الرفاعي ،  -الرياض –المستشرقون والدراسات الإسلامية  –نقلا عن محمد عبد االله ملياني  - 1

.18م ، ص 1990/هـ1410
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  أهداف الاستشراق والمستشرقين: المبحث الثالث

  :تمهيد

الاستشراق بمعزل عن النشأة والدوافع، فهذه المناحي الثلاثة من غير اليسير مناقشة أهداف 

باعتبار أنّ " متداخلة ، ويرى عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني عدم الفصل بين الدوافع والأهداف

1.الدافع يمثل المحرض النفسي لاتخاذ الوسائل التي توصل إلى الأهداف الغائبة من العمل

عزولة عن النشأة والدوافع ، على اعتبار ان الدوافع قد لا ولابأس من مناقشة الأهداف م

تحقق الأهداف ، وأنّ الدوافع قد تختلف عن الأهداف ، فقد ينشغل المستشرق بالعلوم العربية حبا 

في الأدب العربي، فيجد نفسه في النهاية يخوض في قضايا  تحقق أهدافا لم يكن رسم لنفسه أن 

ليتسق مع الهدف .لديه فيما بعدقيقها فينقلب الدافع الشخصييخوض فيها ، أو أن يصل إلى تح

منساقا إليه ، وقد يكون الأمر على العكس تماما ، فيكون الدافع للمستشرق الذي وجد نفسه

دافعا دينيا أو سياسيا أو احتلاليا أو اقتصاديا ، ولكنه يقف على حقائق عن الشرق وثقافته ، تجعله 

وهذه مجمل الأهداف قريب منها،  قق هدفا علميا يوصله إلى الهداية أوينساق من ذلك الدافع ليح

  .أو الغايات التي يسعى الاستشراق إلى تحقيقها ما استطاع إلى ذلك سبيلا

كما سبق أن نوقشت الدوافع يجد المرء نفسه غير قادر على إغفال الهدف الديني من وراء 

وما الهدف الصليبي إلا . الاستشراق ، وليس الهدف الصليبي فحسب كما يميل إليه علي جريشة

جزء من الهدف الديني ، فيدخل فيه السعي إلى توحيد حملات التنصير ، ويدخل فيه السعي إلى 

قائق الإسلامية رغبة في التشكيك بين المسلمين أنفسهم بدينهم ، كذا يدخل فيه استمرار تشويه الح

.20م ،ص  1986/ هـ1407 –دار الوفاء  –المنصورة  –الاتجاهات الفكرية المعاصرة  –علي جريشة :  ينظر -1
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الحملات الصليبية عن طريق الفكر بعد أن أخفق السلاح والغزو والحروب التي لا يظهر أا 

1.توقفت أو أا ستتوقف 

هو أن النصارى  وسيما يؤيد الميل إلى أن الهدف الرئيسي من الاستشراق إنما كان دينيا

واليهود ودوا ان القرآن الكريم يضم كتابيهما التوراة والإنجيل أو العهد القديم والعهد الجديد 

بالتحريف ، ويؤكد تدخل البشر في نصوصهما ، فاتجه علماء من الغرب إلى الإسلام قصدوا إلى 

بالأحبار قصره على أحكام جاءت من محمد صلى االله عليه وسلم كان على اتصال مباشر 

أن صحيح الإسلام غير جديد وجديدة : " وقالوا كذلك  2.والرهبان يتلقى منهم ويتتلمذ عليهم

  .صحيح

والهدف ديني أيضا من جهة أن الاستشراق كان محاولة لصد شعوب الأخرى عن الدخول 

تكون بإيحاء بأنّ أحكام الإسلام إنما هي سبب في رجوع المسلمين إلى الوراء ، وس 3.في الإسلام

سببا في انحطاط حضارة هذه الشعوب التي يتوقع منها أن تدخل في الإسلام ، وستكون عائقا في 

فارتبط . في الوقت الذي يلاحظ فيه التقدم الغربي لأنه يدين بالنصرانية 4.سبيل تقدمها ووضها 

5.لنصرانيةالتخلق لدى الشرقيين بتمسكهم بالإسلام وارتبط التقدم لدى الغربيين بتمسكهم با

والهدف ديني كذلك من جهة أنّ الاستشراق حاول أن يؤكد أنّ الإسلام القائم على 

لم يعد يتمثله إلا قلّة من أولئك الأصوليين ، أو " ميت" الكتاب والسنة عقيدة وسلوكا إنما هو دين 

الممارسات المتطرفين ، أم إسلام اليوم فهو ذلك النمط الذي يعيشه الدراويش والمتصوفة وذوو 

 –القاهرة . مناقشتها وردها  –شبهات المستشرقين صد الإسلام  –تاريخه وأهدافه  –الاستشراق  -أحمد شلبي: ينظر  - 1

.31-19ص ) د ت ( مكتبة النهضة المصرية ، 
.م1970-هـ1390مجمع البحوث الإسلامية  -القاهرة –المستشرقون والإسلام  –اللبات : ينظر  - 2
.37مرجع سابق ، ص  –وجهة نظر  –الاستشراق والمستشرقون  –محمد وزان : ينظر  - 3
.66م ، ص1976-84مج  –التراث الإسلامي و الهلال  –أنور الجندي : ينظر - 4
.19م،ص1984/هـ1404مكتبة وهبة  –القاهرة  –الإسلام والاستشراق  –محمود حمدي زقزوق : ينظر  - 5
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بل أنها  1"الإسلام الأول" عن اقتراا أو ابتعادها من السائدة في حياة المسلمين اليوم بغض النظر

  .كلّما ابتعدت عن الإسلام الأول كانت أكثر حيوية وتفاعلا مع العصر والحياة

إضعاف روح الإخاء الإسلامي بين " والهدف ديني أيضا من جهة أنّ الاستشراق قد حاول 

لمسلمين في مختلف أقطارهم عن طريق إحياء القوميات التي كانت لهم قبل الإسلام ، وإثارة ا

الخلافات والنظرات بين شعوم ، وكذلك يفعلون في البلاد العربية ، يجهدون لمنع اجتماع شملها 

ووحدة كلمتها بكل ما في أذهام من قدرة على تحريف الحقائق ، وتعيد الحوادث الفردية في 

التاريخ ليصنعوا منها تاريخا جديدا يدعو إلى ما يريدون من منع الوحدة بين البلاد العربية والتفاهم 

2.على الحق و الخير بين جماهيرها

وربما رأى بعض المعنيين أنّ ظهور القوميات في البلاد الإسلامية لا علاقة له بالاستشراق ، 

 القرن التاسع عشر ميلادي ، وسرى تيارها إلى إذ كان جزءا من حركة عالمية قامت في أوروبا في

بقية أنحاء العالم فقلدها المسلمون ورغم أن مسألة الوحدة أضحت بأيد عربية اللسان والشكل ، 

فالعبرة بالأفكار التي سعت في الوقت من الأوقات إلى إحلال القومية محل الإسلام ، وجعلت من 

  .القومية بديلا للإسلام لا حاضة عليه 

والهدف ديني كذلك من جهة الاستشراق قد عمد إلى التركيز على مواطن الضعف في 

التاريخ الإسلامي الآتي من سلوكيات البشر ، كما عمد إلى الروايات المغلوطة والمكذوبة وجعلها 

وتكاد تكون روايات جرجي زيدان حول تاريخ الإسلام . مدرارا للنقاش والحديث عن الإسلام 

وإن لم ير البعض في جرجي زيدان مستشرقا ، إلاّ أنّ مناقشة التعريف قد  3.النمط جميعها من هذا

.22المرجع السابق  - القاهرة –تشراق محمود حمدي زقزوق، الإسلام والاس: ينظر  - 1
.24مالهم وما عليهم ، مرجع سابق ،ص  –الاستشراق والمستشرقون  –مصطفى السباعي : ينظر  - 2
الرياض ، مكتبة العبيكان  102ط–وقفة مع جرجري زيدان  –ينظر عبد الرحمان بن صالح العشماوي  - 3

م،ص 2003/هـ1424
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أدخلته ضمن المستشرقين ، و لو لم يعش في أوروبا وأمريكا ، وإن تحدث اللغة العربية وكتب ا ، 

  .فهو لا يكاد يختلف عن الأب لويس شيخو في الدوافع والأهداف

يرا من المستشرقين يركزون كل جهودهم ومساعيهم فترى كث: " يقول أبو الحسن الندوي 

على تعريف مواطن الضعف في تاريخ الإسلام ومجتمعه ومدنيته ، حتى في ديانته وشريعته ، وتمثيلها 

ويعرضوا "microscopeاهر " في صورة مروعة مضخمة، إم ينظرون إليها عن طريق 

ا ، وقد ظهرت حذاقتهم وذكاؤهم في الكثير من كذلك للقراء حتى يروا الذرة جبلا والنقطة بحر

ممن تثقفوا في ماركز الغرب الثقافية الكبرى ، أو  -اليوم وزعماؤه –الكتابات في تشويه الإسلام 

شبهات حول الإسلام والمصادر الإسلامية ، ويحدثون في نفوسهم  –درسوا الإسلام بلغات الغرب 

يلأسا من مستقبل الإسلام ، ومقتا لحاضره ، سوء ظن بماصيه ، حتى يتركز نشاطهم وحماسهم في 

1".وإصلاح القانون الإسلامي"تطوير الدين " رفع هتاف 

حات الثلاثة لهنا بين التجديد والإصلاح والتطوير ، فلكل من هذه المصط بأسولا 

ثم يأتي من أهداف الاستشراق الهدف الاحتلالي ، حيث كان الاستشراق تمهيدا مدلولاا الأجنبية، 

  .للاحتلال 

أن هنالك علاقة قوية بين الاستشراق والاحتلال،  –كما سيأتي بيانه  -وحيث بدا واضحا

. النصح لذلك التأييدمن ناحية أن الاستشراق كان يدعم الاحتلال بالمعلومات والاستشارات و

وقد استطاع الاستعمار أن يجند طائفة من : " حمدي زقزوق ، حيث يقول يؤيد هذا محمود

المستشرقين لخدمة اغراضه وتحقيق أهدافه وتمكين سلطانه في بلاد المسلمين، وهكذا نشأت هناك 

 –بيروت  -3ط–الإسلاميات بين الكتابات المستشرقين والباحثين المسلمين  –يني الندوي أبو الحسن علي الحس: ينظر  - 1

.16-15م ،ص 1985 -هـ1405مؤسسة الرسالة 
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من المستشرقين ارتضوا رابطة رسمية وثيقة بين الاستشراق والاستعمار ، وانساق في هذا التيار عدد 

1".لأنفسهم أن يكون عملهم وسيلة لإذلال المسلمين وإضعاف شأن الإسلام وقيمه

ولا يبعد أن يجمع المستشرقون بين هدفين في آن واحد ، فيكون الغرض التنصير كما يكون 

ن وما الاحتلال إلاّ حلقة قوية من حلقات التنصير ، كما أنه صورة أخرى م 2.الغرض الاحتلال

مما " اليوم انتهت الحروب الصليبية: " صور الحملات الصليبية ، وتستحضر هنا عبارة اللورد اللنبي 

يؤكد قيام علاقة قوية بين التنصير والاحتلال تبرز واضحة في الاستعانة بالمنصرين ، كما كانت 

اء مهماته وفتح الاستعانة بزملائهم المستشرقين ، وتبرز كذلك في تمكين الاحتلال للتنصير في آر

  .مراكز له في بلاد المسلمين

وإذا كان الاحتلال قد مكن للتنصير ، فإنه أيضا قد مكّن للاستشراق وأعان كثيرا في أداء 

مهمته ، فأتاح الاحتلال للاستشراق الولوج إلى العالم الإسلامي في مكتباته ومدارسه وجامعاته 

في نقلها إلى الغرب وحفظها هناك، كما مكن  ومجامعه والحصول على مصادر معلوماته والإعانة

التنصير للاستشراق من حيث التخطيط له ودعمه وتأييده ، حتى قيل أن الاستشراق كمنهج عقلي 

3.التنصير الذي خطط له والاحتلال الذي غذّاه: لقاح من أبوين غير شرعيين

ار واحدا لفترة لقد ظلّ هدف الاستشراق والاستعم: " وفي هذا يقول أحمد سمايلوفتش 

طويلة من الزمن ، وإذا كان الأول يسبق الثاني ليكون طلائع جيشه واعين أمنه يصيب أهدافه 

ويحقق آماله ، فما عليه إلاّ أن يبدأ بالتشكيك في قيم الشعوب المغلوبة ، والسخرية منها ومن دينها 

وعلى الثاني أن يقوم بتنفيذ وشخصية النبي صلى االله عليه وسلم ، وهدم الإسلام فكريا وحضاريا ، 

ذلك الحكم واقعيا وعمليا ، كما كان الاستشراق حريصا على تدريب باحثين ودبلوماسيين 

.44الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ، مرجع سابق ،ص  –محمود زقزوق : ينظر  - 1
.37مرجع سابق ،ص  -الرسول صلى االله عليه وسلم في كتابات المتشرقين –نذير حمدان  - 2
.28م ، ص 1980، المكتب الإسلامي ،  2ط –المستشرقون والإسلام  –عرفان عبد الحميد : ينظر  - 3
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ومهنيين يحملون جميعا إيديولوجية الغرب وعقليته تجاه الشرق وحضارته ، وعلى الاستعمار أن 

ت والمقالات يتبنى هؤلاء فيساعدهم وينفذ خططهم ، واستخدم الاستشراق الكتب والا

وكراسي التدريس والمؤتمرات العلمية والمحاضرات العامة وغيرها من الوسائل لخدمة الاستعمار في 

1.أغلب الأحيان لخدمة العلم والحقيقة

وكما مكن التنصير الاستشراق ، فقد مكّن الاستشراق للتنصير فأفادت الحملات التنصيرية 

التي مهدت له " قاعدة المعلومات " راق للتنصيرمن الدراسات الاستشراقية ، وكون الاستش

2.الطريق

إذا 3.وعليه فإن الاستشراق والاحتلال والتنصير عبارة عن حلقات ثلاث متداخلة متعاونة

خبئت حلقة منها برزت الأخرى ، وكأا ألوان ثلاثة تمر بدائرة ، فيغلب على الدائرة لون واحد 

ليغب اللون الثالث ، ثم يعود اللون الأول وهكذا وربما ثم يختلها باللون الآخر لوقت يسير ، 

  .اختلطت الألوان الثلاثة في الدائرة مشكلة مزيجا أخاذا في ظاهرة غير أخاذ في مضمونه

وقد ظهر في الآونة الأخيرة عنصر رابع تحالفه مع الاحتلال و التنصير والاستشراق ، حينما 

نصرين بالصبغة الصهيونية التي تحالفت مع العناصر اصطبغت بعض أعمال المستشرقين وجهود الم

  .الثلاثة الأولى لتحقيق الهدف الاحتلالي والعقدي في آن واحد

ويرى محمد بن عبود أن هناك ثلاثة عناصر سيطرت على التوجه الأيديولوجي عند 

صف التاسع عشر الميلادي والن/ المستشرقين خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر هجري 

.120مرجع سابق ،ص  -فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر: أحمد سمايلوفتش : ينظر - 1
.40-15م ، ص 1998 –مكتبة التوبة  –الرياض  –المستشرقون والتنصير  –إبراهيم علي نملة : ينظر  - 2
.205ص –مرجع سابق  –المفهوم و الوسائل  –في الغزو الفكري  –نذير حمدان : ينظر  - 3
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) يسميه التبشير المسيحي( العشرين الميلادي وهي التنصير / الأول من القرن الرابع عشر الهجري 

1.والاحتلال اليهودي

ويركز نبيه عاقل على الهدف الديني للاستشراق ، ولكنه مع هذا لا يعقل الهدف الاحتلالي 

فع الديني ، ولن نستطيع حيث يقول ، ولسنا نريد القول أن الهدف الوحيد للاستشراق كان الدا

أبدا أن نبعد المطامع الاستعمارية عن هذه الصورة التي ترسمها أهداف الاستشراق لأنّ الاستعمار 

في رأينا كان من بين العوامل الهامة التي ساعدت على تطور الاستشراق ، فقد رأت الدول 

صادية في الدول العربية والإسلامية الاستعمارية أنه لابد لها من أجل تحقيق أغراضها السياسية والاقت

2.أن تستفيد من الاستشراق لتحقيق هذه الأغراض

لم يكونوا علماء او أساتذة جامعة أو " ويحقق نبيه عاقل أن الكثير من نسميهم بالمستشرقين 

رجال بعثات أثرية ، بل كان بينهم العديد من الجواسيس والموظفين في وزارات الخارجية 

وعليه فإن الاستشراق قد أدى خدمات  3"عمرات ودوائر الاستخبارات وغيرهاووزارات المست

وهو أسلوب من  –الغزو الفكري مصدرا مهما من مصادر –وما يزال  –جليلة للاحتلال وكان 

  .أساليب الاحتلال

ومن الخدمات الجليلة التي قدمها الاستشراق للاحتلال تمكين الاستشراق الاحتلال من 

اتخاذ صنائع وعملاء في البلد الإسلامية بواسطة الجامعات والمدارس التي أقامها الغرب في بلاد 

" المسلمين ، وكان يشرف عليها ويوجهها منصرون ومستشرقون ، يقول عبد اللطيف الحميدي 

دارس الأجنبية في الدول العثمانية ، وأصبحت سلاح الغزو الفكري المنظم على جانب أنشئت الم

) على سبيل المثال ( وقد اختار المنصرون مواقع ممتازة للمدارس في إسطنبول . الاستشراق

، ص ) م1982(¡)28-27(-94 –الة التارخيةي المغربية  –الاستشراق والنخبة العربية : ينظر محمد بن عبود  - 1

191-215.
.200المستشرقون وبعض قضايا التاريخ العربي الإسلامي ، المرجع السابق ،ص  –نبيه عاقل : ينظر  - 2
.54-53،ص 1996الرياض ، مكتبة العبيكان  –سقوط الدولة العثمانية : عبد اللطيف الحميد : ينظر  - 3
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وكان أكثر المدرسين من الرهبان الذين قاموا . وزودوها بالمختبرات والوسائل العلمية اللازمة 

وافتتحوا مدارس ومعاهد للدراسات العربية  1".نصير والتشكيك في الدين الإسلاميبدور الت

وإن لم تخل هذه المؤسسات التعليمية من 2.والإسلامية في أوروبا، كامتداد لتلك الخمات الجليلة 

  .فوائد لا تنكر فرضتها طبيعة التعليم

لى درجة أنّ التعريف بينهما مما يرتبط بالهدف الاحتلالي ارتباطا مباشرا الهدف السياسي إ

يحدث شيئا من التكرار في المناقشة والتحليل إلا أنّ من نتائج الاحتلال العقلي انه غرس في نفوس 

أبناء البلاد الخاضعة للاحتلال فكرة فوقية العنصر الأوروبي ، وفي المقابل دونية العناصر الأخرى ، 

ومع أنّ هذه النظرة تعود إلى .أثير الأوروبي المباشر وعدم قدرا على النمو والتطور ، بمعزل من الت

ويناقش إدوار سعيد هذه . الشعور بالتفرقة العرقية ،إلا أا ألقت بظلالها على البعد السياسي 

إنّ الاستشراق في جوهره مذهب : " الفكرة في أكثر من موضع من كتابه الاستشراق ، مثل قوله 

الشرق كان أضعف من الغرب ، أوأنه تجاهل اختلاف  سياسي فُرض فرضا على الشرق ، لأنّ

3".الشرق الراجع إلى ضعفه

ويقرر إدوار سعيد في مقام آخر أنّ المسألة الرئيسية بالنسبة إلى المستشرقين في أن القضية 

وهذا ما اشتهر  4".الرئيسية تنحصر في الحفاظ على سيطرة الرجل الأبيض على الشرق والإسلام

راق لإدوار سعيد الذي ركز فيه على البعد الأمبريالي للاستشراق ، الذي كان عن كتاب الاستش

  .جزءا من الظاهرة الاستشراقية ، ولم يكن كذلك

مكتبة العبيكان  -الرياض –دراسة تاريخية في العومال والأسباب : لعثمانية سقوط الدولة ا –عبد اللطيف الحميد : ينظر  - 1

.54-53م ، ص 1996/هـ1412–
.39-38مرجع سابق ،ص  –الاستشراق ونشأته وأهدافه  –حسن ضياء الدين عنتر : ينظر  - 2
.322ص  –مرجع سابق  –إدوار سعيد ، الاستشراق : ينظر  - 3
.396ص  – نفسهرجع الم - 4
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وفي مجال آخر يؤكد إدوار سعيد أنه يمكن اعتبار المستشرق العميل الخاص للقوة الغربية في 

ء الوحيد من الشرق الذي أستطيع أن ويقرر أيضا أنه في الجز 1.محاولتها لرسم سياستها تجاه الشرق

يمكن اعتبار التلازم المتبادل بين الطبقة المفكرة والأمبريالية . أتحدث عنه بشيء من المعرف المباشرة 

فالعالم العربي اليوم كوكب فكري تابع وسياسي . الجديدة أحد الانتصارات الخاصة للاستشراق

2".وثقافي يدور في فلك الولايات المتحدة

لّ هذه من مبالغات إدوار سعيد التي تتردد على المستوى الإعلامي فليس العالم العربي ولع

  .كله تابعا تبعية بالضرورة للغرب

ورغم ما في تحليل إدوار سعيد من القرب من الحقيقة إلا أنه يؤخذ عليه التعميم في 

كانت هناك أهداف  العبارات السالفة وغيرها ، فلم يكن الاستشراق كله مطية للسياسة ، فقد

  .أخرى التي سعى الاستشراق إلى تحقيقها

ولعلّ ما ذهب إليه صاحب كتاب الاستشراق يؤكد أنّ الهدف السياسي للاستشراق يمكن 

إذ يبعد إلا  3في الأهداف الأخرى الدينية والاحتلالية و الاقتصادية والتجارية، وربما العلمية أيضا 

ستشرق ودولته او حكومته بشكل ما من أشكال الاتصال أن يكون هناك اتصال سياسي بين الم

  .التي قد تصل إلى حد العمالة

وعلى أي حال فقد جاء الاستشراق الأمريكي متأخرا ، وأمريكا لم تحكم أي بلد عربي 

بحكم أا  –حكما مباشرا كما كان الحال عليه إبان الحقبة الاحتلالية الفعلية ، وإن سعت اليوم 

.347ص –مرجع سابق  –الاستشراق  –ينظر إدوار سعيد  - 1
.419ص  – نفسهرجع الم - 2
.172م، ص 1982بيروت ، دار الوحدة  –نقد عامن  –حدود الهوية القومية : نديم البيطار : ينظر  - 3



  الأطر المعرفية للاستشراق..............:........................................................................................الفصل الأول

-46-

إلى الهيمنة على العالم كله ، بما فيه البلاد العربية والإسلامية ، ولكن على  – القوى الكبرى

1.المستوى الذي يجعل الغرب ينتصر في معارك لم يخضها قط

المعرفة التي ترد في " الذي ركز فيها على أنّ " الفوقة" كما أن أحمد أبو زيد ناقش فكرة 

وفي ضوء  –أقدام الحكم الأجنبي والاستعمار كتابات المستشرقين تستخدم بغير شك في توطيد 

ليس فقط حاضرها ، بل ومستقبلها أيضا ، بحسب ما يتخيلون أنه الأفضل  –تلك المعلومات 

2".لها

الذي يتحدث عنه  –ويهمنا هنا رسم المستقبل الذي يؤكد قيام الهدف السياسي والآخر 

يراد به الوقت الذي يبسط الاحتلال فيه سلطته على البلاد الإسلامية والمستقبل  –حمد أبو زيد أ

ومن هنا كانت الدول الاستعمارية ترفض :" يراد به الوقت الذي يلي حقبة الاحتلال ،يقول أيضا 

مطالب تلك الشعوب بالتحرير ، وتصف الوطنية والقومية بأما ضرب من ضيق الأفق والميل إلى 

على ما كان  كروم يصف مطالب المصريين بالاستقلال ، فالشرقيون يعرفون مصالحهم الانعزال 

الحقيقية التي يعرفها الغربيون نيابة عنهم وبطريقة أفضل ، ولذا نصب الغربيون من أنفسهم أوصياء 

3.على الشرقيين 

وفضلا عن ذلك فكثيرا ما كان الشرقيون يظهرون في : " ويصيف أحمد أبو زيد القول 

أناسا خاملين متبلدين لا يملكون الطاقة  –، بالمعنى الواسع لهذه الكلمة ) المستشرقين ( كتابات 

  .والمقدرة ، بل ولا رغبة في العمل

:1م ، 2009الشروق ، القاهرة ، دار  -2ط–موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  –عبد الوهاب المسيري : ينظر  - 1

156-158.
.27-62م ، ص 1988 –عالم الفكر  –الاستشراق والمستشرقون : أحمد أبو زيد : ينظر  - 2
.262المرجع السابق ،ص  –الاستشراق والمستشرقون  –أحمد أبو زيد : ينظر  - 3
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ظر الكثير من المستشرقين أقوام كما أم عاجزون عن المبادأة والمبادرة ، إنّ الشرقيين في ن

يحبون التملك ، كما أم يفتقرون إلى الشعور والإحساس بآلام الآخرين ، إم لا يعرفون معنى 

السير في الطرقات وعلى الأرصفة ، لأنّ عقولهم العاجزة الضعيفة لا تكاد تدرك ما يدركه 

1.للسير عليها الأوروبي بسرعة وتلقائية من أنّ الطرق والأرصفة إنما صنعت

يميلون بطبعهم " أنّ الشرقيين : ويواصل أحمد أبو زيد القول على لسان بعض المستشرقين 

  .للكذب والشك والارتياب في نوايا الآخرين

إم لا يعرفون معنى الوضوح والصراحة والاستقامة في التفكير والسلوك ، وهي كلها أمور 

2".تميز الخلق البريطاني النبيل

وهذه الأقوال والأحكام وأمثالها تردد : " حمد أبو زيد على هذه الافتراءات بقولهويعلق أ

( وأمثاله الذين لم يكونوا يهتمون بالشرقيين إلا من حيث هم يؤلفون  -كروم:" كثيرا في كتابات 

 التي يمارسون عليها عملهم ، وهو الحكم هنا كله إنما يؤكد الرأي الذي سبق) المادة( أو ) العنصر 

أن أشرنا إليه من قبل في أكثر من موضع أنّ الاستشراق يتضمن نوعا من الاستعلاء ومن جانب 

الغرب والتخاذل من جانب الشرق ، وأنّ الاستشراق لم يكن مجرد أسلوب للتعبير عن هذه التفرقة 

3.ولكنه ساعد على تعميق الإحساس ا) في نظر الغربيين على الأقل( الجوهرية 

التي تلت حقبة الاحتلال جعلت اهتمام بعض المستشرقين يتحول من خدمة إنّ الحقبة 

ووجد بعض المستشرقين أنفسهم عملاء وصناع سياسة ، ولم يعد . السياسة بشكل واسع

بحث ، كما كان يتوقع منه ، أو كما " أكاديمي " الاستشراق عند هؤلاء مجرد تخصص علمي 

  .من المستشرقين أدوات في أيدي حكومام أوصى البعض بذلك ، وأصبح جزء غير يسير

.262المرجع السابق ،ص  –الاستشراق والمستشرقون  –أحمد أبو زيد : ينظر  - 1
.262،ص  المرجع نفسه: ينظر  - 2
.262،ص  المرجع نفسه: ينظر  - 3
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وكان لابد لهذا التحول في الموقف من أن : " وعود على أحمد أبوزيد ، حيث يقول 

ينعكس على شخصية المستشرق ذاته وبنظرته إلى نفسه ، فلم يعد المستشرق في الأغلب يعد نفسه 

طقوسهم العلمية وتقاليدهم وأخلاقيام عالما ينتمي إلى طائفة ، أو فئة من العلماء لهم قيمتهم و

ومبادئهم التي تتحكم في عملهم وتوجه هذا العمل ، كما ترسم لهم سلوكهم داخل نطاق هذه 

ممثلا لثقافته الغربية ضد ثقافة الشرق، وبذلك انطوت " الطائفة أو الفئة ، وإنما أصبح يعد نفسه 

ل في نظرته إلى النشاط الذي يقوم به على أنه شخصيته وعمله على نوع من الازدواجية التي تتمث

والعلم الغربي والسيطرة الغربية،  تعبير رمزي من الشعور والإحساس بالذات العربية والمعرفة الغربية

1".الشرق وتحاول التغلغل إلى أعماقه بقصد إخضاعه وإذلالهوالتي تمسك 

لم الإسلامي فحسب ، بل أنّ والهدف السياسي لم يكن مقتصرا على بسط  النفوذ على العا

المستشرقين قد دخلوا في صراع دول أوروبا على منطقة العالم الإسلامي ، فكانوا أدوات في أيدي 

حكومام تعينهم على التنافس بين الدول الأوروبية ذاا ، ولو أدى الأمر إلى استخدام الإسلام 

  .والعربية 

كانت الدراسات الألمانية حول العالم :" ينقل عباس طاشكندي على أرش هارمان قوله

م أقل براءة وصفاء نية، فقد كان كارل هاينرش بيكر، وهو من كبار 1919الإسلامي قبل عام 

م شديد الحماسة 1914مستشرقينا ، منغمسا في النشاطات السياسية ، حتى أنه أصبح في عام 

البريطانيين ، وقد أعرب في ما لمخطط استخدام الإسلام في أفريقيا والهند كذرع سياسة في وجه 

بعد عن أسفه لتورطه في هذا الموضوع ، وعندما غدا وزيرا للثقافة في بروسيا أيام جمهورية فايمار ، 

2.سعى جهده لرأب الصدع بين أعداء السابقين

..273المرجع السابق ،ص  –الاستشراق والمستشرقون  –أحمد أبو زيد : ينظر  - 1
مج  -عالم الكتب –الاستشراق ودوره في توثيق وتحقيق التراث العربي ، المخطوط  –عباس صالح طاشكندي : ينظر  - 2

.14-5ص ) م1984(145
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ويقصد بالأعداء السابقين المتنافسين على استخدام الإسلام ، ومناقشة لموقف المستشرقين 

لإسلامية التي سموها بالأصولية ومحاولة تسييس هذه الصحوة بالتوكيد على دوافعها من الصحوة ا

  .السياسية

ومن منطلق أن الهدف السياسي والهدف الاحتلالي هدفان متداخلان ظهرت هنا صعوبة في 

الهدف السياسي سابقا  أنعزل هذين الهدفين الواحد عن الآخر ، ولعله لا يفهم من هذه المناقشة 

تلالي وممهدا له ثم مصاحبا له، ثم تاليا عليه ، مادامت فكرة السيطرة على الشرق والهيمنة عليه للاح

قائمة تراود فكر كثيرين من زعماء الدول الأوروبية والأمريكية الشمالية ، وقادا ومفكريها 

  .يشمل العالم الإسلامي وغيره –هنا  –والشرق  1.ورجال الأعمال فيها

عوبة بمكان التفريق بين الهدفين السياسي والاحتلالي ، فإن الهدف وإذا كان من الص

الاقتصادي التجاري يكاد يكون داخلا ضمن الهدف الاحتلالي بشكل أكثر وضوحا ، ثم ضمن 

الهدف السياسي ، فليس الهدف من السيطرة على البلاد الإسلامية وغير البلاد الإسلامية إلا بسط 

د ، رغبة في استغلال موارد البلاد الطبيعية والبشرية ولعلنا لا نزال نرى النفوذ الغربي على هذه البلا

استغلال بريطانيا للموارد البشرية في الهند وأفريقيا في كثير من الأعمال التي ترفّع عنها الرجل 

 الأبيض ، ولقيها ذه الملايين من البشر التي ترضى بالزهيد من المقومات العيش كالعمال الهنود ،

  .ويدخل فيهم الباكستانيون والينغلاديشيون في بريطانيا 

وكذا الحال مع العمال الأتراك واليوغسلاف في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية 

  .والعمال في أفريقيا وشمال أفريقيا وفرنسا. م1945هـ1306

ى )م1984(145مج –عالم الكتب  –تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي لعبد الجبار ناجي  –سعيد عدنان  - 1

.215-212ص 
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نتيجة من نتائج  هذا وإن يكن أثر الاستشراق هنا غير واضح ، إلا أننا نستطيع أن نقول إنه

الاحتلال التي أسهم فيها الاستشراق، كما أن التبعية السياسية القائمة كانت نتيجة أخرى من 

  .نتائج الاحتلال ، ولا يزال للاستشراق فيها أثر

نعم لقد كان هناك صراع باطن ثم ظاهر بين دول الاحتلال على بقية دول العالم ، حتى 

وم على دوافع عرقية أو حدودية أحيانا ، ولكن هذا الصراع أصبح هذا الصراع يأخذ أشكالا تق

كان خروجا عن الغرض من الاحتلال وهو الغرض الاقتصادي التجاري بالدرجة الأولى ، ولعل 

هذا ما دفع ببعض المهتمين بالاستشراق إلى أن يذهب إلى أنّ الهدف الديني للاستشراق ، لا يخرج 

يقول صاحب  1.في سبيل تحقيق أهداف تجارية اقتصادية بحتة عن كونه استغلالا للدين والمنصرين

والمؤلفون عادة لا ينكرون ان التبشير :" كتاب التبشير والاستعمار مصطفى الخالدي وعمر فروخ

2.قد اتخذه الكثيرون آلة للتجارة والسياسية

بلاد الإسلامية وفي جانب الموارد الطبيعية نجد أنّ الموارد الخام كانت تجلب في السابق من ال

وغيرها إلى دول الاحتلال لتصنع وتكرر وتعلّب وتقاد إلى مصدرها وغيره ، فتباع لأهلها وغيرهم 

بأثمان غالية ، في الوقت الذي كان يمكن فيه أن تصنع هذه الموارد الخام في مصدرها وتباع إلى 

ونة الأخيرة عندما بدأت الدول الأوروبية بأثماا الغالية ، كما بدت هذه الصورة واضحة في الآ

وبدأت الصناعات ) الثالث النامي ( بوادر التحرر من السيطرة الأوروبية تشق طريقها إلى العالم 

.%60التحويلية تتوطن في دول المصدر بنسبة 

وهذا الهدف ليس واضحا وضوحا تاما لدى بعض المتابعين ، حتى أن بعض المستشرقين 

 –لندن ( ف الديني ، ففي مؤتمر المستشرقين الذي انعقد في حاول استبعاده مركزا على الهد

بيروت ، منشورات المكتبة العصرية  –التبشير والاستعمار في البلاد العربية  –مصطفى الخالدي وعمر فروخ : ينظر  - 1

.169-168ص /م1982
.35،ص المرجع نفسه –التبشير والاستعمار في البلاد العربية  –الخالدي وعمر فروخ مصطفى : ينظر  - 2
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إنّ هولندا لا تذهب إلى : " ، قال ناظر المعارف الذي افتتح هذا المؤتمر 1931سنة ) هولندا

1".الشرق لأجل التجارة ، بل لنشر حسنات الدين المسيحي

يتعلق من جوانب الهدف الاقتصادي التجاري  –وهو جانب ضيق  - وهناك جانب آخر

باتخاذ الاستشراق مهنة وموردا ماديا لدى بعض المستشرقين يتكسبون من ورائه من خلال نشر ما 

نشر المؤلفات والكتب التي تدور حول الإسهامات والشرقيات " يتعلق بالإسلام والعربية، وتشجيع 

سمة سلبية إلا وليس في هذا 2".ويشرفون على نشرها لما يرون لها من سوق نافعة في البلاد الشرقية

وقد مر أنّ . أن المقصود منه إثبات تكسب بعض المستشرقين توكيدا للهدف الاقتصادي التجاري 

  .المردود المادي لهذا اال لا يرقى إلى أن يصل إلى أن يكون هدفا يعينه

هدف علمي نزيه خالص وهدف علمي مشبوه ، : الهدف العلمي للاستشراق على نوعين 

ولم يبد عليه طغيان . المشبوه كان امتداد الأهداف السابقة ، والتي تبطن بالعلمية  والهدف العلمي

هدف آخر ، ولم يبد على أصحابه انخراطهم المباشر في هيئات أو مؤسسات دينية أو احتلالية أو 

، وإنكار أن يكون القرآن مترلا من االله ) ص(سياسية أو تجارية ، فالتشكيك بصحة رسالة الرسول 

الى ، ثم إنكار أن يكون الإسلام دينا من عند االله تعالى والتشكيك في صحة حديث الرسول تع

والتشكيك في قدرة  3.صلى االله عليه وسلم والتشكيك في قيمة الفقه الإسلامي وأصالته الإسلامية

داد إنما هي امت 4اللغة العربية على مسايرة العصور والتطورات العلمية، كل هذه الوسائل وغيرها 

لمحاولة إشعار المسلمين ببطلان ما هم عليه ، ومن ثم البحث عن بديل يكون جاهزا في النصرانية أو 

  .اليهودية ، أو ما معا أو بغيرهما ينقله لهم الاحتلال وتؤيده السياسية

 –مكة المكرمة ، المركز العالمي للتعليم الإسلامي  -الحركة الفكرية ضد الإسلام -بركات عبد الفتاح دويدات: ينظر  - 1

.123ص /هـ1406جامعة أم القرى 
.14ص /م1946مطبعة وليام كولتر  –لندن  –ترجمة الدسوقي النويهي / المستشرقون البريطانيون  -آرثر ربري: ينظر  - 2
 –المؤلف  -الرياض -نقد الفكر الاستشراقي حول الإسلام والقرآن الكريم والرسالة -علي بن إبراهيم نملة: ينظر  - 3

.280م ،ص 2010/هـ1431
.23-20 - مرجع سابق –الاستشراق والمستشرقون  –عي مصطفى السبا: ينظر  - 4
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والجدير ذكره أن هذه الأساليب ليست جديدة نظر لها المستشرقون ، فقد تعرضت الدعوة 

صلى االله عليه ( ثل هذه الأساليب في الطعن بالرسالة والرسول ولغيرها منذ بعثة محمد الإسلامية لم

ولم يكن أثر المستشرقين في هذا إلا محاولة صبغ هذه الاامات بالعلمية والبحث في 1).وسلم

وبعضها مكذوب ، وبعضها لا يحتج به ، وجعل هذه  !  التراث المسلمين عن وقائع بعضها شاذ

  .ئل على صحة هذه الشبهات التي تبنوهاالوقائع دلا

ما الهدف العلمي التريه الخالص فقد تحقق على يدج نفر من المستشرقين دفعهم حب أ

الاستطلاع والانبهار بالمد الإسلامي وبأحكام الإسلام وواقعيته إلى أن يبحثوا فيه، ويكتبوا عنه 

فمنهم من . الفئة في عالم الاستشراق وهناك نماذج عدة من هذه . متجردين من الهوى والأغراض 

، وكتب عن الإسلام كتابات طبية ، كما كتب ) عالم الاستشراق( اهتدى وخرج عن هذا العالم 

ولعلّ 2.عن الأديان الأخرى كتابات كانت سببا في تراجع بعض المستشرقين عن أهدافهم المرسومة

وصف إليه والأسماء كثيرة في هذا  هذا مما يؤيد فكرة تحول المستشرق من دافع دفعه إلى هدف

  .اال

ومنهم من آمن . سمه لم يغير ا أوومن المستشرقين أصحاب هذه الفئة من اهتدى وغير اسمه 

ومنهم من بقي على عقيدته، واحتفظ للإسلام وأهله بالتقدير والموضوعية، . وأخفى إيمانه

. قة من أترام ذوي الأهداف الأخرىولاعتدال هؤلاء المستشرقين يجدون شيئا من المضاي.والتجرد

وعدم نشر أبحاثهم في الدوريات . تتمثل هذه المضايقات في عدم دعوم للمؤتمرات والندوات 

الاستشراقية ، وعدم إتاحة الفرصة لهم للعمل في المراكز ومدارس الدراسات العربية والإسلامية 

  .اسب مع هذا المنطلقوالشرقية ، وقل أن يجدوا تقديرا من المسلمين بما يتن

.39ص -مرجع سابق –وجهة نظر  –الاستشراق والمستشرقون  –عدنان محمد وزان : ينظر  - 1
.47 –مرجع سابق  –أضواء على الاستشراق  –محمد عبد الفتاح عليان : ينظر  - 2
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وتجد بعض المهتمين من العلماء والمفكرين المسلمين يريد منهم أن يصبحوا من رجال العلم 

ومن جانب آخر نجد أنّ . الشرعي ، وإلا يخطئوا في مسائل يعدها المسلم من البديهيات في الدين

الدعم المادي الذي  يفتقرون إلى -وفي الوقت الذي يلقون فيه المضايقات من أترام –هؤلاء 

على أن هذا : " يقول عمر عودة الخطيب . يعينهم على الاستمرار في هذا الطريق الذي اختاروه

الصنف لا يوجد إلى حين يكون له من الموارد المالية الخاصة ما يمكنهم من الانصراف إلى 

ال الدين ولا عند الاستشراق بأمانة وإخلاص لأن أبحاثهم اردة من الهوى تلقى رواجا عند رج

، ومن ثم فهي لا تدر ربحا ولا مالارجال السياسة ، ولا عند الكثرة المتعصبة من القراء المسيحيين ، 

1.ولهذا تدر وجود هذه القلة في أوساط المستشرقين

والهدف العلمي هو المتوقع والمتوخى من طائفة كرسوا حيام لدراسة الشرق والإسلام 

من بعض الأخطاء والهنات إذا كان الهدف علميا ، ولا بأس من سوء الفهم ولا بأس . والعربية 

لا نطلب من كل مستشرق ان يغير معتقده ويعتقد ما " مادامت النية صادقة ، لأننا نحن المسلمين 

نعتقد عندما يكتب عن الإسلام ، ولكن هناك أوليات بديهية يتطلبها المنهج العلمي السليم ، 

نظر معينة لابد أن أبين للقارئ أولا وجهة النظر هذه من خلال فهم أصحاا فعندما أرفض وجهة 

ولأننا نحن  -مرة أخرى –كما يقول محمود حمدي زقزوق 2".لها ، ثم لي بعد ذلك أن يخالفها 

المسلمين كذلك قد تختلف في الفروع ويسيء بعضها الفهم ، فيصدر بأحكام مجانية للصواب متبعة 

، فيرد عليه الآخرون بموضوعية منتظرة، وقد رسموا ملفا قاسما مشتركا بينهم  للشواذ من الفتاوى

وإذا كان الخلاف مع المستشرقين من هذا . وهو سلامة النية والصدق والمقصد ونبل الأهداف 

  .النوع فذلك لا يفسد للود قضية

 م ،1986/هـ1406مؤسسة الرسالة  -بيروت -10ط -لمحات في الثقافة الإسلامية -ينظر عمر عود الخطيب - 1

.197ص
.21مرجع سابق  –الإسلام والاستشراق  -محمود حمدي زقزوق: ينظر  - 2
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ولا يكاد إنتاج عربي حول الاستشراق يخلو من التوكيد على أن هناك طائفة من 

 –المستشرقين منصفة يذكرون أحيانا بأسمائهم وبإسهامام ولكن الغالبية العظمى من هذا الإنتاج 

لم تكن مطمئنة اطمئنانا تاما لأهداف المستشرقين على وجه  -خصوصا منه ما أتيح الإطلاع عليه

  .العموم 

ه يغفل وينذر من يغض النظر على أنّ الهدف العلمي متحقق لدى بعض المستشرقين ، فترا

، ار سلبية في الفكر المسلم الحديثهذا وينحى بالملائمة على المستشرقين بعامتهم لما كان لهم من آث

وإم لا يملكون شيئا إيجابيا أو صالحا يمكن أن يقدموه للمسلمين في مجال الحاجة إلى وجهة نظرهم 

تهم وأبحاثهم يقول أنور حول الإسلام والمسلمين في حقبة من حقبهم التي اتكأوا عليها في دراس

فما زالت أهواؤهم تسيطر على عطائهم ، فهم : " في حكم تعميمي  -رحمه االله –الجندي 

يقدمون السموم والأساطير والآراء الضالة، أو على الأقل يقدمون بحرية مجتمعام الفاسدة ، 

لها شيئا ينفع ، كما وليست لهم قدرة حقيقية على أن يستوعبوا أحوال مجتمعات المسلمين ليقسموا 

1.أن عطاءهم قليل وغير مجد وغير إيجابي ويمكن الاستغناء عنه

رحمه االله إلا أنه تعميم لا يؤيده  –وهذا تعميم من الأستاذ أنور الجندي تعودنا عليه منه 

الواقع ، فجهود المستشرقين في خدمة التراث ونشره، بل وحفظه قبل نشره ، جانب من الجوانب 

وينبغي ألا تدفعنا محاولة النظرة السلبية . من الوقوف امامها موقف الإعجاب والتقدير التي لابد

2.لظاهرة الاستشراق عن إنكار هذه الجهود

وإسهامات المهتمين العرب في كشف هذه الجهود محدودة بالنظر إلى مجمل الإسهامات في 

لذي تم الوصول إليه ، النظرة مجال الاستشراق ، إذ تغلب على الإنتاج الفكري عن الاستشراق ا

.807 الإسلام، هزيمة الاستشراق في  –أنور الجندي : ينظر  - 1
م،ص 2002/هـ1423الرياض ، مكتبة التوبة  -2ط –المستشرقون ونشر التراث  -علي بن إبراهيم نملة: ينظر  - 2

185.
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المتوخية الحذرة ، وفي كتاب مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية بجزأيه مناقشات 

1.جيدة موضوعية

وتبرز في  2.وفي بحثين قيمين يناقش سامي العقار الجوانب الإيجابية في الاستشراق البريطاني

هذين المرجعين النظرة الإيجابية والنظرة والسلبية لعدد متباين من الكتاب ، إلا أنه من الحق القول 

أنّ من كتبوا في الجوانب الإيجابية هم من المتخصصين ، بينما جاء من كتب في جوانب السلبية من 

  . الدراسات الاستشراقيةالمتهمين الغيورين على دينهم وعربيتهم ، ولكنهم ليسوا متخصصين في

مناهج المستشرقين في الدراسات العربية  –مكتبة التربية العربي لدول الخليج والمنطقة العربية للتربية والثقافة والعلوم : ينظر  - 1

.م1985/هـ1405مج الرياض -2 –والإسلامية 
.228-159، ص 1982 –معة الملك سعود داب بجامجلة كلية الآ –سامي الصقار : ينظر  - 2
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  مصدرية الاستشراق: الفصل الثاني 

  استقراء للمواقف: مصادر المعلومات عن الاستشراق والمستشرقين : المبحث الأول

  مصادرهم عن الإسلام و من المنظور الاستشراقي: المبحث الثاني 

  رحلام في كشف  التراث العربي الإسلامي: المبحث الثالث
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  استقراء للمواقف: مصادر المعلومات عن الاستشراق والمستشرقين : المبحث الأول

، صحوة الفكرية التي عاشتها أوروباسبق التوكيد على أنّ الاستشراق ظاهرة صاحبت ال

وصقلية غربا ، وعن طريق تركيا منذ أن شعرت بالتهديد الإسلامي المصطنع عن طريق الأندلس 

  :فكان أن اهتم الغرب بالاستشراق لغايتين كبيرتين هنا 1.شرقا بعد ذلك

.الإنسان الغربي من الإسلام" حماية" الحد من انتشار الإسلام في الغرب أو -1

التعرف على بلاد المسلمين وثقافتهم ومعتقدهم وآدام وأساطيرهم ، تمهيدا للتأثير على -2

2.لاد وأهلهاهذه الب

وقد مرت على البلاد العربية الإسلامية محن عظيمة مهدت في النهاية إلى احتلالها على 

أيدي الغربيين من إنجلترا وفرنسيين وإيطاليين وهولنديين ولم يتمكن الألمان من الاحتلال المباشر ، 

  .وإن كانوا قد أسهموا في الاحتلال الفكري في القرن التاسع عشر الميلادي

وصاحب الاحتلال الفعلي للبلاد الإسلامية تصدي لتراث المسلمين من كتب ومخطوطات، 

حتى شغلت حيزا كبيرا في المكتبات الغربية والمتاحف ، ولا تزال تخص ا ، رغم هذه النهضة 

العلمية التي تعيشها معظم بلاد المسلمين وقد سبق الاحتلال دراسة لأوضاع المسلمين ، بل إنّ 

ت هذه تعود إلى ما قبل الحروب الصليبية على أيدي رجال ونساء من الغرب كانت الدراسا

هناك نقاش حول مكانة الاستشراق بين الفنون والمعرفة ، فهناك من يراه ظاهرة فحسب، وهناك من يراه علما من العلوم  - 1

ولذا تكرر هذا التوجه في . التي تقوم على نظرية ، ومقدماته ونتائجه ، وقد سارت هذه الدراسات على أن الاستشراق ظاهرة

: بيروت  –الاستشراق بين دعائه ومعارضيه : هاشم صالح –كيدا على هذا التوجه مقدمات الدراسات التي نفصل بقاؤها تو

.18-5،ص 1994دار الساقي 
ص /هـ1411 –الدوحة  –المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي  –عبد العظيم محمود الديب : ينظر  - 2

38-39.
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دوافعهم غير صافية ، من حيث المنهجية في دراسة تراث الأمة الإسلامية ، وما صاحب الحروب 

  .الصليبية لم يكن يتوقع منه الموضوعية في الحكم العام على بلاد المسلمين

ق قد قام على خلفية فكرية اتكأت على الصراع الحضاري ولذا يمكن أن يقال أنّ الاستشرا

ويصعب التخلّص من  1.بين الإسلام والنصرانية من جهة وبين الإسلام واليهودية من جهة أخرى

هذه النشأة للاستشراق ويؤيد هذه الخلفية أن الاستشراق قد انطلق من الأديرة والكنائس وقام به 

ولا التجرد في دراستهم للإسلام دينا وثقافة وتراثا فدرسوا حتى الذين حا2.في البدء رهبان وقسس

اللغة العربية ليأخذوا الإسلام من لغته وبلغته ، وقعوا في مشكلة محدودية الفهم للنصوص التي 

3.اقتبسوها من كتب التراث وعجزوا عن فهمها على ما أريد لها من فهم

دوافعه وأهدافه وانتماءات  لسنا بصدد الخوض في تعريفات الاستشراق والوقوف على

المستشرقين ، فهذه مقدمات تحدثت عنها الدراسات العلمية المتوسعة والمتخصصة ، إلا أنه يهمنا 

أن نقرر هنا أنّ الاستشراق في الجانب الذي يخدم البحوث العربية الإسلامية ، هو اشتغال غير 

وانتماءاته الدينية " الجهوية" رافيةالمسلمين بعلوم المسلمين، بغض النظر عن وجهة المشتغل الجغ

4.والثقافية والفكرية

-123ص /هـ1404لفكرية للصراع الحضاري ،الدوحة ، محمود حمدي زقزوق ، الاستشراق والخلفية ا: ينظر  - 1

130.
.316-3:242 -م2006دار المعارف –القاهرة  - 3مج-5المستشرقون ط -نجيب العقيقي: ينظر  - 2
،ص )م3/1959(¡4العربي ،ع -المستشرقون أقل دراية بأسرار اللغة العربية –الاستشراق اليوم : محمود الغول : ينظر  - 3

118-122.
عرض  -لقد حاولنا رصد تعريفات التي تعرض لها الدارسون لظاهرة الاستشراق في كتاب الاستشراق في الأدبيات العربية - 4

.22-17م ،ص 1993/هـ1414الرياض  –للنظرات ورصد راقي للمكتوب 
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يدرس ) من أوروبا و أمريكا ( شخصا غربيا غير مسلم  -اليوم –وليس المراد بالمستشرق 

إذ أنّ هذا  2.رحمه االله" عمر فروخ" كما يشير  1".اللغة العربية وبعض وجوه الثقافة الإسلامية 

حث في حرج ، حينما يعمد هذا الباحث أو غيره إلى تعتيق يدخل البا –ضيق جدا  –التعريف 

غير الغربيين ، ممن يدرسون الإسلام وهم لا ينتمون إليه، على أم مستشرقون ، ولو لم يكونوا 

" الغرب"من الغرب ، بما في ذلك الذين ينسلون من أصل عربي سواء بقوا بين العرب أو انتقلوا إلى 

، أو من أصبح مقامهم بين العرب ولسام عربيا، ولكنهم آثروا  يعملون في مؤسسام العلمية

  .اليهودية من منطلق استشراقي عدوا من المستشرقين ولو لم يكونوا غربيينالبقاء على عقيدم

واشتغال الغير المسلمين بعلوم المسلمين وعادام وتقاليدهم وآدام وفنوم وأساطيرهم 

مع المسلم في القديم والحديث مثار اهتمام كثير من الثقافات الأخرى ، متاح للجميع ، بل إنّ ات

لما يحدثه هذا اتمع من أثر على الحياة الاجتماعية ، ليس في اتمع المسلم فحسب ، ولكن في أي 

مجتمع توجد فيه أقلية مسلمة ، إلاّ أنّ اشتغال غير المسلمين بعلوم المسلمين يفتقر إلى عامل مهم في 

دراسة الموضوعية والمنهجية ، وهو الانتماء لهذه الثقافة التي تتبع منها تلك العلوم والمعارف التي ال

  .يدرسها غير المسلمين

مجرد الإعجاب بالثقافة وبأهلها وبمنبعها ،بل لابد من الانتماء  –فيما يظهر  –ولا يكفي 

الذي يحيل هذه الدراسات إلى القبول المبدئي ، ويزيل عنها عقدة الشك التي لازمت كثيرا من 

دراسات المستشرقين إلى درجة يتعذر معها التخلّص منه ، مهما كان الأمر ، إذا ما رسخ في 

  .الدراسات لا ينتمي إليهاأذهاننا أنّ المشتغل ذه 

/ ستشرقون في الإسلام والم. 143-125الاستشراق في نطاق العلم وفي نطاق السياسة ،ص  –عمر فروخ : ينظر  - 1

.511م،ص 1985/هـ1405دار المعرفة  –جدة  –تأليف نخبة من العلماء المسلمين 
أسهم في كتابات الصحفية وهو . م1906/هـ1324ولد ببيروت سنة  –عمر بن عبد االله بن عبد الرحمن فروخ  - 2

.العلمية واللغوية ن عضوا في اامعاكمؤلفا ، و 87والأدبية مايزيد عن خلّف الأعمال العلمية  ،يافع
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وليس الانتماء مقصودا لذاته معيارا للقبول أو الرفض ،لأنّ إسهامات المنتمين لهذه الثقافة 

والفكر أنفسهم تخضع للرفض رغم انتمائهم لها ، مع أنّ الأصل فيها القبول ، إلا أنّ كوا صادرة 

الإسهامات ، وهو مأخوذ من كتاب عن بشر فهي تخضع لمقابلتها بالمعيار الذي تقاس عليه هذه 

ليس معتدا به لدى كثير من  –كما يأتي  -االله تعالى وسنة رسوله صلّى االله عليه وسلّم وهذا المعيار

المستشرقين لأم لا يؤمنون به، أي لا ينتمون إليه مما يؤثر على النتائج التي يتواصلون إليها ، 

ويقر بعض المستشرقين ذه .حيح للوصول إلى النتائجوتكون مجالا للتأثير على حساب المقياس الص

العقدة المتأصلة ، ولذا فإم يعتذرون للمسلمين ، لاسيما إذا كانوا بينهم ، بلباقة أحيانا عن عدم 

قدرم على تحقيق الانتماء في الدراسات الاستشراقية ، ومن ثم تحقيق المعيار لأنه يفتقرون إليه وفي 

ومما لا ريب فيه أنّ النظر إلى الأشياء يختلف بين " .... 1.جريكة.د.لألماني أهذا يقول المستشرق ا

مفكر مسلم ومفكر لم يتخرج في مدرسة الإسلام ، تلك المدرسة المتورعة المتسامحة في آن واحد ، 

هو رجل لا يفقه كلام الرسول ، إلا من سبيل الترجمة ، ولا يستطيع التعبير إلا حسب منطق 

، فلا يدع إذن أن يؤدي ذلك إلى نتائج قد لا تكون النتائج نفسها التي يصل إليها فكري مباين 

2.المفكر المسلم

ليس هناك خطأ اكبر من خطأ بناء حقائق :" قوله 3.ومثل هذا ما ينقل عن ألفرد غيوم 

م لايمكنه أن يلم الإلما 4.عامة على أساس من المعارف الناقصة أو الضعيفة ومن يعيش مع العرب

التام بأحوال وطباع الملايين من المسلمين في آسيا وأفريقيا ، ولا يمكنه أن يقول شيئا صحيحا 

ومؤكدا عن اتمعات المتفرقة هنا وهناك ، فلابد من التعايش كي يقوم أحدهم بالتعليق أو 

  .الحديث عن الإسلام والمسلمين

.جريكة مستشرق ألماني معاصر ، كان رئيسا لقسم علوم الشرق والعصور القديمة بجامعة هالة بألمانيا.د - 1
.من محاضرة له في ملتقى السنوي السادس للتعرف على الفكر الإسلامي  - 2
الملكي بلندن ، كان عضوا في اتمع العلمي عمل في فرنسا ومصر ، كان محاضرا للغة العبرية في المعهد : ألفرد غيوم  - 3

.بدمشق
.جرت عادة الكتاب الغربيين من المستشرقين وغيرهم أن يعبروا عن المسلمين العرب  - 4
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المعقول أن نكلف من لم ليس من " 1.وعن هذا الاعتذار وأمثاله يقول محمد كردعلي

وهذا حق ، . 2"يتأدبوا بأدبنا ، لم تعمل فيهم أحاسيسنا ، ولا دانوا بديننا ، أن يعتقدوا ما تعتقد

فلم يطلب أحد منهم ذلك ، ولكن الذي يحق للمسلمين أن يطلبوه من المستشرقين وغيرهم ممن 

ة وعامتمع المسلم أو يتحدثون عنه ، في مجالات خاصة ، أن يكونوا منصفين يدرسون ا

  .موضوعيين ولو لم يوقفوا إلى الحقيقة من منطلق إسلامي

ولكن لا نطلب من " ويستحضر من قول محمود حمدي زقزوق مرة أخرى السابق ذكره ، 

كل مستشرق أن يغير معتقده ، ويعتقد ما نعتقده نحن عندما يكتب عن الإسلام ، ولكن هناك 

  .ج العلمي السليم أوليات بديهية يتطلبها المنه

فعندما أرفض وجهة نظر معينة ، لابد أن أبين للقارئ أولا وجهة النظر من لا من خلال 

 -على ما يبدو -والمقصود بالفهم هنا3".فهم أصحاا لها، ثم لي بعد ذلك أن أوافقها أو أخالفها

هموا الفهم فهم أصحاا الصحيح لها ، وليس مجرد الفهم ، لأنّ بعض أصحاا قد لا يف

  .، إذ ليسوا حجة في فهم وجهة النظر في كل الأحوالحالصحي

وربما اعتذر بعضهم باختلاف روح النظرة إلى كنه هذه " 4ويقول محمد عبد االله مليباري 

وهو عذر وان كان له . بين المؤمن ا والمنكر الدارس للتوصل إلى حقائقها ) الإسلامية( القضايا 

الته ، إلا أنّ التذرع به يسلب هذا المنكر الدارس ميزة تفهم هذه القضايا وواقع في ميزان النقد أص

م ، حرر جريدة الشام ، ثم الرائد المصري ، ثم جريدة 11876/هـ1293من مواليد دمشق ، سنة : محمد كرد - 1

.الاستشراق والمستشرقينالظاهر اليومية ، وله وقفات مع 
م ، 1993المؤسسة العربية للدراسات والنشر  - بيروت –الاستشراق في الفكر العربي : محمد جاسم الموسوي : ينظر  - 2

.19ص 
 م ،1989القاهرة ، دار المنار  -3ط–محمد حمدي زقزوق ، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري : ينظر  - 3

.95ص
م.1990-1480الرياض ،دار الرفاعي ،  –المستشرقون والدراسات الإسلامية  –محمد عبد االله مليباري : ينظر  - 4
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وهاملتون  2ويضرب مثالا لذلك بالمستشرقين يوسف شاخت. 1طروقها ، والبيئات المحيطة ا 

3.رجب

لم يكن العرب والمسلمون من علماء ومفكرين يلقون بالا في البدء للدراسات الاستشراقية 

والمسلمين حتى بدأت النهضة العلمية في مصر والشام مع بداية الربع الثاني من القرن  حول الإسلام

إلى مصر غازيا سنة  4الميلادي العشرين المنصرم، أو قبل ذلك مع دخول نابليون بونابرت 

إما لأنّ احتلال نابليون لمصر آذن بدوران عجلة الروابط بين الشرق والغرب ، وهي " م 1798

بما أفرزته من  –ل سائدة في منظوراتنا الثقافية والسياسية المعاصرة ، كما أنّ حملة نابليون التي لا تزا

قد أعدت المشهد أو  –ثمار القرائح العلمية الجماعية العظيمة والتي يحفظها لنا كتاب وصف مصر 

ومن بعدها البلدان الإسلامية  - الإطار الذي ازدهر فيه الاستشراق، إذ أصبح ينظر إلى مصر

5.المختبر أو المسرح الحي للمعرفة الغربية عن الشرق أوبصفتها اال  –الأخرى 

وكان من مشكلات هذه النهضة أا قامت في مجملها على التأثر بالفكر الغربي مع 

اولات من يحض قادة الفكر في هذه المرحلة للتقليل من شأن الانتماء الثقافي والفكري، والدنوة مح

ولذا كان الترحيب بالدراسات الاستشراقية التي 6.إلى توخي الثقافة والفكر من المصادر العربية

شريع أعطت تفسيرا جديدا للإسلام يختلف عن الفهم الذي توارثته الأجيال،وقام على مصادر الت

الإسلامي المعروفة من كتاب كريم وسنة شريفة وإجماع وقياس وغيرها ،وجاء هذا التفسير الجديد 

.65محمد عبد االله مليباري ، المستشرقون والدراسات الإسلامية ،ص : ينظر - 1
.481-469ص  -مرجع سابق–ينظر نجيب العقيقي ،المستشرقون  –شاخت ) جوزف ( يوسف  - 2
.131-129مرجع سابق ،ص –هاملتون رجب، مستشرق انجليزي ، ينظر نجيب العقيقي ، المستشرقون  - 3
ضرب الإنجليز باحتلاله مصر، وكان قد أحضر معه مجموعة من ) م1821-1779( نابليون بوانبرت الأول  - 4

" وقد نفي إلى جزيرة " عكا" ام حصون نذاك ثم حاول احتلال الشام ولكنه أخفق أمآ المستشرقين الفرنسيين ودخل الأزهر 

بإشراف محمد شفيق غربان ،القاهرة ،دار الشعب / الموسوعة العربية الميسرة : ومات بالسرطان ،ينظر" سانت هيلانة

.1812،ص ) م1959(
.100م،ص 2006رؤية  –القاهرة  –المفاهيم الغربية للشرق –الاستشراق –إدوار سعيد : ينظر - 5
.1988..............القاهرة ،دار –حياته وفكره في ميزان الإسلام  –طه حسين  –ر الجندي أنو: ينظر  - 6
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أنّ الدين الإسلامي على ثلاثة أنواع ، دين القرآن ودين العلماء ودين الدهماء ، كما يشير ولفرد 

لفت نصا من وجاء أنّ الأمة يمكن أن تجتمع على مسألة فتكون تشريعا ،وإن خا 1.كانتول سميث

وجاء أنّ الدين خاضع للبيئة ،فما صلح منه  2الكتاب أو السنة ، كما يقول دنكن بلاك ماكدونالد

في الماضي قد لا يصلح اليوم ، وما يصلح منه اليوم ليس بالضرورة صالحا من الماضي كما ينظر 

3.موروبيجر

حول مدى قبول مجمل  وهذه المواقف المتباينة أحدثت مشكلة فكرية وعلمية في آن واحد

هذه الإسهامات ،ومدى الثقة العلمية ا ، تمثلت هذه المشكلة في عدم الاحتكام إلى معيار واضح 

الرفض يمكن أن تقاس مشكلة القبول أو الرفض عند المنطق الإسلامي في تقبل المعلومات  أوللقبول 

ه وسلّم بل إن المشكلة تعود إلى من أنّ كلا يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم محمد صلى االله علي

مدى القبول أو الرفض كان مرنا بتلقي معلومات عن الإسلام والمسلمين هي ذات علاقة  أن

مباشرة وقوية بالمعتقد والمسار الذي التزمت به دعوة محمد بن عبد االله صلى االله عليه وسلّم من 

قد أا مقصودة تسعى إلى نسق المعتقد أشخاص لا ينتمون إلى هذه الدعوة وإلى هذا المسار ، ويعت

تماما ، من خلال مجموعة من الوسائل التي لا تخرج عن إطار الإسهامات العلمية في نشر وتحقيق 

.وترجمة ومحاضرات وندوات ومؤتمرات ومقالات وكتب ومجامع وغيرها

العلوم الإسلامية هذه المواقف المتباينة في النظرة إلى المعلومات التي جاء ا المستشرقون في 

والعربية أبرزت مجموعة من الأسئلة ، حولت إسهامات بعض المؤلفين العرب المنثورة بين الكتب 

  : والدوريات الإجابة عليها ، ومنها 

نجيب العقيقي : ينظر  –م وهو مستشرق كندي ،كتابه الإسلام في التاريخ الحديث 1921ولفرد كانتول سميث مولود  - 1

.3:182  –مرجع سابق  –المستشرقون  –
 أسهم في إنشاء المعاهد والدوريات الاستشراقية بمعاونة صموئيل زومير ، –مريكي أرق مستش: دنكن بلاك ماكدونالد  - 2

.136مرجع سابق –المستشرقون  –ينظر نجيب العقيقي 
وقد عمل مستشار في مؤسسة رائد البحتية في ) برنستون( وأستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة ) معاصر( مموروبيرجر  - 3

.م ألف فيها كتابه البيروقراطية واتمع في مصر الحديثة 1974-1973لم العربي بين أ ورحل إلى العا-م- الو
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ما مدى الثقة بالمعلومات الواردة عن طريق المستشرقين فيما يتعلق بعلوم المسلمين؟

رفضها؟ هل هناك موقف أمثل لقبول هذه المعلومات أو

غات قبولها؟غات رفض المعلومات؟ وما مسومع عدم وضوح المعيار لدى البعض ، ما مسو

في سبيل التوصل إلى إجابات على هذه الأسئلة كان لابد من استقراء مواقف المتلقين من علماء 

والمسلمين ، المسلمين والمفكرين لإسهامات المستشرقين وتأثيرهم على اتجاه المعلومات عن الإسلام 

  .والتعرف على المعيار الذي قيست به هذه المواقف

ويصعب الخروج بمعيار متفق عليه تقاس به أي إسهامة أو معلومة واردة من مستشرق أو 

غير مستشرق ، ما لم يكن هناك اتفاق مسبق على أنّ المعيار هو كتاب االله وسنة رسول االله صلى 

في الأصل في تلقي المعلومات عن الإسلام عقيدة وعبادة االله عليه وسلم ، وهذان مصدران هما 

ولا يخالف في هذا عالم ومفكر ولكن هذا الإطلاق فيه شمولية ، والخ المصدرين نصوص . معاملات

صريحة وواضحة تتعلق بالقبول والرفض ، وهناك آراء تتعلق بالفروع ، من حيث الممارسات في 

ين المصدرين أصلا ، ولكنها تخضع لمدى فهم النصوص مجال العبادات والمعاملات تستقى من هذ

  .وفقهها أو حضورها عند تكوين الرأي

والقابلون لإسهامات المستشرقين لا يزعمون أم يفرجون عن المعيار والرافضون يصرون 

على أنهم استقوا الرفض من مصادر التشريع ، ولم يأت رفضهم عن هوى أو ذاتية ، بل يجدون 

كتاب والسنة وأقوال العلماء الموثوقين على عدم قبول هذه المعلومات ، لما تحدثه في الأدلة من ال

تخرج ا عن إمكانية التطبيق والممارسة ، وز الثقة بمدى " شروخ" الثقافة الإسلامية من 

  .مصداقيتها ، وتدعو إلى البحث عن البديل عنها

قين أنفسهم حول إسهامات وكان من منهج البحث الوقوف على أقوال بعض المستشر

على مستوى واحد في قبول إسهامات  - جميعا -بعضهم ، قصدا إلى توكيد أم أنفسهم لم يكونوا
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زملائهم في مجال الدراسات الإسلامية ، فلم يكن الموقف من هذه الإسهامات موقوفا على علماء 

  .المسلمين ومفكري العربية

من إسهامات أترام فيما ردود عليهم وطعن لهم هذه أدلة متناثرة على مواقف المستشرقين 

وفي هذا الصدد يؤكد . بأم أساؤوا الفهم ، فأساؤوا مع سوء الفهم الغرض والمنهج والاستدلال

توملين على عجز المستشرقين عن فهم الثقافة الشرقية ، وذلك لأم لم يتمثلوها ولم يعيشوها ، 

اعترف رجال شديدوا الذكاء بعد أن كرسوا :" رد يقول فتعذر عليهم التعبير عنها بموضوعية وتج

) الأفكار ( الكثير من وقتهم للأبحاث الشرقية أم لو كان عليهم أن يصلوا إلى فهم تام للفلسفة 

.1..."الشرقية لاستلزم الأمر أن يعتزلوا أوروبا كلها ، وليبدأوا الحياة من جديد كشرقيين

، ولكننا ندرك المقصود هو الثقافة الإسلامية هنا ، وليس ونحن هنا نتفق مع عموم العبارة 

" أنه  2.المقصود الجهات الجغرافية بحال إلا أن المدلول لها هو المراد هنا ، ويذكر إشتيفان فيلد

توجد جماعة يسمون أنفسهم مستشرقين سخروا معلومام عن الإسلام وتاريخه في سبيل مكافحة 

اقع مؤلم لابد أن يعترف به المستشرقون المخلصون لرسالتهم كل الإسلام والمسلمين ، وهذا و

  .لم يحدد اشتيفان فيلد رسالة المستشرقين في هذا الصدد 3"صراحة 

الدراسات الألمانية حول العالم " أنّ  4كما يذكر المستشرق الألماني أولريش هارمان

وهو من  - 1هيزش بيكر  م أقل براءة وصفاء نية ، فقد كان كارل 1919الإسلامي قبل عام 

محمد : نقلا عن : 168دار المعارف ، ص –القاهرة  -فلاسفة الشرق ، ترجمة عبد الحليم سليم: د توملين .ر..أ: ينظر  - 1

.18المستشرقون والدراسات الإسلامية ، مرجع سابق ،ص: عبد االله مليباري 
ينظر محمود : بألمانيا ويعرف بمواقفه المعتدلة " بون" مستشرق ألماني ورئيس معهد الدراسات العربية بجامعة : اشتيفان فيلد - 2

.8ص–م 1989/هـ1409دار المنار  ،القاهرة – 2ط -الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري –حمدي زقزوق 
.60ص /م1981دار القلم : الفكر الغربي ، الكويت  الإسلام في: ينظر محمود حمدي زقزوق - 3
مرجع  –المستشرقون  –ينظر نجيب العقيقي  -ركز على تاريخ مصر –أ جامعة بوستون .م.أولريش هارمان، تعلم في و - 4

.483-2:482 –سابق 
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م شديد الحماس  1914منغمسا في النشاطات السياسية حتى أصبح في عام  –كبار مستشرقيها 

2.لمخطط استخدام الإسلام في أفريقيا والهند كذرع سياسية في وجه البريطانيين

جد الباحثون منذ القرن الثاني عشر في : " ويقول المستشرق البريطاني مونتغمري وات 

يل الصورة المشوهة التي تولدت في أوروبا، عن الإسلام ، وعلى الرغم من الجهد العلمي الذي تعد

بذل في هذا السبيل فإنّ هذا الموقف اافي للحقيقة التي أحدثتها كتابات القرون المتوسطة في 

ب من وقري. 3"أوروبا لا تزال قائمة فالبحوث والدراسات الموضوعية لم تقدر بعدد على اجتناا

أن الأوروبيين في عصر النهضة " هذا ما صرح به المستشرق نفسه في محاضرة أخرى حيث يذكر 

كان لا يزال لديهم إحساسا بالنقص بالنسبة للمسلمين ، ولذلك عمد مفكروهم إلى تشويه حقائق 

لقرن الإسلام ، فعرضوا الإسلام وتاريخ المسلمين في صورة منفّرة ، ولكننا معشر الغربيين في ا

العشرين لم تعد تسيطر علينا عقدة النقص كما كان الحال في عصر النهضة ، وذلك بعد أن انتقل 

زمام السيادة إلى أوروبا وأصبحت لها السيطرة والغلبة ولذا أصبحنا الآن لا نجد حرجا في ذكر 

الحقائق من دون تعريف ، وبالتالي ظهر الإنصاف والموضوعية فيما نكتب عن الإسلام 

5.وضرب مثلا لذلك بكتابيه محمد في مكة ومحمد في المدينة4".لمسلمينوا

لا يجد الإنصاف الذي  6والمتتبع لهذين الكتابين وكتابه الثالث محمد الرسول ورجل الدولة 

فقد اتكأ فيها على معلومات سابقيه ، وفسر بعض الأحداث التي مرت  1.ينكره مونتجمري وات

ينظر نجيب  –ة مع المسلمين ركز على العلاقات النصراني –عين أستاذ اللغات الشرقية  –ولد في أمستردام : كارل بيكر - 1

.419-418ص  -مرجع سابق –الاستشراق  –العقيقي 
دار الكتاب  –القاهرة  –ترجمة مصطفى ماهر / الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية : رودي بارت: ينظر  -2

. م1967العربي 
.37-32م ، ص 1970/هـ113.9الأزهر  –القاهرة  –المستشرقون والإسلام : إبراهيم اللّبان : ينظر  - 3
.11ص م ،1970/هـ1400دار البحوث العلمية ،الكويت ،أضواء على استشراق: محمد عبد الفتاح عليان : ينظر  - 4

5 -Montgomery watt : Muhammad at Mecca – oxford – oxford university, press 1953 ,
Muhammad at Madina oxford university ,press 1956.
6- Montgomery watt : Muhammad prophet and statesman – oxford- oxford university,press
1961, p 250pp.
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وقد رم في مجال آخر  2.م تفسيرا ماديا ، اعتمد فيه على الإسقاط مثلابالرسول صلى االله عليه وسلّ

  .تمثيل لبعض الهنات التي وقع ا مونتغمري وات نفسه

لا تزال آثار التعصب الديني الغربي ظاهرة في الحواشي المرصوصة "  3ويقول برنارد لويس

رغم من المحاولات الجدية المخلصة على ال" أنه  5كما يذكر نورمان دانيال 4"في الأبحاث العلمية 

التي بذلها بعض الباحثين في العصور الحديثة لتحرر من المواقف التقليدية للكتاب النصارى من 

6.الإسلام فإم لم يتمكنوا من أن يتجردوا منها تجردا تاما كما كانوا يتوهمون 

شرقون في الشرق إلأا ولم ير المست: " بعض المستشرقين بقوله  7وينتقد مكسيم رودنسون

ما كانوا يريدون رؤيته ، فاهتموا كثيرا بالأشياء الصغيرة والغربية ولم يكونوا يريدون أن يتطور 

8.الشرق ليبلغ المرحلة التي بلغتها أوروبا ، ومن ثم كانوا يكرهون النهضة فيه

مستشرق بريطاني معاصر ، له إسهامات في الدراسات الإسلامية أشهرها ما ) م2006هـ 1090( منتغمري وات  - 1

وهذه الأعمال الثلاثة تحتاج .كتبه عن المصطفى صلى االله عليه وسلم ، محمد في مكة ومحمد في المدينة ومحمد النبي ورجل الدولة

، وقد ترجمها شعبان بركات ونشرا المكتبة ) ص( ت المغلوطة عن حياة الرسول إلى متابعات نقدية لما فيها من بعض المعلوما

.العصرية
.103-99مرجع سابق ، ص –المنهج في كتابات الغربيين عن تاريخ الإسلامي  –عبد العظيم محمود الديب : ينظر  - 2
كاليفورنيا ، ولا يخفي تعصبه تخرج في جامعتي لندن وباريس ودرس في جامعتي لندن و) م1912( برنارد لويس - 3

الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ  –ينظر مازن بن صلاح المطبقاني . للصهيونية وله مجموعة آثار حول الفرق عموما 

.71-69،ص 1995/هـ1416 -مكتبة الملك فهد –الرياض  -دراسة تطبيقية على كتابات برنارد لويس –الإسلامي 
.2المسترقون والإسلام ، مرجع سابق،ص: اللبان  إبراهيم: ينظر  - 4
.والغرب ومن آثاره العرب وأوروبا في القرون الوسطى والإسلام ،سكن القاهرة ،مؤرخ) معاصر(مستشرق :نورمان دانيال-5
.69ص/هـ1403دار الرفاعي  –الرياض  –الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية : قاسم السامرائي: ينظر  - 6
ولدق في باريس وأنجز في بيروت ودمشق أعمالا علمية وتراثية ، عضو في ) م2004-1915( كسيم رودنسونم - 7

:1: مرجع سابق  –نجيب العقيقية ، المستشرقون : ينظر : جمعيات علمية ودينية ، له آثار عديدة ومتنوعة الموضوعات 

359-361.
.116مرجع سابق ،ص –الفكرية للصراع الحضاري الاستشراق والخلفية : محمود حمدي زقزوق: ينظر  - 8
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ومثل هذا القول ما ذكره المستشرق نفسه مكسيكم رودنسون في موضع آخر ، حيث 

وحين كان الغربيون يذهبون إلى الشرق كانت الصورة التي يبحثون عنها ، فينتقون ما : " يقول

1.يرونه بعناية ، ويتجاهلون كل ما لا ينسهم مع الصورة التي كونوها سابقا

يريدون قتل حضارة : " قوله عن المستشرقين أم  2وقريب من هذا ما يذكر عن بريستيد

و مثله قول مستشرق آخر هو السيد إدوارد دينسون " ون إخفاء الحقيقةالشرق عمدا ، لأم يريد

إنّ المعرفة بالمحمدية التي تملكها أوروبا منذ قرون قائمة على أساس التقارير المشبوهة "  3روس

وهذا هو الأمر الذي أدى إلى نشر الأكاذيب والافتراءات 4.والمغلوطة كليا التي أعدها المسيحيون

ل المحمدية فكل خير وجدوه في المحمدية أخفوه تماما ، وكل شيء لم يكن محمودا في المتنوعة حو

5.و شوهوا صورته في التعبير عنهأ عين أوروبا كبروه وبالغوا في بيانه ،

ولا يقتصر الأمر في تحديد موقف المستشرقين على أقوال منثورة ضمن إسهامات بعض 

وجدنا الكتب والمقالات التي خصصت لتحديد الموقف المستشرقين حول علوم المسلمين، بل ربما 

والتشنيع على مواقف بعض المستشرقين من الإسلام ، وهذا المواقف هي التي أسهمت إسهاما 

فاعلا في تحديد الموقف الغربي بعامة من الإسلام ، إذ انتقى الغرب معلوماته عن الإسلام من 

بكتاب كامل حول النظرات الغربية للإسلام في يخرج 6المستشرقين ،فهذا ريتشارد دبليو سدرن 

عالم الغرفة  –ترجمة محمد زهير السمهوري ،الكويت / تراث الإسلام  –شاخت وبوزورث ) جوزف( يوسف : ينظر  - 1

.1:80-م1978
 م،1969/هـ1389 مكتبة الأنجلو المصرية، ،ترجمة أحمد فخري، القاهرة ،انتصار الحضارة: بريستيد : ينظر - 2

.308ص
إدوارد دينسون روس مستشرق انجليزي ، عين أستاذا للفارسية في جامعة لندن ومديرا لجامعة كلكتا بالهند ، واهتم  - 3

.2:96 –مرجع سابق  –المستشرقون  –ينظر نجيب العقيقي : بفهرسة المخطوطات ،له آثار أخرى 
محمد عثمان صالح ، النصرانية الوتنصير ، أم : ، ينظر من أجل تحديد المصطلحات والفرق بين المسيحية والنصرانية - 4

.م1989/هـ1410مكتبة ابن القيم ،  –المسيحية والتبشير ، دراسة مقارنة حول المصطلحات والدلالات ،المدينة المنورة 
،مرجع سابق ، نقلا عن عبد الفتاح عليان ،أضواء على الاستشراق : من مقدمة لترجمة معاني القرىن الكريم لجورج سيل - 5

.62ص 
.أستاذ التاريخ في جامعة أكسفورد : ريتشارد دبليو سدرن معاصر  - 6
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يؤكد فيه على أن سوء الفهم الذي عاشه الغرب إنما قام على سوء الفهم الذي  1القرون الوسطى

وأبرز ما يتجلّى لنا هو عجز أي نظام من هذه : " نقله المستشرقون عن الإسلام للغرب  يقول 

فسير مقنع ومرض للظاهرة التي تحاول عن تقديم ت -النظم الفكرية المسيحية الأوروبية

تفسيرها،الإسلام ، بل وعجزها إلى درجة اكبر من تأثير بصورة حاسمة في مجرى الأحداث في دنيا 

الواقع ، فعلى المستوى العملي لم يكتب للأحداث أن تحقق النجاح المدوي أو الفشل الذريع على 

2".النحو الذي تتنبأ به أذكى المراقبين

وربما يكون جديرا بالملاحظة أنّ الأحداث حققت أكبر نجاح : " القول  ويضيف سذرن

اية سعيدة فهل تحقق أي تقدم في المعرفة  -بثقة –ممكن ، عندما كان أفضل القضاة يتوقعون 

المسيحية بالإسلام ؟ لابد أن أعرب عن اقتناعي بوجود هذا التقدم ، وحتى لو كان حلّ المشكلة 

الظهور للرائي ، فإنّ صوغ المشكلة أصبح يبتعد عن التبسيط وأكثر عقلانية  قد ظلّ يستعصي على

3".وأكثر ارتباطا بالخبرة

والباحثون الذين بذلوا الجهد لمعالجة مشكلة الإسلام في العصور الوسطى : " ويقول 

فكير أخفقوا في العثور على الحلّ الذي كانوا يطلبونه ويرغبون فيه ولكنهم أنشأوا عادات في الت

4".وطاقات على الفهم لا تزال جديرة بالنجاح لو توافرت لغيرهم في مجالات أخرى

وتكثر في الآونة الأخيرة المؤلفات حول نظرة الغرب للإسلام والمسلمين وهي تنحو 

باللائمة على الشرخ الذي أحدثه المستشرقون حول هذه النظرة وقد أصدرت اليونسكو كتابا 

.م1984معهد الإنماء العربي ، -بيروت –صورة الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى : رضوان السيد : ينظر  - 1
.127ص–سابق الرجع الم –الاستشراق : نقلا عن إدوارد سعيد  - 2
.127صنفسه، رجع الم - 3
.128-127ص نفسه،رجع الم: ينظر  - 4
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أسباب عدم تفهم الغرب للإسلام عديدة " ، ومما قال فيه 1لما يرسل بوازار" الإسلام اليوم" حول 

ومعقدة ، إا تستند أساسا على دوافع دينية ، تاريخية نفسية ، ثقافية وتثقيفية ، ومجددا الآن على 

  .اقتصادية –اعتبارات سياسية واجتماعية 

قرنا ، إا  15تتغير إلا قليل منذ  على الصعيد الديني أولا ، نظره المسيحية لم تتغير ، أو لم

مطابقة للموقف المألوف لكل دين مترل ، مظهرة شيئا من التسامح العقائدي إزاء الأديان السابقة 

الإسلام ظهور الإسلام : ، لكنها قابلت بالرفض المطلق دينا لاحقا) أنبياء اليهودية في هذه الحالة( 

 نظر النصارى ، بدا الإسلام منذ البيزنطيين كانحراف اللاحق تاريخيا شوه الحقيقة النهائية في

للنصرانية ، فقد ألصقت بالنبي محمد أوصاف قبيحة ووقحة، وفي النهاية عتية ، فقد صور في صورة 

راهب مرتدا أو بصورة مشاة ، فقد كان النصارى آنذاك يظنون أن بوسعهم تشويه الإسلام 

2".المسيحية ، وهكذا فالإسلام غدا يدعى المحمدية  بتشويه الرسول محمد بمقارنة ساذجة مع

قام بعض الاختصاصيين بدراسات علمية وشكلوا تدريجا ما تواضع الناس على : " ويقول 

  .تسميته الاستشراق ، كان الباعث في القرن السادس عشر تبشيريا

ويقول  3".دةفقد كان لابد من معرفة الإسلام معرفة جيدة لمحاربته جيدة على مستوى العقي

كتابات المستشرقين عدا بعض الاستثناءات الناذرة لم :" أيضا تحت عنوان الخطاب الاستشراقي 

تساهم كثيرا في تحسين تفهم الإسلام أو إعادة دقة الصورة التي كانت لدى الرأي العام الغربي إلى 

  .نصاا الصحيح

مارسيل بوازار ،مفكر قانوني فرنسي معاشر ، مكلف بالبرامج الخاصة بمعهد الأمم المتحدة للتأهيل والبحث ، وله مؤلفات  - 1

).والإسلام اليوم) إنسانية الإسلام( 
.17-16ص  - م1986عربية للدراسات والنشر ، المؤسسة ال -بيروت –الإسلام اليوم : مارسيل بوازار : ينظر  - 2
.18،ص نفسهالإسلام اليوم ،المرجع : مارسيل بوازار : ينظر  - 3
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صصة جدا ، صعبة المنال بالنسبة أولا لأن أشغالهم كانت غالبا تقدم إلى الجمهور بلغة متخ

أنّ الاستشراق كان في الأصل  - من جهة أخرى –لجمهور غير عارف بالموضوع ، وخصوصا 

نيا العظمى وفي البلاد الواطئة أحد الفروع العلمية المرتبطة بالعلوم الاستعمارية في فرنسا وبريطا

ة الإسلامية فهما جيدا لتسهيل الإدارة ، فقد كان المطلوب إجمالا فهم العقلي) اونيدرلاند -هولندا(

1.للشعوب الإسلامية

نجح في رسم صورة للشرق مشوهة كليا مظهرة ما : " ويشير بوازار إلى أنّ الاستشراق قد 

المستشرقين بأنفسهم  -بل غطرسة –العقلاني المعتدل والتقدمي لأن ثقة :" هو مضاد لرموز الغرب 

لدى بعض المثقفين بحيث أنّ ) acculturation(ابا ثقافيا بلغت درجة من شأا أن تحدث اغتر

2".العربي يتصور نفسه كما يصفه الاختصاصيون الغربيون

وفي اية المطاف يبدو أن للاستشراق بمراكمته المعارف المتبخرة التي لا : " ويقول أيضا 

تنتشر نشرا واسعا خارج حلقات العارفين التي تواصل التفوق على دراسة الظاهرات الاجتماعية 

تأثير هذا تأثرا على الرأي العام العربي أقل من  –الشاملة التي تولد من التأكيد المشروع لهوية أصيلة 

ويظهر أنّ  هذا خاص برسم الصورة ، 3".الرأي عليه ، فهو يقوده أحيانا ويفرض عليه آراءه غالبا

وإلا فالرأي العام الغربي يفرض أحيانا على المستشرق مساره ، ويترك له رسم الصورة حول هذا 

  .المسار

وكتاب  4.ويذكر في هذا الصدد كتبا ودراسات مثل كتاب الإسلام في مرآة الغرب

مراجعة عالمية لكتب التاريخ المدرسية وإعداد مادة تربوية ملائمة للإسهام في تحقيق تفهم أفضل 

.20-19ص ، نفسهالمرجع : ينظر  - 1
.20-19الإسلام اليوم ،المرجع السابق ،ص: مارسيل بوازار : ينظر  - 2
.21،،ص نفسهالمرجع : ينظر  - 3
.م1963موتون  -سلام في مرآة الغرب ،باريسج وارد نبورج، الإ.ينظر ج - 4
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ورسالة صورة الإسلام في القرون الوسطى عبر الكتب المدرسية من 1.بين الإسلام والعرب

  .وغيرها  2.م1945-1971

القصد إبراز مواقف كانت هذه الأمثلة إشارات سريعة إلى موقف بعض المستشرقين وليس 

المستشرقين من الإسلام ، فهذا مجال آخر ، إما أن يكون دافعه الرد على ما قيل عن الإسلام ، 

أو أن يكون دافعه إبراز بعض اللفتات  4وأحمد فؤاد الاهواتي  3.كما فعل عباس محمود العقاد 

عندما أورد  5الدين خليل الحسنة التي ظهر ا المستشرقون في موقفهم من الإسلام كما فعل عماد

 –في رأي المؤلف  –اقتباسات لمئة وثلاثين مستشرقا أو من هم في حكم المستشرقين كلها نظرت 

، فكرة المنصفين للإسلام في الغرب نظرة حسنة إلى الإسلام وإلى المسلمين، وكما ناقش رجب البنا

قصد بذلك المفكر المسلم ورغم أن بعضهم قد فهم الإسلام أفضل من فهم بعض المسلمين ، وي

6.مراهوفمان

وليس اال أيضا مجال إيراد الأقوال الإطرائية عن المستشرقين ومن المستشرقين ، فالأصل 

" حك ظهري وأحك ظهرك:" أن يكون هذا الإطراء والمديح والثناء بينهم على طريقة المثل الغربي 

  ."شدلي وأقطع لك: " أو يقابله عندنا قول بعض العامة 

ملاءمة للإسهام في تحقيق تفهم  –مراجعة عالمية لكتب التاريخ المدرسية وإعداد مادة تربوية  –مارسيل بوازار : ينظر  - 1

.27م،ص 198 -تربوية،الإسلام والغرب -أفضل بين الإسلام والغرب
.180م ، ص  1971إلى  1970الوسطى عبر الكتب المدرسية من  صورة الإسلام في القرون: ينظر حنفياف فيشي - 2
.225م ، ص 1966/هـ1386القاهرة ، دار الهلال ،  –عباس محمود العقاد ، ما يقال عن الإسلام : ينظر  - 3
.م 1965/هـ1388-سلسلة مقالات  –ما يقال عن الإسلام  –أحمد فؤاد الأهواتي : ينظر  - 4
الرياض ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي  –قالوا عن الإسلام  –خليل عماد الدين : ينظر-5

.504م،ص1992/هـ1412
.200دار المعارف ،ص –القاهرة  –المنصفون للإسلام في الغرب : رجب البنا : ينظر  - 6
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حول " ولابد أن يشار إلى عمل الذي قام به المستشرق الألماني المعاصر رودولف إكهارد

موقف المسلمين من الاستشراق ، في رسالة أعدها لإكمال متطلبات درجة الدكتوراه التي يمكن 

1.الاطلاع عليها في كتاب محمود حمدي زقزوق الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري

واقف علماء المسلمين ومفكري العربية من المعلومات التي ظهر ا المستشرقون وتكاد م

موقف القبول والموقف الرافض وموقف المواجهة وكل : قديما وحديثا تنحصر في ثلاثة مواقف 

وليس بالضرورة أنّ هذه المواقف تنطلق من 2.موقف من المواقف الثلاثة له مسوغاته وأدلته وبراهينه

  .في التعامل مع المعلومات الناتجة عن أولئك الذين لا ينتمون إلى الإسلام منطلق واحد

وهذا التوجه نحوا لقبول إسهامات المستشرقين يعد أول المواقف الثلاثة بروزا ، إذ أنّ بداية 

النهضة في مصر والشام قد اتكأت على مجموعة من المفكرين والأدباء الذين تلقوا علومهم عن 

ويتسم هذا الموقف بالتأثر المباشر والقوي بالمعلومات الواردة من 3بالابتعاث أو المتابعةالغرب إما 

المستشرقين حول التفسيرات الجديدة للإسلام ، من حيث كونه فكرة دينية عامة ، أو من حيث 

النظر إلى أحداث فرعية في حياة المسلمين بدءا بحياة الرسول صلى االله عليه وسلّم ثم الصحابة 

حتى أصبح الاستشهاد بإنتاج المستشرقين في قضية إسلامية مدعاة أو . 4قادة المسلمين وعلمائهمو

  .مقياسا لمدى اطلاع المؤلف أو الباحث وسعة أفقه وحسه من الآخرين

.7،مرجع سابق ،ص2حمدي محمود زقزوق ، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ،ط: ينظر  - 1
.45-44م ، ص 1986/هـ1406مواقف ومواقف  –المستشرقون : علي بن بارهيم نملة : ينظر  - 2
-208م ، ص 1987هـ1408دار الهلال  -القاهرة–رسالة في الطريق إلى ثقافتنا : محمود محمد شاكر : ينظر  - 3

221.
مكتبة ابن  -البحرين –مود حمدي زقزوق ترجمة مح/ سيرة الرسول في تصورات الغربيين  -جوستاف بفانموللر: ينظر  -4

.55م ،ص 1986/هـ406 -تيمية
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وكان من أسباب هذا القبول المطلق هو الانبهار بإسهامات المستشرقين الذين يتحدثون عن 

ولكنه بتفسير جديد ، ويقدمون للإسلام ليهم الحديث الإجابي عنه ، ويظهر عدين لا يدينون به ، 

1.والعروبة أجلّ الخدمات

ناتجا أيضا عن تزعزع الثقة بالإسلام والمسلمين  –أظن أن هذا الموقف كان مع الانبهار  

الأوائل في بلد المسلمين ، فكان البحث عن تفسير جديد للإسلام يرضى عنه الغرب ويكون 

الإسلامية ان المنتقد قد يقول  ولذا يلاحظ عند انتقاد أي سلوك داخل المنطلقات2.ندهممقبولا ع

يوم لا ينفع " : وكأنّ الغرب هو الذي سيتولى حسابنا قال االله تعالى " !وماذا يقول عنا الغرب؟"

  الشعراء".مال ولا بنون إلاّ من أتى االله بقلب سليم 

ض المسلمين على وجه العموم قد ضعفوا في هذا في وقت ظهرت فيه هذه الأصوات وبع

الممارسات الفعلية الصحيحة لأحكام الإسلام في كثير من االات وحلّت بعض الممارسات 

وفي الوقت نفسه تظهر عقدية تتعلق بالقومية العربية في . البعيدة عن الروح الإسلامية الحقّة 

3.تمع المسلممجالات الانتماء والأنظمة الاقتصادية الغريبة عن ا

ووجهة نظر هؤلاء المنبهرين الذين قبلوا إسهامات المستشرقين قبولا غير مشروط أنه في 

الوقت الذي تتقبل فيه الثّقافة الغربية في مجال الاتصال والمواصلات وغيرهما ينبغي أن نتقبل أيضا ما 

  .يقوله الغرب عنا وعما يريده لنا 

ص  –م 1967-4/102العربي  –المستشرقون ليسوا كلهم أعداء العروبة والإسلام : عبد الوارث كبير : ينظر  - 1

144-145.
ص ) م7/1964(68 ع العربي –المستشرقون لم يفتروا ، ولكن هذا ما قاله المفسرون : عبد الوارث كبير : ينظر  - 2

142.
.15م،ص1982/هـ1403،بيروت ، مؤسسة الرسالة 5الإسلام والحضارة الغربية،ط: محمد محمد حسين : ينظر  - 3
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منا بأنفسنا ، إنه يملك التسهيلات والمنهج فلماذا لا يملك  وهو على أي حال أكثر معرفة" 

حصيلتهما ؟ أو قل أنه يملك القوة والسلطة التي يمارسها بشكل أو بآخر في هذا الوجه أو ذاك من 

  .الحياة الغربية المعاصرة ، فلماذا لا يملك المعرفة؟ وهو يملكها حقّا

ال والوقت ، إنّ إنتاج كتاب عربي بحاجة إلى وأكثر من هذا فإننا بذلك نوفر على أنفسنا الم

عدة سنوات من التفرغ تتيحها للباحث العربي ، وإلى تسهيلات كثيرة ، وإلى أموال طائلة تنفقها 

صحيح أننا قد نقع على آراء لا تسرنا ، ولكن هذا . عليه، وترجمة كتاب لا تقتضي أيا من هذا 

ن نجد في أوضاعنا الراهنة كبير راحة واطمئنان ورضي متوقّع ، فنحن أمة متخلفة ، ومن الصعب أ

لأنفسنا ، فلنتحلّل إذا من المشاعر القومية والعاطفة والذاتية فما ينتجه الغرب إنتاج على قدر كبير 

من الموضوعية والحكمة ، وإضافة إلى ذلك أليس تراثنا نفسه ينصحنا بأن نطلب العلم ولو في 

2".مر لا ترضي ، ومن يحب الحقيقة على أي حال ؟والحقيقة في اية الأ 1الصين؟

ولو وازنا بين عناية المستشرقين بتراثنا واكتشافه وتحقيقه وما قمنا : " ويقول نجيب العقيقي 

نحن به في سبيل لرأيناها تكاد تكون متساوية ولو وازنا كذلك بين ترجمة أحد المستشرقين وآثره 

وجدناه لا يضاهيه خلقا علميا وعدد كتب ، وإنّ لا غنى لنا عن وبين ترجمة أحد أعلامنا وآثاره ل

معظمها في علومنا وآدابنا وفنوننا ، ولا سبيل إلى جحد فضلها في فتح عيون المستشرقين والغربيين 

على ما في تراثنا من ثراء ، ثم على ضتنا الحديثة التي كانوا من دعائمها ، ولو سعينا إلى تحقيق 

والتصنيف فيه ونشره بشتى اللغات ، منذ ألف عام ، وفي كلّ مكان لاحتجنا إلى  تراثنا وترجمته

استئجار مواهب العلماء ومناهجهم ومعارفهم ودقتهم وجلدهم طوال حيام وفي ذلك من العسر 

وقد سعرت الكلمة المترجمة بما فيها حروف الجر والعطف والنفي  - علينا ما فيه ومن النفقات عليه

متنه مشهور : لا أصل له ، وقال البيهقي : ينسب هذا الأثصر إلى الرسول صلى االله عليه وسلّم ، وقال ابن حيان  - 1

.43م،ص 1986 -دار الكتب العلمية - بيروت –أبي الحسن السمهوري  ينظر نور الدين -وإسناده ضعيف
.20م،ص1986المستقبل العربي  –نحن والاستشراق  -صالحعبد النبي : ينظر  - 2
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ذ طائل الثروات أما ونحن لم نفعل ، وعرفنا الجزاء الذي لقيه ويلقاه المستشرقون في ما يستنف.

1".بلدام فكيف جزيناهم عليه؟

ويبدو أن هذه النظرة استسلاما لواقع مؤلم ، وسعي للخروج منه باستعارة إسهامات 

د والدين وهم مقابل أهل المعتق في) الخارجين ( الآخرين الذي يطلق عليهم عبد النبي اصطيف 

في خدمة تراثنا ، في الوقت الذي نجد فيه على المستوى العربي فقط ناهيك عن ) الداخليون(

المستوى الإسلامي مجموعة كبيرة من أصحاب المواهب البحثية أغلقت أمامهم الأبواب بسبب عدم 

ى توفير الوقت لهم بالتفرغ أو توفير المادة العلمية من الكتاب ودوريات، وأوعية المعلومات الأخر

أقحموا بقوة ، ولكنها مؤدية ، في  -أي أصحاب المواهب البحثية –ومنها المخطوطة وبعضهم 

ومحاولة إقناع مسؤوليهم الذين أقحموهم بقوة ) معاملات( أعمال إدارية قاتلة، فصار همّهم متابعة 

  .مؤدية بما يريدونه هم من تطوير إداري للمراكز التي يعملون ا

الإقحام هو ظهور بوادر من الإخلاص والتفاني في الأداء أو بعض وربما كان السبب في 

السمات الأخرى المطلوبة أصلا من كل شخص وصل إلى بعض السمات الأخرى المطلوبة أصلا 

أو صار داخل هذه الحدود ، هذا مع ) الأكاديمية( من كل شخص وصل إلى حدود العلمية 

ل والمظهر في البناء والأثاث ونحوه ، مما هو في الاهتمام بالشك -في الوقت نفسه –التسارع 

مطلوب ، ولكن ليس على حساب المادة والنوعية ، وتوفير مصادر المعلومات والمكتبات ومراكز 

  .البحث 

ومع هذا فإنّ هذا الخطأ الحضاري الثقافي لا يسوغ في حال الاستعانة بالآخرين لخدمة 

هذا إذا ما وجد . عجلة التنمية المادية من مقومات " دفع " تراث الأمة، كما يستعان بالآخرين في 

  .في الأمة من يخدمها ويخدم تراثنا وهم موجودون

.206-65-3 -مرجع سابق–المستشرقون  –نجيب العقيقي : ينظر  - 1
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ا لا يتحدث عن رفض المسهمين من ولا علاقة لهذا الرأي الموقف الثاني الآتي ، لأنه هن

اث أكثر من تركيزه على عدم استعارة الباحثين والاتكال عليهم في خدمة التر) الخارجيين(

  .والثقافة

ووقف مجموعة من المفكرين المسلمين والعرب موقف الرفض المطلق، فلم يقبلوا أي إسهام 

في الثقافة الإسلامية من أناس لا يدينون بالإسلام لم يقبلوه على أنه حجة وعلى أنه يقدم جديدا في 

ين أو بعض حتى ما جاء من باب الإطراء والمديح التي تلفظ ا بعض المستشرق. المفهوم 

الشخصيات الغربية ، والتي جمع منها عماد الدين خليل مجموعة من الأقوال فكان هذا الفريق يقف 

  .منها موقف المتحفظ ويحاول أن يقرأ ما بين أسطر

وينظر هذا الفريق إلى الاستشراق على أنه علم أوروبي ، وهو صورة لما توصلت إليه أوروبا 

ومنطلق هذا الفريق هو قول احد . فا أوروبيا وعقلية أوروبية في معرفة الشرق ، وهو يعكس موق

لم نضيع الوقت والمال والجهد والطاقة في سبيل لا جدوى منه ولا عائد؟ وما ذا يفيدنا :" المفكرين 

أن نتتبع أخبار الاستشراق أو أن نترجم كتبه ، ونناقش ما فيها ، ونفذها ونفند ما نراه غير صحيح 

ء ، وتعصب فيما لا طائل منه ؟ وهل كان الاستشراق غير نتاج خارجي كتبه مما تضمه من آرا

  خارجيون لا يكاد معظمهم يحسن اللغة التي نتكلم ا؟

 فكيف م عندما يناقشون ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وتاريخنا وثقافتنا وآدابنا واقتصادنا

صل ا وبالتالي لا ضرر علينا إن ؟ إم بالتأكيد لن يصلوا إلى حقيقة ذات قيمة تتوسياستنا

1".أغضضنا طرفنا عما يعملون

ومن أقوى مسوغات الرفض أنّ الاستشراق بدراسته لعلوم المسلمين وإسهامه في الدراسات 

وموضوعية ، بل إنّ هناك دوافع وأهدافا غير علمية من قاعدة علمية مجردة -في مجمله –لم ينطلق 

)1(لاستشراق ،ملاحظات نحو مواجهة إيجابية نحن وا) : 1(مقدمات في الاستعراب الجديد عبد النبي أصطيف،: ينظر  - 1

.665-648ص ) م1982-هـ1403(57-مج) دمشق( مجلة مجمع اللغة العربية –
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اال خدمة لأغراض احتلالية وتنصيرية ودينية عامة وتجارية ساقت بعض المستشرقين إلى هذا 

1.اقتصادية وسياسية ، وعليه فإن الثقة متروعة من إسهامات هؤلاء

أثرت في دراسام " في ضرب من المستشرقين إم  - رحمه االله -يقول صلاح الدين المنجد

يوافق أغراضهم أو ما يسعون مآرب السياسة والتعصب للدين ، فوجدوا الحقائق وفسروها بما 

إليه، ولعل هذا الضرب هو الذي دفع الشرقيين من المسلمين العرب أن يرتابوا من المستشرقين 

جميعا ، لأنّ من المؤسف أن يسخر هؤلاء العلم الذي يسمونه الإنسان لإذلال الإنسان واستبعاده 

  ".والطعن على تراثه وعقيدته بغير الحق

فاطمة وبنات " وأبشع ما فعله خصوصا في كتابه :" عن لامانس  يقول عبد الرحمن بدوي

هو انه كان يشير في الهوامش إلى مراجع بصفحاا وقد راجعت معظم هذه الإشارات في " محمد 

، غير موجودة إطلاقا في هذه الكتب الكتب التي أحال إليها ، فوجدت أنه إما أن يشير إلى مواضع

خبيثا ، أو يستخرج إلزامات بتعسف شديد يدل على إشاراته إلى  أو يفهم النص فهما ملتويا

المراجع ، فإن معظمها تمويه وكذب وتعسف في فهم النصوص ، ولا أعرف باحثا من بين 

2.المستشرقين المحدثين قد بلغ هذه المرتبة من التحليل وفساد النية

ه االله مع مجموعة من ولا يعني هذا تصنيف قائل هذه العبارات صلاح الدين المنجد رحم

 الرافضين لإسهامات المستشرقين ، فله إسهامات متعددة فيها ميل واضح لإطراء المستشرقين ،

3.وجهودهم في نشر التراث وتحقيقه

.349-348ص -م1989دار العلم للملايين  -بيروت -2ط–موسوعة المستشرقين  -عبد الرحمن بدوي: ينظر  - 1
دار  -بيروت – 2ط-1دراسات مختلفة في الثقافة العربية ج: الملتقى من دراسات المستشرقين -صلاح الدين المنجد: ينظر - 2

.ع-م ،ص ج1976/هـ1396الكتاب الجديد 
وشارك جمعها / دراسات: ربيةتراجمهم وما أسهموا به في الدراسات الع:  الألمانالمستشرقون : صلاح الدين منجد : ينظر  - 3

  =.م1982دار الكتاب الجديد  –بيروت  – 2،ط 1فيها صلاح الدين المنجد ،ج

(471،ع 55مج ،ستشرقين في تحقيق التراث العربي،المنهلجهود الم: وينظر أيضا صلاح الدين المنجد= 

.217-210ص ) م1989/هـ1409
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وفي رسالة محمود شاكر في الطريق على ثقافتنا محاولة لنسق أعمال المستشرقين جميعها، 

-16بالعلمية ، ويبدأ في هذه المحاولة مع الفقرة  وأا موجهة للأوروبيين لحمايتهم ولا توصف

فتى أعجمي ناشئ في " وهو شخص المستشرق بأنه  -مرة أخرى -واسمع إليه 23على الفقرة رقم 

حتى ) أو فرنسي  -أو انجليزي –لماني ( لسان أمته وتعليم بلده ، ومغروس في آداا وثقافتها 

استوى في العشرين من عمره أو الخامسة والعشرين ، فهو قادر أو مفترض انه قادر ، تمام القدرة 

وما قبل ) " المنهج( على التفكير والنظر ، ومؤهل أو مفترض أنه مؤهل، أن يزل في ثقافة ميدان 

هذا الفتى يتحول فجأة عن سلوك هذا بقدم ثابتة نعم، هذا ممكن أن يكون كذلك ولكن " المنهج 

، مفارقة كل المفارقة للسان الذي نشأ فيه صغيرا ) هي العربية هنا(الطريق ليبدأ في تعلم لغة أخرى 

في جامعات الأعاجم ، فيبتدئ تعلم ) اللغات الشرقية( ولثقافته التي ارتضع لباا يافعا، ببخل قسم 

ويتلقى العربية نحوها وصرفها وبلاغتها وشعرها وسائر آداا تاء أو أبجد هوز في العربية، - باء-ألف

وتواريخها عن أعجمي مثله، وبلسان غير عربي ، ثم يستمع إلى محاضر في آداب العرب أو أشعارها 

أو تاريخها أو دينها أو سياستها بلسان غير عربي ، ويقضي في ذلك بضع سنوات قلائل ، ثم 

.!  ن عربي ، والتاريخ العربي والدين العربييفتي بلسا" مستشرقا" يتخرج لنا  "1

وفي دراسة نقدية للمستشرقين الناطقين بالانجليزية نجد عبد اللطيف الطيباوي يخرج لنا 

بنتيجتين فيهما دعوة ضمنية لتحديد موقف رافض من دراسات المستشرقين ، وهما أنّ المستشرقين 

بيد  - وا يصرون على تشويه الإسلام وتزييف الحقائقمازال"  –المحترفين باستثناء قلة شريفة منهم 

أن التسامح الذي أظهره البعض كنه النصارى يدعو إلى التفاؤل على الرغم من أنّ موقفهم 

2".من وحي هؤلاء المستعربين أو من خبراء الإسلام -بصورة مباشرة –المتسامح لم يكن 

.100-99ص  -بقمرجع سا –رسالة في الطريق إلى ثقافتنا : محمود محمد شاكر : ينظر  - 1
 -الرياض –ترجمة قاسم السامرائي / دراسة نقدية : المستشرقون الناطقون بالانجليزية: عبد اللطيف الطيباوي : ينظر  - 2

.160-159م ،ص 1991/هـ1411 –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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أنّ الإنتاج الإستشراقي المستشرقين ويستنتج مالك بن نبي في تحليله القصير جدا لإنتاج 

كان شرا على اتمع الإسلامي ، لأنه ركب في تطوره العقلي عقدة حرمان ، سواء في صورة "

المديح أو الإطراء ، التي حولت تأملاتنا عن واقعنا في الحاضر واغتمسنا في التعميم الوهمي الذي 

شأننا ، بحيث صيرتنا حماة القيم عن مجتمع نجده في ماضينا ، أو في صورة التقييد والإقلال من 

منهار ، مجتمع ما بعد الموحدين ، بينما كان من واجبنا أن نقف منه عن بصيرة طبعا ولكن دون 

هوادة ، ولا تراعي في كل ذلك سوى الحقيقة الإسلامية غير المستسلمة لأي طرف في التاريخ ، 

1".ها لحاجة في النفسدون أن تسلم لغيرها حق الإصداع ا والدفاع عن

واضح في هذا القول ، ويقوم سوء الظن هذا على مواقف  –على ما يبدو  –وسوء الظن 

الغربيين أنفسهم من الثقافة الإسلامية ومن المسلمين فما يتوقع منهم أو يقفوا من الإسلام وأهله 

ينبغي إغفال هذه ولذا 2.موقف الناصح الصادق في نصحه الساعي إلى تطوير المفهوم إلى الأفضل

الفئة من المستشرقين وعدم إعطائها الاهتمام ، وعدم الانشغال ا في وقت نحن فيه بحاجة إلى 

التركيز على قضايا تعصف بالأمة من كل جانب في مجالات شتى وفي االين الفكري والثقافي 

 ما لا يعنيهم أكثر مما بخاصة وإعطاء الاهتمام لهؤلاء يشعرهم بأهميتهم ويفتح لهم اال للخوض في

خاضوا ، عندما يدركون أن لإنتاجهم تأثيرا على علماء المسلمين ومفكرين ، وتركهم فيه صداهم 

3".ولجهودهم

أما الذين نظروا إلى إسهامات المستشرقين من منطلق الرفض ، ولكن دون هذه النظرة 

وإنّ الاستشراق  4".ر كله ولا خير فيهإنّ ما أسهم به المستشرقون إنما هو ضر: " فقالوا  اليائسة ،

-م1969/هـ1388دار الإرشاد  –يث،بيروت إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحد: مالك بن نبي : ينظر -1

.25ص
 م،1986م1407المؤرخ العربي  –نموذج من افت الاستدلال في دراسات المستشرقين : شاكر محمود عبد المنعم: ينظر -2

.191ص 
.69-60م ،ص 1983ع  5الفرك العربي ،مج – !  ستشراق؟لم الاهتمام بالا –شكري نجار : ينظر  - 3
م1933 -الهلال -من نفعهم أكثرضررهم  -حسين الهراوي: ينظر  - 4
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إنما هو جناح من أجنحة المكر الثلاثة ، يستوي في هذا مع الاحتلال والتنصير، بل إنه هو المغذي 

للاحتلال والتنصير على حد سواء ، ويعدم مركز المعلومات لهذين التيارين وهو الممهد لهما 

به المستشرقون لا يعدو كونه سموما  وما جاء1.لدخول الشرق على شيء من العلم والبصيرة

  .زرعوها في العلوم الإسلامية وفي الفكر والثقافة

علاقة وطيدة بين الاستشراق والاحتلال من جهة و بين الاستشراق  -ولا شك –وهناك 

وقد حولت مناقشة هذه العلاقة في الباب الثالث من هذا العمل، وقد  2.والتنصير من جهة أخرى 

خدم الاستشراق اليهودية وأعان على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين المحتلة لاسيما أنّ هناك 

مستشرقين يهودا اخفوا هويتهم اليهودية في الغالب ، وأقحموا أنفسهم ضمن مفهوم الاستشراق ، 

ل اهتمامام باليهود في الجزيرة العربية وبالسامية والسبئية وغيرها من أنماط ولكنهم بانوا من خلا

3.الثقافة اليهودية في اتمع المسلم

وقد يقال تبعا لهذا ، ولكن بعد إثبات وبراهين وأدلة ، أنّ هناك علاقة بين الاستشراق 

اك علاقة بين الاستشراق والصهيونية رد قيام علاقة بين الاستشراق واليهودية ، وأنّ هن

ولا يستغرب هذا الادعاء من الفريق الرافض رفضا مطلقا ولكنه متى اعتمد على  4.والماسونية

سيضيف جديدا فيه رد على  -ولا شك –الأدلة والبراهين والتمس الموضوعية والتجرد ، فإنه 

، كما أنه سيقوي من أصحاب الموقف الأول القابل لإسهامات المستشرقين من دون قيد أو شرط 

 -ستعمار ـ تحليل وتوجيهالمكر الثلاثة وخوافيها ، التبشير ،الاستشراق والا أجنحة –عبد الرحمن حسن الميداني : ينظر  - 1

.697م،ص 1985،دار القلم ،دمشق 4ط
.37ص/م1988التوباد –اق والاستعمار العلاقة بين الاستشر: علي بن إبراهيم نملة: ينظر  - 2
الرياض، مركو فيصل للبحوث والدراسات  -الاستشراق والمستشرقون في الأدبيات العربية: علي بن إبراهيم نملة: ينظر  - 3

.336ص /م1993الإسلامية 
 م،2002ر الإسلامي دار المدا -فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر ،بيروت: احمد سمايلوفتش: ينظر -4

.152-139ص
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حدة الرفض وتجديد الدعوة إلى الاهتمام الذاتي بالقضايا التي تعصف بالأمة ، العلمي والفكري 

1.منها وبخاصة

ويصبح الاستشراق إحدى هذه القضايا التي تعصف بالأمة علميا وفكريا ، مثلها في هذا 

نشير هنا إلى قضية سلمان رشدي التنصير والمذاهب الفكرية الأخرى المستوردة ، ويكفي أن 

عندما أصدر كتابه آيات شيطانية ، وما واجهه من ردود فعل تفاوتت في الحدة ولكنها في معظمها 

2.ولاسيما في اتمع العربي والمسلم ، كانت ضد الكتاب وكاتبه

ون ويبدو أنّ سلمان رشدي قد اتكأ في روايته هذه على المعلومات التي أوردها المستشرق

عن الإسلام والمسلمين ،حتى في عنوان الرواية نجده استعارة من المستشرق وليام منتغمري وات في 

وقد تأثر هذا الأخير بكتابات هذه المستشرق المعاصر حول  –كما ذكره  - كتابه محمد في مكة

3.الرسول محمد صلى االله عليه وسلم وغيرهم من المستشرقين واستقى منهم معلوماته

وظ أنّ الفريق الرافض لإسهامات والدفاع عن الإسلام في عقيدته وحضارته وثقافته والملح

وفكره، وهم ذا قد ولجوا محيط الردود ،في الوقت الذي دعو فيه إلى نبذ هذه الظاهرة ، وأظن أن 

هذا الإجراء علمي ومتوقع ،لأنه لابد عند الدعوة إلى رفض شيء ، أن تبين مسوغات الرفض وأن 

4.ف ما هو المرفوض ليرفض ، وإلا لما قبلت الدعوة على أي حاليعر

.383-359ص /م1989 –اليهودية والصهيونية في الاستشراق  –رضوان السيد : ينظر - 1
 -نقله إلى العربية علي الجوهري/ شيطانية الآسات شيطانية وكيف خدع سلمان رشدي الغرب : أحمد ديدات: ينظر - 2

.116م،ص1990دار الفضيلة،-القاهرة
3 - W.Montgomery watt : Muhammad at Mecca,Karachi : oxford,
university,press 1979,p100-109.

.27،ص 1948/هـ1404القاهرة،مكتبة وهبة  –الإسلام والمستشرقون : حمدي محمود زقزوق: ينظر - 4
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وكثيرا ما وقف جزء من أصحاب هذا التوجه مدافعين عن كل صغيرة وكبيرة خاض 

المستشرقون فيها ، ربما كان منطلق سوء الظن هو الذي أعان على مجموعة من التراكمات التي 

  .يظن أا داخلة جميعها في الخطأ

ير هذا الموقف ، وليس بالضرورة الاتفاق معه ، لابد من احترامه ،لأنه إنما ولابد من تبر

 –وهم هنا المستشرقون  -يصدر عن الخوف على الإسلام بالسعي إلى حمايته من عبث العابثين

وتحصين أبناء الإسلام بالتنبيه على خطوة قبول هذه الظاهرة ، وقبول ما جاء به ، مهما بدا في 

  .ه شيء من المواقف الحسنة مع الإسلامبعض ما جاءت ب

والإسلام منذ أن ظهر بمكة المكرمة وهو يتعرض لهجوم قوي من قبل أعدائه ، ولم يغيره 

إنا نحن نزلنا الذّكر وإنا له : " الهجوم شيئا فقد أراد االله له القوة والانتشار والحفظ قال تعالى 

صلى االله عليه وسلّم صناديد قريش ، ووقفوا من وقد تصدى للإسلام ولنبيه . الحجر" لحافظون

القرآن الكريم وقفات معروفة في مصادر السيرة النبوية ، ومع هذا لم يمنعهم التجرد من أن يقولون 

في القرآن الكريم وفي الرسول الكريم صلى االله عليه وسلّم أقوالا لا تزال تردد إلى اليوم، ولكنهم 

1.راض لم تكن من الموضوعية في شيءكانوا مصرين على عدوانه لأغ

واستمر الحال إلى اليوم ، يعادي الإسلام والمسلمين أقوام يسعون إلى إطفاء نور الإسلام 

يريدون أن يطفئوا نور االله بأفواههم ويأبى االله إلاّ أن يتم نوره ولو كره " قال تعالى 

فئات التي لا تريد أن تقوم الإسلام التوبة ، وعليه فلابد من طريقة للتصدي لهذه ال".الكافرون

  .قائمة

.22-11ص /هـ1411¡2ط، المنتدى الإسلامي لندن ، ،رؤية إسلامية للاستشراق -يد غرابأحمد عبد الحم: ينظر -1
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أما الوقفة السلبية الرافضة القائمة على رفض واقع موجود فموقف لا يخدم القضية ، ولا 

يفرض نفيه واحترامه على الآخرين ، وفي الوقت نفسه يترك اال مفتوحا لمزيد من التمكين للواقع 

  .ويسد الثغرات التي يدخل منهاالاستشراقي المفروض ، من دون أن يقف في وجهه 

ويظهر أنّ أصحاب هذا الفريق لم يطبقوا نظرية الإمام الغزالي في الوقوف إلى منتهى ما جاء 

به المستشرقون حتى يساوي ما وقف عليه أعلم المستشرقين ،ثم يزيدون عليهم ويجاوزون درجتهم، 

يدعونه فسادا لا خير فيه بل إنه  فيطّلعون على ما يطّلع عليه المستشرقون ، ليمكن أن يكون ما

 –يظهر أنّ فئة غير قليلة من أصحاب هذا الفريق لم يدرسوا الاستشراق من حيث كونه ظاهرة 

دراسة مستفيضة ومتعمقة ، وإنما اكتفوا بالعموميات والنقل من الآخرين ، عندما شعروا أن هذه 

بل إنّ آثاره السيئة  –فيما يبدو  –يكفي الظاهرة دد الإسلام والمسلمين ، ومثل هذا الموقف لا 

  .تفوق الآثار الحسنة المرادة منه

ويبدو أنّ آثار هذا الموقف لم تصل إلى المستشرقين إلاّ بالقدر الذي يجعلهم يصرون على 

المعني في طريقهم وهم ينظرون إلى أصحاب هذا الموقف نظرة الإشفاق ، عندما لم يوفقوا في فهم 

ربما على تبيان - رقون ، ولم يكلّفوا أنفسهم عناء الغوص في التحليل واقتصروا ماجاء به المستش

الجوانب السيئة في جهود المستشرقين ،فعمدوا إلى التعميم في الأحكام ، وإنقاذ الحالات الفردية 

وسيلة إلى إطلاق أحكام عامة على الجميع، وهذا ما لا تقتضيه الموضوعية والتجرد ، فوقوع 

  .في الأخطاء لايسوغ وقوع المسلمين في المنهج نفسه من باب رد الفعلالآخرين 

وعلى أي حال فقد وصل الحال إلى تحريم التعاون مع المستشرقين تحريما شرعيا مدلّلا عليه 

في مولام وعدم البراءة  –على هذا الرأي  –إذ أنّ التعاون معهم قد يدخل 1.بالكتاب والسنة 

منهم، وهم كفرة تحرم موالام ، والتعاون معهم يتيح لهم اال أكثر للنيل من الإسلام والمسلمين 

حينما يستغلون بعض الضعفاء ممن تز عندهم الثقة بالإسلام وأحكامه ، فيكونون امتدادا لتلامذة 

ل ما جاء به المستشرقون  قبولا غير مشروط ، المستشرقين الذين يغلب عليهم طابع الانبهار وقبو

.180-172رؤية إسلامية للاستشراق ،المرجع السابق ،ص: حمد عبد الحميد غراب أ: ينظر  - 1
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في تلك المؤسسات ) أي المستشرقين(أما التعاون معهم :" ميد غرابيقول أحمد عبد الح

الاستشراقية فقد حرمه االله تعالى على المسلمين تحريما قاطعا ، لأنه نوع واضح من موالاة اليهود 

ادي ، ولاشك أنّ التعاون مع المستشرقين ينطوي والموالاة هي التناصر المعنوي والم 1.والنصارى 

2".على كثير من صور التناصر المعنوي والمادي

حمد عبد الحميد غراب ثلاث صور ينطوي عليها على الاشتراك معهم في ثم يعدد أ

نشاطام والانتماء إلى مؤسسام والخضوع لقوانينها وقراراا والمشاركة في خططها وأهدافها 

والمعلنة ، وينطوي على تشجيع معنوي ومادي لهم، وينطوي على الإقرار لهم بالأهلية الخفية 

لتدريس الإسلام ، وإضفاء الشرعية ، بل الحجية على تلقّي الإسلام منهم وأخذه عنهم ، ثم يورد 

3.من الآيات والأحاديث ما يعضد به رأيه في تحريم التعاون معهم ومناصرم وموالام

ثالث هو ذلك الموقف القائم على الدراسة والبحث والغوص في إسهامات والموقف ال

المستشرقين والتعرف على مواطن الضعف في هذه الإسهامات ، مع معرفة تامة بمواطن القوة في 

الإسلام ، ومواطن الإسلام كلّها قوة ، والانطلاق بأنّ كل ما جاء به الإسلام ، هو حق لا 

الشاذّة التي لم يخل منها اتمع المسلم ، سواء أجاءت هذه الآراء من  تزعزعه الأهواء ولا الآراء

وهذا هو موقف المواجهة الإيجابية ، كما يسميه ) الخارجين( أبناء المسلمين أم جاءت من أولئك 

4.أحد الباحثين

ج وهذا يعني أنّ هناك مواجهة ، والمواجهة تعني أن هناك اختلافا في أمر من الأمور التي تحتا

إلى المواجهة ، مما يدل على أنّ هذا الفريق لا يقر المستشرقين إقرارا تاما ، فيقبل ما يجيئون به قبولا 

.175،صالمرجع نفسه: ينظر - 1
.176-175،صالمرجع نفسه: ينظر  - 2
.176-175،صالمرجع السابق :ينظر - 3
-116م ،ص 1984/هـ1404) دمشق(نحن والاستشراق ،مجلة امع اللغة العربية : عبد النبي أصطيف : ينظر  - 4

135.



  مصدرية للاستشراق...............................:.............................................................................الفصل الثاني

-86-

غير مشروط كأصحاب الموقف الأول لا هو يرفض جميع ماجاء به المستشرقون رفضا تاما دونما 

تعترف بوجود  إعمال النظر في هذه الإسهامات ، مثل معظم أصحاب الموقف والمواجهة الإيجابية

ظاهرة الاستشراق ، كما تعترف بتأثيرها على المتلقين من المسلمين على المستويات العقدية 

وتحسب لهذه الظاهرة الاستشراقية حسابا، لكنها في حساا هذا لا تقتصر على مجرد . والفكرية

سلام والمسلمين إملاء وجهة النظر بأنّ أصحاب هذه الظاهرة جميعها هم من النوع الذي يريد للإ

كيدا، ولكنها تقر بأنّ فيهم التريهين المتجردين الذين حصلت منهم أخطاء كما تحصل من أي بشر 

وهؤلاء التريهون هم من الفئة التي لم تحاول 1وعندما ينبهون إلى هذه الأخطاء يرجعون عنها

منها بأا ستأتي بما لم الخروج بنظريات حول الإسلام ورسول الإسلام صلى االله عليه وسلم ادعاء 

  .تأت به الأوائل في مجالات المعتقد وأصول الإسلام

ويسعى أصحاب المواجهة الإيجابية إلى الاعتراف بفضل بعض المستشرقين على تراث 

المسلمين ، لاسيما المخطوطات ، من حيث حفظها وصيانتها وتكشيفها وفهرستها ورصدها في 

2.نما كانتقوائم تعين على الوصول إليها أي

هذا بالإضافة إلى فضل بعض المستشرقين في تحقيق بعض المخطوطات ونشرها لاسيما منها 

تلك التي تثري المكتبة العربية الإسلامية ، لا تلك التي تريد الهوة بين المسلم ودينه ، وتسهم في نزع 

ه حول الإسلام لى تثبيتثقته ذا الدين ، وتعين على إقراره بما يسعى بعض المستشرقين إ

3.والمسلمين

من ( وفي هذا الصدد يؤكد أحمد المسهمين في النقاش حول دراسات المستشرقين على أنه 

ليكونوا ) علم المستشرقين ( الخير الدارسين العرب والمسلمين أن يقفوا على هذا النمط من العلم 

.328-325،ص )م1933(2442الهلال مج  –نفعهم أكثر من ضرهم  –زكي مبارك : ينظر - 1
.217-210ص-م1989 -جهود المستشرقين في تحقيق التراث العربي المنهل: صلاح الدين المنجد : ينظر  - 2
-142م ،ص 1919/هـ1409 -المنهل –دور المستشرقين في خدمة التراث الإسلامي : سامي الصقار : ينظر - 3

167.
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ون هذه الفوائد بين أيدي على بينة من آثارهم فيطّلعوا على نظر جديد، ولن يفيد العلم ان تك

الدارسين، فأما أن يحكم بادئ ذي بدء على أنّ ما كتبه المستشرقون شر يتجافى وكذب وافتراء 

1.وإلحاد فذاك أمر ضرره عظيم ، ذلك أنّ العلم ذه المواد خير ألف مرة من الجهل ا

ستشرقين التي كما تعترف هذه الفئة من علماء المسلمين ومفكري العربية بإسهامات الم

أريد منه أن تسد فراغا في المكتبة الإسلامية من دراسات وأعمال موسوعية ،كدائرة المعارف 

الإسلامية والمعجم المفهرس لألفظ الحديث النبوي مثلا، وإنّ كانت هذه الفئة تقر بأنّ هذه 

لتراهة فوقعوا في الأعمال إنما قامت على أيدي مجموعة من المستشرقين ممن لم تعرف عنهم جميعا ا

2.أخطاء فاحشة عند حديثهم عن مواد هذه الأعمال

وفي سبيل هذه المواجهة الإيجابية نجد أنّ فرسان هذا التوجه يطرحون مجموعة عملية من 

البدائل التي تملأ الفراغ القائم في المكتبة الإسلامية ، وتسد الثغرات التي ولج منها المستشرقون ، 

  :ائلومن أبرز هذه البد

المعرفة بالنتاج الاستشراقي لاستنباط السمين والغث فيه، وهذا يقتفي إعداد الدراسات -

والمسموح والتقارير عن وضع الدراسات الاستشراقية في مختلف الدول الأجنبية ، 

وتخصيص جزء من الدوريات العربية المعنية لمتابعة آخر تطوراته ، ومواجهة آخر ما يصدر 

ونشرات وأنشطة عملية أخرى ، كالزيارات المباشرة لمراكز عنه من كتب مجلات 

.الاستشراق وغيرها من الوسائل

المشاركة في مختلف فعاليات الاستشراق ونشاطاته ، قصدا إلى لفت نظر العاملين في ميدانه -

إلى ما يقوم به المسلمون من نشاطات وأبحاث لا يحسنها غيرهم ، ولا يستغني غيرهم عنها 

هذه المشاركة في النهاية خلخلة معايير الاستشراق ومقاييسه الداخلية ، حيث والقصد من 

.5ص م ،1985عمان ، دار الفرك للنشر والتوزيع  :قترجمة وتعلي ،المستشرقين دراساتمن  –إبراهيم السامرائي : ينظر -1
.121ص مفتريات وأخطاء دائرة المعارف الإسلامية ،مرجع سابق ، : خالد بن عبد االله القائم : ينظر  - 2
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تنبثق مفهومات جديدة ومعايير ومستويات مختلفة عما هو سائد في ميدان الاستشراق ، 

ويمكن أن تتم هذه المشاركة بوسائل شتى مناسبة ، كالنشر في الدوريات الاستشراقية 

اللغات الأجنبية ، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي ونشر الكتب العلمية والترجمات ب

.تقام حول الشؤون العربية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم 

النقد الواعي المنبعث من المسلمين من خلال المشاركات ، ويكون نقدا موضوعيا علميا -

ستشرقين بعيدا عن التهجم الشخصي أو الطعن في الأشخاص ، والمنبعث أيضا من الم

أنفسهم الذين ينتقدون أترام ويوقفوم عند أخطائهم ، عندما يلحظون الوجود 

الات للحوار والوصول إلى الحقالإسلامي بينهم ، ويلمسون الرغبة في فتح ا.

في النتاج الاستشراقي الجديد فيترجم على العربية ويدعى " الإيجابية" تشجيع الإسهامات -

ون إلى مؤتمرات عربية إسلامية ، والمساعدة بشتى الوسائل لهذه المستشرقون الإيجابي

الأصوات المنصفة لئلا تصبح صوتا وحيدا لا يجد من يتبناه ، فلا يلبث أن يخفت ، فيضطر 

1.صاحبه إلى مجاراة الآخرين ، رغبة في وجود مكانة بينهم

ستشرقين الذين أجحفوا موسوعة عربية ، يرد فيها  على الم -أو العمل على إيجاد –إيجاد -

، ات الخاطئة وبيان وجه الخطأ فيهافي حق الإسلام وأهله ، قصدا إلى الوقوف على الإسهام

وتكون الردود موضوعية مدعمة بالحقائق العلمية التي لا يفتقر إليها الكُتاب العرب 

لامي ، وفي والمسلمون ، والشواهد التاريخية والبراهين العقلية المتوافرة في التراث الإس

مصادر التشريع الإسلامي من قبل ذلك، وتكون الردود بعيدة عن التراعات الهجومية ، 

قصدا إلى الوصول إلى الأثر الإيجابي ، مع الاقتصار على الموضوعات التي أثارت جدلا لدى 

المستشرقين ، لاسيما في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين ولا ازدواجية بين هذه 

-لنقطة والنقطة الأخرى ، لاختلاف كل الغرض في كلا

.39-34ص  –مرجع سابق  –المستقبل العربي  – إيجابيةنحو مواجهة  -نحن والاستشراق: عبد الني أصطيف : ينظر - 1
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العمل على إيجاد صلة مع المستشرقين الذين أخطأوا في حق الإسلام والمسلمين ،قصدا إلى -

ولا بأس من إقامة حوار مع  1.بيان الجوانب التي أخطأوا في فهمها فأخطؤوا في عرضها

 جنب، من حيث المكانة العلمية هذه الفئة ، إذا كانت الأطراف المتحاورة تقف جنبا إلى

والتقدير والرغبة في الوصولّ إلى الحق ، بعيدا عن الفوقية الحضارية ، وذلك لأن بعضا من 

المستشرقين يعتريه بعض من الزهو والتعاظم ، فالمستشرق يكتب وهو يشعر بالفوقية 

ق من تلك المواصفات الحضارية مفترضا في المتلقي الدولية المطلقة ، والتعامل مع أولئك ينبث

في تشكيلهم على أعين  الأمر الذي فصل بعض مفكرينا عن ماضيهم وأسرع ،

، وقابلية الاستجابة والدونية ، كرست غمامة أولئك وطردت الغربة عن الشواذ المستشرقين

2.منهم

العمل على إيجاد دائرة معارف إسلامية جديدة ، تحل محل دائرة المعارف الإسلامية التي -

سطّرها المستشرقون ، وتكون جهودها موحدة بعيدة عن التنافس بين الدول والتسابق 

وتبديد الجهود بين الدول العربية والإسلامية ، إذ أنّ كل فراغ فكري لدينا لا تشغله 

بأفكار من عندنا يكون عرض لأفكار ، وللاستجابة لأفكار غربية عنا منافية لمبادئنا ، 

3.ا ، كما يشير محمود حمدي زقزوقوربما معادية لأنفسن

ترجمة إسلامية دقيقة لمعاني القرآن الكريم ، وعدم ترك اال للأجنبي لترجمة المعاني ، كما -

هو الحال منذ أكثر من قرن من الزمان ، ويتبع هذا اختيار مجموعة مناسبة وكافية من 

ة ، لتكون في متناول أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلّم وترجمتها على اللغات الحي

المسلمين الناطقين بغير اللغة العربية، وفي متناول غير المسلمين الذين يريدون التعرف على 

الإسلام ، فتحل هذه الترجمات الموثوقة محل الترجمات الأجنبية لمعاني القرآن الكريم 

.275-282ص /م1989 –المنهل  –الاستشراق والجهود المطلوبة : حمد سعد حمدان الغامدي أ :ينظر  - 1
.283م ،ص1989المنهل  -حسن بن فهد الهويمل، محاور حول الاستشراق: ينظر  - 2
.130الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ، مرجع سابق ،ص -محمود حمدي زقزوق: ينظر  - 3
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ر السيئة التي وأحاديث الرسول صلى االله عليه وسلّم ، فيكون لها أثرها الحسن بديلا للآثا

1.خلفتها الترجمات الأجنبية

العمل على تنقية التراث المسلمين، فتراث المسلمين فيه السمين والغث ، لاسيما إذا ما -

أدركنا أنّ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لا يدخلان في هذا المفهوم ، والغث من 

والمطلوب إزالة الغثّ بالتركيز  التراث هو أرض خصبة للمستشرقين للنيل من المسلمين ،

على أنه لا يمثل بالضرورة الإسلام ، ولا يمثل بالضرورة النمط السائد بين المسلمين من 

خلال تطبيقهم للإسلام ، ولكنه يمثل مراحل مر ا المسلمون كانت مراحل ضعف في 

واطنيها ، ولذا الفكر وفي الفهم ، لجأ فيها بعضهم إلى الترف واللهو ، وشجعوا أهلها وم

فإنّ هذا الغثّ إنما يمثل الدخيل على التراث الإسلامي أسهم به بعض من يقصد الإساءة 

.ممن هم موجودون في كل زمان ومكان

تقوية المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ، ،وإخراجها من النطاق المحلّي للبلاد -

ا والتقليص من ولائها لأي بلد بعينه ،، ولأي العربية الإسلامية وإكساا عالمية في قرارا

توجه سياسي معين بل يكون ولاؤها الله والرسول صلى االله عليه وسلّم ، فتسد فراغات 

علمية كبيرة وكثيرة تعاني منها الثقافة الإسلامية ، فتستعير لسد هذه الفراغات من ثقافات 

.أخرى

لنقص الذي لا يتوقع تغطيته من المنظمة إقامة مركز عالمي للدعوة الإسلامية يغطي ا-

الإسلامية ، إذ أنّ طبيعتها علمية بحتة، وطبيعة المركز العالمي دعوية بحتة ، لا تستغني عن 

العلمية في دعواا ، ولكنها لا تقوم بمشروعات علمية ، وإنما تستقي معلوماا العلمية من 

 قوى النشر المتحالفة ، الاستشراق ، التبشير ،الاستعمار وموقفهما من الإسلام والمسلمين ،: مد محمد الدهان مح:  رينظ - 1

.205-204م، ص 1988/هـ1408،المنصورة،دار الوفاء، 2ط
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طار الإسلامي وخارجه، وتبين للناس الوجه المنظمة الإسلامية ، فتنطلق إلى العالم داخل الإ

1.الحق للإسلام ، لا ذلك الوجه الذي شوهته إسهامات أغلب المستشرقين 

وهناك مجموعة يسيرة من الوسائل للمواجهة الإيجابية ، ويذكر أصحاب الموقف الإيجابي 

سلمين وسائل أخرى متعددة تعتمد على صحة تصوير الإسلام من الداخل ، تحصينا للم

والمسلمات من القابلية للأفكار الدخيلة ، كمراقبة جميع وسائل الإعلام وإخضاعها لتوجيهات 

سليمة ، وتنقية الحياة الإسلامية المعاصرة من رواسب ما خلّفه الاستشراق والتنصير والاحتلال 

راكز القيادية في والتيارات الأخرى في المدارس والمناهج والثقافة ، وإبعاد العناصر المشبوهة عن الم

2.التوجيه والتربية والثقافة والإعلام والتخطيط وغيرها

لقد قمنا بمحاولة حصر الإسهامات العربية ، أي المكتوبة باللغة العربية التي تعالج قضية الاستشراق 

ووجدنا أن هذه الإسهامات لا تكاد تخرج عن هذه المواقف الثلاثة، بغض النظر  3.والمستشرقين

  .ن المنشور ومكانه وموضوعه ، من حيث سعة المعالجة وضيقهاعن زما

كما وجدت أنّ البلاد العربية جميعها قد أسهمت في الحديث عن المستشرقين ولكن بنسب 

متفاوتة ، ولا شك ، كما وجدنا جزءا غير قليل من مثقفي العالم العربي الإسلامي قد تعرضوا 

داخل إسهامات فكرية ، ولكننا إلى الآن لم نجد من  للاستشراق ، إما بإسهامات مستقّلة أو

تخصصوا في الاستشراق تخصصا مباشرا وقويا ، دون إلغاء وجود عدد لا بأس به من علماء 

ية أمام استمرارهم ومفكّرين مسلمين طرقوا هذا الباب ، ولكنهم يعانون من تذليل الصعاب العلم

.130محمد محمد الدهان ، قوى الشر المتحالفة ،مرجع سابق ،ص: ينظر  - 1
.221مرجع سابق ،ص –وجهة نظر : ستشراق والمستشرقون الا: عدنان محمد وزان : ينظر - 2
العربية ، الرياض مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث  الأدبياتعلي إبراهيم نملة ، الاستشراق والمستشرقون في : ينظر  - 3

.م1993/هـ1414الإسلامية ، 
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فوفّرت له المصادر  1.ت بالاستشراق عناية خاصة ولم نجد المؤسسة التي عنيفي هذا الطريق، 

2.والمراجع وكثفت الأبحاث والدراسات والتمست الموضوعية في تحليلها لهذه العناصر

ولم نجد الدورية التي تخصصت بنشر ما يكتب عن الاستشراق و المستشرقين ،فيجد 

تكون  أنوينهلون منه بدلا من  الذي ينشرون فيه" الوعاء المعلوماتي " الباحثون في هذه الظاهرة 

 الإسهامات متناثرة بين الجرائد السيارة والمحلاّت الثقافية والدوريات العلمية ولعلّ هذا كله يعد

إلى الإخفاق في المواجهة الإيجابية لظاهرة  - إلى الآن –سببا من مجموعة من أسباب أدت 

3.الاستشراق

  :الإسهامات نستطيع الخروج بالنتائج الآتيةومن خلال الاستقراء وملاحقة عنوانات 

 إنّ القابلين لإسهامات المستشرقين في مجال الثقافة الإسلامية والأدب العربي والشرقي

عموما غنما صدروا عن انبهار بانشغال الآخرين بثقافة لم يكونوا لها الثقة الكافية ، فكان 

 يصدر عنها بعض المعتذرين عن الثقافة القبول منهم مثلا للنظرة التسويغية الاعتذارية التي

الإسلامية أمام الغربيين الذين تفرقوا في مجالات الحضارة المادية ، وكان من أسرار تفوقهم 

تخلّيهم عن تعليمات أديام المنحرفة، هذا في الوقت الذي كان يمر فيه المسلمون بوقت 

لف المسلمين وتراجعهم حرج ، خضعوا فيه تحت نير الاحتلال الذي أعان على تخ

.الحضاري ، وعمل على فصلهم عن دينهم الحق

 إنّ الرافضين لإسهامات المستشرقين رفضا مطلقا غنما صدروا عن ردود فعل منشأها

عض أبناء القادم من بعيد ويتبناه ب القابلون لها قبولا مطلقا ، فأحس هذا الفريق بالتهديد

ينصف الإسلام  أنلمسلمين ، وعدم تصور أدى إلى الخوف على الإسلام وا الأمة

والمسلمون ممن لا يدين بالإسلام وممن حصل من قومه اضطهاد للمسلمين بالغزو 

.491-490الاستشراق ،مرجع سابق ،ص  –إدوار سعيد : ينظر  - 1
.346-340م،ص 1989/هـ1409الدراسات الاستشراقية وحتمية التخصصية ،المنهل  –إسماعيل عمايرة  :ينظر  - 2
.491-490إدوار سعيد ، الاستشراق ،مرجع سابق ،ص: ينظر  - 3



  مصدرية للاستشراق...............................:.............................................................................الفصل الثاني

-93-

 ينبري فريق من ذوي الغيرة على  أنالعسكري ولاقتصادي والسياسي والثقافي ، فكان لابد

. دينهم وثقافتهم ويكشفوا شيئا من الزيف الذي يختبئ وراءه بعض المستشرقين

إلا أن هذا الفريق قد لجا إلى التعميم في أحكامه وخلط بين المستشرقين على اختلاف 

أخطائهم في الدرجة وفي الكثرة وقد لاحظت أن معظم أصحاب هذا الفريق ممن لا يتعمقوا في 

دراسة المستشرقين وإسهامام ، ولكنهم اكتفوا بترديد ما قاله أسلافهم ، أو اكتفوا بالوقوف على 

قوال بعض المستشرقين المغرضين في الكتاب الكريم وسنة المصطفى صلى االله عليه وسلّم ، وفي أ

وسيرة الصحابة وفي الإسلام بشكل عام ، ولا يعني هذا سطحية هذه ) لى االله عليه وسلمص(سيرته 

1.يرميهم ا الحاجة في نفسه أنالفئة من المفكرين ، كما يحلو لبعض الباحثين 

ب على أصحاب الفريق الثالث ، في المواجهة الإيجابية أم درسوا الاستشراق نّ الغالإ

وتعمقوا فيه، وسيطروا على بعض لغاته ، وكانت لهم حوارات ولقاءات مع المستشرقين وبعضهم 

أخذ عن بعضهم ، وبعضهم ناقش بعضهم ، وحضروا مؤتمرام ، وترجموا بعض أعمالهم ووثّقوا 

التعاطي مع الاستشراق من قبل فئة من العلماء والمفكرين " الأساليب في الصلة ببعضهم، وهذه 

القبول غير ( وإن بدت هذه الفئة قريبة إلى أن تصنف من أصحاب الفريق الأول . المسلمين

، إلاّ أن هذه النشاطات أطلعتهم على حقيقة المستشرقين ، فرأوا منهم المنصف ورأوا ) مشروط

  .بالخبيث منهم المتحامل الموصوف

أبشع : يذكر عبد الرحمن بدوي أنّ  2وفي ترجمة للمستشرق الفرنسي الأب هنري لامانس

، ير في الهوامش إلى مراجع بصفااهو انه كان يش) فاطمة وبنات النبي( ما فعله خصوصا في كتابه 

: م وفؤاد زكريا 1981دار الحداثة  –بيروت  -الاستشراق والاستشراق معكوسا: وقفات صادق جلال العظم : ينظر  - 1

.نقد الاستشراق وأزمة الثقافة العربية المعاصرة
عبد الرحمن بدوي، موسوعة : د الإسلام ،ينظرضوراهب يلوبي ،  أمريكيمستشرق ) م1937-1862( الأ - 2

.349-347ص /م1989ت ،دار العلم للملايين المستشرقين ،بيرو
 أمريكيمستشرق ) م1937-1862( ب هنري لامانس نفسهرجع المعبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، : ينظر - 2

ص /م1989عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين ،بيروت ،دار العلم للملايين : د الإسلام ،ينظرضوراهب يلوبي ، 

347-349.
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مواضع غير وقد رجعت معظم هذه الإشارات في الكتب التي أحال إليها فوجدت أنه إنما يشير إلى 

موجودة إطلاقا في هذه الكتب ، أو فهما ملتويا خبيثا، أو يستخرج إلزامات بتعسف شديد يدل 

على فساد الذهن وخبث النية ، ولهذا ينبغي ألا يعتمد القارئ على إشارته إلى المراجع ، فإنّ 

المحدثين قد  معظمها تمويه وكذب وتعسف في فهم النصوص ، ولا تعرف باحثا من بين المستشرقين

1.بلغ هذه المرتبة من التضليل وفساد النية

ونظرم على المنصفين كانت على أم مستشرقون اعتراهم سوء الفهم فكان منهم سوء 

الغرض، كما أنّ أحكامهم عن إسهامات المستشرقين لم تكن أحكام القاصة العالمين علما تاما 

حية وتركوا لهم مجالا للخطأ والوقوع في الزلل ، مع بدقائق الأمور ، فاكتفوا منه بالمسحة الايضا

الافتراض حسن النية وصفاء الطوية ، فالاستشراق عند هذه الفئة معصوم من الخطأ ولكنه من 

2.شرا على الإسلام والمسلمين" كله" ناحية أخرى ليس 

ع مزيد وتظلّ ظاهرة الاستشراق بين اخذ ورد وقبول رفض والمتوقع على مر الأيام ، وم

مع تفاوت في درجة  –من التعمق أن يكثر أصحاب المواجهة الإيجابية ، ونقل الفريقان الآخران 

إذ أنّ الانبهار كظاهرة صاحبت إسهامات المستشرقين هي التي ستخف حدا ، بعد أن  -القلة

دون إلى بدأت الثقة تعود إلى النفس ، وبعد أن تفتحت آفاق المعرفة لدى الباحثين وكثر العائ

الأصالة الإسلامية ، وتبع هذه العودة عودة للوعي ونتج عن الوعي اللجوء إلى الموضوعية والتجرد 

والتحليل والتمحيص في تقبل الآراء والتعامل معها ، ومن ثمّ وضوح المعيار الذي تقاس عليه جميع 

ين ، ممن يطلقون أحيانا الإسهامات الواردة عن الإسلام والمسلمين، من المستشرقين وغير المستشرق

  .أحكاما سريعة في مناسبات خاصة فيتلقفها البعض وتكتب بالخطوط ا لعريضة –

.349-341،صنفسهرجع المعبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، : رينظ - 1
.8م،ص 1987/هـ1407الإسلام في تصورات الغرب ،القاهرة ،مكتبة وهبة  -محمود حمدي زقزوق: ينظر  - 2
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وقد وردت الحاجات على المواقف الثلاثة ،فكان هناك عرض لمدى الثقة بالمعلومات 

الواردة عن المستشرقين ، وكان هناك نقاش حول المعيار الذي لم يتفق عليه بعد اتفاقا مطمئنا ، 

  .وكان هناك عرض لمبررات الرفض المطلق والقبول غير مشروط والمواجهة الإيجابية

وتظلّ هذه كلّها آراء يقبل منها ما يقبل ويرد منها ما يرد ، مادام جوهر الإسلام وأصوله 

، مبنيا على المعيار الشرعي في القبول والرد ين مادام قبول أو الردواضحة في أذهان القابلين الراد 

أما أولئك الذين لا يؤمنون بالمعيار الشرعي فإنّ الحاجة ملّحة إلى الاتفاق معهم على معيار مشترك 

باسم العربية أو باسم التراث أو بأي اسم قابل للنفاق ، وهذا الأمر يبدو متعذرا في مجتمع قام 

في موضوعنا هذا أصلا على المعيار الشرعي ، وقاس عليه جميع حركاته وسكناته ، ومما يقاس عليه 

  .هو مدى قبول إسهامات المستشرقين في العلوم الإسلامية ومالها علاقة ا
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  من المنظور الاستشراقي مصادرهم عن الإسلام و: المبحث الثاني 

  مصادر المستشرقين  عن الإسلام والمسلمين: أولا

والعلوم الإسلامية  من الظاهرات التي صاحبت المد الإسلامي وازدهار الفكر الإسلامي

حركة أو ظاهرة الاستشراق التي عنيت بعلوم المسلمين بالدراسة والتحليل ، واهتمت بتراث 

المسلمين المخطوط منه والمطبوع ، تحققه وتدرسه وتم به في فترة من الفترات التي انشغل فيها 

معظم اتمعات المسلمة ، حتى المسلمون عن هذا التراث وانصرفوا إلى متطلّبات الحياة البدائية في 

  .أصبح العلم والعلماء غرباء في هذه اتمعات

وإذا كان المستشرقون يمثّلون هذه الظاهرة فإنّ اهتمام معظمهم بالثقافة الإسلامية لم يبدأ 

بالضرورة من منطلق حسن، إذ يرى بعض الدارسين العرب والمسلمين لظاهرة الاستشراق التي 

تجاه " الخلفية غير إيجابية"سلامية بخاصة أن هذه الظاهرة اتكأت كثيرا على تدرس الثقافة الإ

الإسلام والمسلمين ، وذلك حينما نظر الغرب، منشأ ظاهرة الاستشراق ، إلى الإسلام على انه 

التهديد العقدي والثقافي الأول للوجود الثقافي والحضاري للغرب،الأمر الذي تجدد الآن مع بروز 

عودة إلى الدين بين الأمم خاصة، بما فيها الأمة الإسلامية ، هذه الظاهرة التي تعارف جمع ظاهرة ال

وفي  2، كما يسميها رضوان السيد 1من المفكّرين المسلمين على تسميتها بالصحوة أو الإحيائية 

معظم  وما شاب –الوقت نفسه يتفرغ الغرب بثقافته القائمة على الخلفية النصرانية واليهودية 

  .طوائفها من تدخل الصهيونية للعالم الإسلامي معتقدا أنه هو العدو القادم

ومن منطلق هذه النظرة وهذه الخلفية درس معظم المستشرقين ذوي الدوافع الدينية الإسلام 

قصدا إلى الإساءة إليه، وذلك لتحقيق رغبة الكنيسة في الحد من انتشار الإسلام بين الوساطة 

.277مرجع سابق،ص  -الارتباطات –الأهداف  -المفهوم –كنه الاستشراق : علي بن إبراهيم نملة:  ينظر - 1
.277م،ص 2004/هـ1425دار الكتاب العربي –بيروت : الصراع على الإسلام : رضوان السيد : رينظ - 2
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اصة ، ثم على المستوى العالمي بعامة ، ومن ثمّ حماية الكنيسة من مزاحمة المسجد لها فيما الغربية بخ

2.الكنائس قد انطلقوا من أديرة وويؤيد هذا المنحى أن طلائع المستشرقين 1"عقر دارها"يعتقد أا 

كما يؤيده كذلك أنّ الاهتمام الرسمي بالدراسات العربية والإسلامية قد انطلق من مؤتمر 

الذي أوصى بإنشاء كراسي للّغات عدة ومنها اللغة م 1213/هـ730الكنسي سنة " فيينا"

3.الرعبية في أكثر من مؤسسة تعليمية عالية في أوروبا 

ني أساسا على نتائج الحروب الصليبية التي ولتحقيق هذه الأهداف ذات المنطلق الديني المب

4.ازم فيها الصليبيون ، وأخرجوا من الشرق الإسلامي

وإلى ما قبل الحروب الصليبية كان لابد من إظهار الإسلام وأهله ورموزه كالقرآن الكريم 

هر غير وسنة المصطفى صلى االله عليه وسلّم وسيرته وصحابته وعلماء الإسلام وقادة المسلمين بمظ

  .لائق ذه الرموز

وفي سبيل الخروج ذا كان لابد أن يقف ثلة من الغربيين حيام على دراسة الإسلام ، 

واقفين عليه مواهبهم ومناهجهم " يغوصون في علومه وآدابه ولغته وتاريخه وكل ما له به علاقة 

 –ف والمؤتمرات ، حتى بلغوا فيه وميزام مصطنعين لنشره المطابع  والمعاهد والات ودوائر المعار

مبلغا عظيما من العمق والشمول والطرافة  –منذ مئات السنين وفي شتى بلدان ، وبسائر اللغات 

5...."وأصبح جزءا لا يتجزأ من تراثنا

.39-37المنهج في كتابات الغربيين عن تاريخ الإسلامي، مرجع سابق ،ص: عبد العظيم محمود الديب: ينظر  - 1
.م2001دار المعارف –، القاهرة 3،مج5المستشرقون ،ط: نجيب العقيقي : ينظر - 2
.110الاستشراق ، مرجع سابق ،ص: إدوار سعيد : ينظر  - 3
. م1976،القاهرة ،مكتبة الانجلو مصرية 2الحركة الصليبية ،مج: سامي عاشور : ينظر - 4
.1:7المستشرقون ، مرجع سابق،  -نجيب العقيقي: ينظر - 5
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وقد خلّف هذا الاتجاه في الدراسة وراءه زحما هائلا من المعلومات المغلوطة في الغالب عن 

التي تبنى عليها المتأخرون من المستشرقين " القاعدة المعلوماتية " كانت هي  الإسلام والمسلمين ،

وغيرهم دراستهم التالية استنادا إليها صناع القرار في رسم سياستهم في المنطقة ، رغم المحاولات 

الإسلام " ديد" المتأخرة من بعضهم في طرق أبواب الموضوعية والتردد ، ولكن ظلّت فكرة 

الأكاديمي فحسب ، ولكن على " سيطرة ،ليس على مستوى العلماء والمحيط العلمي للغرب م

التي استمدت " العالم الآخر" مستوى العلماء القيادات السياسية والتخطيط للعلاقات الغربية مع 

الدراسات الشاملة عن  أومعظم معلومام من الدراسات الاستشراقية المخصصة لهذه الأغراض 

لمسلمين ، ولا يزال هذا الأسلوب في استبقاء المعلومات مسيطرا على الدراسات الغربية الإسلام وا

  .عن الإسلام والمسلمين

على أنّ الدراسات الاستشراقية التي استطاعت التحرر من هذه الخلفية لم تتكئ كثيرا على 

  .دراسات استشراقية سابقة، قليلة جدا

حاولها بعض المستشرقين ، ولاسيما بعض  ورغم محاولات التجرد والموضوعية التي

المتأخرين منهم، إلا أنّ طبيعة دراسة الإسلام والمسلمين ، مهما كانت درجة التجرد والموضوعية 

فيها ، تستلزم توافر الانتماء العقدي فيها ، هذا الانتماء الذي يفرض جانبا كبيرا من التوثيق 

لتقرير " دسمة" ن مصادر المعلومات التي تكون عادة مادة والتوثّق من الأخبار والروايات والتثبت م

موقف ما يعين على الخروج بحكم على الإسلام ، بينما يتبين بعد التثبت والتوثّق أنّ هذا الحكم قد 

قام على معلومات موضوعية ومختلفة أو ضعيفة أو اعتراها خلل في الرواية أو الراوي على ما هو 

  .د المسلمينمبسوط من علم الرجال عن

ويصعب في وقفة واحدة إجراء دراسة مستقصية عن مصادر المعلومات عند المستشرقين ، 

  :وذلك لأسباب عدة ، لعل من أهمها 
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 ة التي قام فيها المستشرقون بدراسات عن الإسلام والمسلمين ، منذ نشأةطول المد

الاستشراق إلى اليوم ، فإذا افترضنا أنّ البدايات العلمية للاستشراق تعود إلى سنى 

م1312/هـ720
فإنّ المدة الزمنية تصل إلى ، أو يزيد عن ، سبع مئة وعشر سنين ، من  1

، ولذا يمكن تضييق التوجهات م2011/هـ1432إلى سنة م 1312/هـ720سنة 

يعبد أسباب عدم  2الاستشراقية بحسب الزمان ، وعلى سبيل المثال نجد أنّ إدوار سعيد 

  :الأمانة العلمية لدى المستشرقين المعاصرين إلى عوامل ثلاثة هي 

التحيز الشعبي ضد العرب والمسلمين-

الصراع العربي الصهيوني -

3.الكلّي لأي موقع ثقافي مؤثر  الغياب شبه-

 ا لم تكن موجودة بالصورة التيباوهذه الأسباب حديثة لم تكن يؤثر في الماضي ،لأنّ مسب

موقف المستشرقين اليوم قد تغير كثيرا " هي عليها الآن ، كما يذكر عبد الجليل شلبي أنّ 

لأكاذيب والاختلافات ، عن موقفهم بالأمس ، ولكن هذا التغير يبدو في التجلّي عن ا

فالنمط السالف في التعامل  4وليس ثمة تخل عن طعن الإسلام وتلمس مواطن للهجوم عليه

مع الإسلام يختلف عن النمط الحالي وهكذا تعدد الموضوعات التي طرقها المستشرقون 

وم داخل الثقافة الإسلامية ورموزها ، فقد درسوا جميع العلوم العربية الإسلامية من عل

القرآن الكريم والسنة النبوية االشريفة والعلوم الإسلامية الأخرى والعلوم العربية كذلك ، 

بما في ذلك الدراسات الاجتماعية المعاصرة ، ومتابعة التطورات التي تمر ا اتمعات 

  .العربية الإسلامية

.110الاستشراق ،مرجع سابق،ص: إدوار سعيد : ينظر  - 1
أستاذ أمريكي من أصل فلسطيني درس في جامعة كولومبيا بنيويورك ، ) م2003-1935( وديع سعيد  إدوار إبراهيم - 2

.ردود فعل شديدة على المستويين العربي والغربي " شراق تسالا" لقي كتابه / وله كتب متعددة حول نظرة الغرب إلى الإسلام 
.77-86إدوارد سعيد، الاستشراق ،المرجع السابق ،ص : ينظر  - 3
.30هـ،، ص1406دار الشروق ، /القاهرة/صور استشراقية : عبد الجليل شلبي : ينظر  - 4
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قة الموضوعية في إطلاق الأحكام علىد الموضوعات يؤذن بعدم الدالجميع دون النظر  وتعد

إلى الموضوعات التي طرقوها ، ودون النظر إلى الزمان الذي أجريت فيه الدراسات والزمان 

  .الذي أجريت حوله هذه الدراسات

 م مع ضالة الترجمات العربية لها ، فقدا المستتشرقون دراسا د اللغات التي كتبتعد

ية والإنجليزية والبولندية ، والبرتغالية والعربية كتبوا بالألمانية والروسية والفرنسية والاسبان

كذلك ، وغيرها من اللغات الأوروبية الأخرى وإن كان بعض الباحثين يرى أنّ اللغة 

الألمانية تعد في هذا اال أم اللغات الأخرى ، وأا جميعها تعد عالة عليها مباشرة ، أو عن 

1.طريق اللغات التي أخذت عنها

د المدارس الاستشراقية بحسب الزمان أو بحسب المكان ، والاختلاف الطفيف في تعد

المنطلقات العقدية لكثير من المستشرقين ، بحسب انتمائهم ، فهناك المدرسة الألمانية 

والمدرسة الفرنسية والمدرسة الإنجليزية والمدرسة الاسبانية والمدرسة  الروسية وغيرها من 

2.المدارس

د فئات المستشرقين ، بحسب مواقفهم من الإسلام والمسلمين ، وبحسب الخدمات التي تعد

يقدموا في دراسام ، فهناك المستشرقون الكاثوليك والمستشرقون البروستانت 

3.والمستشرقون الملحدون الشيوعيون والمستشرقون اليهود كذلك

م التي ساروا منهاد أعراض المستشرقين وأهدافهم ، بل ومنطلقالدراسة الإسلام  تعد

والمسلمين بين الدينية والسياسية والاقتصادية والاحتلالية والعلمية التريهة وغير التريهة ، 

4.على ما هو مبسوط في الإنتاج العلمي المقصود به التعريف بالاستشراق والمستشرقين

.27-22م ، ص82/1394الاستشراق الألماني في ماضيه ومستقبله ،الهلال ، مج : صلاح الدين المنجد : ينظر  - 1
 –وأثرها على الدراسات الإسلامية  الظاهرة الاستشراقية: نقد الخطاب الاستشراقي : ساسي سالم الحاج : ينظر   - 2

.192-119م،ص 2002دار المدار الإسلامي  -بيروت
.18-9م، ص 1966/هـ1386دار الهلال  –القاهرة  –ما يقال عن الإسلام : عباس محمود العقاد: ينظر - 3
.58-43العربية ، مرجع سابق ،ص الأدبياتعلي بن إبراهيم نملة ، الاستشراق في : ينظر  - 4
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 بين سنة إذ أنّ مجموع ما نشره المستشرقون " الإنتاج العلمي " كثرة الدراسات المنشورة

دراسة نشرت في الدوريات 75.000م فقط يزيد على 1991مإلى سنة 1960

هذا عدا  1م1960إلى سنة  1906دراسة بين سنة 35.000الاستشراقية والعربية منها 

.عن كتب والمحاضرات ووقائع المؤتمرات

ورت ويعمل الأستاذ فؤاد سزكين مدير معهد تاريخ العلوم العربية الإسلامية في فرانكف

للدراسات الاستشراقية باللغة الألمانية ، قد أظهر إلى الآن ) بيلوجرافي( بألمانيا على حصر وراقي 

مجموعة ضخمة من الّدات التي دأب المعهد على إظهارها منذ حوالي ربع قرن ، وتشمل القائمة 

ندما كان يقوم به فريق المقالات العلمية والكتب ، وقد تابعت هذا العمل ع) البيليوغرافية(الوراقية 

رحمه االله في معهد  -من المتخصصين في مجالات الدراسات الإسلامية ، مثل الأستاذ إسماعيل بالتش

  .تاريخ العلوم العربية والإسلامية في فرانكفورت بألمانيا 

وكان الأستاذ الدكتور محمد فؤاد سزكين يحرص على اقتناء هذه المواد في مكتبات المعهد 

زة ، ولا يزال يقوم ذا وتتخذ لهدا جميع وسائل الممكنة من استعارة الكتب وتصويرها المتمي

  .وتصوير المقالات بعد استعارة الدوريات استعارة خاصة بإتباع أسلوب الإعارة بين المكتبات

ويشير سعيد إلى أنّ مجموع ما نشر من الكتب فقط في قرن ونصف قرن من الزمان من 

/ الثالث عشر الهجري إلى منتصف القرن العشرين الميلادي / عشر الميلادي بدء القرن التاسع 

2.الرابع الهجري قد وصل إلى ستين ألف كتاب

تشتت الإنتاج العلمي الاستشراقي جغرافيا ، وتعذّر وجوده ، أو وجود غالبيته في جهة 

  .نشور منهامن الم" معقولة" واحدة وجهات محددة ، يمكن متبعتها والوقوف على نسبة 

.105فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر ، مرجع سابق ،ص : حمد سمايلوفتشأ: ينظر - 1
.322-321الاستشراق ، مرجع سابق ،ص : إدوارد سعيد : ينظر  - 2
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ومن أجل هذه الأسباب مجتمعة ومعها غيرها ، تبرز الصعوبة العلمية في تقصي الإنتاج العلمي 

  .الاستشراقي الذي يتيح اال لتقصي مصادر المعلومات لدى المستشرقين عن الإسلام والمسلمين

قد يعين على التغلّب على بعض هذه العوامل السالف ذكرها تضيق مجال الدراسة ، إما من 

الناحية الزمانية ، أو من الناحية المكانية ، أو من الفكرية فيما يتعلق بالفئات والمدارس أو من 

تشراق إذا ما درس مرحلة من مراحل الاس" أولية" الناحية اللغوية ، إذ قد يصل الباحث إلى نتائج 

1.من حيث أطواره التي مر ا - مثلا –

فمن ذا الذي يستطيع الإحاطة بمادة في هذا اليم ، ليس :"... وفي هذا يقول رودي بارت

أمام العلماء من حلّ سوى اختيار طائفة محددة من الموضوعات بين الكمية الهائلة من موضوعات 

لى نقط بعينها ،والرضا فيما عدا ذلك بفكرة العلم والبحث المتشبعة ، وتركيز البحث الخاص ع

2"إجمالية عامة من العلم في مجموعة 

كل دراسة في هذا الميدان هي في حقيقتها جزء صغير وضئيل من كلّ كبير ولا " ولذا فإنّ 

3.سبيل إلى بلوغه ، بل إلى الاقتراب منه في أحسن الأحوال إلا بخطى صغيرة

والمستشرقين على أنّ بعض المدارس الاستشراقية قد  وتؤكد الدراسات حول الاستشراق

اعتمدت في تكوينها الأول على مدارس سابقة لها ، ثم أخذت مسارا مختلفا استحقت معه أن 

قد اعتمدت في  - على سبيل المثال –تكون مدرسة مستقلة متميزة ، فالمدرسة الاستشراقية الروسية 

4ة ، التي تعد أشد المدارس جورا على الإسلام والمسلميننشأا على المدرسة الاستشراقية الفرنسي

.81-7مرجع سابق ،ص  -فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر: حمد سمايلوفتش أ: ينظر  - 1
.57مرجع سابق، ص  -الدراسات العربية الإسلامية في الجامعات الألمانية: رودي بارث : ينظر  - 2
.107، ص نفسهرجع الم: ينظر  -3
-415م،ص 1973محمد البهي ، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ، بيروت ، دار الفكر : ينظر  - 4

456.
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الذي تتلمذ على يديه مجموعة من المستشرقين الروس ومنهم  1ممثلة بالمستشرق الفرنسي دي ساسي

الذي رحل إلى فرنسا ، كما أنّ دي ساسي نفسه قد استعانت به جامعة بطرسبرج في  2جيرجاس

.م816ة إنشاء المدرسة التهذيبية العالمية سن

، وغيرهم ممن هم عالة على المدرسة 4، شارومي 3وتتلمذ عليه ، غير جيرجاس ،ديمانج

  ".الغربية" الاستشراقية 

من المقرر أنّ كثيرا من المستشرقين قد اعتمدوا على سابقيهم في توثيق أبحاثهم ودراسام 

المشتشرقين ينظرون لسلفهم من عن الإسلام والمسلمين ، وهذا أمر وارد ، إذ أنّ المتأخرين  من 

ومن ناحية أخرى يجدون هذه الدراسات  5علماء المستشرقين نظرة إجلال وإكبار من ناحية

السابقة هي المصادر القريبة منهم ، من حيث توافرها ، ومن حيث لغتها التي يجيدها إجادة تامة ، 

 ، ا ثرية بالإنتاج العلمي الاستشراقي اللغة الثانية التي تعلّموها ،  أوفقد تكون هي لغتهم الأملأ

وا لغتهم الأم وجنحوا إلى لغة بل أنّ هناك بضعة من المستشرقين الذين ترك 6كالألمانية مثلا

ال مع إجناس جولد يسيهر اري قوية في مجال الدراسات الاستشراقية كما هي الح" استشراقية"

7.علمية لإنتاجه العلمي في مجال الدراسات الاستشراقيةالذي تبنى اللغة الألمانية لغة ) الهنجاري(

يكتب أحيانا دوساسي مستشرق فرنسي انتخب رئيسا للجمعية الآسيوية سنة ) م1892-1758( بارون دي ساسي  - 1

.165-162نجيب العقيقي ، المستشرقون ،مرجع سابق ،ص : م ، ينظر 1822
 –المستشرقون  –ينظر نجيب العقيقي  –تخرج بلغات الشرقية في جامعة بطسبرج ) م1887-1835( جيرجاس  - 2

.75-74ص  –رجع سابق م
.3:69ديمانج، درس الاستشراق في فرنسا ، تتلمذ على يد ديساسي، ينظر نجيب العقيقي ،المستشرقون ،مرجع سابق ، - 3
شارومي ، رحل إلى باريس ، وتتلمذ على ديساسي ودي بروفسال ، ينظر نجيب العقيقي ،المستشرقون ، مرجع سابق ،  - 4

3–69.
.173-167نقد الخطاب الاستشراقي ، مرجع سابق ،ص : الم الحاج ساسي س: ينظر - 5
دار  -بيروت -1المستشرقون الألمان ، تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية ،ج: صلاح الدين المنجد: ينظر  - 6

.13-7م،ص1982-الكتاب الجديد
لام ، ينظر محمد عبود ، الاستشراق والنخبة العربية ، إجناس جولد تسيهر ،مستشرق مجري ، اهتم باللغة العربية والإس - 7

.215-199ص/ م 1982-19الة التاريخية المغربية،مج
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كما أنّ دواعي الاستشهاد المرجعي ودوافعه قد تكون عاملا مهما من عوامل اعتماد المتأخرين من 

عدم إظهار الفضل والريادة  –المستشرقين على أسلافهم في توثيق معلومام ، ومن هذه الدوافع 

ع عن آرائهم التي بثّوها في دراسام، وتنفيذها والرد عليها ، أو مجاملتهم أو الدفا –للسابقين 

1.تصحيحها ، أو ما إلى ذلك من دواعي الاستشهادات المرجعية العلمية وغير العلمية

إلا أن الميل هنا ينصب على عاملين مهمين يقفان وراء اتكاء المستشرقين المتأخرين على 

ا أسلافهم في توثيق أبحاثهم ودراساا مكتوبة بلغة يجيدويا وكوم ، مما توافر المصادر العلمية ماد

  .وبقية دواعي الاستشهاد المرجعية للمستشرقين

واعتماد المستشرقين في معلومام حول دراسام عن الإسلام والمسلمين على من سبقهم 

ا المتقدمون عن غير من المستشرقين يؤدي إلى أن يقع المتأخرون في الأخطاء نفسها التي وقع فيه

، الدوافع والأهداف غير علميةقصد، وهذا هو الأصل ، وعن قصد ، وهذا قد يحصل إذا ما كانت 

2.ما عرف الآن من دوافع المستشرقين وأهدافهم 

جد الباحثون منذ القرن الثاني عشر في تعديل الصورة :" وفي هذا يقول مونتغمري وات

عن الإسلام ، وعلى الجهد العملي الذي بذل في هذا السبيل ، فإنّ المشوهة التي تولّدت في أوروبا 

آثار هذا الموقف اافي للحقيقة التي أحدثتها كتابات القرون المتوسطة في أوروبا ، لا تزال قائمة ، 

المؤلف مونتغمري وات نفسه قد  3".فالبحوث والدراسات الموضوعية لم تقدر بعد على اجتناا

يته هذه ، فلم يستطع التخلّص من الاتكاء على الماضي الاستشراقي في كتاباته وقع ضحية نظر

4.حول الرسول محمد صلّى االله عليه وسلّم

.117م ، ص 1984دار غريب  –القاهرة  –دراسات في علم المعلومات : حشمت علي قاسم : ينظر  - 1
.58-33ع سابق ،ص الاستشراق في الأدبيات العربية ، مرج: علي بن إبراهيم نملة: ينظر  - 2
.م1970-هـ1390المستشرقون والإسلام ،القاهرة ، الأزهر : إبراهيم اللبان : ينظر  - 3

4
- W.Montgomery watt : Muhammad at Mecca – karrachi- oxford university,press 1979,p44.
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وإن لم يصل هذا الاعتماد على من سبقوه إلى ما وصل إليه قس من قرطبة يدعى إلجوس 

أو كذب متعمد ، " قرطبة الذي كتب بحثا عن الرسول صلى االله عليه وسلم يتم عن جهل فاضح 

كما تبدو فيه الصيغة المسيحية ، إذ جاء فيه أنّ النبي محمدا صلى االله عليه وسلّم كان يخبر أصحابه 

أنه بعد ثلاثة أيام عن موته سيرفع إلى السماء ، فملا مات بقي بدون دفن حتى يرفع جسده ، 

.1..."ولكنه لم يرفع حتى تعفن جسده وأخذت الكلاب تنهش منه 

علق عبد الجليل شلبي على هذا بقوله إنّ هذا القس لم يكن يعرف اللغة العربية ولكنه وي

2.اعتمد في نقل معلوماته المغلوطة هذه على مخطوطة لاتينية عثر عليها صدفة في مدينة بامبالونا

ومصادر سيرة المصطفى صلى االله عليه وسلم تذكر انه توفي عليه الصلاة والسلام منتصف يوم 

ولم يمض عليه سوى يوم هـ 11-3-13هـ ودفن يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 11-3-12نين الاث

3.ونصف اليوم قضاها المسلمون في تجهيز وتصريف أمور خلافته صلى االله عليه وسلّم

على الرغم من المحاولات الجدية المخلصة التي بذلها بعض : " ويذكر نورمان دانيال أنه 

لحديثة لتحرر من المواقف التقليدية للكتاب النصارى من الإسلام فإم لم الباحثين في العصور ا

لا تزال آثار التعصب الديني :" كما يقول برنارد لويس  4".يتمكنوا أن يتجردوا منها تجردا تاما

الغربي ظاهرة في مؤلفات عدد من العلماء المعاصرين ومستترة في الغالب وراء الحواشي المرصوصة 

5".الأبحاث العلميةفي 

6.والحواشي المرصوصة في الغالب مأخوذة من الدراسات المستشرقين السابقين

.27ص  -مرجع سابق–صور استشراقية : عبد الجليل شلبي : ينظر  - 1
.28ص  -المرجع نفسه: ينظر  - 2
:4ت، .، د الأزهريةالقاهرة ، مكتبة الكليات  ،4السيرة النبوية لابن هشام ،ج –عبد الملك بن هشام المعافري : ينظر  - 3

222.
.69مرجع سابق ،ص  –فتعالية راق بين الموضوعية والاشتسالإ: قاسم السامرائي : ينظر  - 4
.36، المستشرقون والإسلام ، مرجع سابق ،ص  إبراهيم اللّبان: ينظر  - 5
.36ص  ، المرجع نفسه: ينظر  - 6
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سلسلة من المستشرقين يرددون ويطورون النظريات نفسها القائمة على ما كتبه " لذا نجد 

تقاليد وأسوأ ما في الأمر جميعا أنّ المستشرقين سايروا في كثير من الأحيان ...المستشرقون من قبل 

بل إنّ الأسوأ أن نجد كثيرا من ...معينة ، حيث يمدون الجمهور الغربي بما يتوقع منهم أن يمدوه به 

ا نقد أو تمحيص كدليل على المستشرقين قد بنوا مواقفهم على الموقف العام للاستشراق دونم

الرغم من أنّ الدراسات  ، أو باعتباره أمرا لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ، علىكماله

وهم في 1".النقدية الحديثة لهذه الحركة قد زلزلت بدرجة كبيرة البرج العاجي الذين يعيشون فيه

كما يذكر بريستيد في " يريدون قتل حضارة الشرق عمدا لأم يريدون إخفاء الحقيقة " هذا 

2.كتابه عن انتصار الحضارة

لجادة عن مصادر المعلومات لدى المستشرقين بعامة ، ومع صعوبة الدراسة المنهجية العلمية ا

راق والمستشرقون فإنه من الممكن أن نبرز لحقب التاريخية التي مر ا الاستشومع إمكانية دراسة ا

نه من الممكن الافتراض بأنّ  الأزمنة الأولى للاستشراق كما أظاهرة الاستشهادات الخاطئة في

شراقية تخف حدا كلّما تقدم بنا الزمان ، رغم ت الدراسات الاسظاهرة الاستشهادات الخاطئة في

الافتراض كذلك أن المستشرقين اللاحقين هم عالة على أسلافهم من المتقدمين ،إلا أنّ الرغبة في 

الاستقلالية العلمية والتميز والظهور بمنهجية جديدة والتقرب من العلماء العرب والمسلمين ، 

قادات العلماء العرب والمسلمين وملاحقة الاستشراق بالنقد ، كلّ هذه تؤيد خفة والاستجابة لانت

الحدة في ظاهرة الاستشهادات المرجعية الخاطئة ، ومع هذا فإنّ هذه الافتراضات تحتاج إلى وقفات 

  .بحثية متأنية في سبيل إثباا أو دحضها

في مناهج المستشرقين في الدراسات العربية  –منهجية الاستشراق في دراسة التاريخ الإسلامي : محمد عبود : ينظر  - 1

.364 م ، ص1975/هـ1405مكتب التربية العربي لدول الخليج  -الرياض -2الإسلامية ، مج
 م،1983/هـ1403شركة مكتبات عكاظ  -جدة –الإسلام وموقف علماء المستشرقين / عبد الحميد متولي : ينظر-2

.13ص
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مّ  آثار سالفيهم نجد في الجانب الآخر تسن" ومع هذا الميل إلى تبرئة المستشرقين المحدثين من 

  :هناك تأكيدا على عدم التجرد والموضوعية لعوامل مستحدثة يلخصها إدوارد سعيد في الآتي 

الصراع العربي الصهيوني ، ولو قيل الصراع بين المسلمين واليهود لكان التعبير أدق.

 عوامل آنية مثل صورة اليهود الغياب شبه كلي لأي موقع ثقافي مؤثر ، هذا بالإضافة إلى

في فلسطين المحتلة التي تصورهم على أم يمثّلون الديمقراطية في المنطقة في مقابل صورة 

1.العرب لدى الغرب ، الذين ، الذين يصورون على أم إرهابيون متخلفون

إلى لعلّ من الأنسب في سبيل دراسة مصادر المعلومات في الدراسات الاستشراقية أن ينظر 

كبار المستشرقين الذين كونوا منهجية متميزة تابعهم فيها كثير ممن أتى بعدهم ،فيدرس هؤلاء 

المستشرقون الكبار كلّ على حدة، لينظر مدى اعتمادهم على المصادر المعتبرة في موضوعاا 

اسة دراسة الثرة ، ويأتي من أبرز هؤلاء المستشرقين الذين عرفت عنهم منهجية متميزة في در

كريستيان "والهولندي  "إجناس جولدتسيهر") الهنجاري( الإسلام والمسلمين المستشرق اري 

والفرنسي  "دنكن بلاك ماكدونالد"والكندي  "كارل هينرش بيكر"والألماني 2"ستوك هورخورنيه

 "أئمة" و غيرهم من 4"كارل بروكلمان"والألماني  "هاملتون جب"والانجليزي  3"يوننسلويس ما"

  .المستشرقين ومشهوريهم

.77-76ص  –مرجع سابق  –الاستشراق : إدوارد سعيد : ينظر  - 1
مستشرق هولندي ، يذكر أنه أسلم وتسمى بعد الغفّار ، دخل مكة ) م1936-1875( كريستيان سنوك هورخرونيه - 2

الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية : المكرمة ، خرج منها بكتاب عن الحج ، وينافس قاسم السامرائي في مسألة إسلامية في 

.137-110مرجع سابق ،ص  –
مستشرق فرنسي ، اهتم كثيرا بالتصوف والمتصوفة كالحلاج وابن سبعين ، ينظر ) م1962-1883( يوننلويس ماس - 3

.370-363ص  –موسوعة المستشرقين  –عبد الرحمن بدوي 
تاريخ الادب العربي وتاريخ الشعوب : مستشرق ألماني ، ومن أشهر آثاره ) م1957-1868( كارل بروكلمان  - 4

.430-424مرجع سابق ، ص  –قيقي نجيب الع: الإسلامية ، ينظر 
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ودراسة أعلام المستشرقين كلاّ على حدة كفيلة بأن تبين مدى اعتمادهم على المصادر 

العربية وغير العربية التي يسعون فيها إلى إلباس دراسام اللباس العلمي الموضوعي المتجرد المطلوب 

ها أو جلّها للتبين من مدى في كل دراسة علمية، كما أا كفيلة بالرجوع إلى هذه المصادر كلّ

  .الدقّة في النقل

أبشع ما فعله " يذكر محمود بدوي أنّ  1وفي ترجمة للمستشرق الفرنسي هنري لامانس 

هو انه كان يشير في الهوامش إلى مراجع بصفاا ، وقد ) فاطمة وبنات النبي ( خصوصا في كتابه 

راجعت معظم هذه الإشارات في الكتب التي أحال إليها فوجدت أنه إنما يشير إلى مواضع غير 

، أو يستخرج إلزامات بتعسف شديد يدل  موجودة إطلاقا في هذه الكتب ، أو فهما ملتويا خبيثا

على الفساد الذهن وخبث النية ، ولهذا ينبغي ألا يعتمد القارئ على إشارته إلى مراجع ، فإنّ 

معظمها تمويه وكذب وتعسف في فهم النصوص ، ولا أعرف باحثا من بين المستشرقين المحدثين قد 

2".بلغ هذه المرتبة من التضليل وفساد النية

نماذج من هذه التجاوزات المتعمدة مع  -رحمه االله –وقد أورد عبد العظيم محمود ديب 

نصوص المصادر الإسلامية بين فيها شيئا من التمويه والكذب والتعسف في فهم النصوص الذي 

.3يتحدث عنه محمود بدوي في حال واحدة مع مستشرق واحد 

لمعاني القرآن الكريم ، إذ يترجم عبارة يا  في ترجمته4ومن ذلك أيضا ما قام به جورج سيل 

وهذا المستشرق يعد من أوائل من ترجموا معاني القرآن الكريم وقد اتكأ . أيها الناس بيا أهل مكة 

عبد الرحمن بدوي ، : مستشرق بلجيكي شديد التعصب ضد الإسلام ، ينظر ) 1937-1862( هانري لامانس  - 1

.349-347مرجع سابق ،ص 
.349-348ص  -مرجع سابق –موسوعة المستشرقين  –عبد الرحمن بدوي : ينظر  - 2
.45م ، ص1986/هـ1406مكتبة ابن تيمية  -المحرق –رقون والتراث المستش -عبد العظيم محمود ديب: ينظر - 3
م، مستشرق انجليزي ، اهتم بالإسلام وترجم معاني القرآن الكريم ، ينظر نجيب العقيقي 1736-1697: جورج سيل  - 4

.47مرجع سابق ،ص  –المستشرقون  –
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قرر ويتبنى أربري على ترجمة جورج سيل ، يثني في مقدمته التي . عليه الكثيرون في ترجمات تالية

والغرض من هذه التحريفات في  1.مد صلى االله عليه وسلّمليف محفيها أنّ القرآن الكريم من تأ

العبارات يعود إلى رغبة كثير من المستشرقين في نفي الرسالة وحصر تأثير الرسول صلى االله عليه 

2.وسلم في جزيرة العرب فقط

والحكم التعميمي على هذه اموعة من المستشرقين وغيرها غير ممكن في دراسة فردية 

ماا وفي مصادرها ، غير قادرة على الاستقراء الدقيق والمتابعة لجميع ما أنتجه هؤلاء ، محدودة في ز

كما برزت  3.ولذا تبرز الحاجة والدعوة إلى إيجاد المؤسسات العلمية التي تتابع إنتاج المستشرقين

هجيتهم في الدعوة إلى قيام موسوعة إسلامية في الرد على المستشرقين ، ومن الرد عليهم بيان من

4.الرجوع على المصادر وانتقاؤهم المعلومات منها

وفي اال ظهرت على الساحة العلمية العربية والإسلامية الدراسات المتخصصة 

في التاريخ  5.بالمستشرقين بأعيام مثل الدراسة التي تابعت إسهامات كارل بروكلمان وفليب حتي

7.يامودراسة المستشرقين آخرون بأع 6الإسلامي

.4م، ص1946-لندن -سوقي النويهيالمستشرقون البريطانيون ، تعريب محمد الد: ج إربري.أ: ينظر - 1
.52م،ص 1989هـ 1480أضواء على الاستشراق والمستشرقين ،القاهرة ،دار المنار ،  –محمد احمد ذياب : ينظر  - 2
رابطة العالم الإسلامي –مكة المكرمة  –وجهة نظر  –الاستشراق والمستشرقون : عدنان محمود وزان : ينظر - 3

.195-161م،ص 1984/هـ1404
دار المنار –، القاهرة 2ط–الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري  –محمود حمدي زقزوق : ينظر  - 4

.164-155م،ص 1989/هـ1409
،درس  الأمريكيةتخرج من الجامعة  –من أصل عربي لبناني  أمريكيمستشرق ) 1978-1886( فليب خوري حتي  - 5

.151-148-3مرجع سابق  –ستشرقون الم –ينظر نجيب العقيقي  –في هارفارد 
 –افتراءات فليب حتي وكارل بروكلمان على التاريخ الإسلامي : ينظر العمل الذي قام به عبد الكريم علي باز بعنوان  - 6

.174هـ ص 1403امة  -جدة
المستشرق الأمريكي المعاصر برنارد لويس في رسالة لنيل درجة دكتوراه في الاستشراق  –مازن صلاح المطبقاتي : ينظر  - 7

.من كلية الدعوة الإسلامية بجامعة محمد بن سعود بالمدينة المنورة 
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بل ربما درست ناحية واحدة من النواحي التي أسهم ا مستشرق واحد كما فعل مثلا 

والمستشرق المذكور  1غيثان علي جريس في تتبعه لافتراءات كارل بروكلمان على السيرة النبوية

مشهور بدراساته الموسوعية عن الأدب العربي بالمفهوم الأجنبي الآخر لكلمة أدب 

"Littérature"بالإضافة إلى كتابه الآخر تاريخ الشعوب  2في كتابه تاريخ الأدب العربي

  .وإسهاماته الأخرى المتعددة 3الإسلامية 

برزت فئة من المستشرقين ممن درسوا اللغة العربية ودرسوا ا ، وحاولوا الإلمام ا وإجادا 

ورجعوا في دراسام إلى بعض المصادر العربية ، إلا أنّ دراستهم اللّغة العربية لم تكن قوبة، رقم 

ن القصور فكا4قدم الدراسة بقدم اتصال الغرب بالشرق الإسلامي عن طريق الأندلس وصقلية 

واضحا في فهمهم للنصوص العربية التي استعانوا ا دراسة وتحقيقا ، فوقعوا في أخطاء أدى إليها 

  .من الضعف اللغوي لديهسوء الفهم الناتج ع

ورغم أنّ هذه الفئة كانت تحاول إبراز هذه الميزة في اللقاءات والمؤتمرات وتظهر الحرص 

ات المنتقاة والإعراب والتصريف إلا أا لم تتمكن من اللغة على سلامة اللّسان ، من حيث المفرد

العربية التمكّن الذي يعينها على الاستناد التام على النصوص العربية مصادر لدراستها ، دون 

اللجوء إلى أهل اللغة العربية وأرباا لتبيان أي مشكل لغوي يمر على المستشرق ، ولا ريب أنها 

5.بدا أم أتقنوا اللغة العربية إلى حد نظم الشعر ا مرت م مشكلات مهما

 والأدبينادي أا الثقافي  –افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية ، أا : غيثان علي جريس : ينظر  - 1

.81م،ص 1992/ هـ1413
ظهر الكتاب في مجلدين ، وأعقبهما المؤلف بملحقين كبيرين باللغة الألمانية ، وقد ترجم هذا العمل على اللغة العربية على  - 2

وسنة  1977ساتذة عبد الحليم البحار والسيد يعقوب بكر ورمضان عبد التواب ،ونشرته دار المعارف بمصر بين سنة يد الأ

.م1983
وصلت إلى الثامنة التي  أنم وتوالت طباعته إلى 1948ترجمة إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي وظهر سنة  - 3

.م1979نة أظهرا دار العلم للملايين ببيروت س
.83ص –مرجع سابق  –المستشرقون  –نجيب العقيقي : ينظر  - 4
ص  -مرجع سابق–شرقون الألمان ، تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية تالمس: صلاح الدين المنجد : ينظر  - 5

27-38.
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رحمه االله في رسالته  –ويجدر هذا التكرار الاستشهاد بنص كتبه العلامة محمود محمد شاكر 

فتى أعجمي ناشئ في لسان أمته وتعليم بلاده ، " المستشرق" في الطريق إلى ثقافتنا ، حيث يقول 

حتى استوى رجلا في العشرين من عمره ) ألماني أو إنجليزي أو فرنسي( وغروس في آداا وثقافاا 

أو الخامسة والعشرين ، فهو قادر أو مفترض أنه قادر تمام القدرة على التفكير والنظر ، ومؤهل أو 

بقدم ثابتة ، نعم هذا ممكن أن " المنهج" وما قبل " المنهج" مفترض أيضا أنه مؤهل أن يترل ميدان 

1.يكون كذلك

ويضيف محمود محمد شاكر ولكن هذا الفتى يتحول فجأة عن سلوك هذه الطريق ليبدأ في 

، مفارقة كل مفارقة اللسان الذي نشأ فيه صغيرا و الثقافة التي ) هي العربية هنا( تعلم لغة أخرى 

لّم في جامعة من جامعات الأعاجم ، فيبتدئ تع" اللغات الشرقية " ارتع لباا يافعا ، يدخل قسم 

ألف باء تاء، أو أبجد هوز في العربية ويتلقّى العربية نحوها وصرفها وبلاغتها وشعرها وسائر آداا 

وتواريخها عن أعجمي مثله وبلسان غير عربي، ثم يستمع إلى محاضر في آداب العرب وأشعارها أو 

ئل ، ثم يتخرج تاريخها أو دينها أو سياستها بلسان غير عربي ، ويقضي في ذلك بضع سنوات قلا

.2"عجب وفوق العجب !!  يفتي في اللسان العربي والتاريخ العربي والدين العربي" مستشرقا" لنا 

أحد تلامذة  3ومن أبرز المؤيدات لنص محمود محمد شاكر ما ذكره رفاعة رافع الطهطاوي 

لا إذا كان بيده حين يقرأ ينطق كالعجم ، ولا يمكنه أن يتكلّم بالعربية إ" دو ساسي من أنه كان 

4".كتاب

.259مرجع سابق ،ص  –محمد محمود شكري رسالة في طريق إلى ثقافتنا : ينظر  - 1
.259،ص نفسهرجع الم: ينظر  - 2
تعلم الفرنسية في  -يعد شيخ المترجمين المصريين –تخرج من جامع الأزهر ) م1873-1701( رفاعة رافع الطهطاوي  - 3

بإشراف محمد شفيق / العربية الميسرة  الموسوعة: ينظر  -ديارها ووصف حالته إليها في كتاب تخليص الإبريز وله آثار غيره

.873م، ص 1965هرة دار الشعب ، القا -غربال
دار ابن زدون ،  -بيروت –رفاعة رافع الطهطاوي ، تخليص الإبريز في تلخيص باربراز الديوان النفيس ، بايوان باريس  - 4

.335ت ، ص .د
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وأنت تريد أن : " ....وفي رسالة جوابية من دي ساسي إلى أحد مراسليه من الشرق يقول فيها 

، وأني أستطيع أن أؤكد لك أنه لم يكن لي من ....تعلم إذا ما كان لي شيوخ علّموني اللغة العربية 

لا أفهم ما يقال ا ، إذ لم تتح لي معلم سوى الكتاب وأنا لا أستطيع أن أحفظ بالعربية شيئا ، و

في شبابي أي فرصة لممارسة الكلام أو الاستماع للأحاديث بالعربية وأطربتني كثيرا ما قلته لي عن 

مؤلفاتي ، وعلي أن أقر لك بأني آسف لأني لم أرحل في شبابي إلى مصر أو الشام ، وبأنني بعيد 

1".واسعة كالمحيطجدا عن امتلاك معرفة تامة ذه اللّغة ال

والمستشرق المذكور درس اللغة العربية ، وكتب فيها وعنها عدة أعمال ، لعلّ أهمها التحفة 

2وهو الذي حقّق مقامات الحريري !  السنية في علم العربية ، وهو في النحو والعروض العربيين

3.ونشر ألفية ابن مالك

لك ما ذكر عن الترجمة التي أعدها فرانز كذ - رحمه االله - ومما يؤيد نص محمود محمد شاكر

حيث ظهرت هزيلة وغير مستقيمة ، وأبرزت الروح اليهودية لدى  5لمقدمة ابن خلدون 4روزنتال 

6.المستشرقين المترجمين ، كما أم جاهلون باللغة العربية

.232ص  م،1992/هـ1413 ،والفنون الثقافةمجلس  ،الكويت ،تاريخ الدراسات العربية في فرنسا –محمود المقداد :ينظر-1
أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان البصري الحرامي الحريري ولد بقرية المشان ، من أعمال البصرة ، : الحريري  - 2

سير أعلام  -محمد أحمد بن عصمان الذهبي: هـ وعمره سبعون سنة عاما ، ينظر 516واشتهر بالمقامات ، توفي بالبصرة سنة 

465-19:46 - م1984/هـ1405سسة الرسالة مؤ - بيروت – 33النبلاء مج 
 –، انتقل إلى دمشق وعاش فيها  بالأندلسابن مالك محمد بن عبد االله بن مالك الطائي ، إمام النحاة وحافظ اللغة ، ولد  - 3

.مصنفا 30وقد وصلت أعماله إلى 
لإسلامية وكتب في مناهج العلماء المسلمين في فرانز روزنتال مستشرق أمريكي ، وقد تناول العلاقات الثقافية اليهودية وا - 4

.156مرجع سابق ،ص  –نقد الخطاب الاستشراقي  -ساسي سالم الحاج: ينظر  –البحث العلمي 
يعد من أبرز علماء المسلمين في جميع العصور عمل في التدريس وتنقل إلى ) م808-732( عبد الرحمن بن خلدون  - 5

علي عبد الواحد وافي، عبد الرحمن بن : به في التاريخ ، التي أرست مبادئ علم الاجتماع ، ينظربلاد كثيرة ، اشتهر بمقدمة كتا

.م1962والإرشاد القومي  الثقافةالقاهرة  وزارة  - خلدون
: عدنان محمد وزان : بالانجليزية ،؟ طبعة لندن نقلا عن  20ص  -مرجع سابق –الاستشراق  -إدوار سعيد: ينظر  - 6

.الاستشراق والمستشرقون ، وجهة نظر
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ربية لا ويشير تقرير للأمبرت حول الدراسات الإسلامية إلى أنّ الذين يهتمون بالإسلام والع

فقط من مجموع المهتمين )%17( يجيدون اللغة العربية ، وأنّ نسبة من مجيديها لا تصل إلى

  .بالإسلام والمسلمين وبلغة العرب والمسلمين 

أما الذين اعتمدوا على مصادر إسلامية لمعلومام في دراسام عن الإسلام والمسلمين فقد 

معلومات نظرم هم ، ولم يلبسوا لباس النظرة الإسلامية نظروا إلى هذه المصادر وما تحويه من 

للمعلومات الإسلامية، التي تعتمد على أنّ الأصل في هذه المعلومات الصحة حتى تثبت عكس 

  .ذلك

ولا تتأثر هذه النظرة إلاّ إذا توافرت الروح الإسلامية التي يتعامل فيها المسلم مع النصوص 

ظرة إلى النص القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه والمصادر ، ولذا تقوى هذه الن

ثم تأتي  2ثم نصوص السنة الثابتة صحتها بالمعايير التي وضعها رجال الحديث 1تتريل من حكيم حميد

 ، بالمرتبة الثالثة نصوص العلماء المسلمين من السلف والخلف التي يحكمها من حيث القبول والرد

 خذ من كلامه ويرد إلا المعصوم محمدا صلى االله عليه وسلّميؤ  كلّ: " مي المشهور النص الإسلا

: قال تعالى: صداقا للآية الكريمة الذي لا ينطق عن الهوى ، ما يقوله إنما هو وحي يوحى وذلك م

.4-3، الآيتان النجمسورة "  إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى) 3(وما ينطق عنِ الْهوى  "

ويفتقد المستشرقون لهذه الروح التي نتعامل فيها مع النصوص الإسلامية ، ولا ننتظر منهم 

ونحن لا : " أن يكونوا مسلمين، وعندها لا يكونون مستشرقين  يقول محمود حمدي زقزوق 

نطلب من كل مستشرق أن يغير معتقده ويعتقد ما نعتقده عندما يكتب عن الإسلام، ولكن هناك 

.42، الآية فصلتسورة "يمٍ حميدلَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من خلْفه تنزِيلٌ من حك: " من الآية الكريمة قال تعالى -1
في عالم مصطلح الحديث تفريغ لأنواع الحديث الشريف من حيث المتن ومن حيث السند من الصحيح والحسن والمرسل  - 2

والمنفصل والضعيف أو الموضوع وغيرها من التصريحات التي تبين مدى اهتمامنا نحن بالتوثيق والوصول إلى  والأخاذوالمتواتر 

.عليه وسلّم االلهت مما ينسب للمصطفى صلى الثاب
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ات التحقق من  1..."ات بديهية يتطلبها المنهج العلمي السليمأوليومن أبرز سمات هذه الأولي

  .الأخبار والروايات قبل قبولها قبولا مطلقا

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا " من منطلق النص القرآني الكريم 

  .الحجرات " قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

والمستشرقون يعملون النظر في النصوص الإسلامية من المصادر الإسلامية ويطبقوا على 

فنحن معشر المستشرقين ، عندما نقوم " تاريخ الفكر عندهم ، يقول رودي بارت في هذا الشأن 

عة العالم اليوم بدراسات في العلوم العربية والعلوم الإسلامية لا نقوم ا فقط لكي نبرهن على ض

الإسلامي بل على العكس ، نحن نبرهن على تقديرنا الخالص للعالم الذي يمثّله الإسلام ومظاهره 

2".المختلفة والذي عبر عنه الأدب العربي كتابة

ونحن بطبيعة الحال لا نأخذ كل شيء ترويه المصادر على " ويضيف رودي بارت القول 

النقد التاريخي أو كأنه يثبت  أماموزنا فحسب لما يثبت  عواهنه دون أن نعمل فيه النظر ، بل نقيم

أمامه ،و نحن في هذا نطبق على الإسلام وتاريخه ، وعلى مؤلفاته العربية التي نشتغل ا المعيار 

النقدي نفسه الذي نطبقه عندنا وعلى المصادر المدونة لعالمنا نحن ، وإذا كانت إمكانيات معرفتنا 

أن تكون إلاّ كذلك ؟ فإننا نؤكد بضمير مطمئن أننا في دراستنا لا نسعى وهل يمكن  –محدودة 

إلى نوايا جانبية غير صافية ، بل نسعى إلى البحث عن الحقيقة الخالصة ، أما الرأي المضاد لذلك 

والذي نشره عالم الأزهر الأستاذ البهي في كتيبه الذي صدر باسم المبشرون والمستشرقون في 

وهم ذا يزعمون أم يهدفون من ، 3"سلام ، فنحيط به علما ونحن هادءوا البالموقفهم من الإ

.09الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ،مرجع سابق ،ص:   ينظر محمود حمدي زقزوق -1
.10الدراسات العربية الإسلامية في الجامعات الألمانية ،مرجع سابق ،ص –رودي بارت : ينظر  -2

.10المرجع نفسه ،ص: ينظر  - 3
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دراسام لثقافة الإسلامية واللغة العربية إلى العمل على تمحيص الإسلام من منطلق علمي يتسم 

1.بالموضوعية التي تخضع لقواعد المنهج العلمي

التمحيص ، فقد وقفوا معه وقفات ولم يسلم كتاب االله تعالى القرآن الكريم ، من هذا 

طويلة في مجمله وفي بعض سوره وآياته ،فأثبتوا ونفوا وحلّلوا وفسروا بالرأي والهوى ، مما هو غير 

2.جائز للمسلمين المنتمين لهذا الكتاب فكيف يجوز لمن يفتقرون إلى الإنتماء

 المخلوق وأنه ثابت غير على أن المسلمين يؤمنون بأنّ القرآن الكريم كلام االله المترل غير

قابل في محكمه ومتشاه للنفي أو النقد أو التعديل أو التحريف أو الزيادة أو النقص ، ونتعامل مع 

القرآن في دراسته ، من حيث تفسيره وقراءته وأسباب نزوله الآيات فيه، والناسخ والمنسوخ مما هو 

دخل في صلب النص، من حيث ثباته من معلوم في علوم القرآن الكريم ، مما يدور حوله ولا ي

عدمه ،وقد تتبع محمد حسين علي الصغير وقفات المستشرقين هذه وغيرها مع القرآن الكريم 

3.والدراسات القرآنية

هذا مع فئة من المستشرقين الأوائل الذين نظروا على الثقافة الإسلامية وطبقوا على دراستها 

يتخلّص منه المستشرقون المتأخرون  أننهجي كان يتوقع وهذا خطا علمي م. معاييرهم النقدية 

الذين يظهرون أم علميون جامعيون موسوعيون ،و لكن نذير حمدان يفند هذا بنفيه العلمية 

مكائيل أنجلو " والجامعية والموسوعية عن الغالبية العظمى من المستشرقين، حيث يقول في رده عن 

 أعمالليلية التي طرحها الكاتب على الاستشراق لا تعبر عن أنّ السمات العلمية التح 4"جودي 

.139-119عدنان محمد وزان ، الاستشراق والمستشرقون ،و جهة نظر ، مرجع سابق ،صينظر  - 1
م ، 1983/هـ1403دار المعرفة  –بيروت  –ينظر إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، تفسير القرآن الكريم ، ع مج  - 2

5:1.
م 1983/ـه1403ة الجامعية للدراسات والنشر ،المؤسسمحمد حسين الصغير، المستشرقون والدراسات القرآنية،بيروت: ينظر-3

.135ص 
مكائيل أنجلو جويدي ، مستشرق إيطالي ، تعلم العربية ودرس في إيطاليا ومصر ، الحب على كتابة تاريخ العرب ، ينظر  - 4

.442-441مرجع سابق ، -المستشرقون–نجيب العقيقي 
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المستشرقين عموما وليست نتيجة لجهودهم المدرسية ، فإنّ الموسوعية والنموذجية والقياسية 

والجامعية سمات ينذر أن تجتمع في بعضهم ، إن لم نقل يستحيل ان تتوفر في احدهم وإن ظهر 

1.رموقةمنهم أعلام لهم سمعتهم الثقافية الم

ومما يؤيد صعوبة الخروج كذلك من النظرة الغربية للفكر الإسلامي اللجوء إلى التعصب 

على غرار م كانت والخروج بنتائج سالفة تبنى عليها فيما بعد الأدلة ، أي أنّ الاستنتاج المسبق 

الاستقراء  وعلى جملة فإنّ طرقة"...تقوم به دواوين التفتيش في العصور الوسطى يقول محمد أسد 

المستشرقين تدكنا بوقائع دواوين التفتيش ، تلك الدواوين التي أنشأا  أكثروالاستنتاج التي يتبعها 

 أنالكنيسة الكاثوليكية لخصومها في العصور الوسطى ، أي أنّ تلك الطريقة لم يتفق لها أبدا 

تاج متفق عليه قبل  قد بدأ باستننظرت ف القرائن التاريخية بتجرد ولكنها كانت في كل دعوى ت

ملاه عليها تعصبها لرأيها ،ويختار المستشرقون شعورهم حسب الاستنتاج الذي يقصدون إليه أ

.2"مبدئيا

 أمومن أدب كثير من المستشرقين :" ويستحضر هنا النص الذي ألقاه أبو الحسن الندوي 

 -تحقيق تلك الغاية كل طريق ، ثم يقومون لها بجمع معلومات  أنفسهميعينوم غاية ويقرون في 

ليس لها أي علاقة بالموضع ، سواء من كتب الديانة والتاريخ ، أو الأدب  –من كل رطب ويابس 

 والشعر أو الرواية والقصص أو اون والفكاهة ، وإن كانت هده المواد تافهة لا قيمة لها ،

ة ، ويبنون عليها نظرية لا يكون لها وجود إلا في نفوسهم ويقدموا عد التمويه بكل جرأ

3.وأذهام

م،ص 1982/هـ1402 ،جدة،دار المنارة ،2تابات المستشرقين ،طنذير حمدان ،الرسول صلى االله عليه وسلم في ك: ينظر-1

32.
.53م ،ص1974محمد أسد ، الإسلام على مفترق الطرق،ترجمة عمر فروخ ،بيروت ،دار العلم للملايين، : ينظر  -2
،بيروت،مؤسسة  3ينظر أبو الحسن علي الحسني الندوي ، الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين ط -3

.16م ،ص 1975/هـ 1405الرسالة 
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قد عرض تاريخ الإسلام في  1أنّ المستشرق المعاصر جاستون فييت" ويذكر حسين مؤنس 

كتابه مجد الإسلام عن طريق صفات مختارة من أقوال المؤرخين والكتاب المعاصرين لكل فترة من 

وعى الرغم من دلك فإنّ كتاب مجد الإسلام ينضج بالحقد  فترات تاريخ الإسلام والمسلمين

والطعن في الإسلام والمسلمين وتاريخهم ، لأنّ المؤلف جاستون فييت اختار فقط النصوص التي 

2تتفق مع الاتجاه الذي اختاره هو سلفا ، وهو اتجاه يتسم العداء والكراهية للإسلام

 الشرق ، فقضى أياما أو أشهرا في إحدى من المستشرقين من استهوم الرحلة إلى عالم

ديار المسلمين ،ودرس أحوالهم على ماهم عليه من تخلف تركه لهم الاحتلال وأعان عليه الجهل 

 بالدين والحياة ، ثم ظهر من دلك بكتاب أو عدة مقالات تنشر في دوريات علمية استشراقية ،

لام والمسلمين في ماضيهم ى الإسلوجعل من هذا النوع الذي عاينه مجالا واسعا لحكم ع

  .، وفي مختلف المواقع التي يعيشون عليها وحاضرهم

ورأى ما فيها من عادات وتقاليد في المدن   -مثلا  -فإذا زار أحد المستشرقين مصر 

والأرياف لا تتفق بالضرورة مع روح الإسلام ، بل إا منافية للأحكام الإسلامية ،جعل هده 

ى المسلمين ، وإن يكن شيء منها ليس من الإسلام ولا يمارس في بلاد إسلامية التقاليد عامة عل

  .أخرى

وإذا زار مستشرق آخر مضربا من مضارب البادية في جزية العرب مثلا كتب عن هده 

المضارب على أا تمثل اتمع المسلم كلّه وإن يكن من عادات أهل هده المضارب ما لا يتفق 

، لعباد تقاس بمدى تمسكهم بالإسلامالإسلامية والقاعدة عندنا أنّ تصرفات ابالضرورة مع الأحكام 

  .فالإسلام هو الحجة على الناس ، وليس العكس صحيح

جاستون فييت ،مستشرق فرنسي ، تخرج باللغة العربية الفصحى ،كتب كثيرا عن مصر الحاضرة ـ نجب عقيقي ـ  -1

.100:276Ü280المستشرقون ،مرجع سابق
الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار . محمد البهي : ينظر حسين مؤنس ، كتاب مجد الإسلام لجاستون فييت، في  -2

471الغربي ، مرجع سابق ، ص  – 457.
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والإنتاج العلمي في هذا اال كثير تزخر به كتب الرحلات ،ولعل من قبيل التمثيل العودة 

دي ، وهو كتاب وصفي لأوضاع إلى الكتاب العقل المسلم للمستشرقة الاسترالية تساريس وا

1.المسلمين في الزمن الذي كانت فيه هذه الكاتبة تجوب بعض اتمعات الإسلامية

بعنوان المصريون  2ومثل ذلك الكتاب الذي ظهر به المستشرق الإنجليزي إدوارد وليم لين 

قفات نقدية شمائلهم وعادام ، وقد وقف معه عدلي طاهر نور في مجلّة الرسالة و: المحدثون 

3.طويلة

ومثل هذا الإنتاج الأدب الوصفي القائم على المشاهدات والانطباعات والخروج منها 

ن تقدم صورة غير دقيقة عن الإسلام والمسلمين ، تبعد كام عامة زمانا ومكانا من شأا أبأح

يكونوا الآخرين عن تلمس الموضوعية في دين هو حجة على الناس ، ويقاسون به بدلا من أن 

  .حجة عليه ويقاس م

يتهم بعض من المستشرقين بضعف أمانتهم العلمية ، فيما يتعلق ببحوثهم ودراسام حول 

إلا أنّ .الإسلام والمسلمين وتتضح هذه التهمة من خلال استقراء الإنتاج العلمي لهؤلاء المستشرقين 

بالإنتاج العلمي للمستشرقين ، بل  الاستقراء والاستقصاء متغيران إذا ما أريدت الإحاطة التامة

الذي يظهر أن اخذ عينات من فئات ومدارس وأزمنة مختلفة للمستشرقين تدخل في حكم المتعذّر 

على الباحثين الأفراد، ولذا يصعب التعميم الذي يطلقه بعض الباحثين الأفراد ، ولذا يصعب 

ستشرقين بانتفاء الأمانة العلمية لديهم التعميم الذي يطلقه بعض الباحثين العرب من وصفه جميع الم

.216-101بعد الجليل شلبي ، صور استشراقية ،مرجع سابق ،ص : ينظر  - 1
ليزي ، نبغ في الرياضيات ودرس حضارة قدماء المصريين وترجم كتاب ألف ليلة وليلة ، إدوار وليم لين ، مستشرق إنج - 2

.55–54-2نجيب عقيقي ، المستشرقون ،مرجع سابق ، 
مج  –الرسالة  -1 –عدلي طاهر نور ، المصريون المحدثون ، شمائلهم وعادام ، تأليف المستشرق إدوار وليم لين : ينظر  - 3

.م1948/ هـ9-4244/1360
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في استشهادام المرجعية ، وانتفاء التعميم يعني وجود حالات من انعدام الأمانة العلمية لدى بعض 

  .المستشرقين

  :ولعلّ مما ساعد على إطلاق هذا الاام بضعة عوامل من أهمها 

الخلفية الدينية لظاهرة الاستشراق انطلاق المستشرقين ابتداء من الأديرة والكنائس ، مما يؤكد.

 كون المستشرقين ينطلقون ثقافيا من معتقدات لا تؤمن بالإسلام دينا شاملا لكل الأماكن

.والأزمنة

 الشعور المستمر بالعداء بين الإسلام والديانات الأخرى وأنّ الإسلام يهدد وجود هذه الأديان

.ورعاا

م عن الإسلام والمسلمين على المستشرقين اعتماد المستشرقين المتأخرين في مصادر معلوما

.المتقدمين زمنيا ممن عرف عنهم عداؤهم المفضوح للإسلام والمسلمين

 وهي اللغة العربية ، واللغات الأخرى التي يتحدث جهل معظم المستشرقين لغة الإسلام الأم

.ا المسلمون غير العربية

وتتبع هذه الحالات من أجل إثباا بالشواهد المادية يحتاج إلى جهود علمية مضنية مؤسسية 

جماعية من اجل الخروج بعلم علمي موثق ، قد يصل إلى النهاية إلى عدم الإكتراث بإسهامات 

وليس بالضرورة في مجالات خدمة التراث الإسلامي من 1المستشرقين في مجال الدراسات الإسلامية 

الأخرى التي لا " الخدمية" واح علمية أخرى ، كحفظ المخطوطات ، وفهرستها ، والأعمال ن

  .تتعلّق بالدراسة والتحليل والغوص في النصوص 

علب بن إبراهيم نملة، أعمال المستشرقين مصدرا من مصادر المعلومات عن الإسلام والمسلمين ، مرجع سابق ، : ينظر  - 1

.564-559ص 
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وليس في هذا محاولة لتحريم النصوص الإسلامية من الوحي وغيره على الآخرين ، فلا أحد 

وضع هذه الدراسات التي تنتفي فيها يملك اليوم هذا التحريم عمليا ولكن المقصود هو دراسة 

  .الأمانة العلمية ، من حيث استخدامها في مصادر الدراسات العلمية الحادة

ويظهر أنّ الوصول إلى هذا الحكم متعذّر الآن ، ذلك أنّ دراسات المستشرقين قد نالت 

ى الإنتاج العربي قبولا قويا لدى الأوساط الثقافية العربية الإسلامية ، وبدا تأثيرها واضحا عل

  .والإسلامي ، مما يحتاج إلى دراسات مستقلة تتبع مدى هذا التأثير

ويؤكد تعذّر الوصول إلى حكم تعميمي على انتفاء الأمانة العلمية لدى المستشرقين في 

  :نقلهم من المصادر العربية عوامل عدة منها 

كثرة الإنتاج الفكري لدى المستشرقين

 د الموضوعات التيطرقها المستشرقون داخل إطار الثقافة الإسلامية والعربيةتعد.

 م وأبحاثهمتعدد منابع الإنتاج الفكري التي كتب المستشرقون دراسا.

 ا تمتد من الجاهلية إلى الزمنة الزمانية التي يدرسها المستشرقون ، إذ أطول المد

اسام وأبحاثهم فهي تمتد من طول المدة الزمانية التي باشر فيها المستشرقون در.الحاضر

.أو قبل ذلك بكثير إلى الزمن الحاضر م 1312/هـ720سنة 

 م الدينية والفكرية ، مما ينعكس على مدىتعدد فئات المستشرقين ، بحسب انتماءا

.موقفهم من الموضوعات الإسلامية التي يدرسوا

 ، د المدارس الاستشراقية التي ينطلق منها المستشرقونمما يؤثر في النظرة إلى الثقافة تعد

.الإسلامية

 اختلاف الدوافع التي ينطلق منها المستشرقون والأهداف التي يرمون إليها من خوضهم

.في الثقافة الإسلامية
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متابعة فرضية عدم الأمانة العلمية لدى المستشرقين في  –على ما يظهر  –ويمكن علميا 

نقلهم من المصادر الإسلامية إذا ما ضيقت النظرة ، بحيث تقتصر على إحدى الزوايا التالية من 

  :ظاهرة الاستشراق

دراسة الإنتاج الفكري لمستشرقين محددين من أعلام الاستشراق ، وتتبع استشهادام -

.المرجعية

احدة من فئات المستشرقين وتتبعها في مدى دقتها في استشهاداا المرجعية من دراسة فئة و-

.المصادر الإسلامية

دراسة حقبة زمانية من حقب الاستشراق التي مر به وتتبع مدى غايتها بالاستشهادات -

.المرجعية من المصادر الإسلامية

ع مدى اهتمامهم دراسة موضوع واحد من الموضوعات التي طرقها المستشرقون ، تتب-

.بالمصادر الإسلامية حول هذا الموضع

دراسة الإنتاج الفكري الاستشراقي بلغة بعينها ، ومتابعة مدى التزام هذه اللغة بالأمانة -

العلمية في الاستشهاد بالمصادر الإسلامية ، والذي يبدو أنّ دراسة الإنتاج الفكري 

المتعذّرة علميا ، إلا إذا ربطت الدراسة الاستشراقي بلغة من لغات الاستشراق من الأمور 

.العلم أو الزمان أوبمتغير آخر من احد المتغيرات التي مرت كالموضوع 

ودون أخذ هذه المتغيرات في الحسبان يصعب الحكم السريع على ظاهرة الاستشراق من 

والخروج بنتائج . التعميمية  الأحكامحيث مصادر المستشرقين بناء على انطباعات مسبقة تقود إلى 

علمية قائمة على البرهان بالأدلة والشواهد كفيل بأن يضع الظاهرة في موضعها الذي يليق ا في 

  .مجالات الإسهام في دراسة الإسلام دينا وفكرا
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  - مصدرا عن الإسلام والمسلمين –والمستشرقون  الاستشراق:ثانيا

، ق بعامة وبعلوم المسلمين بخاصةالاستشراق ظاهرة تمثّل الاهتمام بعلوم الشر أنسبق القول 

داب والعادات امتد الاهتمام غلى الثقافة والآ ولم يقتصر اهتمامها على العلوم فحسب، بل

  .والتقاليد والأساطير ونحوها

حركة  بدأتذ الأخيرة أثرها في الدراسات الإسلامية  من الآونةوقد كان لهذه الظاهرة في 

التأليف الجادة في المحيط العربي الحديث بعد الصحوة من سيطرة الاحتلال فقد تنبه العرب 

والمسلمون على إسهامات المستشرقين في التراث المسلمين، وكان هذا التنبه قد جاء في وقت كان 

قتصادي ، المسلمون فيه قد وصلوا غلى مرحلة خطيرة من التراجع السياسي والاجتماعي والا

نتيجة للبعد عن الدين نفسه في القول والفعل ، مما أثّر في جزء غير قليل منهم في ثقتهم بانتماءام 

1.لهذا الدين

انبهر جزء كبير منهم ؤلاء المستشرقين وهم ينتمون غلى ثقافة غير الثقافة  أنفكان 

ثون عن القرآن الكريم، وعن سيرة الرسول محمته) صلى االله عليه وسلم( د الإسلامية ، فيتحدوسن ،

إلى أمهات الكتب والمصادر  أحاديثهموعن التاريخ الإسلامي وسير رحاله ، عائدين في توثيق 

2.الإسلامية لعلوم المسلمين

ومع وصول المسلمين إلى مرحلة خطيرة من التقهقر كانت هناك فئة منهم تمسكت بدينها 

على أصوله الصحيحة، فلم يثق هؤلاء بالمستشرقين وهم يتحدثون عن الإسلام وتراث المسلمين إلا 

 المسلمين ، وبنت هذا الإدراك على استقراء آيات القرآن الكريم، كما في قوله وأبناءالإسلام  أهل

دار الوفاء  –المنصورة  -علي عبد الحليم محمود ، التراجع الحضاري في العالم الإسلامي وطريق التغلب عليه:   ينظر -1

.456م ،ص1994/هـ1414
صلى االله عليه (يؤكد دائما للدارسين لمصادر التراث بالأقسام العلمية ، وفي كل مقام أن القرآن الكريم وسنة المصطفى  -2

ليست من التراث ، لأنه ينطبق عليها من ينطبق على مفهوم التراث من المراجعة والأخذ والرد والنقد ونحوها مما ) وسلم

  ).صلى االله عليه وسلم(اب االله وسنة رسول لايصدق على كت
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قُلْ إِنَّ هدى اللّه هو الْهدى  تتّبِع ملَّتهم حتّى  ولَن ترضى عنك الْيهود ولاَ النّصارى: "تعالى

).120(ولَئنِ اتّبعت أَهواءهم بعد الَّذي جاءك من الْعلْمِ ما لَك من اللّه من وليٍّ ولاَ نصيرٍ

وعلى استقراء التاريخ ومواقف اليهود والنصارى من الإسلام والمسلمين ، منذ بعثة  .ةسورة البقر

وقد عرف في 1.، فقد بدأت السبئية تضرب أطناا في اتمع المسلم منذ سنينه الأولى) ص(محمد 

 –وانّ لهم ضلعا في فتنة مقتل عثمان 2)لى االله عليه وسلمص(التاريخ الموثق أنّ اليهود سموا الرسول

وإنّ كيدهم استمر مع استمرار هذا الدين ، مما يوحي باستمرار في هذا الخبث ،  –رضي االله عنه 

.19سورة آل عمران، الآية " إنّ الدين عند االله الإسلام: "  لأنّ هذا الدين مستمر 

قف اليهود خبثا ، وإن لم يبد ولم يكن موقف النصارى من الإسلام والمسلمين بأقلّ من مو

-1098الموافق هـ 690-491هذا ظاهرا ، إلا إبان الحروب الصليبية التي امتدت مئتي سنة 

.3م1291

فكان أن عد هؤلاء المنتبهون من المسلمين إسهامات بعض المستشرقين داخلة في هذا 

، فية المعادية للإسلام والمسلمينلالصراع ، إذ أدركوا أنّ هذا المستشرق قد نشأ وتربى على هذه الخ

أعجمي ناشئ في لسان أمته وتعليم بلاده ، ومغروس في آداا وثقافتها " فعرفوا المستشرق على أنه 

، متى استوى رجلا في العشرين من عمره أو الخامسة والعشرين فهو ) ألماني أو انجليزي أو فرنسي( 

ميدان  التفكير والنظر ومؤهل أن يترل في ثقافتهقادر ، أو مفترض انه قادر تمام القدرة على 

يقدم ثابتة ، نعم هذا ممكن أن يكون كذلك ، ولكن هذا الفتى يتحول " وما قبل المنهج" " المنهج"

مفارقة كل مفارقة للسان الذي نشا فيه  4فجأة عن سلوك هذا الطريق ليبدأ في تعلّم لغة أخرى

اللغات الشرقية في جامعة من جامعات " يدخل قسم" عا صغيرا، وثقافته التي ارتضع لباا ياف

.نسبة إلى عبد االله بن سبأ ، وستأتي إشارة على هذا التوجه في ماي يلي من صفحات  - 1
.وكان هذا في خيبر ، وسياتي الحديث عن هذه الحادثة في ما يلي من صفحات - 2
.1162-2سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، مرجع سابق،: ينظر  -3
.42-40-3نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق، : ينظر  - 4
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الأعاجم ، فيبتدئ تعلّم ألف باء تاء ثاء ، أو أبجد هوز في العربية ، ويتلّقى العربية نحوها وصرفها 

من أعجمي مثله ، وبلسان غير عربي ، ثم يستمع على  اوبلاغتها وشعرها وسائر آداا وتواريخه

محاضرين في آداب العرب وأشعارهم أو تاريخها أو دينها ، أو سياستها بلسان غير عربي ، ويقضي 

يفتي في اللسان العربي والتاريخ العربي " مستشرقا" في ذلك بضع سنوات قلائل ، ثم يتخرج لنا

1.والدين العربي

ثقافة لا يؤمن ا ولا يتقن لغتها ، ولا يعمل ا ، و لا ينتمي إليها ، فهو هنا يتحدث عن 

، ولا يكون لها وجود ظاهر ) الإيمان والعمل والانتماء( وتلك هي أعمدة الثقافة الثلاثة وأركاا 

2.إلا ا

وبين هذين الموقفين كان اخذ ورد وهجوم ودفاع وتكريم وتشهير ، حتى تخطّى الإنتاج 

عمل بين كتاب ومقالة ومحاضرة وحديث ) 4.000( في هذا اال أكثر من أربعة آلاف الفكري 

3.في اّلات الثقافية السيارة في اللغة العربية فقط

ولم يتفق المثقّفون العرب والكاتبون بالعربية من غير العرب على تحديد موقف إزاء هذه 

يته ومنهجه، وله وصفه وأهدافه وغاياته ، الظاهرة ، فكان أنّ أوصلها البعض إلى علم له نظر

وأوقفها البعض عند مجرد الظاهرة المؤثرة في اتمع المسلم المثقّف وغير المثقّف ، مثله في هذا مثل 

4.التنصير والاحتلال ، فجعلها معولا من معاول الهدم وجناحا من أجنحة المكر

.100-99ص  -مرجع سابق –محمود محمد شاكر ، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا : ينظر  - 1
، ينظر عبد العظيم محمد الديب ، 98ص -مرجع سابق –نقلا عن محمود محمد شاكر في رسالة في الطريق على ثقافتنا  - 2

.73ض/هـ1411ابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي ، الدوحة، رئاسة المحاكم الشرعية المنهج في كت
.علي إبراهيم نملة، الاستشراق والمستشرقون فيي الأدبيات العربية ، مرجع سابق: ينظر  - 3
دراسة وتحليل : الاستعمار  ينظر عبد الرحمن حسن حنبكّة الميداني ، أجحة المكر الثلاثة وخوافيها ، التبشير ، الاستشراق ، - 4

وتوجيه ، مرجع سابق وينظر إسهامات أنور الجندي ، مثل الإسلام في وجه التعريب ، مخططات التبشير والاستشراق ، وسموم 

الاستشراق في العلوم الإسلامية ، والشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي ، وشبهات التعريب ، في غزو الفكر 

.الإسلامي
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ير العرب ، على تعريف لمفهوم ولم يتفق المثقّفون العرب والكاتبون بالعربية من غ

الاستشراق ، كما لم يتفقوا على بداياته الأولى ، فهناك أربعة مفهومات حول الاستشراق تبدأ من 

المفهوم الأعم على المفهوم الأخص ، كما أنّ هناك أكثر من اثني عشر رأيا حول انطلاقة 

  .الاستشراق وبداياته

الشرق في ثقافاته ومعتقداته و آدابه وعاداته فالتعريف الأعم للاستشراق هو دراسة 

وبين الأعم والأخص عام  1وتقاليده وأساطيره وتاريخه من قبل علماء ومؤسسات علمية غريبة

وخاص ، والتعريف الأخص هو دراسة العلوم الإسلامية وآداب المسلمين وعقائدهم وثقافام 

  .علمية غير مسلمة وتراثهم وأساطيرهم من علماء غير مسلمين ومؤسسات 

وواضح أن هذا التعريف الأخص يحرج أولئك الذين يدرسون ثقافة شرقية غير إسلامية ، 

كما يدخل أولئك العرب غير المسلمين ممن لهم إسهامات مباشرة في علوم المسلمين ، ومثل هذا 

  .سهاالتعريف يحدث شيئا من اللّبس والقلق والاضطراب ناتج عن غموض فكرة الاستشراق نف

والبدايات الأولى للاستشراق عند الباحثين العرب والباحثين بالعربية من غير العرب تختلف على 

سنة ، فالبداية عند البعض تعود على غزوة مؤتة ) 700( مدى قد يصل إلى أكثر من سبع مئة 

1312وهي عند البعض من علماء المسلمين ومثقفيهم تبدأ رسميا سنة  2)ص(على عهد النبي 

يلادية مع صدور قرار مجمع فينا الكنسي بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية وغيرها من اللغات م

الذي 4وبين تلك وهذه يبرز العالم النصراني يوحنا الدمشقي  3في عدد من الجامعات الأوروبية

.11الدراسات الإسلامية في الجامعات الألمانية ، مرجع سابق،ص -رودي بارت - 1
قرية من أرض البقاء بالشام ، وكانت الغزوة في جمادى الأولى سنة ثمان للهجرة وقابل فيها المسلمون الروم ، وهي : مؤتة - 2

¡3ذيب سيرة ابن هشام ،ط: عبد السلام هارون :  التي تعد الانطلاقة العملية الأولى للمسلمين خارج الجزيرة العربية ، ينظر

.27ه،ص1396م، المؤسسة العربية الحديثة .د
.80إدوارد سعيد ، الاستشراق ، مرجع سابق،ص: ينظر  - 3
يوحنا الدمشقي ، معلّم الكنيسة ألف في اللاهوت والفلسفة والخطابة والتاريخ والشعر ، ينظر نجيب العقيقي ،  - 4

.1:72مرجع سابق،  المستشرقون ،
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كتاب محاورة مع مسلم وكتاب إرشاد النصارى في  –كتب لإخوانه في النصرانية ، مما كتب 

اية القرن السابع وبداية القرن الثامن / جدل المسلمين وكان هذا في القرن الأول الهجري 

1.الميلاديين

ليها في مظانها ، لكنها على أي حال لتوسع في هذه الوقفات ، فليرجع إولست بصدد ا

نفسها لنرى مدى المنهجية في التعامل مع الثقافة الإسلامية تفتح لنا اال لنغوص في الإسهامات 

والتراث الإسلامي من هذه الفئة التي لم تقتصر إسهاماا على التراث فحسب ، بل هي لا تزال 

تبحث في الواقع الذي نعيشه اليوم ، وتقدم حول الدراسات التي تعتمد عليها في القرار السياسي 

مي، ويتحمل المستشرقون غير يسير مما وصلت الحال إليه اليوم فيما والعسكري والاقتصادي والعل

بل إنه يظهر رأى أنّ لهم قصب السبق في توجيه  2.قبل الأزمات التي عصفت بالمنطقة وما بعدها

3.دقة تلك القرارات

حد الباحثين لف كذلك الدوافع والغايات ويؤكد أوكما اختلف  في المفهوم والبدايات اخت

فع والأهداف مهما اختلفت وتنوعت فإا لا تخرج عن غايتين يمكن تلخيصهما بأما أن الدوا

حماية الإنسان الغربي من أنّ يرى نور الإسلام ، فيؤمن به ويحمل رايته أولا ، ثم معرفة الشرق 

4.ودراسة أرضه ومياهه وطقسه وجغرافيته ورجاله وتراثه ، قصدا على الوصول إليه ثانيا

.1:72نجيب العقيقي ، المستشرقون ، المرجع السابق، : ينظر  - 1
م ثم أحداث يوم الثلاثاء 2/8/1990/ هـ11/1/1411المقصود هنا الأزمة التي نتجت عن غزو العراق للكويت في  - 2

التي يظهر أا مستعصية وقد لا تكون م ، ثم احتلال العراق وأفغانستان ، بالإضافة على القضية الفلسطينية 11/9/2008

.كذلك
ا وكذا أوربا ضمن عدد من مراكز البحوث والدراسات .م.شاع الآن أنّ بعض المراكز الدراسات العربية والإسلامية في و - 3

طقة ، الإستراتيجية ، مدعومة من قبل وكالات الاستخبارات وأا تستأجر في إجراء دراسات حول الأوضاع الراهنة في المن

وهناك وثائق تؤيد هذا ، صدرت عن بعض رؤساء هذا المراكز التي تدرس اتمع الإسلامي المعاصر ، وتنظر إلى تغييرات التي 

يعيشها اتمع، وترتكز على منبع هذه التغييرات التي يعيشها اتمع وترتكز على منبع هذه التغيرات وتوصي لمواجهتها ، عن 

لحة الوجود الأجنبي في المنطقة ، واهم هذه التغيرات متبايعة الصحوة أو الإحيائية وأثرها على القرار بدا منها ما يهدد المص

.السياسي ، والمركز التابع لجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية مثال على ذلك
.39-38عبد العظيم محمود الديب ، المنهج في كتابات الغربيين ، مرجع سابق،ص: ينظر -4
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فصل في الدوافع والغايات فيوزعها على سياسة تنصيرية واحتلالية وتجارية وعلمية، وهناك من ي

  .والعلمية غما نزيهة وإما مشوهة

 ق بين الدوافع والأهداف ، فيعطي لكل عواملها المستقلة ولكنبل إنّ هناك من يفر

ة، الإيمان والعمل المستشرقين لن يصلوا على هذا الشرق مادام قد تمثل الثقافة بأعمدا الثلاث

والانتماء ، فكان لابد من السعي إلى زعزعة هذه الأركان الثلاثة أو بعضها ، بحيث تصبح الثقافة 

معلومات ومعارف وأقوال مطروحة في الطريق متفككة لا يجمع بينها جامع ولا يقوم لها تماسك لا 

1".ترابط ولا تشابك

يتمكن الاستشراق من إبعاد سلطان الدين  ويمكن أن تتزعزع هذه الأركان الثلاثة عندما

حيث يقول عن  2في كتابه وجهة الإسلام" هاملتون جب" عن النفوس ، وتلك محاولة صرح ا 

أا ) على الطريقة الغربية( كانت النتيجة الخالصة لهذه الحركة التعليمية :" العمل الاستشراقي

وب الإسلامية من سلطان الدين ، دون ان تحس بقدر ما كان لها من التأثير ، نزعة الشع –حررت 

ويقول  3"الشعوب بذلك غالبا ، وهذا تقريبا هو جوهر كل نزعة غربية فعالة في العالم الإسلامي

تحاول الدراسات الاستشراقية الحديثة التركيز على أهمية القوانين :" كذلك في الكتاب نفسه

4".يعة القرآنالوضعية وتطبيقها على المسلمين ، بدلا من شر

أن يترعوا العلم من صدور الناس كما لا  - أو غيرهم –ولا يستطيع المستشرقون 

يستطيعون إبعاد سلطان الدين عن النفوس إلا بتفويض الأعمدة الثلاثة للثقافة ، فنحن ندرك أنّ 

.38-38عبد العظيم محمود الديب ، المنهج في كتبات الغربيين ، مرجع سابق، ص : ينظر  - 1
وهو خير كتبه ، وقد كلّف " الاتجاهات الحديثة في الإسلام" أن من كتبه ) 2/130(ذكر نجيب العقيقي في المستشرقون  - 2

.اتمةمجموعة من المستشرقين بالعمل فيه ، واكتفى منه بالمقدمة والخ
مكة  –دراسة وتطبيقا : المستشرقون ومنن تابعهم ومواقفهم من ثبات الشريعة وشمولها : عابد بن محمد السفياني : ينظر  - 3

.1ص-هـ1408مكتبة المنارة  -المكرمة
.1نفسه،صعابدين محمد السفياني ، المستشرقون ومن تابعهم ومواقفهم من ثبات الشريعة وشمولها ، المرجع : نقلا عن  - 4
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لثقة ، التحول لا يكون سريعا ، ولكن العلم يتضائل من الصدور ، فيكثر الخلط والجهل ، وتز ا

فيكون البحث عن البديل فيخرج في الأمة من يتمثّل فيه ذلك، فيدعو إلى نبذ الماضي ، وإعادة 

التشكيل الثقافي وفق النمط الغربي ، والتقليل من قيمة الميراث الثقافي أو قراءاته الأبجدية النسق 

لأدبي والثقافي نقاطا ز وإن لم يكن ذلك ممكنا فلا بأس من الانتقاء من التراث الديني وا 1الغربي 

الثقة ، مرت عبر التاريخ الحافل ، بكل شيء حسن في معظمه ، سيء في بعض مواضع منه وجعل 

بما الروسية لغات أخرى هي لغة المعاهد ، فالفرنسية في المغرب ، والانجليزية في المشرق ، ور

، للترديد دون إدراك للمعنى ةع، حتى تصل لغى المعابد على مستوى غير مفهومة فيها ، خاضبينهما

فيها ليتم إحلالها محلها ، فتفكك الرابطة ، ويصبح العربي في بلاده وأهله مع إدخال اللهجات 

غريب اليد واللّسان ، وإن لم يكن غريب الوجه ، ويصبح لزاما عليه أن يسير مع الركب وإلا 

على الذات ،دون الإفادة من الثقافات صدقت عليه إدعاءات التخلف والرجعية والماضوية والتقوقع 

  .الأخرى المحيطة باتمع المسلم قديمه وحديثه

 الثقافةيتبنى بع أبناء المسلمين  أنإلى  والرجعية والتقوقع بالتخلف همفيؤدي الخوف من الو

من  الانسلاخ من الماضي بإهانته والتقليل محاولةالغربية عليهم وعلى مجتمعهم واستدعى هذا التبني 

شأنه وحصر آثاره على الوقت الذي ظهرت فيه هذه الآثار دون امتداد إلى المستقبل ، مما يستدعي 

قادمة من الغرب ومن " ثقافة عالمية معولمة " في نظر هؤلاء المنبهرين بالثقافة الغربية ، السير في 

2.الشرق

تأتي نتيجة من نتائج  وتلك ربما تكون نتيجة من نتائج إبعاد سلطان الدين من النفوس التي

  .إبعاد سلطان الدين من النفوس التي تأتي نتيجة الفعل الاستشراقي

.18عمر عبيد أبو حسنة ، في مقدمة كتاب عبد العظيم محمود الديب، المنهج في كتابات الغربيين، مرجع سابق، ص: ينظر-1
جامعة الإمام  –الرياض  –نملة ، الاستثناء الثقافي في  مواجهة العولمة ، ثنائية الخصوصية والعولمة  إبراهيمعلي بن :   ينظر -2

.50م ،ص 2010/هـ 1431محمد بن سعود الإسلامية 
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سلّمنا  –ونحن مسلّمون ذا  –وإذا سلّمنا بأن العلم والثقافة لا تنتزع من الصدور انتزاعا 

 بأنّ الوقت عامل مهم في تحقيق ذلك ، ومع الوقت تأتي الجهود في تحقيق ذلك ، ومع الوقت تأتي

الجهود في تحقيق الهدف والغاية الثانية التي مر ذكرها آنفا ، وذلك أا تسعى في النهاية إلى 

على هذا الشرق سيطرة قد لا تكون بالضرورة مباشرة ، وهذا متحقق إذا ما نزع العلم  السيطرة

1.من الصدور

لأمس ولوج ومن ابرز الجهود على الساحة العلمية والثقافية والإسلامية اليوم قبل ا

المستشرقين التراث ، والكتابة عنه دراسة وتحقيقا ونشرا وتبويبا وتصنيفا وتكثيفا ، حيث وصلت 

إلى ما يربو على ستسن ألفا ) 1950-1800( سنة )150(مؤلّفام في مدة مئة وخمسين 

2.العربيةبين كتاب ومقالة في الفلسفة والتاريخ والتصوف وتاريخ الأدب واللّغة ) 60.000(

¡3ونحن بحاجة اليوم إلى إحصاء ما نشروه في النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي 

الحصر  أدواتوهو عمل أسهم بكثير من إحصاء الناتج الفكري في المدة السابقة، حيث تطورت 

4.، وانتشرت المعرفة بحكم تقنية نقل المعلومات) البيبليوجرافي( الوراقي 

، دورية ذات علاقة بالاستشراق)500(ذا إصدار أكثر من خمس مئة ويضاف إلى ه

ومنها ما يحمل عنوانات لها جاذبية  5دورية متخصصة به)300( وإصدار أكثر من ثلاث مئة 

إنّ االله لا يترع ) :" ص ( قال الرسول : قال  –رضي االله عنهما  –وهذا مستوحى من حديث عبد االله بن عمر بن العاص  -1

من الناس بعد أن يعطيهم إياه ولكن يذهب بالعلماء ، وكلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم ،  العلم

ينظر أحمد عبد الرحمن البنا، الفتح الرباني ترتيب مسند " فيتخذّ الناس رؤساء جهالا فيستفتوا فيفتوا بغير علم، فيضلوا  ويصلوا 

).8=(1ت، .ج ، القاهرة ، دار الشبهات، د24 ،مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني الإمام بن حنبل الشيباني
.38عبد العظيم الديب ، المنهج في كتابات الغربيين ، مرجع سابق ،ص: ينظر  -2
في الكتب والمكتبات ،  ينظر مناقشة هذه الفكرة عند عبد الستار الحلوبي ، المستشؤقون والعمل البيبليوغرافي ، في دراسات -3

.129-121هـ ، ص 1408جدة ، مكتبة مصباح ، 
لكل ما كتب عن الإسلام باللغة ) بيبليوغرافي( ويقوم معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في فرانكفورت بحصر وراقي  -4

  .اد سركين مدير المعهدالألمانية، وقد ظهر من هذا العمل الضخم ، مجموعة من الأجزاء أشرف عليها الأستاذ فؤ
.22في تقديمه لكتاب عبد العظيم الديب ، المنهج في كتاب المستشرقين ، مرجع سابق،ص: عمر عبيد أبو حسنة : ينظر -5
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المعاهد والمراكز التي تم بالاستشراق والدراساتالعربية والإسلامية فهي  أماللمسلمين أنفسهم ، 

1.وأمريكاآسيا وأوروبا وأستراليا  اليوم تعد بالمئات ، في

، إذ لا يكفي سهامااإالموضوعي لهذه المعاهد من خلال  ونحن بحاجة إلى مزيد من التقويم

، أو رصاصة فيهرب منها، أو صاروخا فع الذي يترقّب سهما فيحتمي دونهنتخذّ موقف المدا أن

ندرك  إن، دون تقدم خدمات جليلة لثقافتنا أاأو ندافع عنها ونرى  !فيطلق عليه آخر مضادا له

، مشروعات الهيمنة على الرشق عمومامدى ارتباطاا بجهات لا تخدم ثقافتنا ، بقدر ما تخدم 

  .وعلى منطقتنا على وجه الخصوص

التي وقع فيها الكثير من  الأخطاء، هل نبدأ بتصحيح ولكننا في الحق لا ندري كيف نبدأ

هل نتجهم على  ،ف الدفاعذا لا نكون قد خرجنا من موقإغير قصد؟ المستشرقين عمدا أو عن 

، ونطلق عليهم عبارات بعيدة عن الروح العلمية القادرة على المواجهة والإقناع؟ المستشرقين عموما

ا، هل نفتح بابا للحوار إذن نغالط أنفسنا لأنّ القوم مستمرون في طريقهم ، ولا تصلهم رشقاتن

؟ وهنا نقف عاجزين إذا  ديارهم وفي ديارنامعهم في المؤتمراتونعقد  أعمالهم  ، وننشر لهمالمباشر

، وتكون نظراتنا لهم نظرات المستجدي الذي يطلب من متفرقون علينا أمما قابلناهم بالشعور 

 أمامناوهنا تبرز ، ليس فقط الاستماع له من طرف واحد، والمتفوق عليه الاستماع لما لديهالطرف 

، فهم يريدون التأثير علينا لا القوم ضدنا أنما تبرز أمامنا مشاعر مختلطة قوامها  إلىالثقة مشكلة 

2.التأثر بنا

معظمهم قد حددوا  أنويبدو أنّ اال هنا غير محدد في مدى السماع منهم ولهم، ويبدو 

عليه شيء من ، كما يبدو ير على جهم ويبدو عليه تأثيرهم، فيقربون منا من يسموقفهم منا

3.، ولكن في غالبهاذا المنهج، ليس في جميع الأحوالالقدرة على أن يسهم في ه

  .رودي بارت ، الدراسات الإسلامية والعربية في الجامعات الألمانية ، مرجع سابق: ينظر مثلا  -1
.179، ص 2009/هـ1430ت، الرياض، المؤلف انملة، مجالات التأثر والتأثير بين الثقاف إبراهيمعلي بن : ينظر -2
يسعى معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في فرانكفورت بألمانيا إلى تحقيق هذه النظرة ، كما أنّ هناك جهودا بدأت سنة -3

 =وار مباشر مع مستشرقين، وهي في خطواا الأولى، ولاول إقامة مؤسسة علمية في ألمانيا أيضا تسعى إلى قيام حاتح 1411
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 –ولذا نراهم أبعدوا من دائرم ذلك الباحث الذي كتب ماجستير عن أمهات المؤمنين 

كتابة إسلامية ، فلم يتيحوا له الاستمرار في الدراسة ناصحين إياه أن يتوجه إلى  -رضي االله عنهم

وكانوا يتوقعون منه أن يسهم في 1.إذا كان سينظر إلى موضوعات الدراسة هذه النظرة) لأزهرا( 

مهات المؤمنين وبخاصة منهم أ) ص( حول زوجات الرسول  –ولو قليلا  –طرح يغير فيه النظرة 

 خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي –من كان لها التأثير القوي على اتمع المسلم إلى اليوم مثل 

يملوا  أنرضي االله عنهما ومن كان لهم إسهام في رواية الحديث ، فما استطاعوا  -بكر الصديق

على الباحث الكفيف وجهة نظرهم في هذا اال ، ولم يستطيعوا تشكيله ثقافيا في ضوء رؤيتهم 

.المحدودة ، ولم يتمكّنوا من أن يملوا عليه وجهة نظرهم بشكل أو بآخر

لقد اهتم المستشرقون بالتشكيل الثقافي للأمة المسلمة : " حسنة  أبود وهنا يقول عمر عبي

الوصول والتحكّم  وحاولافي ضوء رؤية معينة ، وخطة مدروسة ، لذلك ولجوا جميع الميادين ، 

وبحثوا ونقبوا وأثبتوا وجهة نظرهم ، وتفسيرهم في الكثير من القضايا . بالموارد الثقافية كلها

يملي على الكثير منا وجهة نظره  أنرجة يمكن معها القول بأنّ الاستشراق استطاع المعرفية غلى د

2".في مجالات متعددة بشكل أو بآخر ، وغن كان مدى التأثير يختلف من شخص إلى آخر

3وإذا لم يوفّقوا إلى كثير من التلاميذ العرب والمسلمين فإنّ هذا يعد عندهم هدفا ثانويا ،

في الغاية الثانية المذكورة سلفا ، ومع هذا فالأبيات حول الاستشراق  -أيضا –وإن كان يدخل 

4.بأساتذم من المستشرقين تأثرهمتتحدث عن التلاميذ وتذكرهم بأسماء ، وتبين مدى 

نوي والمادي والمتابعة من عا واضحة فتلقى الدعم والتشجيع الميدري مدى قدرا على الوقوف على قدميها إذا لم تكن رؤيته=

.قبل المهتمين بمثل هذه الجهود
1 - Farouq Mohamed EL-Zayat , Mutter des Glaubigen , Munchen (2) HKD Bavaria- Handels

Verlogs (1982) ;p109.
.17عمر عبيد أبو حسنة في تقديمه لكتاب عبد العظيم الديب المنهج في كتابات المستشرقين ، مرجع سابق، ص: ينظر  - 2
.مرجع سابق، الصفحات الأخيرة –الاستشراق  –إدوارد سعيد : ينظر  - 3
8م ،ص 1965، دار الكتب الحديثة، المستشرقين، القاهرة عمالعقيدة والشريعة ضد مطامحمد الغزالي ، دفاع عن : ينظر-4

-147م، ص1989/ ـه1410دار المنار،  ،القاهرة،أضواء على الاستشراق والمستشرقين  –محمد احمد دياب : وينظر أيضا 

159.
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وإذ لم يفّقوا إلى كثير من التلاميذ العرب والمسلمين فقد نجحوا في التأثير على مجتمعام 

تعلق بالنظرة إلى الإسلام وإلى نظام الإسلام في الحياة ، حيث يبرز تأثر ينصب على الأفكار فيما ي

التي جاء ا المستشرقون فساحت وانتشرت آخذة سبلا وقنوات عدة في هذا التأثير وكان من 

أسهل بكثير من التلقي المباشر لهذه الأفكار على  أيدي المستشرقين وفي معاهدهم فكان أن 

وا في الفجوة بين المسلم وثقافته ، وهذا واضح في كثير من الإسهامات التي اعتمدت على أسهم

  .دراسات بعض المستشرقين مراجع لها في مادا العلمية

وذكر أسماء مؤلّفات بعينها متأثرة ذه الدراسات قد يعني الحصر أو يوحي به، والحصر غير 

سين في الشعر الجاهلي في السيرة والخلفاء الراشدين قراءة إسهامات طه ح إعادةممكن وبالإمكان 

وظهره ويومه ، وغيرها كثير جدا  في فجر الإسلام وضحاه أمينو إسهامات احمد  والوعد الحق

على الساحة وهو إسهام الكاتب المسلم  –سياسيا  –منها سطحية مع بروزه  أكثرلى أن نصل إلى إ

، فهذا نموذج بارز مان رشدي في روايته آيات شيطانيةسلالأصل الهندي المولد البريطاني الجنسية 

ستشرق ، ولكنه يذكر دائما بأعمال المكان التأثر قد صيغ بشكل غال جدا وإن وواضح التأثر

في المدينة ومحمد  محمد في مكّة ومحمد) لى االله عليه وسلمص(عن النبي " مونتغمري وات"البريطاني 

 - آيات شيطانية –ر في الفصل الأول من هذا الكتابكما م–النبي القائد، بل ربما ذهب إلى الزعم 

 د في مكةعنوان الرواية نفسه مستقّى م أنإلى حدإذ يأتي الفصل ن فصل من فصول كتاب محم ،

فصل من  ، وكل)ه وسلملى االله عليص(المعارضة للرسول  الخامس من الكتاب متحدثا عن تنامي

، يركّز على بدايات المعارضة الكتاب مقسم  إلى مباحث، والمبحث الأول من الفصل الخامس

The Begining of oppositiopn وهذا المبحث مما يتبع العنوان عبارة هي نفسها عنوان

The–الرواية  ratanic verses - ث فيها مونتجمري عن قصة الغرانيق1.ويتحد

1 - W.Montgomery WattMuhamad at Mecca Karachi Oxford, university press,1979,p:100-
109.
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الاعتماد على إسهامات المستشرقين في مجالات عدة كالدراسات والتحقيق  حيث فشا

  :والنشر والتكثيف والفهرسة ، فإنّ أسئلة البحث هنا هي 

ما مدى الاعتماد على هذه الإسهامات في الكتابة عن الإسلام والمسلمين.

 تراث ما مدى عملية إسهامات مصدرا موثوقا من مصادر المعلومات عن الإسلام وعن

المسلمين؟

 ا باحثون مسلمون علمية أكثر إذا ما اقتبست من  الأعمالهل تكتسب العلمية التي يقوم

أعمال المستشرقين واستشهادام من أمهات الكتب العربية من دون التوثيق أولا ، اعتمادا 

عليهم قسطا كبيرا من التجرد  أملتعلى أنّ منهجيتهم في البحث والدراسة قد 

1.وعية والموض

 ثم هل يمكن الاستغناء عن إسهامات بعض هؤلاء المستشرقين تحول دون قبول ما وصلوا

إليه من نتائج؟

 هل المستشرقون قابلون لهذا الحوار ، ولديهم الرغبة في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها

أقران لهم؟ أم عندهم الرغبة عدم الوقوع فيها من خلال نقلهم عن أترام؟

يجيب إجابة شافية ومقنعة عن جميع هذه الأسئلة ولعله يكتفي منه  أنع لهذا الفصل ولا يتوق

بإثارة الأسئلة والتدليل على إمكان الإجابة عن جزء منها؟ سعيا إلى الاستمرار في الإجابة عن جزء 

كبير منها ، مع التوكيد على أن جهودا للمستشرقين تدخل إلى جانب الإسهامات المحمودة التي لا 

 التراثينبغي إغفالها وتناسيها ، فلم تكن إسهامات المستشرقين كلهم سيئة أو متحاملة على 

وقد تصدى للوقوف  على هذا العمل مجموعة من المؤلفين المسلمين ،وبينوا ارتباطه بالغايتين اللتين ورد ذكرهما آنفا ،  - 1

ت ، .المختار الإسلامي ، د: القاهرة  أسرار المؤامرة على الإسلام ،: ينظر مثلا فهي الشنأوي ، من وراء سليمان رشدي 

، ورفعت سيد 101المختار الإسلامي ، د ت ، ص: القاهرة  –مد يحيى ، الآيات الشيطانية الظاهرة والتفسير ، ومح63ص

حمد ديدات، أ، و196هـ،ص1491جدلية الصراع بين الإسلام والغرب ، القاهرة ، الدار الشرقية : أحمد ، آيات شيطانية 

دار : نقله إلى العربية وقدم له علي الجوهري ، القاهرة  /شيطانية الآيات الشيطانية وكيف خدع سلمان رشدي الغرب 

.112،ص ) 1990( الفضيلة 
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المسلمين وثقافتهم ، وهذا في النهاية يؤدي إلى عدم القدرة على تصميم النتائج على الظاهرة 

 الاستشراق ، ولعلّ هذا سر من أسرار عدم اتفاق بين العلماء والباحثين والدارسين والمفكرين

  .المسلمين على موقف موحد تجاه المستشرقين قدمائهم ومحدثيهم

ومنذ انطلاقة التدوين ، في بداية البعثة المحمدية، ثم التجميع في عهد الخلفاء الراشدين ثم  

لتاسع الهجري ، إلى اية القرن ا) الثامن الميلادي( التصنيف والتبويب في القرن الثاني الهجري 

، والمسلمون في رصد مستمر للتراث في أعمال موسوعية ، وموضوعية  ) ديالخامس عشر الميلا(

في العلوم الإنسانية والاجتماعية والطبيعية والرياضية وسائر المعارف ومنذ انطلاقة التدوين في قرطبة 

وهناك مظاهر كثيرة  1والأمراءغربا إلى سمرقند شرقا والمكتبات الإسلامية مجال للتنافس بين الولاة 

2.دارسو التراث حول مجالات التنافس

وليس الغرض من هذه الوقفة استعراض الجهود العلمية للمسلمين ، إذ سيدخل هذا 

الإسلامية عندما  للثقافةالأسلوب في الجانب الدفاعي والاعتذاري ، الذي لجأ إليه بعض المتحمسين 

التراثية  المعلوماتة التوكيد على أنّ ولكن الغرض من هذه الوقف3.الآخرين لها أنظارأرادو أن يلفتوا 

، على أقل تقدير في القرون الثمانية التي حددت بين القرنين أنفسهمكانت موضع اهتمام المسلمين 

طابع  أخذتالتي جاءت بعد القرن التاسع الهجري  الأعمالالثاني والتاسع الهجريين، معظم 

ادر المعلومات عن التراث غلى الوصول وكل ما يدور حول مص4الشروح والتعليقات والتلخيصات

إلى التحقيق والنشر في القرنين الأخيرين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين ، مع عدم إغفال 

.7-3م ،ص1980، القاهرة ، دار المعارف  2، المصادر الأدبية واللغوية في الأدب العربي، ط إسماعيلعز الدين : ينظر - 1
مكتبة الملك فهد الوطنية، : ، الرياض3نملة ، النقل والترجمة في الحضارة الإسلامية ،ط إبراهيمعلي : ينظر  - 2

.204م ، ص2006/هـ1427
3

Charles G.Adams.Islamic religion tradition  العرض عنه في دليل الدراسات العربية والإسلامية والشرق : ينظر

، حيث يقسم المؤلف المداخل لدراسة الإسلام إلى ثلاثة  253-252الأوسطية بالجامعات الأمريكية ، مرجع سابق ، ص 

.المدخل التقليدي التبشيري ، والمدخل الاعتذاري والمدخل السلبي : هي 
.86م ،ص 1404/1984دار النهضة العربية  -بيروت –ينظر السعيد الورقي ، في مصادر التراث  - 4
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الجهود العلمية التي انطلقت ابتداءا ، ولكن الطابع العام في هذه القرون التالية كان يهمس 

علماء السلف ولا يعني ها أنّ الخلف لم للدارسين والمؤلفين أم بطريقة أو بأخرى عالة على 

العلمية ابتداءا ، فلو كان هذا المقصود لوقعنا في  الأعماليكونوا على مستوى التفكير والتأليف 

نقدر محظور ، هو مجرد رد فعل لأولئك المتعلقين بالثقافات الحديثة على حساب الماضي ، ولكننا 

التراثية تستمد معلوماا من مصادر التراث التي ألّفها هنا أن بعض الأعمال العلمية ذات الصبغة 

السلف في زمن الازدهار العلمي والفكري ثم أخضع شيء منها للشرح أو الاختصار أو التعليق في 

فيبتدئ  –وهو المعد زمن العودة البطيء إلى الازدهار  –فيأتي زمننا  1.زمن الشروح والاختصارات

  .ا أسهم به علماء السلف ، فتكون امتدادا لهذه الإسهاماتأعمالا علمية تقر بالفضل لم

ومع أنّ هذه الوقفة مع مصادر المعلومات عن التراث يحاول التوكيد على وجود الأساس ، 

وهو المصادر نفسها ، إلا أا  تملك إلا أن تذكر للمستشرقين جهودهم في إظهار شيء من هذه 

إلا أنّ هذه الجهود 2.أو الطبع الابتدائي دون تحقيقالمصادر خصوصا في مجالات الحفظ والنشر 

تحتاج إلى تمحيص ودراسة متأنية ، يبين فيها مدى هذه الجهود ونوعية التركيز على االات وفيما 

يلي من الصفحات إشارات سريعة إلى مثل هذا ، وفيها وقفات تفتح اال إلى مزيد منها في سبيل 

  .م ، مما يحتاج معه إلى مزيد من البحث والخوض والتحليلالوصول إلى الحكم قابل للتعمي

والمقصود من كل هذا هو مناقشة أعمال كثير من المستشرقين للنظر في مدى الاعتماد 

وهل تصل هذه الأعمال إلى . عليها مصدرا من مصادر المعلومات في الدراسات العربية الإسلامية 

  درجة من الثقة يمكن الاستشهاد ا؟

قسطا من الإسهامات العربية في مجالات التراث قد بدا عليها التأثر غير  أنرت وقد ذك

مباشر ، وكان لهذا التأثّر أثره في الفجوة بين المسلم وثقافته هذه الفجوة التي حفرها المستشرقون 

.36م ،ص 1985، القاهرة ، دار المعارف 2بي ،طرحلة التراث العر: سيد حامد النساج : ينظر  - 1
.9-8السعيد الورقي في مصادر التراث ، ص : ينظر  - 2
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بالغوص في معومات التاريخ ينقلوا من مصادر معلومات عربية معتمدة عندنا على أنها أمهات 

تب ، ولكن رهطا منهم بغوصهم هذا يعتمدون سوء النقل وسوء الاقتباس وسوء الاستشهاد الك

ضاربين صفعا عن مفهومات علمية كالأمانة والدقة والتجرد والموضوعية وسيأتي رأي عبد الرحمن 

  .بدوي حول اقتباس الأب هنري لانس

ت الكتب العربية فيتكئون وهم ذا يلجأون غلى المعلومات الغربية غير الموثقة في أمها

  .عليها

قتبسون منها بياناا الوراقية وتراهم يحيلوننا إلى المصادر التي يستشهدون ا أو ي-1

.التامة ، فتعود إلى هذه الإحالات في هذه المصادر فلا تجد لها أثر فيها) الببلوغرافية(

لمقتبس منه أنه على خلاف تام أو ربما يتبين لنا عندما نعود للموضع المستشهد به أو النص ا-2

.أو مناقض للمقصود من الاستشهاد أو الاقتباس

أور ربما يتبين أن في الأمر تحريفا أو تصحيفا مع الرجوع إلى المصادر العربية التي تترك عند -3

الباحث أثر بأنّ هؤلاء المستشرقين قد اعتمدوا على مصادرنا في تعضيد أفكارهم التي 

.ايسعون إلى الإتيان 

أو تراهم من وجهة رابع يسعون غلى تفسير بعض المعلومات بما يؤمنون به هم ، أو بما -4

يريدونه من المتلقين أن يؤمنوا به إزاء معلومات حول حادثة تاريخية ، لها مساس بالثقافة 

.والخلفية الفكرية والعلمية التي يتبناها المسلم في حياته

لإنتاج الفكري للمستشرقين وتساق لها أمثلة هنا ، وربما وكلّ هذه الأساليب لها أمثلة في ا-5

.دعا الأمر إلى الوقوف على كل أسلوب على حدة
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مليء بالمغالطات التي لا تغيب  1"لهاملتون حب" كتاب النظام والفلسفة والدين في الإسلام.1

عن ذهن القارئ العادي ، ومع أا تحتاج إلى وقفة طويلة مستقلة إلاّ أنّ هذه ومضات 

:يقول ) ص(سريعة لها ما يذكره المؤلف المستشرق حول القرآن الكريم والرسول الكريم 

يستطيع ان يمس الروح ربما أنّ كلّ دين ظلّ في قاعدته مرتبطا بالحياة التحليلية فإنه لا " -أ 

دون توجه نحو الحواس والمشاعر ، وإذا لم تكن الحواس متنبهة ، ولم تستثر شعائره 

ورموزه استجابة شعورية بقي الدين هيكلا من التعاليم العقائدية والأخلاقية، وظلّ 

مفتقرا إلى الروح والرؤى ليس الفن فحسب خادما للدين ، بل هو حارس قدس 

.أقداسه

و الحال أيضا بالنسبة للمسلم ، فالذي يمنح القرآن قوة على تحريك قلوب وذلك ه

وإنما هو سياقه اللفظي ، إذ يتكلّم " الناس وتشكيل حيام ليس محتواه من مبادئ ونذر

".، وإنما لم يخضع لقيود الشعر من وزن وقافية2كأسفار النبؤات في التوراة بلغة الشعر

المسيحية لجأت إلى عون الموسيقى لتعلي من التوتر إنّ الكنيسة : " ويقول جي - ب 

الشعوري في الصلوات ، وإنّ الإسلام كذلك طور في القراءة المرتلة للقرآن ، كي 

يشحذ من قدرته على اجتذاب الخيال والشعور ، والفرق بين الفنيين الموسيقيين لدى 

ع ولكنه يجب ألاّ الدينين لافت للنظر ، حتى أنه يستحق أن يكون موضع تحليل ممت

3".يحجب وجه الحقيقة هنالك ، وهي أنّ الغاية القصوى واردة في الحالتين

في التصوف قاعدة فعالة هي قدرته على استثمار التجربة :" ويضيف المستشرق جب - ج 

الدينية على نحو منظّم ، وهو ينشأ كعلم الكلام في مرحلة راقية من مراحل التطور 

رن الأول من تاريخ الإسلام متكلمون أو متصوفة ، ففي ذلك الديني ، ولم يكن في الق

.108النظم والفلسفة والدين في الإسلام ، دمشق ، المركز العربي للكتاب ، د ت ،ص : هاملتون جب : ينظر  -1
من الكتب السمأوية والثقافات السابقة كما سيأتي  جرت عادة كثير من المستشرقين التوكيد على اقتباس القرآن الكريم -2

.بيانه
.84هاملتون ج ، النظم والفلسفة والدين والإسلام ، مرجع سابق، ص : ينظر  - 3
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القرن كانت الجماعة الدينية المسلمة تمثل نوعا من اتمع الأخلاقي القائم على المبادئ 

المحسوسة حول االله واليوم الآخر ، وعلى الواجبات الدينية المحسوسة التي وردت في 

1".القرآن

ليق التحليلي فإنما ذلك عائدا غلى الوضوح في وإذا خلت هذه الاقتباسات من التع

.الخلط الذي لجا إليه المستشرق هاملتون مما جعله يوحي به كالمسلمات 

العرب : "ريخ الحديث معنى الدين بقوله يحدد ولفرد كانتول سميث في كتابه الإسلام في التا.2

دين القرآن ، : سلامي لا يدركون كنه الإسلام الحقيقي ، فهناك ثلاثة أنواع من الدين الإ

منها بالخرافة والجمود ، أما ) الأخير( ودين العلماء ، ودين الدهماء ، ويتسم النوع الجديد 

فمثقل بتراث قديم عقيم ، وهو بعد ذلك غير عصري ، ومادته صعبة ) دين العلماء( الثاني 

لّصت تركيا تقضي على الإنسان ألا يتصرف في أي شيء إلا بحسب فتوى العلماء وقد تخ

من هذا النوع الثاني ، ووحدت أنّ الوقت قد حان للقضاء عليه ، وبذلك كان الأتراك 

، ومازال العرب وغيرهم من مقيدين في تفكيرهم بأنّ تركيا تركت 2قادة العالم الإسلامي

3."الإسلام ، وهذا غير صحيح

ين والبيئة، فإذا تطورت ويربط المستشرق موروبيجر في كتابه العالم العربي اليوم بين الد.3

القيم ، فالشريعة الإسلامية نشأت متأثرة بالبيئة العربية من حيث اهتمامها بالكرم ، عندما 

كانت البيئة بدوية رعوية ، هذه البيئة التي قامت على الحاجة إلى الأمطار ، فنشأت فيها 

.سجية الخوف من االله ، الذي يحجب المطر قيحلّ بالقوم جوع ومرض وموت

.84هاملتون ج ، النظم والفلسفة والدين والإسلام ، مرجع سابق، ص : ينظر  - 1
ادا للخلافة الإسلامية والخلط هنا في قيادة العالم الإسلامي أثناء الواضح أن العثمانيين كانوا قادة العالم الإسلامي امتد - 2

اك ، فالواقع يكذب ولفرد سميث فتركيا تحت الخلافة رتية في تركيا على يد القوميين الأالخلافة العثمانية وانتهاء الخلافة الإسلام

.العثمانية كانت في أشد حالاا ضعفا أقوى منها الآن
.9ص -مرجع سابق –د السفياني ، المستشرقون ومن تابعهم ومواقفهم من ثبات الشريعة وشمولها عابد محم: ينظر  - 3
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والقصاص جاء ليشع مفهوم الثأر في اتمعات الصحراوية وهذه كلها تتطور في اتمع 

الذي عرف شيئا كثيرا عن تطبيقات على النفس والمبادئ الإنسانية ، فلم يحتج " الصناعي 

، ولم يعد يهتم بالخوف من اللّه ، لأنّ وسائل 1إلى مبدأ القصاص لأنه سيراعي جانب ارم

ى الماء متوافرة ، ولم يعد بحاجة إلى الكرم لأنّ كلاّ مشغول بحياته المتطورة ، الحصول عل

.وهكذا يبدو التبرير لتطوير الدين ونقل القيم حسب البيئات

يذكر المستشرق الأمريكي دونكان  2في دائرة المعارف الإسلامية" الإجماع" في مادة .4

ضل الإجماع أمرا مقبولا نسخ السنة ماكدونالد أنّ ما كان في أول الأمر بدعة أصبح بف

الأولى، فالتوسل بالأولياء مثلا صار عمليا جزءا من السنة، وأعجب من هذا أنّ الاعتقاد 

ينحرف عن نصوص واضحة في القرآن ، فلم يقتصر " الإجماع" بعصمة النبي قد جعل 

د ثابتة وهامة الإجماع هنا على تقرير أمور لم تكن مقررة من قبل حسب ، بل غير عقائ

جدا تعبيرا تاما ، وعلى هذا فهم يقولون انّ المسلمين يستطيعون أن يجعلوا من الإسلام ما 

شاؤوا على شريطة أن يكونوا مجتمعين على أنّ الآراء غير متفقة مما يمكن أن يكون له شأن 

ء في الذي يرى أنّ الفقه قد جمد ، ولذلك لا رجا "سنوك هورخرونية"كبير ، على خلاف 

3.الإجماع

.52المرجع السابق،ص: ينظر  - 1
برغم الجهود المبذولة في بعض الأقطار العربية والإسلامية، إلى الآن لم يوفّق العرب المسلمون على إصدار دائرة معارف  - 2

عربية إسلامية مؤصلة ، وإنما اعتمدوا كثيرا على الترجمات موسوعات أجنبية وتصرفوا فيما له إسلامية موثوقة ، وموسوعة 

دار : عمان  –نسيم الصمادي، داشرة المعارف العربية ، أزمة فكر لا أزمة نشر : علاقة بالثقافة الإسلامية والعربية ، ينظر 

.10م ، ص1988الكرمل 

1431دار الصميعي  –الرياض  -30، مفتريات وأخطاء دائرة المعارف الإسلامية مج  ينظر أيضا خالد بن عبد االله القاسم

.1215م ،ص 2010/ هـ 
يصدرها بالعربية احمد الشنأوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد / في دائرة المعارف الإسلامية " الإجماع" ب ماكدونالد .د - 3

.44-1.438ت .دار المعرفة دار  المعرفة د -بيروت -الحميد يونس
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عني المستشرقون بترجمة معاني القرآن الكريم ، ووضعوا للترجمات مقدمات لهم تحدثوا فيها .5

1.تحدثوا عن منهجهم في الترجمة كريم من حيث طبيعته ومصدره ، كماعن القرآن ال

وكمثال على ذلك يقول جورج سبيل في مقدمة ترجمته لمعاني القرآن الكريم التي صدرت 

ع الرئيسي له فأمر لا أما أنّ محمدا كان في الحقيقة مؤلّف القرآن والمختر: " م 1734 سنة

أن المعاونة التي حصل عليها من غيره في خطّته  - مع ذلك –، وإن كان المرجح يقبل الجدل

2.لم تكن يسيرة ، وهذا واضح في انّ مواطنيه لم يتركوا الاعتراض عليه بذلك

نصف مسلم، نظرا لاهتمامه البالغ بالإسلام وقد صادفت ويوصف جورج سيل بأنه 

التي يجزم فيها بتأليف محمد للقرآن نجاحا عظيما في أوروبا ، الأمر الذي " مقدمته هذه 

لأن يجعل مقدمة جورج سيل مقدمة لترجمته الفرنسية  3باستشرق آخر هو كاسميرسكي

استطاعت هذه المقدمة أن تثبت م ، وقد 1841لمعاني القرآن الكريم التي صدرت عام 

وجودها زمنا طويلا جدا كمصدر علمي موثوق به لدى المستشرقين ، من حيث اشتمالها 

ومسألة مصادر معلومات القرآن الكريم واستعانة  4"على نص شامل للدين الإسلامي

ية بمصادر معلومات الثقافة السابقة كالنصرانية واليهود) لى االله عليه وسلمص(الرسول 

وغيرها مما ظهر به بعض المستشرقين ، مسألة متداولة بين المهتمين بمصادر المعلومات عن 

.الإسلام

ت ترجمة معاني القرآن الكريم في القرن الأول الهجري، السابع ميلادي وترجمت المعاني إلى ما يربو مئة وإحدى بدأ - 1

نجليزية والإسبانية والروسية والإيطالية واللاتينية وبية هي الألمانية والفرنسية والإوعشرين لغة في أنحاء العالم منها ثماني لغات أور

  .ية على الترتيب حسب عدد الترجمات والهولند

م 1983/هـ1453دار الآفاق الجديدة  -بيروت –المستشرقون وترجمة معاني القرآن الكريم  -محمد صالح البنداق: ينظر 

-هـ1430، وينظر أيضا إبراهيم النملة المستشرقون والقرآن الكريم في المراجع العربية ، بيروت ، مكتبة بيسان . 24،ص

.269 م ، ص2010
.83محمود حمدي زقزوق ، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ، مرجع سابق،ص: ينظر  - 2
م مستشرق بولوني ، كتب بالفرنسية ، متهم في أمانته العلمية ، ينظر بخيت )1887-1808( ألبير كاسمير سكي  - 3

.499-2:498مرجع سابق،  –العفيفي ، المستشرقون 
.24-23هـ ، ص1407 –مكتبة وهبة  –القاهرة  -الإسلام في تصورات الغرب -حمدي زقزوق: ينظر  - 4
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وقد أعاد بعض المستشرقين المعلومات في القرآن الكريم إلى مصادر وزعت توزيعا عجيبا 

قد ألف ) ص(على الحضارات الثقافات السابقة، ويزعم بعض المستشرقين أنّ الرسول 

  :ستعينا ذه المصادر على النحو الآتيالقرآن م

استعان بالمصادر الجاهلية في فكرة صلاة الجمعة ، وصوم عاشوراء ، وتطييب البيت -أ 

الحرام، وحظّ الذكر في الميراث مثل حظّ الأنثيين، والتكبير والأشهر الحرم ، والحج 

.والمرة، والوضوء والاغتسال ، والختان وتقليم الأظافر

ادر الصائبة في مسألة الصولات الخمس ، والصلاة على الميت، واستعان بالمص- ب 

وصيام شهر رمضان المبارك ، والقبلة ، وتعظيم مكّة المكرمة ، وتحريم الميتة ولحم 

1.الخترير ، وتحريم زواج من القرابات

عليه  –واستعان بالمصادر اليهودية في المعلومات عن قصة هابيل وقابيل ، وقصة ابراهيم - ج 

.-عليه السلام  –م  وقصة ملكة سبأ، وقصة يوسف السلا

على المصادر النصرانية في استقاء المعلومات عن قصة أهل ) ص( واتكا الرسول -د 

2عليهما السلام –وقصة طفولة عيسى بن مريم  -عليها السلام -الكهف، وقصة مريم

وقد أعانه ): " وسلملى االله عليه ص( –وفي قصة الحضارة يقول ول ديورانت عن الرسول 

نشاطه وصحته على أداء جميع واجبات الحب والحرب، ولكنه اخذ يضعف حين بلغ التاسع 

والخمسين من عمره ، وظن أنّ يهود خيبر قد دسوا له السم في اللحم قبل عام من ذلك الوقت 

بيته في فأصبح بعد ذلك الحين عرضة لحميات ونوبات غريبة ، وتقول عائشة انه كان يخرج من 

عليه الصلاة  –قد اتخذها مقاما ، وا توفيّ ودفن ) ص( لم تذكر المدينة المنورة ضمن هذه القائمة رغم أنّ الرسول  - 1

.والسلام
، )م1973(مكتبة الوعي العربي،  –وصلتها بالامبريالية العالمية ، القاهرة  الاستشراق والتبشير: حمد خليل أ إبراهيم: ينظر - 2

.28-27ص
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ظلام الليل ويزور القبور ، ويطلب المغفرة  للأموات ، ويدعو لهم جهرة ويهنئهم على أم 

1".موتى

ولم يكن دس السم ظنا ، بل هو مشهور ، وموجود في مصادر المعلومات العربية الموثوقة 

3الطبقاتوأورده ابن سعد في 2عن السيرة النبوية ، فقد أورده ابن هشام في سياق غزوة خيبر

4.ورواه البخاري ومسلم واحمد أبو داود والدرامي

 انه مع : وبنقل عن إجناس جولد تسيهر قوله عن زياد بن عبد االله البكائي نقلا عن وكيع

: قوله عن زياد -رحمه االله –شرفه كان كذوبا، وقد جاء في التاريخ الكبير للإمام البخاري 

5"اشرف من ان يكذب) أي زياد (   وقال ابن عقبة السدوسي  عن وكيع إنه" 

 أحيانا ولكنه لا : " وينقل عنه كذلك قوله عن الزهري قد كانت تقواه تجعله يشك

يستطيع دائما أن يتحاشى تأثير الدوائر الحكومية، وقد حدثنا معمر عن الزهري بكلمة 

."اكرهنا هؤلاء  الأمراء على أن نكتب أحاديث: مهمة وهي قوله 

د ت ،  –الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية  - بيروت –ول ديورانت ، قصة الحضارة ، ترجمة محمد زيدان  - 1

.42،ص2،ج4مج
.3:218 –مكتبة الكليات الأزهرية، د ت  –القاهرة  -امينظر عبد الملك بن هشام المعافري ، السيرة النبوية لابن هش - 2
صلى االله ( وهي غزوة سمت زينب بنت الحارث ، امرأة إسلام بن مشكم رسول : وعن ابن سعد قوله في غزوة خيبر  - 3

" وناس من أصحابه فيهم بشر بن براءة بن معزوز فمات منها) ص(أهدت له شاة مسمومة فأكل منها رسول ) عليه وسلم

.2:187م ،  1985/هـ1485ينظر محمد بن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج بيروت دار صادر 
فأكل الرسول ) ص(عن أنس بن مالك أنّ يهودية جعلت سم في لحم ثم أتت به الرسول : " ونصه في مسند الإمام أحمد  - 4

، ) صلى االله عليه وسلم(لك في لهوات رسول االله قال فجعلت أعرف ذ: إا جعلت فيها سما ، قالوا لا تقتلها : فقال ) ص(

.66-22مرجع سابق ،  -أحمد عب الرحمن البنا ، الفتح الرباني: ينظر 
 -هـ1396بيروت ، المكتب الإسلامي  -2ط–السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : مصطفى السباعي : ينظر  - 5

ما أحد في ابن إسحاق أثبت من زياد البكائي لأنه أملى عليه : " ه وينقل الذهبي عن عبد االله بن إدريس قول 231-23ص

:9م ، 1981 –م 1486مج ، بيروت ، مؤسسة الرسالة  23 -ينظر محمد بن عثمان الذهبي ، سيد أعلام النبلاء" مرتين

5-6.
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عساكر  وابن سعد أنّ الزهري كان يتمتع عن كتابة الأحاديث للناس فأصر عليه وعن ابن 

" حديث،  وخرج على الناس وناداهم إن )400(هشام أن يملي على والده ، فأملى عليه أربع 

لأحاديث فتعالوا كنا قد متعناكم أمرا قد بذلناه لهؤلاء وانّ هؤلاء الأمراء اكرهونا  على كتابة ا

و والفرق هنا بين كلام جولد تسهر وكلام  1"، فحدثهم بالأربعمائة حديثكم احتى أحدث

  ".أحاديث" الزهري أنّ جولد تسيهر حذف أداة التعريف من كلمة 

لد تسيهر المعنى الدقيق لمصطلح وبدون أن يفهم جو: " يقول الأستاذ فؤاد سركين 

كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه :  فقد أخطأ في تفسيره لعبارة الزهري" كتابة" أو " كتاب"

  " هؤلاء الأمراء ، فرأينا ألا تمتعه أحدا من المسلمين

قد مكّن  -وقد فهم جولد تسيهر في هذا النص أن الزهري اعترف بأنه على هذا النحو

2".الأمويين من الحصول على ذرائع دينية، تخدم مصالح أسرم الحاكمة

بيوت عدة في مدن مختلفة ، " للزبير" وكان " الحضارة أيضا ويقول ول ديورانت في قصة 

وكان يملك ألف جواد وعشرة آلاف عبد ، وكان عبد الرحمن يمتلك ألف بعير وعشرة آلاف 

رأس من الضأن ، وأربعمئة ألف دينار، وكان عمر ينظر بحسرة غلى الترف الذي أخذ مواطنوه 

3".يترددون فيه

كان للزبير ألف مملوك يؤدون غليه خراجهم كل : " سلاميةوأصل النص في المصادر الإ

4.يوم، فما يدخل إلى بيته منها درهما واحدا يتصدق به بذلك كله

.31-30عبد العظيم الديب ، المستشرقون والتراث ، مرع سابق ،ص: ينظر  - 1
الد الأول ، الجزء الأول في علوم القرآن والحديث ، نقله إلى العربية  -1 –تاريخ التراث العربي  -سركين فؤاد: ينظر  - 2

.141هـ،ص 1403محمد فهمي حجازي ، الرياض ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 
المستشرقون والتراث، : وذكره عبد العظيم الديب في  77ص –مرجع سابق  –قصة الحضارة : ينظر ول ديورانت  - 3

.33-32ص
، د م ، دار الفكر ، 2أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ج –ابن الأثير ، علي بن محمد الجزري : ينظر على سبيل المثال  - 4

.2:99ت ، .د
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وكان هارون : " ويقول  ول ديورانت نفسه عن هارون الرشيد وعلاقته بجعفر البرمكي 

أنّ الخليفة أمر بأن تصنع الرشيد يحب جعفرا حبا أطلق ألسنة السوء في علاقتهما الشخصية ويقال 

له جبة ذات طوقين يلبسهما هو وجعفر معا ، فيبدوان وكأما فوق جسم واحد ، ولعلهما في 

وإنه كان يحج إلى : " وقبل هذا قال عن هارون الرشيد  1"هذا الثوب يمثلان حياة بغداد الليلية

3.نه كان يحج سنة ويغزو سنةوالمشهور في مصادر المعلومات الإسلامية ا 2"مكّة مرة كل عامين

كان يصلّي في خلافته كل يوم مئة ركعة إلى أن مات ويتصدق بألف ، " وعند الذهبي انه 

وكان يحب العلماء ، ويعظّم حرمات الدين ، ويبغض الجدال والكلام ويبكي على نفسه ولهوه 

4".وعظ" وذنوبه ، لاسيما إذا 

: يقول فيها ) 2:806( رواية عن الطبري  5وفي كتاب السيطرة العربية لفان فلوتن

ولقد أصابت الأسر المرموقة في الكوفة ثراءا فاحشا كان مصدره الغنائم والأعطيات السنوية فكان "

.6"الكوفي إذا ما ذهب غلى الحرب يصطحب مع أكثر من ألف من الجمال عليها متاعه وخدمه

وعبارة الطبري جاءت على لسان قيس بن الهيثم أحد أصحاب مصعب بن الزبير يرعب أهل 

هل الشام أواالله لقد رأيت سيد : " العراق في القتال ويبين لهم حسن معاملة ابن زبير لهم، يوقل 

.92ص  -مرجع سابق –قصة الحضارة  –ينظر ول ديورانت   - 1

.219هـ، ص1370/م1951 –دار الهلال  –القاهرة  –هارون الرشيد  – أحمد أمين: ينظر 
.91مرجع سابق ،ص  -قصة الحضارة –ول بورانت / ينظر  - 2
.219هـ، ص1370/م1951 –دار الهلال  –القاهرة  –هارون الرشيد  –أحمد أمين : ينظر  - 3
دار الثاقفة  -بيروت -، تحقيق إحسان عباس 5ج محمد بن شاكر الكتبي ، قوات الوفيات والذيل عليها،: ينظر  - 4

.227-4:225م، 1947
ذكره نجيب العقيقي مع المستشرقين الهولنديين وذكر آثاره ، ولم يذكر منها كتاب ) م1903-1866(فان فلوتن .ج - 5

 –المستشرقون  -ب العقيقينجي: السيطرة العربية ، وذكر من آثار كتاب الفتح العربي وبعض العقائد في عصر الأمويين ، ينظر 

 -مرجع سابق –ويذكر قاسم السامرائي ، الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية . 317-2:316 -مرجع سابق

أبحاث في السيطرة العربية والتشييع والعقائد المهدوية في عهد : وذكره عبد الرحمن بدوي وأشار إلى كتابه بعنوان . 132ص

.285مرجع سابق، ص –موسوعة المستشرقين  –عبد الرحمن بدوي ينظر  –الخلافة الأموية 
.76ص  -مرجع سابق –ينظر عبد العظيم محمد الديب ، المنهج في كتاب الغربيين  - 6
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 ، وإنّفي الصواعق احدنا على ألف بعير أرسله في حاجة ، ولقد رأيتنا أنعلى باب الخليفة يفرح 

فالواحد من أهل الكوفة قائد للجيش يأتمر له  1".الرجل من وجوههم ليغزو على فرسه وزاده خلفه

!"أكثر من ألف مقاتل ، ولا يصطحب معه أكثر من ألف من الجمال عليها متاعه وخدمه

تلك أمثلة متناثرة تروى عن المستشرقين ، ومنهم المشهورون والمعروفون ويطول بنا المقام 

المزيد من الأمثلة والوقفات ، ولو تتبعنا إصدارات المستشرقين لما استطعنا الوقوف عند  لو أردنا

حد ، فالأولى من هذا كله أن تبحث دراسات كل مستشرق على حد ، ويحلّل مضمون ما قاله ، 

ونقابل استشهاداته المرجعية بالمصادر التي رجع إليها، وبخاصة منها ما يتصل بالاقتباس أو 

ستشهاد بمصادر المعلومات الإسلامية ، وعندئذ يستطيع المرء الخروج بأحكام موثّقة لها ما الا

  .يدعمها

وفي سبيل الوصول غلى هذا يمكن الاستعانة بالرصد الذي أسهمت به الدراسات حول 

 الاستشراق فيما يتعلّق بمواقف المستشرقين من المعلومات الإسلامية ومصادرها التاريخية والدينية

والأدبية وغيرها من المصادر ، والرصد هذا محلولة لوع مجالات اتسمت ا إسهامات المستشرقين 

  :ومن هذه االات على سبيل المثال 

الخضوع للأهواء وعدم التجرد للبحث-أ 

العجز عن تمثّل الثقافة واللغة- ب 

التعسف في التفسير والاستنتاج- ج 

التفسير بالإسقاط-د 

منهج العكس-ه 

الدليل القاطع التشكيك في-و 

في نقل فان فلوتن من ) 2:806( تحقيق محمد أبو الفضل والمقصود بـ / ينظر ابن حرير الطبري ، تاريخ الرسل والملوك -1

).ص(المخطوط
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التحريف والتزييف والإدعاء-ز 

إصدار الأحكام القاطعة من دون دليل يعضدها- ح 

1.الاختلاف والتمويه-ط 

يقول أحد المسهمين في الدراسات الاستشراقية عن واحد من أبرز أعلام المستشرقين وهو 

أنه كان وأبشع ما فعله خصوصا في كتابه فاطمة وبنات محمد هو : " المستشرق هنرس لامانس

يشير في الهوامش إلى المراجع بصفاا ، وقد راجعت معظم هذه الإشارات في الكتب التي أحال 

إليها فوجدت أنه إنما يشير إلى مواضع غير موجودة إطلاقا في هذه الكتب ، أو يفهم النص فهما 

ولهذا ينبغي  ملتويا خبيثا أو يستخرج إلزامات يتعسف شديد يدلّ على فساد الزمن وخبث النية،

ألاّ يعتمد القارئ على إشاراته إلى مراجع ، فإنّ معظمها تمويه وكذب وتعسف في فهم النصوص ، 

2".ولا أعرف باحثا من المستشرقين المحدثين قد بلغ هذه الرتبة من التضليل وفساد النية

ع وكلام عبد الرحمن بدوي هذا له وزنه لأنه يأتي من باحث اشتهر عنه تعاطفه م

المستشرقين ، وميله إلى العجاب بإسهامام في مجالات الدراسة والتحقيق والنشر والتصنيف، وهذا 

من خلال إنتاجهم الفكري للنظر إلى مدى مطابقة هذه االات التسعة وبعضها عليهم ، ويمكن 

ب ، بل إنّ الوقوف على كت) ص(اخذ عينة متحيزة منهم ممن درس أو كتب في سيرة الرسول 

محمد في مكّة ، ومحمد في ) ص(حول حياة الرسول محمد بن عبد االله  –مونتغمري وات الثلاثة 

  .المدينة، ومحمد النبي القائد، موضوع يستحق المتابعة

وهكذا نجد أنّ اال واسع في تقرير إدعاء واتهام أو فرضية أو الإجابة على الأسئلة تقوم 

 المستشرقين ، أو تحقق مجموعة منها في مستشرق بعينه إن لم تتحقق على تحقيق االات التسعة في

، وقد أورد المؤلف أمثلة  125ص  -مرجع سابق –عبد العظيم محمود الديب ، المنهج في كتابات المستشرقين : ينظر  - 1

تأليف نخبة / الإسلام والمستشرقون : في  –لكل مجال من مجالات وينظر أيضا عماد الدين الخليل، المستشرقون والسيرة النبوية 

.274ص : هـ 1385عرفة عالم الم: جدة  –من العلماء المسلمين 
.349-348ص -مرجع سابق –ينظر عبد الرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقين  - 2
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في الدراسات التي قاموا ا ودقّتهم في استشهادام المرجعية  صفيها كلها، وكلّ هذا داخل في الغو

  .واقتباسام من المصادر

لا يقل  أما فيما يتعلّق بمدى إسهامام في تحقيق التراث الإسلامي ونشره ، فهذا الموضوع

أهمية عن تتبع الدراسات ، فالمعروف عن المستشرقين عنايتهم بنشر المخطوطات التي كانت حبيسة 

المكتبات الغربية ، والتتبع هنا ربما ينصب على نسبة المحقق والمنشور عن طريق المستشرقين مقابلا 

اهات التي طغت بما حققّه ونشره العلماء المسلمون من العرب وغيرهم ، كما ينصب على الاتج

  .على الموضوعات والعنوانات المحقّقة والمنشورة

والمفترض الآن أم ركزوا على موضوعات معرفية هي على العموم لا تسير على الخط 

الإسلامي السليم ، وربما قيل أن النسب الكبرى لما حققه المستشرقون ونشروه لا يسير على الخط 

العنوانات أو الموضوعات وحصرها يمكن للمرء أن يخرج ذه  الإسلامي السليم ، وعند النظر إلى

النتيجة السلبية ، فإن كان العكس بان خرج الباحث بنتائج طيبة ، فليكن كذلك ، معتمدين في 

هذا على العدل الذي لا يردنا عنه عدم اتفاقنا معهم فيما قاموا به من تأثير على بيئتنا الدينية 

1.اسية والاجتماعيةوالثقافية والعلمية والسي

ومن هذا القبيل الدراسة التي قام ا بعمل إحصائي حصر فيه شيئا مما تم تحقيقه ونشره من 

تراث العرب والمسلمين ، معتمدا في هذا على مصدرين أساسيين في هذا اال هما معجم 

، وقد صدر في خمسة أجزاء من المدة طات العربية لصلاح الدين المنجدالمخطو

، وقد لعبد الجبار عبد الرحمن 2، وكتاب ذخائر التراث العربي الإسلامي هـ1400/هـ1398

.هـ1403/هـ1401صدر في جزأين من المدة 

".من الآية الثامنة من سورة المائدة" هذا ما يمليه علينا قوله تعالى  - 1
تاب عبد الجبار عبد قد اقتصرت دراسة الدكتور عبد العظيم الديب على الأجزاء الثلاثة ، الأولى ولابد من ملاحظة أن ك - 2

الرحمن دخائر التراث العربي الإسلامي يعد عالة على إصدارات صلاح الدين المنجد معجم المخطوطات العربية، لابد كذلك 

من ملاحظة أن هناك مخطوطات منشورة من تحقيقات المستشرقين منثورة في الدوريات الاستشراقية لمّا ترصد ، وقد حأول 

).1609-74-8( ا في عدة إعداد من مجلة علم الكتاب ، الأعداد الأربعة من الد التاسععلي البواب استدراكه
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هـ إلى 1347فالجزء الأول من معجم المنجد يغطي ما تم نشره في المدة من سنة 

المستشرقين منها عنوانا ، كان نصيب ) 414( هـ حيث نشر فيها أربع مئة وأربعة عشر 1380

.)%14( عنوانا، وهذا يعدل أربعة عشر بالمئة)58(ثمانية وخمسين 

هـ حيث 1385ـ إلى سنة ه1371والجزء الثاني يغطي ما تمّ نشره في المدة من سنة 

عنوانا وكان نصيب المستشرقين منها سبعة )352(نشر في هذه المدة ثلاث مئة واثنان وخمسون 

.%50(، وهذا ما يعدل خمسين بالمئة عنوانا فقط )17(عشر  (

هت حيث نشر 1395هـ إلى سنة 1387والجزء الثالث من المعجم يغطي المدة من سنة 

عنوانا ، ) 18(عنوانا وكان نصيب المستشرقين منها ثمانية عشر )430(فيها أربع مئة وثلاثون 

.%4وهذا يعدل 

عنوانا على السنين ) 1196(وتسعين ولو وزعت هذه العنوانات البالغة ألفا و مئة وستة 

)70(لكان نصيب كل سنة منها سبعين  –سنة )17(وهي سبع عشرة  - التي غطّاها المعجم

نّ إذ أ)5،5( عنوانا ، ونصيب المستشرقين في كل سنة منها خمسة عنوانات ونصف العنوان 

من )%8(وهذا يعدل  عنوانا)93(النصيب الإجمالي للمستشرقين في السنين كلها ثلاثة وتسعون 

  .مجموع المنشور والمحقق

وكانت الطريقة التي اتبعها عبد العظيم الديب مع كتاب ذخائر التراث العربي الإسلامي 

لعبد الجبار عبد الرحمن تختلف عنها مع معجم المخطوطات العربية لصلاح الدين المنجد ، حيث 

اويا من الصفحات من كل مئة صفحة في الجزء اتبع أسلوب العينة العشوائية ، فاختار عددا متس

على أنّ الكتاب  1الأول ، فحصل على ست وخمسين بواقع ثماني صفحات من كل مئة صفحة 

حدا ) ه1400( كلّه يغطّي المخطوطات المؤلّفة في القرون العشرة الأولى للهجرة، ويجعل سنة 

.130عبد العظيم الديب ، المستشرقون والتراث ، مرجع سابق ،ص: ينظر  - 1
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لعظيم الديب ، ثلاث مئة وعشرين ائيا للمنشور منها ، وكانت نتيجة أن حصر المؤلف عبد ا

عنوانا وهذا يعدل عشرة بالمئة )32(عنوانا ، كان نصيب المستشؤقين منها اثنين وثلاثين )320(

)10%.(

  الاتجاهات الفكرية في المخطوطات المنشورة في معجم صلاح الدين المنجد)  1(جدول رقم 

  النسبة  عدد الكتب  الفن

%4043التصوف والفلسفة وعلم الكلام

%2830التاريخ والتراجم

%43.4الجغرافيا والرحلات

%43.4الفقه

%32.3اللغة والنحو

%32.3الأدب

%32.3الشعر والطرائف

%32.3البلاغة

%32.3العلوم

%21.2التفسير

%9399.7اموع

المأخوذة من كتاب وحيث كان نصيب المستشرقين من المخطوطات المنشورة في العينة 

عنوانا ، فقد جاءت موزعة على النحو ) 32(ذخائر العرب لعد الجبار عبد الرحمن اثنين وثلاثين 

  :التالي



  مصدرية للاستشراق...............................:.............................................................................الفصل الثاني

-150-

عبد الجبار " الاتجاهات الفكرية في عينة المخطوطات المنشورة في معجم ) 2(جدول رقم 

  "عبد الرحمن

  النسبة  عدد الكتب  الفن

%721التاريخ

%412والأخلاقالتصوف 

%39التراجم

%39الشعر

%39اللغة والنحو

%26الديانات

%26العقدية والكلام

%26الأدب

%13السيرة

%13التفسير

%13الحديث

%3298اموع

والاتجاهات واضحة في الكتب والعنوانات من معجم المخطوطات العربية حيث برزت 

ثم يليها )%43(والفلسفة وعلم الكلام على بقية الفنون الأخرى بنسبة تعد عالية فنون التصوف 

، لاميوالتشابه هنا في علو النسبة لدى كتاب ذخائر التراث العربي الإس)%30(التاريخ والتراجم 

)%5.12(لية ثم يليها التصوف والأخلاق وهي أيضا تعد نسبة عا)%21(إذ التاريخ يشكّل 

كما أنّ هناك تشابه في ترتيب الفنون فيما يتعلق بالفنين اللذين احتلا المرتبتين الأولى والثانية وإن 
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تنافسا على الأولية في المصدرين وهذا مؤشر في الاتجاهات الفكرية التي حرص عليها جماعة من 

  .صغر نسبتهاالمستشرقين في نشر المخطوطات العربية مع عدم إغفال أهمية الفنون الأخرى رغم 

عني كثير من المستشرقين بأمهات الكتب ، فنشروها وعلّقوا على بعضها وترجموا بعضها ، 

ويذكر لهم في هذا مجموعة مما نشروه مثل السيرة النبوية لابن هشام وفتوح البلدان للبلاذري 

ئع الزهور الحموي، وبداوطبقات الكبري لابن سعد ، والمغازي للواقدي ، ومعجم الأدباء لياقوت 

، والكامل للمبرد ، ونقائض جرير والفرزدق ، وتاريخ الطبري ، والوافي بالوفيات لابن إياس

1.للصفدي ، الأعيان لابن خلّكان وغيرها

التي لا نستطيع أن نقول عنها أا موضع  الأخرىوفي الوقت نفسه عنوا بنشر المخطوطات 

أخبار : من أمثال  2.علمية أو الثقافية والفكريةاتفاق بين علماء المسلمين ، من حيث قيمتها ال

للحلاّج والطبقات الصوفية للسلمي ، والتشوق إلى ربال  الحّلاج الحسين بن منصور ، والطواسين

التصوف لابن الزيات الشاذلي ، والرسائل الصغرى لابن عياد الرندي ، والخلوة والتنقل في العبادة 

المحاسبي، وذم الدنيا لابن أبي الدنيا ، والمنتقى من كتاب ودرجات العابدين للحارث بن أسد 

، م الوثيقة للسان الدين بن الخطيبالرهبان لابن أبي الدنيا ، والمسائل للخراز ، ومثلى الطريقة في ذ

3.والأئمة المستورون للمهدي عبد االله ، والشافية لأبي فراس شهاب الدين الاسماعيلي 

ن بعض هذه الآثار لها قيمتها العلمية والفلسفية ، ومع هذا نجدها وينبغي التوكيد هنا على أ

تأتي في وقت الحاجة فيه إلى ما هو أكثر علمية وأنفع فائدة من النفائس ، ذلك الوقت الذي بدأت 

فيه الحركة العلمية في البلاد العربية والإسلامية تعود غلى التراث تجمعه من الخارج وتسعى إلى 

  .اسة وتحقيقاإخراجه نشرا ودر

.191م ، ص 2003/هـ1424،الرياض ، مكتبة التوبة 2ينظر علي بن إبراهيم النملة، المستشرقون ونشر التراث ،ط - 1
ترحب بعض شرائح اتمع ببعض هذه الأعمال ، وتسعى إلى نشرها وتعميمها بين الناس ، بينما ترفضها أخرى ، وترى  - 2

.فيها من المبالغات ما يقضي إلى تحذير الأمة
.33-26ينظر عبد العظيم الديب ، المستشرقون والتراث ، مرجع سابق، ص  - 3
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والحق الذين يتبين من مجموعة من الأعمال التي تشيد باهتمام المستشرقين بتحقيق التراث 

وإلى الاهتمام بالتراث لذاته ، وربما أغفلت الاتجاهات التي ستقاس عليها هذه الاتجاهات ، بحيث 

يعد عملا حسنا من خلال قياسه على  -مثلا –لا يكون نشر كتاب غير مرغوب في موضوعه 

المعايير أو ربما كان حسنا إذا ما كان المعيار يحتويه ، ولذا فإنّ الأهمية هنا تكمن في صياغة المعايير ، 

بحيث تكون منبثقة من أصالة الإسلام التي عرفتها القرون الأولى ، فيحرج منها كل من يمكن قد 

لة من إسهامات المسلمين الأوائل أنفسهم مما كان مجالا للتحقيق أسهم في الابتعاد عن هذه الأصا

والنشر عند المستشرقين ، وعند عدم الالتزام يمثل هذه الجزئية للمعيار وعدم مراعاته فإنّ في هذا 

سببا في أن ينظر إلى عمل واحد على أنه حسن ، كما ينظر إليه نفسه على انه عمل سيء ، وربما 

ولاسيما في مجال /غير المرغوب فيه من أجل الرد على ما ورد فيه وتقييده ، جاء نشر هذا العمل

  .العقائد ، فلا ينبغي أن يكون المعيار أو المعايير تترع إلى الخيبة في نوعية المنشور

ميدان واسع متشعب الجوانب بدءا بجمع المخطوطات " وعلى أي حال فإنّ خدمة التراث 

خطوطات وصيانتها وتحقيقها تقو جهود المستشرقين عند جمع المولا  1"بتحقيقها" وانتهاء 

، وتصنيفها وفهرستها ، بل ربما زادوا على ذلك بالتعريف ا والكتابة عنها وترجمتها إلى ونشرها

  .اللغات الأخرى

وإذا ثبت حكمهم أو ظهرت نتيجة من خلال دراسة الاتجاهات المستشرقين في نشر 

الحكم الموضوعي الذي يعمل على حسم الموقف من تحقيق التراث ، المخطوطات بني على نتيجة 

فيحقق من الاندلاع أيضا في عدم الثقة ذه الوسيلة من وسائل المستشرقين في العمل مع مصادر 

وربما يترك حكما وسطا بين الاندفاعيين ، فيحفظ لأهل الفصل فصلهم ،  2المعلومات الإسلامية

-142-55، السنة 4714-5المنهل ، مج – في خدمة التراث الإسلامي سامي الصقار ، دور المستشرقين: ينظر  - 1

167.
م،1985/ه1405¡3ط ، بيروت، المكتب الإسلامي،ما لهم وما عليهم: السباعي، الاستشراق والمستشرقون ينظر، مصطفى-2

.13ص 
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ات والإساءات والأخطاء ، كما يبين أسباا ومسوغاا ، حتى لا ويبين التجاوزات والانحراف

يتنافى " تكون كلها دليلا عليهم ، وذا تتجنب الثناء المطلق ، كما تتجنب التحامل المذلق الذي 

مع الحقيقة التاريخية التي سجلها هؤلاء المستشرقون فيما قاموا به من أعمال ، وما تطرقوا إليه من 

1."أبحاث

ولجمع من المستشرقين جهودهم في مجالات الفهرسة والتكشيف ، ويذكر هذا العمل 

وآخرين بعنوان المعجم المفهرس لألفاظ الحديث  2الكبير الذي قاموا به بإشراف أرنيت يان فسنك

النبوي ، الذي ظهر في سبعة أجزاء وغطّى الكتب الستة ومسند الدرامي وموطأ الإمام مالك 

م احمد بن حنبل ، والعمل الآخر الذي قام به فسنك نفسه ، حيث حاول فؤاد الباقي ومسند الإما

بعنوان مفتاح كنوز السنة ، وكانت طبعته الأصلية قد ظهرت في حجم الربع ونشرها بريل في 

.مÜ/1934ه1353ص ، وطبع في مصر العربية سنة 268118م في 193ليدن سنة 

وم الفرقان في أطراف القرآن للمستشرق الألماني ويذكر هنا في هذا اال كشاف نج

م ، وكشاف تفصيل آيات القرآن الحكيم 1842ونشر في لايتنرج بألمانيا سنة  3جوستاق فلوجل 

ونقله إلى العربية أيضا محمد فؤاد عبد الباقي ، وفيه ترتيب 4.الذي وضعه بالفرنسية جول لابوم

5.للآيات القرآنية ترتيبا موضوعيا

.13السابق،صما لهم وما عليهم ، المرجع : ينظر ، مصطفى السباعي ، الاستشراق والمستشرقون  - 1
وهو روجرونيه وسخأو ،  -مستشرق هولندي كان تلميذا لهوتسما ودي خويه) م1939-1882( أرنيت يان فسنك  - 2

م ، 1916استعان بمئة وثلاثين باحثا لوضع المعجم المفهرس من سنة " محمد واليهود في المدينة" رسالته للدكتوراه كانت عن 

.289ستشرقين ، مرجع سابق ،صينظر عبد الرحمن بدوي ، موسوعة الم
درس اللغات الشرقية في لايتنرج ، ثم أقام في فينا وباريس ثم عاد لألمانيا ، وعمل ) م1870+1802( جوستاق فلوجل  3

نجيب العقيقي ، : على وضع فهارس للمخطوطات العربية والفارسية والتركية في مكتبة فينا ، توفي في درسين ، ينظر 

.364-363 -ع سابقمرج –المستشرقون 
.ذكره عبد الستار الخلوصي في مرجع التالي - 4
) م1986/هـ1396(24 –الرياض  –ينظر عبد الستار الخلوصي ، جهود المستشرقين في مجال التكشيف الإسلامي  - 5

.749ص
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العمل الذي قام به كل من فيشر وبرونوبلغ ، حيث حاولا حصر  –كذلك  – ويذكر

شواهد الشعر في أمهات كتب النحو العربية في كتاب صدر في كل من لايتنرج بألمانيا وفيينا 

م في 1982وطبعته أوتو تزيلر في أوزنابرك بألمانيا سنة م 1945 - م1934بالنمسا بين سنة 

1.صفحة 352

خرى كثيرة حول فهرسة المخطوطات العربية الموجودة في المكتبات وتذكر أعمال أ

والمتاحف الغربية ، هناك أكثر من مستشرق عني ذا العمل يصعب حصرهم كلهم ، ويذكر منهم 

الذي وضع فهرسا للمخطوطات العربية بمكتبة برلين في عشر  2المستشرق الألماني فيلهلم آلورد

ية القرن الميلادي التاسع عشر ،وحوى نحو عشر آلاف مجلدات وصدر هذا الفهرس في ا

مخطوطة وقد عمل الأستاذ فؤاد سركين على حصر الفهارس في مكتبات العالم فمن ) 10.000(

العمل الذي قام به حول تاريخ التراث العربي على حصر بعض فهارس المخطوطات في مكتبات 

3.العال

المكتبة العربية وعلى الباحث العربي ، ومع  ولا شك في تأثير هذه الأعمال الحصرية على

 هذا لا تكاد لا تخلو من ملحوظات ،بعضها يدخل في جانب التقصير البشري الذي يصاحب أي

عمل جاد ومضن ، وبعضها الآخر ، قد يتصدى مجرد ذلك إلى ما يدخل في الخطا والإساءة 

  .مما قد يدخل في الأسباب غير العلميةوالانحراف في التبويب والتكشيف أو الترتيب أو الفهرسة ، 

وقد لاحظ المراجعون لما هو متوافر في هذه الكشافات والفهارس في المكتبة العربية شيئا من 

هذا القصور الذي يستحق المتابعة ، وخير ما يذكر في هذا المقام وقفة سعد المرصفي مع إعطاء 

1 - Fisher und E, Braunlick shawahid- indces- Osnakruck – otto zeller 1982, p352.
تعلم العربية وأولع ا، ونسخ مخطوطاا  ألمانيوكان يوقع وليم بن الورد ، مستشرق ) م1909-1838( فيلهلم ألورد  - 2

وعمل على تحقيقها ونشرها ، وضع فهرس مكتبة برلين، نشر الدوأوين والأشعار ، ينظر نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع 

.2:383سابق، 
.156، دور المستشرقين في خدمة التراث الإسلامي ، المنهل ، مرجع سابق، صسامي الصقّار : ينظر  - 3
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ومع انه لم يعمد إلى استقصاء الأخطاء في  المستشرقين في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي

نموذجا للأخطاء ، كلها تتعلق بصحيح ) 489المعجم إلاّ انه وصل أربعة مئة وتسعة وسبعين 

مسلم احد مواد المعجم التسع ، وزعها على سبع مجموعات ويورد لكل مجموعة نماذج من 

:1الأخطاء التي وقف عليها على النحو الآتي

موعة الأولىا :

في الكتاب حيث )62(واختار مثالا لهذه اموعة النموذج رقم : التحريف في العبارة 

" كلمة فوكعت في جملة ) وكع( في مادة  303ورد في الجزء السابع من المعجم ، ص 

2.والأصل أا فوكعت شهرا " فقدمنا المدينة فوكعت شهرا

موعة الثانيةا:

في مادة 382حيث ورد في الجزء السابع ص )66(ذج رقم ومثاله النمو: الخطأ في الغزو 

فأشار إلى ورودهما في " عن يمينه وعن يساره ....كان يسلّم ثم يقول السلام" جملة ) يمن( 

3.، وهو خطأ ، حيث لا يوجد في مسلم كتاب باسم الإقامة28مسلم ، إقامة 

موعة الثالثةا:

في ¡380في الجزء الأول ص " جنب" الخطأ في الإشارة غلى الكتب ، ومثاله ورود مادة 

، وهو خطا ، والصحيح 6مشارا إليها في مسلم ، طلاق" وجنب الشيطان ما رزقتنا" جملة 

وأراد بالكتب هنا تقسيم الكتاب غلى مجموعة أبواب عبر  116.4النكاح 16أا في 

  .هي أقرب إلى رؤوس الموضوعاتعنها السلق بالكتب ، و

دار القلم ، :  الكويت  -ينظر سعد المرصفي ، أضواء على أخطاء المستشرقين في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي - 1

.210م ،ص 1988/هـ1408
.76لمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ، المرجع نفسه،صينظر سعد المرصفي ، أضواء على أخطاء المستشرقين في ا - 2
.90المرجع نفسه، ص: ينظر  - 3
.96المرجع نفسه، ص: ينظر  - 4
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موعة الرابعةا:

حيث ورد في ) 12(الخطأ في الإشارة غلى أرقام الكتاب الواحد ، ومثاله النموذج رقم 

مشارا إليها في مسلم ، زكاة " إمام عادل" في مادة عدل جملة  153الجزء الرابع ، ص 

 " الإمام العادل" وهي فيه ¡)1031(91زكاة -12وهو خطأ والصحيح أا في 

1.التعريفب

موعة الخامسةا:  

حيث ورد في الجزء ¡)10(وضع اللفظ في غير مادته ، واختار له مثالا النموذج رقم 

هو خطا والصواب وضعها في مادة و" ترى" في مادة " ترياق" كلمة  272الأول ص 

2.)2048(156الأسرية ¡36" دواا ترياق أول البكرة" وهي في " ترق"

موعة السادسةا:

، حيث ورد في الجزء الأول ) 13(ومثالها في النموذج رقم : المخالفة في الترتيب والتداول 

وهي " جمل" والمشهور المتداول وضعها بعد" جمح" قبل ) جمم( مادة )362-361ص ( 

3.المساجد" فئتي الناس الماء جامين رواء" في 

موعة السابعةا:

124، حيث لم ينكر  في المعجم الجزء الثالث ص ) 4(عدم الاستيعاب ، ومثاله النموذج

4).223(1 –الطهارة  2مع ورودها في مسلم، " الطهور شطر الإيمان" في " شطر" مادة 

سعد المرصفي ، أضواء على أخطاء المستشرقين في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ، المرجع السابق، : ينظر - 1

.123ص
.137المرجع نفسه، ص  - 2
.149نفسه، صرجع الم - 3
ينظر سعد المرصفي ، أضواء على أخطاء المستشرقين في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ، المرجع السابق،  - 4

.177ص
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وإذا كان في المستشرقين رجال أحرار لا يقصدون غلى التعصب ، ولا يميلون مع الهوى ، 

، وهم يبحثون في لغة " وأخذوا من الكتب" عن غير أهله  - في الغالب -اخذوا العلمفإنّ غالبيتهم 

غير لغتهم ، وفي  علوم لم تمتزج بأرواحهم وعلى أسس غير ثابتة وضعها متقدمون ، ثم لا يزال ما 

ق أخرا غير ما نشأوا عليه واعتقدوا يغلبهم، ثم ينحرف م عن الجادة فإذا هم ساروا في طري

1".إليه حرية الفكر والنظر السليم، يؤدي

ومعاذ االله أن أبخس أحدا حقه ، أو أنكر ما للمستشرقين من : " ويقول أحمد محمد شاكر 

جهد مشكور في إحياء آثارنا خالدة ، ونشر مفاخر أثمننا العظماء ، ولكنني رجل أريد أن أضع 

لصاحبه ، في حدود ما أسدى  الأمور موضعها ، وإن أقر الحق نصابه ، وأريد أن أعرف الفضل

إلينا من فضل ، ثم لا تجاوز به عن حده ، ولا أعلو به عن مستواه ،ولكنني رجل أتعصب لديني 

ها ، وإنّ ليس معناها العدوان ، وإنّ ليس في لعصبية ، واعرف معنى العبية وعدوولغتي أشد ا

ما "ولرسوله وللمؤمنين ، واعرف انه الله  الخروج عنها إلا الذّل والاستسلام وغنما معناها أنّ العزة

عزينا في عقر دارنا ، وفي نفوسنا ، في  –واالله  –قد ". عزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلّوا 

  .عقائدنا ، في كل ما تقدسه الإسلام ويفخر به المسلمون 

الأجانب وكان قومنا ضعافا والضعيف معزى أبدا بتقليد القوي وتمجيده فرأوا من أعمال 

ما أر أبصارهم ، فقلّدهم في كل شيء ، ونظّموهم في كل شيء ، وكادت أن تعصف م 

2".العواصف ، لولا فضل االله ورحمته

في الغرض السابق محاولة لإعطاء أمثلة مقتبسة من مصادر عربية تحدثت عن ظاهرة 

ظاهرة الاستشراق ،  الاستشراق ، وأبرزت في حديثها شيئا مما أسهم به بعض المستشرقين عن

.20-1:19ينظر أحمد محمد شاكر ، في الجامع الصحيح ، مرجع سابق ،  - 1
.1:20، المرجع نفسه: ينظر  - 2
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وأبرزت في حديثها شيئا مما أسهم به بعض المستشرقين في تشويه الآثار الإسلامية حول الرجال 

  .الذين تعدهم قادة في العلم والفكر والسياسة ، وحول ظواهر تعدها من مقومات هذا الدين

لمستشرقين بأنها لم وربما تكون هذه المحاولة ظاهرة الميل إلى الحكم العام على إسهامات ا

تكن في مصلحة الدراسات الإسلامية ، وإا لم تتعامل مع مصادر المعلومات عن الإسلام 

والمسلمين ، بتجرد وموضوعية مطلوبة من كل عالم يخوض في محاولات العلم ، مهما كانت 

  .انتماءاته العقدية والفكرية

يها كثير من المستشرقين ، إذ أنّ وليست هذه المحاولة بشاملة لهذه الهفوات التي وقع ف

إسهامات الكّتاب المسلمين لا تزال تثرى لتبيان الأخطاء التي تصر عليها هذه الفئة من المستشرقين 

ضد الإسلام والمسلمين وهي على العموم أخطاء مقصودة في غالب الأحيان وإن كانت هناك 

ام وقعوا فيها لاعتمادهم على أتر ما أرادها بعض المستشرقين لذاا ولكنهم) عفوية( هفوات 

وحيث أنّ الأمر يحتاج غلى المزيد بحث ودراسة مستقلة تطغى عليه الذين وقعوا هم فيها من قبل، 

العلمية ويقودها منهج البحث الموضوعي فإنّ الوصول إلى النتيجة يحتاج غلى مزيد من الإقتناع 

  .والإقناع

ستشرقين أنفسهم الأرضية التي يمكن أن نسير عليها في وقد قدم لنا المسهمون في نقد آثار الم

الإسهامات وحدها كفيلة بالوصول إلى النتيجة دون مزيد  أنسبيل الوصول إلى النتيجة وقد يقال 

التعميمات التي تريد أن  –في غالبها  –بحث أو دراسة ، إلا أنّ هذه الإسهامات قد طغى عليها 

هاد بأكثر من عمل لأكثر مستشرق في أكثر من فرع من تثبت ما وصلت إليه عن طريق الاستش

فروع المعرفة ، بل إنّ من إسهامات حول هذه الظاهرة ما لا يتعدى كونه ترديد المفهومات قديمة 

مكررة من محاضرة ألقيت أو كتاب ألف في بدايات مناقشة الظاهرة ، ويحصل في هذه اموعة 

نفسهم ، يستشهدون به ويرددون به على أولئك الذين شيء من الخلط يعمد إليه المستشرقون أ

  .يرغبون في حوار علمي مباشر يتجلى من خلاله كثير من المخالطات
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وهذا لا يغفل وجود دراسات متخصصة حول إسهامات المستشرقين في موضوعات محددة 

¡5والعقيدة 4والتشريع الإسلامي ومصادره 3وأحاديثه 2)ص(، وسيرة الرسول 1كالقرآن الكريم 

، ونحوها من الإسهامات المتخصصة التي تحتاجها المكتبة العربية قصدا إلى 6والتاريخ الإسلامي 

  .الوصول إلى النتيجة 

والنتيجة الأولية التي تدعوا إليها معظم هذه الإسهامات هي الدعوة الصادقة غلى العلماء 

وإسقاط جانب الدراسات والتعليقات من المسلمين والمفكّرين للاستغناء عن إسهامات المستشرقين 

قائمة مصادر المعلومات عن الإسلام والمسلمين إلا ما جاء للرد والمناقشة ، وهذه الدعوة سهلة 

للوضع النظري وتتلبسها العاطفة ، ولكنها من الناحية العملية سابقة لأواا لأنّ عاملي الاقتناع 

  .والإقناع لا يزالان في مراحلها الأولى

مرجع سابق ومحمد حسين علي الصغير  -محمد صالح البنداق ، المستشرقون وترجمة القرآن الكريم: ينظر على سبيل المثال  - 1

م ، ص 1983/هـ1403المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : ، المستشرقون والدراسات القرىنية ، بيروت 

¡4دراسة تحليلية ،ط: زينب بنت جحش من ) ص(وزاهر عواض الألمعي مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي . 134

.137م ،ص 1983/هـ1403الرياض ، المؤلف 
م 1982/هـ1402-،جدة ، دار المنارة  3ط–في كتابات المستشرقين ) ص(نذير حمدان ، الرسول : مثلا : ينظر  - 2

م ، 1986/هـ1407م ومحمد سرور بن نايف زين الدين ، دراسات في السيرة النبوية ، برمنجهام ، دار الأرق 207،ص

مكتبة بن تيمية ) البحرين( المحرق  –وجوستاق بفانملر ، سيرة الرسول في تصورات الغربيين ، ترجمة حمدي زقزوق 366ص 

.56م ،ص1986/هـ1406
.سعد المرصفي ، أضواء على أخطاء المستشرقين في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ، مرجع سابق: ينظر  - 3
الس الوطني للثقافة والفنون  - الكويت –عجيل جاسم النمشي ، المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي : ينظر مثلا - 4

.256م ، ص1984/هـ1404والآداب 
بحث مقدم  -ينظر زيد احمد بن زيد العبلان ، الدراسات الاستشراقية في ضوء العقيدة الإسلامية ، دراسة ومناقشة وتحليل - 5

بكلية أصول الدين بجامعة محمد بن سعود الإسلامية  –رجة ماجستير في العقيدة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة لنيل د

).مخطوطة.( 613ص/هـ1406بالرياض 
افتراءات قيلي : شوقي أبو خليل ، موضوع فيليب حتي في كتابه ، تاريخ العرب المطول ، دمشق علي الباز: مثلا : ينظر - 6

.174ص/هـ1402وكارل بروكلمان على التاريخ الإسلامي ، جدة ، امة  بحتي
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ليس من السهل الميسوران يمثل هذا الموقف داعيا غلى مثال هذه النتيجة ، لأنّ مدة قبولها و

، وإلمامه بجلّ جوانبها ، بحيث ) الاستشراق( مرهون بمدى تعمق الداعي نفيه في هذه الظاهرة 

ستشرقين يكون ما يقوله أو يبدو له مستندا على تلك الأرضية التي مهدها لنا أولئك الذي تتبعوا الم

ولا يزالون ، وأخص منهم هنا الجادين الذين لا يمثّلون صدى للآخرين رد أم متحمسون 

لفكرة ، وغيورين على انتمائهم الثقافي من تلك الفئة التي تعتقد اعتقادا لا يخلو من السطحية انّ 

1.نظرية المؤامرة تلاحق هذه الثقافة من كل مكان ووجهة

نعم الاستشراق ليس شرا كمله كما يعتقد : " "دونالد لتيل"مريكي يقول المستشرق الأ

 بت في نفوسهم الكراهية للغرب الاستعماري ، حتى أغلقوا وأيقنوا انّ كل ما يهبالبعض ممن ترس

من الغرب لا يمكن إلا أن يكون رياح المؤامرة والدس والفتن والكيد للإسلام والمسلمين ، وفي هذا 

المستشرقين ولأنفسنا أيضا ، لأننا ذا الموقف نحرم ثقافتنا الإسلامية من ثمار ظلم كبير لبعض 

عقول لا يحركها إلا حبها للحقيقة وتقييم حاجزا بين أنفسنا وبين علماء ينفقون سنوات عمرهم 

2".في محاولة الاقتراب منا واستيعاب ثقافتنا وفهمها

كن مسلما فإنه حينئذ لا يصدق عليه أن يقال يوحي بانتمائه للإسلام ، فإن ي "ليتل"وكلام 

إذ لا " المستشرق المسلم" عنه مستشرق ، ومن غير الصواب قول بعضهم عن مستشرق أسلم 

  .يجتمعان

إنّ القارئ العربي كثيرا ما تعتريه حالة من الريبة والشك : "  "حمد الجاسر"كما يقول 

الحكمة ضالّة : ( اا للحكمة العربية القديمة حيال كتابات الغربيين عن العرب وهي حالة مع مناف

، لا تتفق مع المنطق القويم في شيء ، فالحق يجب قبوله ، أيا كان ) المؤمن يلتقطها حيث وجدها

.2009/هـ1430علي بن إبراهيم النملة، هاجس المؤامرة في الفكر العربي بين العتهوين والتهويل ، الرياض : ينظر  - 1
، نقلا عن مجلة 143صع سابق، مرج -المنهل –ينظر سامي الصقّار ، دور المستشرقين في خدمة التراث الإسلامي  - 2

.42م ،ص )27/11/1981 -هـ15/2/1402(5ون ،عملالمس
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وجهلهم  -بحكم بعدهم عنا –مصدره ، والباطل لا يتوقّف رفضه على معرفة مصدره ، وأولئك 

وائب من الخطأ ، لا ينبغي أن تكون حائلا بيننا وبين تشوب كتابام عنا ش –لأحوالنا في الماضي 

المعرفة ، بل الأجدر ا أن تكون من الحوافز التي تدفعنا غلى معرفة كل ما يكتب عن بلادنا 

لمن له  –من قبل ومن بعد  –وتاريخها ، لنقبل الحق وتنتفع به، وتنفي الزيف وتأباه ، ثم الكمال 

1".الكمال

اد على إسهامات المستشرقين في مجالات الدراسات والتعليقات على والاستغناء عن الاعتم

على الباحثين في  –مثلا  –مصادر المعلومات الإسلامية يمكن أن يبدأ مرحليا ، بحيث لا نصر 

العلوم العربية والإسلامية أن يجعلوا ضمن مراجعهم في بحوثهم ودراسام المراجع الأجنبية التي لا 

هذا الاستشهاد ، وقد رأينا بحوثا في التاريخ الإسلامي خاصة كثيرة المصادر  مثل -يقتضيها البحث

والمراجع العربية ، ثم يضع الباحث في ختامها مجموعة  من المراجع الأجنبية ومعظمها لمستشرقين 

ويظهر في هذا شيء من التكلف وعدم الاقتناع من الباحث ، فيزال هذا المطلب الضمني ، وتعتمد 

على أمهات الكتب والمصادر الموثوقة والمراجع  ارتكازهاة البحث أو الرسالة على مدى عليه علمي

  .المقبولة

كما يمكن أن يبدأ الاستغناء هذا بعدم التبجح بالاستشهاد بأقوال المستشرقين التي تبدو فيها 

هذه اجة إلى ولا أخال الإسلام بح ،المعلومات عن الإسلام والمسلمين ابية حول مصادريجالإ

، إذا ما كان موضع إقناع كامل من أهله العلماء والمفكرين وعامة الناس ، فحاول الجميع الأقوال

  .غرس الثقة بالموروث الثقافي ، وبخاصة ما صلح منه

يمكن أن يبدأ الاستغناء أيضا عن إسهامات المستشرقين في مصادر المعلومات عن الإسلام 

يقات ، عندما يتحقّق البديل لهذه الدراسات والتعليقات باللغة والمسلمين في مجالات الدراسة والتعل

نقله إلى العربية قدري فلعجي ، قدم له حمد / ينظر جاكلين ، اكتشاف جزيرة العرب ، خمسة قرون من المغامرة والعلم - 1

.16ت ، ص.دار الكتاب العربي د: بيروت: جاسم 
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ثم باللغات الباقية الأخرى العربية أولا ، ثم باللغات الأخرى التي يتخاطب ا المسلمون ثانيا ، 

  .ثالثا

هذا البديل الذي يراد منه أن يسد النقص في مجالات كثيرة، لا تقتصر على الدراسات 

الساحة اليوم، بل تتعدى هذا إلى إيجاد الأدوات المرجعية كالموسوعة الإسلامية الإسلامية التي تملا 

، وتعدد مراكز البحوث 2العربية للإسهامات الإسلامية" البيبليوغرافيات" والوراقيات . 1المؤصلة

3.التي تم بالمخطوط العربي دراسة وتحقيقا ونشرا وصيانة

ت وتحقيقات لمخطوطات أريد منها الحصول على ويعلم كثير من المتابعين أن هناك دراسا

مؤهلات علمية عالية ، ثم بقيت عند أصحاا والمؤسسات التعليمية التي إجازا مطبوعة بالآلة 

الكاتبة أو تقنية النسخ الحديثة ، واعتمد نشرها على قدرة الباحث المادية على تحمل نفقات نشر 

ات علاقة مباشرة بخدمات المكتبات والمعلومات من هذا الإنتاج وهناك بدائل أخرى كثيرة ذ

، وإنّ .وفهارس وكشافات ، ونحوها مما لا يستغني عنه الباحث اليوم " بيبليوجرافيا" وراقيات 

وجدت هذه بكثافة أسهمت في تحقيق الدعوة إلى الاستغناء عن إسهامات المستشرقين في دراسات 

  .مصادر المعلومات الإسلامية

يبدأ الاستغناء هذا عندما تقوم المؤسسات العلمية المتخصصة بدراسة ظاهرة ثم يمكن أن 

تناقشهم الاستشراق بتوجيه جهودها إلى مستشرقين أنفسهم بلغام وتحاورهم محاورات علمية ، و

م مناظرات هادئة ، يقصد من ورائها كلها الوصول إلى الحق ، هرمناقشات موضوعية ، وتناظ

سسات المتخصصة بدراسة الاستشراق بالجيد المقبول من الإسهامات فيعترف من خلال المؤ

العربية عند نسيم الصمادي ، دائرة المعارف العربية ، أزمة فكر لا أزمة نشر ، مرجع المناقشة الجيدة للموسوعة : ينظر - 1

.سابق
المناقشة الجيدة لتجميع التراث المخطوط عند عبد الستار الحلوجي ، نحو خطة عربية لتجميع التراث المخطوط ، : ينظر  - 2

.181-169دراسات في الكتب والمكتبات ، مرجع سابق،ص: في
ر المناقشة الجيدة حول دراسة المخطوط عند عبد الستار الحلوجي ، مسؤولية جامعاتنا تجاه تراثنا المخطوط ، مرجع ينظ - 3

.190-183سابق،ص
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لى المغالطات ، والمحاورات حصل فيه خلط أو سوء فهم أو قصد ع الاستشراقية ويرد غيرها مما

والمناظرات يمكن أن تكون مباشرة من خلال الندوات والمؤتمرات والحلقات العلمية وغيرها ، أو 

راسات والأبحاث والمقالات التي تنشر في دوريات علمية محكّمة يمكن أن تكون عن طريق الد

  .رصينة

والوسائل متعددة ، وكل ما أسهم في تدليل عقبات اللقاء مع المستشرقين قصدا غلى 

استغناء عن الاعتماد عليهم في مجالات الدراسات والتعليقات فهو مقبول مادام لا يجر إلى محذور 

كان البعض ربا لا يروقه مثل هذا الأسلوب ، ويرى إغفال القوم يدخل في متاهات أخرى ، وإن 

وعدم إعارم أي انتباه مباشر ، أو الاستمرار في الوقوف مع إسهامام نقدا على إنتاج 

المستشرقين العلمي مصدرا من مصادر المعلومات عن الإسلام والمسلمين وعن تراث المسلمين في 

ن الحكمة تجاهل هذا الأمر ، وإثارة سؤال استنكاري حول ماضيهم وحاضرهم ولا يظهر أنه م

ماذا  !  ثم ماذا؟: التصدي لإسهامات المستشرقين في إثراء المكتبة الإسلامية بالأعمال حين يقول 

انه من الحكمة إعطاء هذا الأمر  -كذلك –ويظهر  !  يهمنا أن يقول عنا المستشرقون ما يقولون ؟

  .ما يستحق، لأنه، يبدو انه جزء مهم وفاعل في محاولة نزع سلطان الدين من النفوس
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  التراث العربي الإسلاميرحلام في كشف : المبحث الثالث

أربع مئة وخمس وأربعين سنة المعلومات عن الإسلام والمسلمين تمتد زمانيا إلى ألف و

، كما تمتد مكانيا فتشمل العالم القديم والحديث على حد سواء ، وإن كان منشأ المعلومات تزيدو

إلى  الناس كافّة ، وتمتد ) ص(قد انبعث من مكّة المكرمة ثم المدينة المنورة مع بعثة محمد بن عبد االله 

اللغة العربية هي الأساس  لغويا ، بحيث تشمل اللغات العالمية الحية ، وبعض غير الحية، وإن كانت

في نقل المعلومات الإسلامية ، وا نزل القرآن الكريم ، وتحدث ا المسلمون الأوائل ، ولا يزال 

الكثير منهم يتحدث ا ، وتمتد وعائيا فتشمل الأوعية التقليدية من المخطوطات والكتب ، وغير 

  .التقليدية من المطبوع وغير المطبوع

شاع لا يملك احد من الناس الحجر عليها ، فهي متاحة للجميع وليس وهي معلومات م

لدى المسلمين إجراءات كهنوتية أو غير كهنوتية ، فتحجب معلومام عن بعض منهم او عن 

  .غيرهم ، ومن أجل هذا كان الاشتغال بعلوم المسلمين الأصلية والفرعية متاحا للمسلمين ولغيرهم

لين بعلوم المسلمين من غير المسلمين بالمستشرقين ، وهو وقد اصطلح على تسمية المنشغ

اصطلاح لا يقتصر على المنشغلين بعلوم المسلمين ، من غير المسلمين ، بل إنّ أصل إطلاقه كان ، 

  .ولا يزال يشمل المنشغلين بالشرق غير الشرقيين على سبق بيانه

تدخلّ الهوى وسيطرة والحديث عن الاستشراق والمستشرقين حديث لا يخلو غالبا من 

العاطفة على المنتمين إلى  الثقافة التي يتحدث عنها المستشرقون ذلك أنّ الاستشراق يطرق 

موضوعات ذات صلة قوية بالمبادئ والمثل التي تقوم على الدين علما وثقافة ، حتى أولئك الذين لا 

قشتهم من الهوى والعاطفة التي قد يعطون الانتماء الديني من أبناء الدين نفسه اهتماما لا تخلو منا

، نتيجة الانبهار بالجهود التي يقوم ا ب الانتماء ولمصلحة الطرف الآخرتكون على حسا

  .المستشرقون في دراسة الإسلام والمسلمين
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وينبغي النظر إلى الاستشراق المهتم بالإسلام على أنه ميدان واسع طرق علماؤه مجمل 

وعلوم المسلمين ، بدءا بالقرآن الكريم وعلومه والسنة النبوية ، وسيرة فروع المعرفة الإسلامية 

وعلم الرجال ، والفقه والعقيدة والمعاملات والظاهرات الاجتماعية في الزمن الذي ) ص(الرسول 

مضى وفي الوقت الراهن ، ولذا فإنّ الحديث عن ظاهرة الاستشراق ، دون الغوص في جزئياا 

دد منها، قد تطغى عليه العموميات ويسيطر عليه في الغالب التعميم في والتخصص في جانب مح

الأحكام ، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر في أسلوب دراسة الاستشراق والمستشرقين ، من 

حيث كوا ظاهرة من الظاهرات التي صحبت انتشار الإسلام و علومه في العالم القديم 

1.والحديث

إنكم في البلاد العربية يعتقدون أنّ جميع المستشرقين "  2تشرق ستوريوفي هذا يقول المس

متعصبون على الإسلام ، وما أرى هذا الاعتقاد صحيحا دون قيد ، نعم أن هناك فريقا تعصب 

بحكم صنعته التي يرتزق منها، ولكن هذا الفريق معروف عندنا كما هو معروف عنكم ، وليس 

يع الباقين أن الذين خدموا العربية كثيرون، وقد حاولوا أن من الإنصاف أن يشمل الحكم جم

3.يكونوا منصفين في أبحاثهم بقدر ما يمكن للإنسان أن يكون منصفا

وعلينا أيضا مواجهة الحقيقة التي مؤداها أن المستشرقين فصلا على تراث المسلمين ، من 

الجادة المنتمية التي تخدم " قيةالشر" حيث حفظه ونشره وتحقيقه في وقت ضعفت فيه الدراسات 

هناك نقاش حول لغة الاستشراق من حيث كونه ظاهرة أم علما ، فبعض المفكرين المسلمين يرى انه مجرد ظاهرة، لا  -1

ومات العلم من حيث وجود نظرية واطر علمية يسير عليها ، مثله في ذلك مثل ها على مقتكون علما لافتقار ترقى إلى أن

علي إبراهيم :خرون انه علم قائم بذاته له أطره ومنهجيته وأهدافه ورسائله ، ينظر والاحتلال ، بينما يرى مفكرون آالتنصير

.40-25النملة ، كنه الاستشراق ، مرجع سابق،
، في الهند" عليكرة" عربية بجامعة عمل أستاذا للغة ال" نيكلسون" و " براون " انكليزي من طراز ستوري مشترق .أي.سي -2

ينظر نجيب " أعظم مكتبة خاصة شرقية في انكلترا" ثم كمبردج ، ثم تفرغ لدراسة الأدب الفارسي ويذكر العقيقي انه يملك 

.119-2:118العقيقي، المستشرقون ، مرجع سابق، 
م ،ص 1988المستشرقون والتاريخ الإسلامي ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب : علي حسين الخربوطلي : ينظر  - 3

102.
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هذا التراث ، ويمكن القول أنّ خدمة التراث الإسلامي أو تراث المسلمين إذا أردنا الدقة في التعبير 

لا تزال تعاني تقصيرا شديدا في حدود البلاد العربية الإسلامية ، مهما كثرت المؤسسات العلمية  –

  .وتعالت أصوات الغيورين على التراث

نّ علينا مواجهة الحقيقة التي مؤداها أنّ المستشرقين عيوبا في اهتمامهم بتراث كما أ

المسلمين في مجالات التدقيق والدراسات المستقلة أو الترجمة والنقل ، وذلك بسبب عدم انتمائهم 

رضنا للثقافة التي يدرسوا ويحقّقون تراثها ، هذا إذا تجاوزنا الدوافع والأهداف غير العلمية ، وافت

أن المستشرقين ينطلقون من دوافع علمية موضوعية متجردة ، ويهدفون إلى نتائج علمية موضوعية 

1.متجردة كذلك

، المستشرقين وبين هذين الموقفين يبرز التوازن الذي يقف بين اتجاهين في النظر إلى  أعمال

ويرى أا تصدر عن علمية  وهما اتجاهان متعاكسان احدهما يقبل أعمال المستشرقين على علاّا ،

تختلف عن النظرة التقليدية التي ينظر " علمية" صادقة وموضوعية متجردة وتنظر إلى  الإسلام نظرة 

إنّ المستشرقين يفهمون الإسلام : فيها المسلمون إليه ، وكأنّ أصحاب هذا التوجه يقولون صراحة 

  .قد قيل ذلكأفضل من فهم المسلمين السابقين واللاحقين التقليدي و

والموقف الثاني هو الموقف الرافض تماما لأسلوب المستشرقين في دراسة التراث وتحقيقه ، بل 

إا تعتمد : وحفظه ، وإنّ هذا الأسلوب بدراسة للتراث يخدم أهدافا أقلّ ما يمكن أن يقال عنها 

ة ، قصدا إلى تجحيم إلى تسوية الإسلام وأهله ، ورميهم بالأصولية والتطرف والإرهاب في النهاي

2.الدين والحد من الإقبال عليه

.40-25 -مرجع سابق –علي بن إبراهيم نملة ، كنة الاستشراق : ينظر  - 1
مترجم ومعد / اشم صالح في تحديد مواقف العلماء والمفكرين العرب والمسلمين من الاستشراق والمستشرقين ينظر ه - 2

.221م ، ص1994دار الساقي  -لندن –الاستشراق بين دعاته ومعارضيه 
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ويمكن قبول هذا الرفض إذا كان منصبا على منهج المستشرقين في دراسة الإسلام، لاسيما 

كما لو أن الأمر يدور ." أن منهج المستشرقين في المقارنة بين الأديان قام على مقياس التأثير والتأثّر 

منهج  -ومعنا كل الحق -قياس الإنساني، ولهذا فنحن نرفضحول شيء إنساني يخضع لهذا الم

المستشرقين في دراسة الإسلام، لأنه منهج مصطنع جاء وليد اللاهوت الأوروبي ، ولأنه منهج 

يقصر عن فهم طبيعة الأديان السماوية ، ويحاول أن يضعها في صعيد واحد مع الاتجاهات الفكرية 

1.والإنسانية

عاصر على الاستشراق القديم ، ولا يستطيع الفكاك منه مع أن هناك ويتكّئ الاستشراق الم

محاولات جادة من بعض المستشرقين المعاصرين لتحسين صورة الاستشراق لدى العلماء والمفكرين 

المسلمين، وتوكيدهم على النظرة المعاصرة للإسلام يعيدا عن التأثيرات الاستشراقية القديمة التي 

الإسلام والمسلمين من ناحية ، وإبراز الجهود العلمية القديمة التي أسهم ا اتسمت بالهجوم على 

3احد تلامذة الأستاذ اسماعيل الفاروقي 2المستشرقون إيجابا من ناحية أخرى ، مثل جون إسيوزيتو

، فهو يحاول الانسلاخ من الاستشراق القديم حتى انه ليكاد يخرج نفسه من المصطلح فهو قد لا 

ولا ) Islamist( يقال عنه إنه مستشرق ، ويفضل أن يقال عنه انه علم الإسلاميات يرضى أن 

.4يكره هذا الإطلاق " بل إنه ذكر انه ¡)Orientalist(يفضل أن يطلق عليه مصطلح 

ومع هذا فإنّ معظم المستشرقين المعاصرين لا يستطيعون النظر إلى أقرام القدماء إلا 

هذا اال ، وإن لم يقبلوا جميع ما جاء به معظم المستشرقين القدماء، ذلك  نظرم إلى  الرواد في

.18محمود حمدي زقزوق ، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ، مرجع سابق،ص: ينظر  - 1
الفاروقي ، يعمل أستاذا في جون إسبوزينو ، مستشرق أمريكي معاصر من أصل إيطالي ، تتلمذ على الأستاذ إسماعيل  - 2

.الأديان والشؤون الدولية
أ ورئيس قسم الأديان بجامعة تمبل .م.من أصل فلسطيني ، عاش في الو أمريكيإسماعيل بن راجي الفاروقي ، أستاذ  - 3

.بفلادلفيا
orientalism بديلا للمصطلح Islamologyهناك علما يدعى  أنعلى اعتبار  Islamologوقد يطلق عليهم بعضهم  - 4

.182م ،ص2006/هـ1427مكتبة الملك عبد العزيز  -الريا –علي إبراهيم نملة ، الالتفاف على الاستشراق : ، ينظر 
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، أن ما جاء به القدماء من التصورات كانت تخاطب عقلية أخرى وتقدم لها تصورات تناسبها 

قد دخلت إلى  عالم النسيان ، وعفا ) ص(وربما تكون هذه التصورات الغربية عن الإسلام ونبيه "

، ولكنها مع ذلك لا ) ص(ن لاسيما ما يتعلّق منها بأساطير العصور الوسطى عن النبي عليها ، الزم

  ".تزال وستظل جزءا أساسيا من تراث الغربيين لابد لنا من الاطلاع عليه ومعرفته

في تصورات ) ص(كما يشير محمود حمدي زقزوق في مقدمته لترجمة كتاب سيرة الرسول 

1.الغربيين لغوستاف بفا نمللر

إلا في مرحلة ) كمنهج فكري( لم دا حركة الاستشراق ثأريا : " ويقول وليد نويهض 

تراجع المسلمين ، وبداية اقتحام أوروبا معاقلهم وديارهم في هذه الفترة دخل الاستشراق مرحلة 

ة تراجع المسلمين ، وبداية اقتحام أوروبا معاقلهم وديارهم ، في هذه الفترة دخل الاستشراق مرحل

جديدة وانتقل من الثأر والانتقام إلى  الاستلاء والغلبة ، واخذ ينظر إلى  المسلمين من عدو تاريخي 

 )للند ا من أوربا) الندا وتقدمدوني أقل رقي 2..."إلى  عدو

المستشرق الرحالة من منطلق التعالي على الشرق ، ) يستفظع( ولذا يستغرب أن 

ل الشرق في عادام وتقاليدهم وأنماط السلوكيات عندهم في الأكل الممارسات التي تقوم ا أه

يعشق هذه الطريقة ويتمثّلها في  3والشرب واللباس وغيرها ، وقد كان هاري سانت جون فلبي

حياته عندما كان يجوب المنطقة مع المستشرق البريطاني الكولونيل كانليف أوين الذي كان يفتقر 

فلبي يتجاهله ويعامله كما يعامل " من فيليبي ان يتمثّلها ، ولكن هذه السلوكيات ، ولا يريد 

في تصورات المستشرقين ، ترجمة محمود حمدي زقزوق ، المحرق، مكتبة ابن ) ص(ينظر جوستاف بفا نمللر، سيرة الرسول  - 1

.6،ص1986/هـ1406تيمية، 
.18ى وظيفة الاستشراق المعرفية ،صأتطور الاتصالات  -3-وليد نويهض ، اية الاستشراق: ينظر  - 2
علن إسلامه ، وتوفي كسفورد ، عمل في السلك السياسي وأسانت جون فلبي ، كان مستشرقا بريطانيا ، تخرج من ا -  3

.2:116المستشرقون ،  نجيب العقيقي ،: عمال عدة عن جزيرة العرب ، ينظر له أ بيروت ،
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وعلى طريقة أحدهم في الرد على احد  1"في الوجود أمالتجاهل : المستشرقون رجال البادية 

إنني لم أسمع جيدا ماذا قلت ، ولكنني لا أوافق معك في : " رجال البادية بعد أشهر من الصحبة 

2".أي حال

لاشك نجح تحديث الاستشراق في فترة تحوله من : " وتعود إلى وليد نويهض ، حيث يقول 

حركة سياسية ثأرية إلى  حركة معرفية عقلية  في التخلّص من الكثير من الفرضيات والافتراءات 

والأوهام السابقة ، فقد اعتمد الاستشراق السابق على نقل الأخبار من الشرق عن طريق الحجاج 

، أما الاستشراق المعاصر فقد انتقل ) فلسكين( لمسيحيين بعد عودم من زيارة الأراضي المقدسة ا

يتخلّص ائيا من جوهر المرحلة السابقة ، لكنه بدا بالاعتماد مباشرة  أنإلى العقل والنقد من دون 

رحالة وتمويل على الرحلات والاحتكاك والاستطلاع ، مع ذلك لا يمكن القطع ائيا بين نشاط ال

المؤسسات الحاكمة والناشئة آنذاك في أوروبا المتطلّعة للسيطرة على طرق المواصلات وشبكة 

التجارة والمعابر والبحرية ، وتركّز النشاط الاستشراقي سابقا في فئة النبلاء التي كانت تملك 

3".الإمكانات لتمويل الرحلات ، ثم انتقل إلى  فئات التجار وأخيرا الشركات

ولا يقف الأمر عند الاتكاء على جهود الأقدمين فقط ، ولكن الاعتراف بفضل الرواد 

  .إلى  محاولة تبني وجهات نظرهم مع شيء من التحقق والتحقيق –دون قصد أحيانا  –يسوق 

ولا يزال الاستشراق المعاصر بحاجة إلى  أن يثبت جديته في نظرته العلمية إلى  علوم 

شك في موضوعيته وتجرده ، ولاسيما في ظل التطورات الحديثة القائمة التي المسلمين ، وإني أ

تشهدها الساحة الإسلامية داخل ما يسميه اليوم بالعالم الإسلامي وخارجه ، والشعور الغربي أن 

الإسلام بدأ يظهر على أنه خطر على الحضارة الغربية ، وأنّ قد يكون العدو الجديد بعد أن تخلّص 

 م،1994، لندن ، دار ساقي ، 1762/1950لى الجزيرة والخليج ، إالرحالة الغربيون  –قافلة الحبر : سمير عطا االله : ينظر-1

.103ص
.103سمير عطا االله ، قافلة الحبر ، المرجع السابق،ص: ينظر   - 2
.18ص -مرجع سابق –اية الاستشراق  –وليد نويهض : ينظر  - 3
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ن العدو التقليدي في هذا القرن من الزمان بتفتيت الاتحاد السوفياتي وتفكيكه ، ومن ثم الغرب م

  .إحداث المشكلات داخل الجسم المتفكك

وهو من ابرز من حمل على الاستشراق  –وفي هذا السياق يؤكّد إدوارد سعيد 

ل عليها الاستشراق إلى الانتماء إلى الثقافة الإسلامية التي تحام رغم افتقاره –والمستشرقين 

والمستشرقون ، بل إنه ربما ينتمي إلى الخلفية الدينية التي انطلق منها المستشرقون أنفسهم رغم انه 

الاستشراق المعاصر يعلّمنا الكثير " يؤكد على أنّ  -يتمثل الثقافة الإسلامية بحكم خلفيته العربية

، إذ يؤدي ذلك إلى تعميق التقسيمات  عن التزييف الفكري الكامن في الخداع بشان هذه القضية

1".وجعلها حيثية ودائمة معا

وقد صدر أصلا باللغة الانجليزية إلى ترجمة جيدة إلى   –وقد وقف عمل إدوارد سعيد هنا 

وكانت قد سبقت ترجمته ترجمة  –اللغة العربية فكان له تأثير أقوى مما هو عليه بلغته الانجليزية 

عمد الدخول في متاهات التعبير والأسلوب الغريب فأضاعت كثيرا من صعبة ، أسلوا ربما ت

القدرة على متابعة أفكار الكاتب الأصلي في العمل القيم ، وإن ادعى المترجم الأول صعوبة 

الأسلوب الذي اتبعه إدوارد سعيد في النسخة الأصل إلا أن الصعوبة في الأصل الانجليزي لم تمنع 

من الرجوع إلى  النسخة الانجليزية ، رغم توافر النسخة العربية في الترجمة  بعض الدارسين العرب

  .الأولى

ومن المهم أن يذكر هنا أن عمل إدوارد سعيد هذا لم يلق قبولا لدى بعض المستشرقين 

وبعض المفكرين العرب، وذلك لتركيزه على الاستشراق السياسي الذي طغى على الاستشراق 

ن يرسخ النفوذ الأمريكي من منطلق إمبريالي، وقد تعرض للنقد في الصحافة الأمريكي الذي أراد أ

.496-495إدوارد سعيد ،  الاستشراق ، مرجع سابق ،ص : ينظر  - 1
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وفي بعض الكتابات العلمية ، مما يجعل أحكامه أكثر قابلية للوزن بالميزان العلمي الدقيق، ولا يعني 

.1انقبلها على علاّ موافقتها الهوى في أنفسنا أن

تضمنها كتاب الاستشراق ثم الوقوف معها واال هنا ليس يهدف إلى تتبع الأفكار التي 

2.وقفات نقدية ، فقد قام ا الجهد من هم أقرب إلى مجالات النقد

ا تبني النظرية حول سلوك أو ممارسة من بعض الدراسات الاستشراقية أ ومن مشكلات

ت غالبا على الممارسات ثم تسعى إلى  إيجاد الأدلة أو المثبتات لهذه النظرية ، وتقوم هذه النظريا

3قول أبي الحسن علي الحسيني الندوى -مرة أخرى –رؤى مرسومة سلفا ، وفي هذا يستحضر 

ومن دأب كثير من المستشرقين أم يعينون لهم غاية وتقررون في أنفسهم تحقيق تلك الغاية بطل "

ع سواء طريق ثم يقومون لها بجمع المعلومات من كل رطب ويابس، ليس هذا أي علاقة بالموضو

من كتب الديانة والتاريخ ، أو الأدب والشعر ، أو الرواية والقصص أو اون والفكاهة ، وإن 

كانت هذه المواد تافهة لا قيمة لها،، ويقدموا بعد التمويه بكل جرأة ويبنون عليها نظرية لا 

انه ....في الحقيقة أن إدوارد سعيد يجهل الاستشراق أولا ، وهو غير متمكن منه بشكل جيد: " يقول مكسيم وردنسون  - 1

دوارد  ولعل إ" التي لا تنسجم مع ذلكقية اتساق مع ما يناسبه واختار ما يلائم قصده ، فتجاهل المستشرقين والمدارس الاستشرا

عرض مفهوم : " يقول نديم البيطار في نقده لعمل إدوارد سعيد سعيد قد اتخذ في هذا القدوة له من بعض المستشرقين ، و

دوارد سعيد حول الاستشراق كاف في ذاته في الكشف عن اللاعلمية البارزة التي تميزه ، هذا المفهوم ينطبق ولاشك على إ

ات مجموعات استشراقية أو أفراد ساهموا بقدر كبير وصغير في الفكر الاستشراقي ، ولكنه لا ينطبق على الاستشراق قطاع

 –دار الوحدة  -بيروت –ينظر تديم البيطار ، حدود الهوية القومية ، نقد عام ..." ككل وجميع الذين شاركوا فيه

.109م،ص1982
: د ، الرياضدوارد سعيإ.محمد اركون ، ود.ستشراق بين دالسامرائي ، الفكر العربي والانعمان عبد الرزاق : مثلا : ينظر  - 2

الإنشاء بقلم  –السلطة  –المعرفة : الاستشراق : ومحمود قاسم . 160ص / 1989/هـ1409دار صبري للنشر والتوزيع 

، الاستشراق ، وكامل يوسف حسين راء بولندية في كتاب ادوارد سعيد وعدنان المبارك آ –سعيد ترجمة كما أبو ديب 

 دوارد سعيد في الاستشراق،ات أولية حول سجال برنارد لويس وإملاحظ –خصائص النص الاستشراقي في وضعه التراع 

.131-105، ص) م1987شباط ( 240
دة في من علماء العربية في الهند ، ينتسب له إسهامات جي) م1914/هـ1333( أبو الحسن على الحسيني الندوي  - 3

.الفكر الإسلامي والأدب العربي 
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فضلهم وعلمهم ورغم الاعتراف ب: " وقبل هذا يقول  1"يكون لها وجود إلا في نفوسهم وأذهام

لا يمنعني شيء في هذا الس المتوفّر أن أصرح بأنّ طائفة كبيرة من المستشرقين كان دأا البحث 

عن مواضع الضعف في الشريعة الإسلامية والحضارة والتاريخ الإسلامي وإبرازها لأجل غاية 

2".سياسية أو دينية

، في الشريعة الإسلامية نفسها ولا يظهر أن الندوي يقصد أن هناك ضعفا أو مواضع ضعف

بقدر ما تطرق الضعف للممارسات والتطبيق لدى المسلمين أنفسهم ، الأمر الذي ينبثق عنه حكم 

  .خاطئ على الإسلام نفسه

ثم :"...ومثل هذا القول حول الافتراضات وبناء الاستنتاجات عليها قول وليد نويهض

تريد أن تتعرف على أحوال وعادات وتقاليد  إلحاق بعض نشطاء الرحالة بالمؤسسات التي كانت

الشعوب من خلال تقارير الرحالة المبشرين ، وهو أمر قادر على التخلّص كليا من العقلية الثأرية 

السابقة ، فانتقل إليها العديد من الهواجس والأفكار الاستعلائية والعنصرية إلى  التشكيك  بنبوة 

ويل النصوص كيفيا وأحيانا  تحريفها ، إما بسبب قلة المعرفة الرسول والافتراء على سيرته ، وتأ

3...".وانطلاقا من فرضيات استنتاجيه

ومثل هذا القول ، أيضا ، ما يذكره ابراهيم عبد الكريم الذي درس الاستشراق وأبحاث 

يوضح استعراض الأبحاث الاستشراقية الإسرائيلية أن قسما :" الصراع لدى إسرائيل غذ يقول 

كبيرا منها كان يصدر من مفاهيم ورؤى متقاربة تتخلّلها أحكام مسبقة، وتشيع فيها الصور 

ومية ، ومعروف أن الأحكام المسبقة هي أحكام متسرعة تصدر قبل أواا ، تستبق النمطية والق

تقييم الكتابات : ينظر أبو الحسن علي الحسيني الندوي ، الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين  - 1

3ط: تقييم لكتابات المستشرقين واستعراض لبحوث المسلمين في موضوعات الإسلامية : المستشرقين والباحثين المسلمين 

.16،ص  1985/هت1405مؤسسة الرسالة : وت بير
.15أبو الحسن علي الحسيني الندوي ، الإسلاميات بين كتابات المستشرقين ، مرجع سابق ،ص: ينظر  - 2
.18ينظر وليد نويهض ، اية الاستنشراق ، مرجع سابق ،ص - 3
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الأمور ، وتبنى على التكهن ، فتصل إلى  النتيجة قبل تفحص الموضوع ، وقبل تقليب جوانب على 

1".النحو الكافي

 ومن المستشرقين الذين يهمنا أمرهم في هذا الفصل المستشرقون الرحالة الذي كان لهم

الفضل في الكشف عن جوانب كثيرة من الحياة في الشرق ، سجلوها ووثّقوها ، وأضحت 

أعمالهم هذه بعد ذلك مصادر معلومات عن هذه البقعة الكبيرة في العالم المعاصر ، لا يستغني عنها 

الباحث في التاريخ والجغرافيا والاجتماع والانتروبولوجيا ومن أبرز هذه الأعمال فيما يتعلق 

مجلدا ، للتاريخ )14(في أربعة عشر  2"ج لوريمر.ج"الجزيرة العربية ، دليل الخليج بإشراف ب

بمكتب أمير قطر ، وطبع على نفقة الشيخ خليفة أمير قطر السابق وصدر عن مطابع علي بن علي 

3.بالدوحة في قطر

ة رحلة ووعنواا قص "ويليم جيفورد بلفريق"ومثلها ، وإن لم تكن في حجمها مذكرات 

إلى  وسط و شرق الجزيرة العربية ، وهي مليئة بالوصف والانطباعات عن وسط الجزيرة العربية 

4.وشرقها وعادات أهلها وتقاليدهم

إلى  وسط الجزيرة العربية ، وقد صحبت زوجها إلى  "الليدي آن بلنت"وكذلك رحلة 

5.االمنطقة وعايشت الناس وأخذت عنهم كثيرا مما سطرته في مذكرا

دال الجليل للنشر والدراسات والأبحاث  -عمان–إبراهيم عبد الكريم ، الاستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيل : ينظر  - 1

.196م ، ص1992 -الفلسطينية
نشر في ) وقائع الخليج( أو ) دليل الخليج( ج لوريمر ، عمل موظفا سياسيا في منطقة الخليج وألف كتابا ضخما سماه .ج - 2

م ، الرياض ، 18401891 /هـ1309-1256م ، ينظر عبد الفتاح أبو علية والدولة السعودية الثانية 1951سنة 

.19ت ،ص-مؤسسة الأنوار للنشر والتوزيع د
.14م ،ص 1984/هت1405التطور السياسي للبحرين  –عمر بن صالح السليمان العمري : ينظر  -3

4 - William Gifford Palgrave Narrative of a year’s journey throught (2) Central and Eastern
Arabic (1862-1863) Ed,London Jhon Murray 188.
5- Lady Anne Blunt ,Pigrimage to Nedj : a visit to the court of the Arab Amir andour Persian
Campaign 2 vols 2nd , ed-London : John Murry 188.
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ير مما وغيرها كث 1م1819فوسترساد لير كتابه رحلة عبر الجزيرة العربية خلال .وكتب ج

  .سجل انطباعات عدت مصادر اعتمد عليها من أتى بعدهم من الباحثين المستشرقين وغيرهم

ومن المهم التوكيد على أنّ الرحالة الذين زاروا المنطقة العربية والإسلامية لم يكونوا 

ة جميعا من المستشرقين بالتعريف الدقيق لهذا المصطلح إذ أن من هؤلاء الرحالة السياسيين بالضرور

الشرق فقصدوه للتعرف " عشقوا" والأطّباء والمستكشفين الجغرافيين والمنصرين ، وأولئك الذين 

 وفي هذا يقول ريتشارد ثرينش عن طبيعة أغراض الرحالة ومحاولات بعضهم 2عليه وعلى أهله 

أن ينتصروا على أنفسهم ، فالقلة منهم كانت " تصحيح الجهل الأوروبي بالشرق انه كان عليهم 

امبرياليين أو مندسين أو المغامرين أو وصوليين أو جواسيس أو  3تخبة حقيقية ، أما الباقون فكانوا 

  .بحاثة عاديين

داءا بالمفهوم ومع هذا سيفترض تجوزا أن من طرق أبواب الشرق وكتب عنه يدخل ابت

العام لمصطلح الاستشراق ، لاسيما إذا صبغت هذه الانطباعات بالصبغة العلمية، وخرجت عن 

مجرد كوا مقالة  عابرة أو تقريرا سريعا يلحق في بعض الصحف السيارة، هذا بالإضافة إلى  أنّ 

لأماكن والعادات والتقاليد هؤلاء الرحالة قد خلفوا وراءهم أدبا يستفاد منه كثيرا في التعرف على ا

4.والأعراف ، يتعارف عليه الآن بأدب الرحلات

ويعد هذا الأدب مصدرا من مصادر المعلومات لدى المستشرقين ، وفي هذا مارس الرحالة 

دور الإثارة ودغدغة الخيال ونسج الكلام الأسطوري حول مغامرم وشكّلت تقاريرهم " 

بعثات الحجاج المسيحية إلى  ( مقدمة عن الفترة الأولى  خطوة) أدب الرحلات ( وروايام 

سعود بن غانم : الكويت  –انس الرفاعي ترجمها /م1819رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام : فوستر سادلير .ينظر ج - 1

.300م ، ص1983/هـ1403الجمران العجمي 
.ص256 -م2007دار الوراق : لندن –أغسطس رالي ،المسيحيون في مكة ، ترجمة رمزي بدر : ينظر  - 2
.47قافلة الحبر ، مرجع سابق ص : نقلا عن سمير عطا االله  - 3
.83 م ، ص2010/ـه1431 الموافق –جدة  –رحلة في ديوان الملك عبد العزيز آل سعود : حمد محمد محمود ينظر أ - 4

.422ص
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إذ تمّ الاحتكاك المباشر عن طريق المعايشة لا عن طريق تسقّط ) الأراضي المقدسة في فلسطين

1".الأخبار من العائدين من بعثات الحج ، كما يحصل في السابق

دون من المستشرقين ، إذ ويؤيد هذا الافتراض توكيد حمد الجاسر على أنّ الرحالة يع

عنيت بنشر المؤلفات القديمة ، ومنها ما يتعلق بتاريخ العرب وجغرافية " فئة : يقسمهم إلى  فئتين 

فئة الرواد من العلماء والمغامرين الغربيين ، الذين كشفوا كثيرا من معالم جزيرة ) و...(بلادهم 

حوالها ، بعد أن جاسوا صحاريها ، العرب وآثارها وعرضوا اهول من مختلف أخبارها وأ

واخترقوا فيافيها وقفارها ، ووصولا إلى  أصقاعها النائية ، وتوغلوا في مجاهلها ، مدفوعين بدوافع 

2..."مختلفة ، مستهينين في سبيل ذلك بجميع الأخطار والصعوبات

وليس الغرض هنا استعراض الرحلات جميعها ، فهي تستحق العرض المستقل ، ولكن 

الغرض اخذ العينات من إسهامات المستشرقين الرحالة ، مع الاعتراف بما قاموا به من جهود علمية 

  .، وتقدير ما تعرضوا له من صعوبات 

ومع التوكيد على عدم التعميم في الانطباعات التي خرجت من بعضهم ، بل إنّ رحلام 

3.ايا هذه الدراسةإلى  جزيرة العرب ، وقد جرى ذكر بعد هذه المصادر في ثن

كريستيان "وتشمل الأسماء اللامعة في أدب الرحلات، ولاسيما في الجزيرة العربية كلا من 

تي، "، و)خليل( "كارستن كوهين وتشارلز دواتي"، و"وريتشارد بورتون"، "سنوك هورخرونيه

اري ه"، و"وبرترام توماس"، "ولويس بيلي"، "شارل ديديه"، "جورج اوغست"، "اتش، لورانس

ولويس "، "ن بلنتآ"الليدي " وزويته"وويلفرد ساوين بلنت") بطرس(، ويشير "سانت جون فيلبي

وهؤلاء  "تاميزيه، وغوارماني"، و"جون جوردان"، "فان دون بروكه"، و)يونس( "فارتيما البولوفي

صحيفة  –، الطبعة الثانية تتوجت بغلبة نظرية التفوق الحضاري ) 3من  3( وليد نويهض ، اية الاستشراق : ينظر  - 1

.18،ص )م1994-9-28/ ه1415-4-23(115424الحياة اليومية ع 
.7المغامرة والعلم ، مرجع سابق،ص  ، خمسة قرون منمقدمة حمد جاسم في جاكلين بيرين، اكتشاف جزيرة العرب ينظر -2
 ،م2002/هـ1423العربية للموسوعات ، بيروت، الداربيةالرحالة الأوروبيون في شمال الجزيرة العر: ينظر عوض البادي- 3

.535ص
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في كتاا  "جاكلين بيرن"في كتابه قافلة الحبر و "سمير عطى االله"جزء ممن ورد ذكرهم لدى 

.1"اكتشاف جزيرة العرب وأغسطس رالي في كتابه مسيحيون في مكّة

والمهم هنا أنّ هؤلاء الرحالة قد رسموا صوار عن اتمع العربي كونتها الانطباعات التي 

مرت عليهم وهم في مهمام المختلفة ، أرادوا منها أن يطلعوا وقومهم على هذا اتمع بنيات 

ات مختلفة ، وهناك من جمع هذه الانطباعات بغض النظر عن انتماءات أصحاا وأهداف وغاي

2.ومهمام التي عاشوا في المنطقة من أجلها

وهناك من قدم إلى الشرق بانطباعات مسبقة ، لم يتمكّنوا من التخلّص منها إلا بعد أن 

فمنهم من قبلها وتمثّلها ، عايشوا الشرق وأهله ، وتعرفوا عن كتب على الثقافة الذي بينوها 

  .ومنهم من زاد كرهه لها وأولادها ولأهلها ، لأسباب منها عدم قدرة أهلها على تمثّلها بحق

ومنهم من أراد استغلال الإسلام مطية لتحقيق أغراض جاء من اجلها إلا أم لم يملكوا 

هؤلاء قد جاءوا وهم يحملون أكثرية "... جميعا إلا أن يعجبوا بالشرق وأهله يقول ريتشارد ترنش 

الكره للإسلام ، وجاء آخرون يدعون أم أبناء الإسلام أما الباقون فجاءوا في نيتهم أن يستغلوا 

الإسلام لكن أحدا منهم لم يغادر هذه الأرض إلا وهو يكن للإسلام احتراما عميقا إلى  ابعد 

يتغيروا بعد هذه التجربة العميقة فقد ماتوا الحدود ، والبعض أشهر إسلامه ، أما أولئك الذين لم 

بأيديهم ، على أنّ ما كان يجمعهم كلّهم هو ذلك الهوس بالجزيرة العربية وبالبدو وبحياة البداوة 

3".وبأنفسهم

خمسة : بيرين اكتشاف جزيرة العرب : أو في جاكلين  26-5مرجع سابق، ص  -افلة الحبرق: سمير عطا االله : ينظر  - 1

.434قرون من المغامرة والعلم ، مرجع سابق ص 
  :جملة من هذه الانطباعات في : ينظر  - 2

James C.Simmon, ed passionate, pilgrims-English travelers the world of the desert Arabs,

ibid.

ويتضمن هذا الكتاب جملة من التحليلات لرحلات كل من نابليون في مصر، والليدي استيرستاوب ، واي دبليو ، وغيرهم ، 

الرحلات إلى  الجزيرة العربية والبلاد  يرا في متابعة هذهمختارة تفيد كث) بيبليوغرافية ( كما يشتمل الكتاب على قائمة وراقية 

.العربية الأخرى
.47مرجع سابق،ص  -سمير عطا االله ، قافلة الحبر:  نقلا عن - 3
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والمعروف أنّ للمستكشفين الجغرافيين أثرا بارزا في الكشف عن مواطن كثيرة تبنت 

رحلاا ، وكانت بحق دليلا للحملات الاحتلالية الكشف عنها الحكومات الغربية ودعمت 

ولجاكلين 1والتنصيرية التي تلت هذه الاستكشافات ، حتى عدت إحدى الوسائل المعينة على التنصير

، وإن تتصدر كلمة  2خمسة قرون من المغامرة والعلم : بيرين كتاب اكتشاف جزيرة العرب 

تنف هذه الرحلات من المخاطر والرغبة في خوض المغامرة عنوان الكتاب فهذا دليل على ما اك

  .عالم كان مجهولا لدى الآخرين

ولا يمكن أن يستبعد الدافع التنصيري من رحلات المستشرقين المستكشفين ، ويرجع هذا 

الحق في استرجاع الجزيرة العربية التي "  -عليه السلام –للسبب التاريخي الذي يزعم انّ للمسيح 

تي تجمعت لدينا في الخمسين سنة الأخيرة على أنّ المسحية كانت منتشرة في هذه أكدت الدلائل ال

4.زويمر" صموئيل " كما يقول المنصر والمستشرق الأمريكي السموال  3"البلاد في بداية عهدها

وإذا كان من حق أي إنسان ان يفد إلى أي مجتمع من مجتمعات المسلمين وغير المسلمين ، 

فإنه ليس من حقّه ان يجعل من اتمع الصغير ، داخل اتمع المسلم الكبير الذي  ويكتب عنها ،

يكتب عنه مقياسا للمجتمع كلّه ، ناهيك عن أن يكون هذا اتمع الصغير نمطا أو نموذجا يقاس 

به الإسلام نفسه ، ذلك أننا نؤمن أن الإسلام نفسه حجة على الناس أفرادا أو جماعات ، وليس 

  .س ، كما يحسن التوكيد عليه في أكثر من موضعالعك

/ هـ1424جامعة الإمام بن سعود الإسلامية  –التنصير في المراجع العربية ، الرياض : علي بن إبراهيم النملة : ينظر  - 1

.76-24م ، ص 2003
.343رجع سابق، ص اكتشاف جزيرة العرب، خمسة قرون من المغامرة من العلم ، م -جاكلين بيرين: ينظر  - 2
ترجمة / 1962-1901يرة العربية خالد البسام ، القوافل ، رحلات الإرسالية الأمريكية في مدن الخليج والجز: تفلا عن - 3

.9،ص1993عداد خالد البسام ، البحرين ، مؤسسة الأيام وإ
ليج والمنطقة العربية ، وانشأ مجلة ، منصر مستشرق أمريكي ، معروف في منطقة الخ) م1952-1867( صموئيل زويمر  - 4

: يعنى بالشؤون الإسلامية من وجهة نظر استشراقية تنصيرية ، ويعد زويمر مثالا واقعيا للترابط بين الاستشراق والتنصير ، ينظر

.3:138نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق ، 
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وهنا تكمن الخطورة في الحكم على الإسلام من منظور ضيق وأخلاقيات أو عادات أو 

ممارسات اتسم ا مجتمع صغير ، قد يكون مفرطا في تعاليم الإسلام أو مفرطا فيها ، وهذا يعني انه 

دى تمسك أهله بدينهم ومبادئهم ومثلهم أن ينبغي على من يسعى إلى  جعل اتمع مقياسا لم

  .يتعرف على الدين بمبادئه ومثله

وقد يكون للناقد الحق في نقد اتمع المسلم إذا لم يربط هذا النقد بالدين والثقافة المستمدة 

منه ، ويعيد السلبيات التي يراها إلى  ارتباط أهلها بالنظام الاجتماعي أو سياسي الإسلامي ، 

ها يحتاج إلى  معيار تقاس عليه ممارسات أي مجتمع يؤمن بالأساس الذي نبع منه المعيار ، وعند

واشتق منه ، مثل السلوكيات المحلية ، أو ما تمليه أعراف القبيلة، أو ما خلّفته ثقافة دخيلة بحكم 

  .الاحتلال أو غيره

يره هو المبنية على مستشرقا كان أم غير مستشرق ، أن يطبق معاي –ولا يحق للدارس 

خلفية ثقافية دينية أخرى ، مسيحية أو غير مسيحية ، على مجتمع آخر خلفيته الثقافية الدينية التي 

1.قد تكون مختلفة ، والتي لا يؤمن ا هذا الدارس ولا يتمثّلها ولا يتبناها

مثله وأخلاقه والمعيار الحق عندنا أن تقاس ممارسات اتمع المسلم بالإسلام ، بمبادئه و

وفي هذا المنهج موضوعية وتجرد ، قد لا  –وعاداته ، كما جرى التوكيد عليه في أكثر من مرة 

تتحقّق لعدد من المستشرقين الذين رحلوا للمجتمعات المسلمة ، وتنكّروا بالاسم والزي العربي 

الانطباعات ، إن لم  والسلان وغيرها ، قصدا إلى  الولوج في أعماق اتمع ، والخروج منه بأسوأ

نقل تصيد أسوا الممارسات ، ذلك أن الممارسات الحقيقية الصادقة ، أو القريبة من الصدق ، لا 

  .تكون خبرا يستحق النقل إلى  مجتمعات أخرى تعاني من خلل في سلوكياا

سات ولا يملك نقل هذه الصورة المثالية إلا الموضوعيون الذين يتمنون أن يروا هذه الممار

في مجتمعهم هم ، الأمر الذي لا يتناسب والشعور بالفوقية ، التي أشار إليها وليد نويهض في تحليله 

في الجزيرة العربية في العصر  الثقافية في كتابات الرحالة المستشرقينحمد بن عمر بن عبد االله سليم ، المظاهر أ: ينظر  - 1

.199-196م ، ص 2008/هت1429الحديث ، دراسة تحليلية ، الرياض، مكتبة الرشد ، 
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السابق ذكره ، ولذا تأتي الانطباعات التي ينقلها بعض المستشرقين ، الرحالة لتعضد الشعور 

منه لدى عدد قليل من  بالفوقية وبالتالي إشعار اتمع الآخر بالدونية ، الأمر الذي تحقق شيء كثير

أفراد اتمع العربي المسلم ، وانعكس على موقف هؤلاء من خلفيتهم الثقافية ومن يحملوا في 

اتمع وخارجه ، وحسبوا أن المخرج يكمن في التوجه عن الثقافة الأصلية إلى ثقافات دخيلة 

  .قادمة تحديدا من الغرب

اعتمادها على انطباعية في استصدار أحكام  ومن المآخذ على بعض الدراسات الاستشراقية

على اتمع المسلم ، أو على أحكام إسلامية ، وتكثر الانطباعية هذه لدى المستشرقين الرحالة 

الذين لم يكتفوا بالقنوع في مكانتهم ومكتبام ومراكز بحوثهم ، بل قدموا إلى  اتمع المسلم في 

بل قدموا إلى اتمع المسلم في الجزيرة العربية أو في مصر أو مكاتبهم ومكتبام ومراكز بحوثهم ، 

في المغرب العربي ، أو في المشرق الإسلامي عموما ، ثم تتبعوا ممارسات المسلمين في أي وقت ، 

وبنوا عليها أحكاما لا على المسلمين فحسب ، بل على الإسلام نفسه، وهنا مكمن الخطر ، إذ أنّ 

 أي وقت واردة من المسلمين ومن غيرهم ، وواقع المسلمين مفتوح للدراسة دراسة مجتمع مسلم في

من الجميع ، فإن لم يدرسه المسلمون دراسة غيرهم إلا أنّ غيرهم سيعزو ما يراه وما يكونه من 

تمثيل حي عملي للخلفية الدينية أو الثقافية أو العادات والتقاليد ، والمبادئ التي  أاانطباعات على 

قوم عليها هذا اتمع ، ولاسيما عندما يتسمى باتمع المسلم ، فتصدر أحكام متخذة من ت

  .ممارسات اتمع حجة على الإسلام الذي نعتقد انه صالح للتطبيق في كل زمان ومكان 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد يعمد المتتبع للمجتمع المسلم تتبع الناقد أن يطبق على 

مات هذا اف به مجتمعه من مقوقها على مجتمعه هو ، بما يتصتمع معاييره هو التي يمكن له أن يطب

  .وهو يستخدم في هذا منهج الإسقاط قد لا تصدق جميعها على اتمع المسلم الذي يتتبعه بالنقد ،

ولعلّ مما آسهم في إشاعة هذه الدراسات الانطباعية ، وأعان على أن تلقى القبول لدى 

المفكرين المسلمين وغيرهم افتخار المنطقة إلى  الدراسات المحلية ، التي تنبع من البيئة نفسها ، فأقبل 
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لاسيما أولئك الباحثون الذين يحتاجون في دراسة مجتمع  1الناس على أي دراسة تصف مجتمعا بعينه

  . غير مسلمين بعينه إلى معلومات عن اتمع الذي سيدرونه وإن كانوا باحثين مسلمين أم

فالمحقق عندنا نحن المسلمين ، أن  -كما نقول –ومكمن الخطر هنا هو في قلب الموازين 

تمعات حجة على الأحكام أحكام الدين حجة على مطبقيها ، وليست ممارسات الأفراد أو ا

تمع أو يقاس الإسلام با ، أي أن اتمع المسلم أي مجتمع مسلم يقاس بالإسلام ، ولانفسها

، أخذا بالحسبان القاعدة الأصولية التي تنص على أن مقاصد الأحكام مصالح الأنام ، فأي الفرد

حكم لا يصب في مصلحة الناس لا يكون بالضرورة مشتقّا من الدين ، وهذا خطا لا يقع فيه 

  .المستشرقون وحدهم إلى  التقليل من شأن الدين في حياة الأفراد والجماعات

وقد رحل جمع من المستشرقين إلى الشرق لأغراض شتى ، منها الاقتصادي التجاري 

والاحتلالي والسياسي والتنصيري والعلمي، وأسهموا في التنظيمات السياسية التي قامت آنذاك مثل 

وهيئة استكشاف فلسطين التي أنشئت في القرن م ، 1788الجمعية الأفريقية التي أنشئت عام 

كما أسهموا في ، 2م1600/هـ901لميلادي، وجمعية الهند الشرقية التي أنشئت سنة التاسع عشر ا

.3الحملات العسكرية التي احتلّت البلاد العربية والإسلامية

قد احضر معه جمعا من المستشرقين كان لهم أثر في محاوراته  4ومعلوم أن نابليون بونابارت

5.مع علماء الزاهر

، تعريب وتعليق محمد الرميحي ، الكويت ، شركة كاظمة 2اتمع والسياسة في الجزيرة العربية ،ط: ينظر فرد هاليداي - 1

.7م ، ص1977
الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية ، مرجع : ساسي سالم الحاج ، نقد الخطاب الاستشراقي : ينظر  - 2

.26سابق،ص
م 1992داب ، لس الوطني للثقافة والفنون والآتاريخ الدراسات العربية في فرنسا ، الكويت ، ا: محمود مقداد : ينظر  - 3

.167لة عالم المعرفة ، سلس130،ص
نابليون بونابارت أول قائد فرنسي احتلّ مصر ، وكان قد احضر معه مجموعة من المستشرقين إليها ليجادلوا علماء  - 4

المسلمين ، ودخل الأزهر ، وحاول احتلال الشام حياته حافلة بالأحداث  السياسية والعسكرية ، وقد نفي إلى جزيرة سانت 

.1812م ، ينظر الموسوعة العربية الميسرة ، القاهرة ، دار الشعب ، د ت ،ص138طان سنة هيلانة حيث مات بسر
.188محمود المقداد ، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا ، مرجع سابق ،ص: ينظر  - 5
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ت العلمية التي قام ا المستشرقون الرحالة وخرجوا منها والمهم هنا التعرض للرحلا

بانطباعات زعموا أا تعكس الواقع المسلم في المدة التي سجلوا فيها انطباعام على الأقل، ثم سعوا 

  .إلى  تعميمها على اتمع المسلم بغض النظر على الزمان والمكان

العربية بخاصة تمثل لغزا لدى كثير من المهتمين من  على أنّ اتمع المسلم بعامة ، والجزيرة

الغربيين ، ومنهم المستشرقون ، فهي تمثل مهبط الإسلام ، وموطن الأماكن المقدسة التي يحظر على 

1.غير المسلمين الدخول إليها 

بعض المستشرقين إلى تغيير أسمائهم بأسماء إسلامية عربية ، وادعى بعضهم الإسلام  ولذا لجأ

دخل الجزيرة العربية حاجا ، ثم انطلق إلى شرقها وجنوا ، ووسطها أحيانا ، لينال القبول من و

، اسات، ويخشون انه إنما جاء ليفسدالولاة والأمراء الذين لم يكونوا يرحبون بالأجنبي في أرض القد

مجهولة قد ومع هذا فلم تجد التنكر وإخفاء الهوية مع بعضهم ، فكان مصيرهم القتل على أيد 

يتنكر في هوية طبيب شرقي ، ويتسمى بالحاج موسى،  2تكون من قطّاع الطرق ، فهذا زيتسن

م ، ثم يتجه إلى اليمن فيقتل بالقرب من تعز ، من دون أن يعرف 1809ويدخل مكّة المكّرمة سنة 

ن يرغبون في وهذا المصير يذكي روح المغامرة لدى بعض المستشرقين الذي 3القاتل ولا سبب القتل

استكشاف الجزيرة العربية والشرق الإسلامي عموما ، ويغري بالوقوف على هذه اتمعات ونقل 

ينة المنورة ، ،المد5جمعا ودراسة ،ط: صالح بن حامدين سعيد الرفاعي ، الأحاديث الواردة في فضائل المدينة : ينظر  - 1

.47هـ،ص1429الجامعة الإسلامية 
جاسير زيتسن ،مستشرق ورحالة ألماني ينقل بين مصر والحجاز واليمن والشام وفلسطين ، وجمع مخطوطات وأودعها  - 2

لاد ما أشعار في سوريا وفلسطين وب( بالمكتبة الدوقية بحوثا ، وكتب رسائل عن رحلاته إلى هامر ، بروجشتال، وله آثار منها 

 م، ينظر عبد الرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقين ،1811، توفي في اليمن ) وراء الأردن وبلاد العرب ومصر السفلى

.33م ،ص1993،بيروت ، دار العلم للملايين 3ط
موا يه في الرحالة الألمان إلى البلاد العربية ، في المستشرقون الألمان تراجمهم وما أسه: محمد علي حشيشو : ينظر  - 3

-79م، ص1982دار الكتاب الجديد : ، بيروت 2الدراسات العربية ، دراسات جمعها وشارك فيها صالح الدين المنجد ،ط

.256، أغسطس رالي مسيحيون في مكة ، مرجع سابق،ص92
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، هي أقرب الذي يعتمد في معرفته لها على انطباعات ن سحر الشرق  1الوصف عنها إلى الغرب

2"وليلةكألف ليلة "المأخوذة من الأساطير المختلفة ، الرومانطيقية إلى الألغاز والشاعرية

، ن الخليفة العباسي هارون الرشيدوالاختلافات المحيكة عن الخلاف المسلمين ، مثل ما حيك ع

ومن ناحية أخرى يعتمد الغرب على هذه المعلومات في سبيل اتخاذ ، 3كما سبق الإشارة إليه

ع هذا العالم إجراءات نحو الشرق ، أما بالاحتلال أو بتحديد نوع العلاقة السياسية والاقتصادية م

  .الموصوف بالنامي

ولا يعترف تغيب الهوية والاختفاء بالملابس والأسماء العربية على الجميع بل إن هناك رحالة 

جاسوا خلال الديار ، دون أن يضطروا إلى إخفاء أنفسهم وراء اسم مستعار مثلا ، فهو الطبيب 

ويصف مشاهداته في أكثر من يجوب جنوب الشرقي من الجزيرة العرب عمان ،  4بول هاريسون

كتاب ، منها كتابه رحلة طبيب في الجزيرة العربية الذي يتهم فيه أهل رأس الخيمة بأم متطرفون 

5! حتى فيما يتعلّق بالصلاة في المسجد

 ،)م1987الثاني  كانون 14في الاستشراق  –معن خليل عمر ، التباين الثقافي بين المستشرق واتمع العربي : ينظر  - 1

).سلسلة كتب الثاقفة العربية (  -39-29ص
يعترف انه لم يزاول فن القصص : " عفيف نسي في كتابه اثر في الفن الحديث قوله أن فولتير  ينقل محمود المقداد عن - 2

leعلى بعد أن قرأ ألف ليلة وليلة أربع عشر مرة ، وأوضح لوبون  bon اطعا على العرب أن هذا الكتاب ألقى نورا س

هم ، بل قد أثار في نفوس الغربيين السعي للتعرف على الشعوب التي كانت وراء هذا رق وعلى الناحية الإيجابية لخصائصوالش

" الأثر العظيم ، وقد لا يكون من المبالغة القول أنّ هذا الكتاب كان أول الطريق إلى الاستشراق وانتشار حركته في الغرب

.147-146المقداد ، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا ، مرجع سابق ،ص ينظر محمود 
كان يصلّي في خلافته كل مئة ركعة إلى أن مات، " هارون الرشيد بن أبي جعفر المنصور ، الخليفة العباسي المشهور ،  - 3

محمد : هـ ، ينظر193سنة  وقد توفي بإحدى غزواته بخرسان" ويتصدق بألف ، وكان يحب العلماء ويعظم حرمات الدين

-224م ، 1974دار الثقافة  –حسان عباس ، بيروت تحقيق إ/ 5يات والدليل عليها ، مجبن شارك الكتبي ، فوات الوف

227.
روبن بدول : م ، يترر 1894بول هاريسون ، احد الأطباء الأمريكيين الذين قدمو المنطقة في بعثة تنصيرية بدأت سنة  - 4

.115،ص1989/هـ1409المترجم : يون في الجزيرة العربية ، ترجمة عبد االله آدم نصيف، الرياضالرحالة الغرب
 زارة التراث القومي ،وينظر بول هاريسون ، رحلة طبيب في الجزيرة العربية ، ترجمة محمد أمين عبد االله، عثمان ،  - 5

.115ص
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وقد أحسنت وزارة التراث القومي والثقافي بعمان حينما سعت إلى ترجمة مجموعة من آثار الرحالة 

  . هم ممن تحدثوا عن سلطنة عمان وغيرها ، مما له علاقة ا ثم نشرها المستشرقين وغير

القصد من هذا كله لا يصل إلى حد استقراء مواقف الرحالة المستشرقين وغير  أنكما 

على أولئك الذين حلّوا  - هنا –المستشرقين وانطباعام حول اتمع المسلم ، بل اقتصرت النظرة 

في البلاد العربية بعامة ، بوصفهم يمثّلون عينة لمن حلوا في البلاد الإسلامية الأخرى ، ولم تتعرض 

إلى الذّين حلّوا في البلاد الإسلامية الأخرى لأنه يبدو أن ذلك من المتعذّر في دراسة واحدة ، نظرا 

لومات وإنما ينطلق المرء غالبا في دراسته مما هو متاح له لتشتت المعلومات مكانا ولغات وأوعية مع

من معلومات محدودة ومن إعداد الدراسة ، بما في ذلك المعلومات المتوافرة عن المستشرقين قد لا 

  .يكون من الرحالة

وفي المقابل لم يكن جميع الرحالة الذين جابوا البلاد الإسلامية ، لاسيما البلاد العربية منها ، 

فقد كان من هؤلاء الرحالة العملاء والجنود  -الجزيرة العربية على وجه اخص من المستشرقينو

والمغامرون ، ومنهم من كان يجيد اللغة العربية ، إلا أنهم لم يكونوا على قدر من الإحاطة والعلم 

1"يمكنهم من الملاحظة العلمية المتعمقة المتفهمة" بالإسلام الذي 

وقد درس جمع آخر من المستشرقين الرحالة ، وغيرهم من الرحالة اتمعات المسلمة ، 

وخرجوا منها بانطباعات قد لا تكون بالضرورة ممثلة لممارسات حقيقية لما يمليه الدين عليها، فهذا 

في كتابه الأصولية في العالم العربي يصيف المصلح الأصولي على  2"ويتشارد هربر حكمجيان"

ساس ما يقوم به بعض الأفراد ، وأحيانا فرد بعينه من بعض الممارسات الفردية التي لا تصدق أ

.57ع السابق،صلي ديفيد كوبر، كتبات الرحالة الأجانب ، المرج: ينظر  - 1
ريتشارد هربر حكمجيان مستشرق أمريكي معاصر من أصل شامي ، ومن مواليد حلب وهو أستاذ في العلوم السياسية  - 2

أنماط ( بجامعة نيويورك ، ومحاضر في شؤون الشرق الأوسط في معهد الخدمات الخارجية بوزارة الخارجية ، وله من الكتب 

، ترجمة 3ط الأصولية في العالم العربي،: ينظر ريتشارد هربرحكمجيان) كم عبد الناصرمصر تحت ح( القيادة السياسية و 

.5م ،ص1992/هـ1412، دار الوفاء تعليق عبد الوارث سعيد، المنصورةو
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، كالعزلة والاكتمال قبل تصدق عليه كلّه أنبالضرورة على اتمع المسلم جلّه ، ناهيك عن 

، سقاطدم التسامح والارتيابية والإالأوان والتعصب والدونية ، والاستعلاء والعدوانية والفاشية وع

  .والنظرة التآمرية ، والمثالية والإحساس بالواجب ، والقسوة والجرأة والطاعة والالتزام

زاما مبنيا على العلم وفي هذا كلّه تعميم لا يصدق بالضرورة على كلّ ملتزم بالدين الت

اك ، فهنأيضا تصنيفه الإسلام إلى إسلامات، ومن هذا 1، كلما يحقّقه المترجم المعلقوالفقه فيه

" شعبي"اهيري ، وإسلام جم، وإسلام الخاصة ، وربما النخبة2إسلام رسمي وأصولي وصوفي وتقليدي

وربما الإسلام الشرقي،  3.، ووسط والإسلام السياسيوعلماني، واشتراكي، ويساري، ويميني

  ...م الإقليمي ، والإسلام الغربيوالإسلا

، بل هذا النوع من الوصف والتصنيفقوغير ذلك من التصنيفات للدين الواحد الذي لا ي

، بل وقع فيه بعض المفكرين الة وغير الرحالة فحسبالذي لم يقع فيه جملة من المستشرقين الرح

4.العرب من باب الاندفاع نحو التجديد حتى في اختيار عنوانات الأبحاث والمحاضرات

.63-58ريتشارد هربر حكمجيان ، الأصولية في العالم العربي ، المرجع السابق،ص: ينظر - 1
ترجم على هذا التصنيف ، ويعلق الم47-44ولية في العالم العربي ، المرجع سابق ،صينظر ريتشارد هربر حكمجيان الأً - 2

الإسلام واحد لا يتعدد ، وإنما الذي يتعدد هو إفهام الناس وما يكونونه من تصورات عن الإسلام وما تحددونه  إنّ: "بقوله

مازن صلاح المطبقاتي ، الغرب في : ات عند ، وينظر مناقشة هذه التصنيف47ص" لأنفسهم فيما يأخذونه من وما يدعون 

.24-13هت،ص 1409معالم ووثائق جديدة ، المدينة المنورة ، مكتبة ابن القيم : مواجهة الإسلام 
أ .م.الو) برتسون( ألقى المستشرق الألماني راينهارد شولتز أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة بون بألمانيا محاضرة بجامعة  - 3

تحدث فيها عن وجود إسلام سياسي وإسلام آخر يهتم " الإسلام السياسي في القرن العشرين" هت بعنوان 1408سنة 

مكتبة ابن : ي المعاصر المدينة المنورة يكمازن صلاح المطبقاتي ، من آفاق الاستشراق الأمر: بالسلوك اليومي للمسلمين، ينظر 

.19ص ) هـ1409( القيم 
.44-43المطبقاتي ، من آفاق الاستشراق الأمريكي المعاصر ، مرجع سابق،صمازن صلاح : ينظر - 4
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هـ 1220كتابا في مجلدين سنة  1وقد كتب الرحالة المستشرق الفرنسي دي فولبي

، لم يعتمد فيه على المصادر والمراجع العلمية إلا في الجزء م عنوانه رحلة إلى مصر وسوريا1787/

صفحة فقط من )50( المتعلق بتاريخ مصر، الذي قسمه إلى ثلاثة أقسام ، واستغرقت خمسين

ية والمقابلات التي أجراها مع التجار أما باقي كتابه فقد سلك فيه منهج المشاهد الشخص "2الّدين

المسيحيين والمسلمين ، وكان يستنتج من تلك الحوادث والمشاهدات اليومية أا ذات علاقة 

3".بالسياسة التي هي انعكاس صحيح لحالة الشعب المصري وعلاقته بالمماليك

حد تعبير قاسم  ظهر في كتابه هذا عداء جارفا للإسلام ، دينا ونظاما سياسيا ، علىوقد أ

ورأى من خلاله  وقد اعتمد عليه نابليون بونابرت كثيرا في حملته على مصر وسوريا، 4السامرائي

5.نه أمام ثلاث عقبات ، انجلترا والباب العالي والمسلمينأ

دومينيغو "في الاستشراق الاسباني ملحق عن رحلات  6"خوان غويتسولّو"وفي كتاب 

إلى أفريقيا وآسيا، وفيها وصف المغرب ، ووصف مصر، ووصف  "العباسيعلي بك " أو 7"باديا

خر بعنوان ، وله غير الكتاب المذكور كتاب آ دي فولني مستشرق ورحاّلة فرنسي ، عاش في القرن الثامن عشر الميلادي-1

، الظاهرة الاستشراقي لخطابساسي سالم الحاج ، نقد ا: م، ينظر1788نة للأتراك كتب عام نظرات في الحرب الراه

.19-1:17، مرجع سابق، ة وأثرها على الدراسات الإسلاميةالاستشراقي
.64-1:63الظاهرة الاستشراقية ، المرجع السابق : ساسي سالم الحاج ، نقد الخطاب الاستشراقي : ينظر  - 2
لّفه الحكّام المماليك في الحياة المصرية عامة ، يعيد دي فولني سبب الانحطاط في الحياة المصرية عامة إلى الأثر الذي خ - 3

ويؤكد على أثرهم في تخلف الأقباط سلالة الفراعنة بالإضافة إلى انتشار الإسلام نفسه في مصر ، سنظر ساسي سالم الحاج ، 

.64-1:63الظاهرة الاستشراقية ، المرجع السابق، : نقد الخطاب الاستشراقي 
.52الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية، مرجع سابق ،ص: ي قاسم السامرائ: ينظر  - 4
.1:65ساسي سالم الحاج ، نقد الخطاب الاستشراقي ، الظاهرة الاستشراقية ، مرجع سابق ، : ينظر  - 5
.خوان غويتسيلو ، مستشرق اسباني معاصر - 6
، وتسمى بعلي بك العباسي ، واعتقد بعض 183ة دومينيغو باديا ، رحالة اسباني انطلق على الشرق الإسلامي ، سن - 7

المتابعين انه جاسوس اسباني لنابليون ، وقيل أنه احد موظفي إمارة البحر الفرنسية ، وقد قام بوصف دقيق إلى حد ما للاماكن 

يعود ثانية م ، ل1818م ، وغادر دمشق سنة 1816م وفي لندن سنة 1814التي مر ا ، وقام بنشر سفراته في باريس سنة 

مرجع  - جاكلين بيرن ، اكتشاف جزيرة العرب: على مكّة المكّرمة ، حيث توفي بعد مغادرته دمشق بالزار وبالتسميم ، ينظر 

.186-184سابق،ص 
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الحج إلى مكّة المكّرمة، ووصف فلسطين ، ووصف تركيا وكلها تقوم على جملة من الانطباعات ، 

رصدها الرحالة دمنيغو باديا في وصفه ، وركز في وصف الحج على الأغوات وأشكالهم ، وعدهم 

1.، وخرج بوصف أهل مكّة المكّرمة من خلال وصفه للأغواتمكّة المكّرمة  هلأمن 

ن جزأين عن مكّة كتابا م "كريستيان سنوك هورخرونيه"وأصدر المستشرق الهولندي 

بينها ، المكّرمة والحج عندما دخلها باسم عبد الغفّار ، وأقام فيها ستة أشهر لم يكن موسم الحج ،

وقد ترجم استأذن من جامعة أم القرى  2ل مكّة المكّرمةيرصد انطباعاته عن الناس والحجاج وأه

بمكّة المكرمة الجزأين ، ونشر النادي الأدبي الثقافي بمكّة المكّرمة الجزء الثاني ، وبقي الجزء الأول 

مليء بالانطباعات التي لا تصدق بالضرورة  -على ما يظهر -موضوع نقاش في مسألة نشره لأنه

في مكّة  "هورخرونيه"سرها ، وعلى الحجاج حتى في المدة التي أقام فيها على أهل مكة المكّرمة وأ

وقد تولت دار الملك عبد العزيز في الرياض من طباعة الجزأين بعد تحريرهما والتعليق  3المكّرمة

4.المستفيض عليهما

 الشرق يقيمون في"...الذين  الأوربيينومن الوقفات التي تذكر له انه انتقد بمرارة الرحالة 

أياما معدودة ويصدرون أحكاما سطحية وساذجة تعتمد لا على المشاهدة ، وإنما على ما هو 

5".موجود من بطون المستشرقين ممن سبقهم ، وذا تتوالى الأخطاء باستمرار في كتب هؤلاء

تعريب كاظم جهاد ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر / في الاستشراق الاسباني : خوان غويتسولو: ينظر  - 1

.185،صم 1987
.137-114قاسم السامرائي ، الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية، مرجع سابق ،ص: ينظر  - 2
نقله على / 2سنوك هورخرونيه، صفحات من تاريخ مكّة المكّرمة في اية القرن الثالث عشرة هجري ، ج. ك: ينظر  - 3

مكّة المكرمة ، نادي  –ب نرزا ، راجعه محمد إبراهيم احمد علي العربية وعلّق عليه محمد بن محمود السرياني ومعراج بن نوا

.564المرجع السابق،ص.564،ص 1990/هـ1411مكة الثقافي الأدبي 
 سنوك هورخرونيه، صفحات من تاريخ مكّة المكّرمة في اية القرن الثالث عشرة هجري ، المرجع السابق،. ك: ينظر  - 4

.564ص
.31هورخرونيه، صفحات من تاريخ مكّة المكّرمة ، المرجع السابق،صسنوك .ك: ينظر  - 5
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ولقاسم السامرائي وقفة طويلة مع هذا المستشرق الرحالة الذي جاب البلاد الإسلامية ، 

ز على الجزيرة العربية واندونيسيا ، على اعتبار انه كان يخدم الحكومة الهولندية في مسألة وركّ

1.، وشملت هذه الوقفة مناقشة إسلام هورجوزية ندونيسيالأاحتلالها 

عن اتمع المصري في كتابه فلوبير في مصر ، قد أورد  2"غوستاف فلوبير"وانظر إلى صور 

عن انطباعات عن اتمع المصري ، في نطاق ضيق منه ، ثم  "فلوبير"ره مما ذك أمثلةإدوارد سعيد 

3.عممه على العرب جميعا

وهي انطباعات تدور حول مشاهدات جنسية ، وأخرى بذيئة تتعلق ببعض الرموز الدينية 

من الابتذال  أاأو ما كان يعتقد أا من الرموز الدينية ، لا يليق ذكرها في هذا البحث ، إذ 

  .لمقرف بحيث تسمح بالترفّع عنهاا

يخرج من هذه الانطباعات وغيرها بأحكام سريعة تخرج على أا  "فلوبير"والمقصود هنا أنّ 

إنّ التفتيش والعصا ليشكلان الحقيقة العميقة للإنسان العربي ، إنك : " أحكام عامة ، ومنها قوله 

هذا بآرائه وانطباعاته  "فلوبير"تأثر وقد  4"شيئا آخر ولا ترى شيئا آخر) ( هنا( لا تسمع 

  .التعميمية بآراء إدوارد وليم لين

خلاق المصريين المعاصرين وعادام كتابا مليئا عن أوقد كتب إدوارد وليم لين 

بتزويج  ندما قام السيد عمر نقيب الأشرافع:" بالانطباعات ، ومنها هذه الصورة المقززة الآتية 

ابنة له منذ خمس وأربعين سنة تقريبا ، سار أمام موكب الزفاف رجل كان قد شق بطنه واخرج 

.137-110ينظر قاسم السامراشي ، الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية، مرجع سابق،ص - 1
م اديب فرنسي وروائي كبير ، امتاز بالواقعية والصياغة الفنية في إطار رومنطقي من 1880-182غوستاف فلوبير  - 2

وقصص اخرى ، المنجد في اللغة " تجربة القديس أنطونيس" ، " التربية العاطفية" ، " سالامبو" ، " مدام بوفاري"  رواياته

.العربية والإعلام ، دار المشرق ، بيروت
.185-184مرجع سابق ص  –الاستشراق  –دوارد سعيد إ: ينظر  - 3
.120جع سابق، ص خوان غويتسيلو ، في الاستشراق الاسباني ، مر: ينظر  - 4
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قسما كبيرا من أمعائه وضعه أمامه على صينية فضية ، وبعد انقضاض الموكب أعاد المعي إلى 

.1"ةمكاا ، وكث في مترله أياما كثيرة قبل أن يشفى من عواقب تلك الفعلة الحمقاء والمقزز

والذي يظهر أنّ هذا العمل الذي قام به إدوارد وليم لين قد نال حظا من العناية لاسيما من 

المفكرين المصريين الذين تتبعوه بالنقد والتمحيص والتدقيق ، فيما يتعلّق بالمعلومات التي أوردها 

، فيما يتعلّق بالنهضة  المؤلف عن طباع اتمع المصري ، الذي يعد بحق من أبرز اتمعات المسلمة

ع عدلي طاهر تمعات العربية الإسلامية الأخرى، العلمية الفكرية الحديثة ، والتأثير على افقد تتب

إلى سنة  1941/هـ1360نور هذا الكتاب بالنقد والتحليل ، ونشر متابعاته هذه في مجلة من سنة 

.2م1943/هـ1362

، ومنها قوله كاستنتاج على تعميم الانطباعات  كما وقف معه إدوارد سعيد وقفات تحليلية

عما يفعله المسلم واحد، " واقعيا صحيحا" إبلاغا" وهكذا فإنّ ما يبدو : " ...التي خرج ا لين

وغريب الأطوار إلى حد ما يظهره لين في صورة الكشف الصادق الصريح عن جوهر عقيدة 

صداقة الآخرين الذين يمدونه  أوصداقته لأحمد المسلمين كلّها ، ولا يكترث إدوارد لين لخيانة 

بالمعلومات ، فلا يهمه إلا أن يبدو بلاغه دقيقا وعاما وموضوعيا ، ولن يقتنع القارئ الانجليزي بأنّ 

ومع هذا فقد أثنى عليه  3".لين المضمون الإنساني لمادة موضوعه في سبيل الصحة  العلمية للنص

4.ن عليه تأثره بما كتب لين عن اتمع المصريمحمد عبد الغني حسن ، وبا

.196ينظر إدوارد سعيد ، الاستشراق ، مرجع سابق،ص - 1
، الرسالة -1-يزي إدوارد وليم لين شمائلهم وعادام تأليف المستشرق الانجل: عدلي طاهر نور، المصريون المحدثون : ينظر  - 2

.256-254،ص 4244¡9مج
.263دوارد سعيد ، الاستشراق ، مرجع سابق،ص ينظر إ - 3
1، ع 4مج–دوارد وليم لين صور اتمع المصري في القرن التاسع عشر ، الهلال محمد عبد الإني حسن ، إ: ينظر   4

.37-32ص ) م1976/هـ1396(



  مصدرية للاستشراق...............................:.............................................................................الفصل الثاني

-189-

عن الجزيرة العربية مركزا على الحجاز ، لاسيما الحج ويصف  1"بروكهارت"ويكتب 

المناسك كما يصف الحياة الاجتماعية لأهل الحجاز ، ومدا ومنازلها ودكاكينها وشوارعها 

عبد االله ، وقد  إبراهيمبالحاج  ومقارا ، وصف من وقف عليها ، وقد فعل ذلك بعد أن تسمى

ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية ، ولكن المترجمين اضطر إلى التصرف الطفيف في النقل ، كما 

حذف سطورا في ستة مواضيع لأما رأيا أا غير صحيحة ، ومبالغة فيها ، أو تسيء إلى بعض 

2.المواطنين

كان شديد " الرحالة  إنرحلات شبه الجزيرة العرب  "بوركهارت"ويحقّق مترجما كتاب 

النقد لسلوك المسلمين ، ويبدي عواطف باردة تجاه مقدسات الإسلامية ، فمشاعره نحوها اقرب 

وقد حمل على العثمانيين والعسكر  3"إلى مشاعر الباحث والآثاري منها إلى مشاعر المؤمن المتعبد

أحكاما عامة " ...المطوفين والمزورين ، وهو بذلك يصدر والتجار إلى مصر والشام والحجاز و

4".على جميع أفراد تلك الفئات تجعل الباحث المنصف يتردد في قنواا إن لم يرفضها

عن شبه جزيرة العرب بعد أن جال فيها في بعثة مات  5"كارستن نايبور"كما يكتب 

ما يقع عليه عيناه ويذكر أن ما يميز  أصحابه أثناء تجواله فيها ، نفي هو يسجل مرئياته ، ويصف

بوركهارت مستشرق سويسري درس في ألمانيا ، وسافر إلى انجلترا وعمل مع الجمعية الأفريقية ) جون لويس( يوهان  - 1

ى بمكّة المكّرمة ثلاثة أشهر ، وخرج من هذا بكتابه رحلات شبه الجزيرة العرب ، بالإضافة على كتب أخرى البريطانية ، فقض

في رحلت بلاد الشام وبلاد النوبة ، وقد عده العقيقي من المستشرق الانجليز، لأنه حاز الجنسية البريطانية ، ينظر نجيب العقيقي 

.2:52مرجع سابق ،  -، المستشرقون
رحلات شبه الجزيرة العرب ، ترجمة عبد العزيز بن صالح الهلالي وعبد الرحمن عبد االله : جون لويس بوركهارت : نظر ي - 2

.10م ،ص 1992/هـ1413الشيخ، بيروت، مؤسسة الراسلة 
.10ينظر جون لويس بوركهارت ، المرجع السابق ،ص - 3
.10صالمرجع نفسه، : ينظر  - 4
 فريسلاند، تخرج نايلور مساحا ي من مواليد ألمانيا ، يتحذر من عائلة فقيرة تعمل بالفلاحة فيكارستن نايبور دانمرك - 5

، غربي وصل إلى الجزيرة العربيةم ، ويعد أول رحالة 1815حب الرياضيات والهندسة ، وتعلم شيئا من العربية ، وتوفي سنة وأ

، يضا سمير عطا االله ، قافلة الحبرأوينظر  43-35بية ، مرجع سابق، ص الرحالة الغربيون في الجزيرة العر: روبن بدول : ينظر 

.19مرجع سابق،ص 



  مصدرية للاستشراق...............................:.............................................................................الفصل الثاني

-190-

إنّ الصفة الغالبة في " كتبه رحلات خلال جزيرة العرب عن أمثاله من كتب الرحلات في عصره 

أسلوبه في روح البحث العلمي ارد عن التحيز والحكم المسبق ، فعقله المتزن وتفكيره الهادئ 

.1"إصدار أحكام سطحية حول البلاد وسكاا ، لم يؤديا به إلى التسرع فيالذي لا يعرف التعرض

أحكاما انطباعية كثيرة على الشرق وأهله ،  2ويصدر المستشرق الفرنسي ارنست رينان

لاسيما المسلمون منهم وهو ممن عاش في الشرق ، ومن ذلك موقفه من العرق السامي الذي يرجع 

أنّ الجنس السامي يبدو لنا جنسا " إليه العنصر العربي، الذي كان منطلق انتشار الإسلام ، إذ يرى 

ت على استخدام هذا التشبيه  قلت إنه بالمقارنة نافعا في كل شيء بسبب بساطته ، وإذا جرؤ

بالأسر الهندية والأوروبية يشبه مقارنة الرسم بالقلم الرصاص باللوحة الزيتية أي انه يفتقر إلى 

التنوع وإلى الرحابة وإلى الثراء ، وهي الصفات اللازمة للكمال ، إنّ الأمم السامية تشبه الأفراد 

لا يحقّقون إلا مستوى  –بعد طفولة رائعة  –لحد الذي يجعلهم من ذوي الخصب المنخفض إلى ا

متواضعا من الفحولة ، فلقد بلغت تلك الأمم ذروة ازدهارها في عصرها الأول ، ولم نتمكّن 

3".بعدها قطّ من تحقيق النصح

ومما يمكن أن يعد نتيجة من نتائج هذا الموقف من العرب المسلمين والساميين بعامة ما 

الإسلام هو " م من أنّ 1862ر ينان نفسه في محاضرة ألقاها في الكوليج دي فرانس سنة  صرح

احتقار العلم وإلغاء اتمع المدني، إنه البساطة المروعة للعقل السامي التي تحد من الإبداع الإنساني 

.79الرحالة الألمان إلى البلاد العربية ، مرجع سابق،ص: محمد حشيشو : ينظر  - 1
لى دراسة اللغات ارنست رينان مستشرق فرنسي ، برز في المدارس اللاهوتية ، ثم تخلّى عن دعوته في هذا اال لينصرف إ - 2

تاريخ " السامية وتاريخ الديانات ، لبنان وفلسطين وقام بأعمال تنقيب أثرية وعني بالعقائد الإسلامية ومن آثاره الكثيرة 

.1:191م ، ينظر نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق، 1892توفي " اللغات السامية، ومقاله طابع الشعوب السامية
.247عيد، الاستشراق ، مرجع سابق، صدوارد سينظر إ - 3
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خدمة  وتحول بينه وبين كل فكرة مرهقة ، وكل إحساس رقيق ، وكل بحث عقلاني ولتجعله في

1".االله هو االله" توتولوجة أزلية 

فيما ذهب إليه ، لانّ المعيار عندنا يناقض تماما هذه الآراء  "رينان"ونحن المسلمين لا نؤيد 

كونون عنصرا رئيسيا في السامية، التي جمعت بين النقص الديني في انطباعاته عن العرب ، لكوم ي

على انجلترا أن تفي بمهمة ذات " ، حيث يقرر أنّ  "نرينا"من انطباعات  2ويستفيد كارل ماركس

، فالأول يعني إبادة اتمع الآسيوي ،  والإيحاءشقّين ، الشق الأول يدمر والثاني يعيد التوليد 

3.والثاني إرساء الأسس المادية تمع عربي في آسيا

ويتساءل إدوارد سعيد هنا ني ، كان في البداية ضد فكرة الاحتلال البريطا "ماركس"مع أنّ 

؟ وما اال الفكري الذي انتقى فيه أثناء استيلاء الرؤية الاستشراقية الإنسانيين ذهب التعاطف أ" 

  على مكانه؟

يرسمون للإنسانية في  -مثل كثير من المفكّرين القرن التاسع عشر آخرين –إن المستشرقين 

فالمستشرقون لا يهتمون بالأفراد ، ولكن  أذهام صورا جماعية ضخمة أو تعميمات تجريدية ،

السائد بدلا من هذا هو الكيانات المصطنعة التي ربما تضرب جذورها في مذهب الشعبية عند 

4".هيردر

ونقلا عن فانسان  76م ، ص1982والغد ، بيروت، دار التنوير  نقلا عن لؤي غارديه ومحمد أركون ، الإسلام الأمس - 1

¡32مونتاي ، مفاتيح الفكر العربي ، ونقله عنهما محسن جاسم الموسوي ، الاستشراق في الفكر العربي ، مرجع سابق ، ص 

رسالة الاستعمار ، القاهرة ، : الاستشراق : مع هذه الآراء مجموعة من المفكرين ، ومنهم محمد إبراهيم الفيومي في  وقد وقف

.244-238م ، ص 1993دار الفكر العربي 

2والفلسفة ، في الاستشراق ، ع وينظر أيضا احمد حسن عبد الرحيم ، المستشرق الفرنسي ارنست رينان ونظرته على اللغة 

.43-39ص ) م1987شباط (
  .ؤسس الفكر الاشتراكي ، رئيس الجمعية العالمية للعمال مم، 1818كارل ماركس من مواليد ألمانيا  - 2

Funk: ينظر  and wagnals New Encyclopedia, 27 vols, New York, 197-6 , 65-57.
.254دوارد سعيد ، الاستشراق ، مرجع سابق ،ص إ: ينظر  - 3
.254،ص المرجع نفسه: ينظر  - 4
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لقد قام باحث عراقي بإجراء : " عن باحث محلي قوله   1 "جاك بيرك"وينقل المستشرق 

انه مازالت هناك عادات تعكس الأوضاع بحث في منطقة الأهوار ااورة لشطّ العرب ليكتشف 

عن " البدائية كتبادل الزوجات الذي حرمه الإسلام كلّ التحريم أو كالتنازل عن الزوجة فدية 

  :وفي هذا النص أمران يستحقان الوقوف والتحليل 2"جريمة القتل

 ق المعيار الإسلامي هنا على ما يذكره ، حين: الأمر الأولما يؤكد هو أنّ جاك بيرك يطب

.على أنّ الإسلام يحرم هذا الأسلوب من الممارسات  ، وهذه تذكر له لا عليه 

 انه لم يكن موفقّا في النقل عن الباحث العراقي ، وهو شاكر مصطفى الذي : الأمر الثاني

لم يذكر هذه المعلومات في الكتاب الذي رجع إليه المستشرق جاك بيرك مع انه ذكر 

عن المرجع المذكور وهو كتاب الجياشي ، وهنا الخطأ منهجي يعتقد أنّ  البيانات المعتادة

المستشرق وقع فيه عمدا ، لانّ الكاتب العربي تطرق لموضوع تعدد الزوجات في الأهوار 

3.طبق ما هو مقرر شرعا في حدود المعيار لا ما هو محرم في الإسلام

نوب الجزيرة العربية ، ويخرج بمقالة يقيم مدة في ج4وهذا المستشرق الانجليزي سارجنت

5".مبنية على الظن والافتراض إضافة إلى انّ أفكارها غير مقنعة

جاك بيرك تخرج من باريس ، وعمل في المغرب ومصر ولبنان ، ثم عمل أستاذا في التاريخ الاجتماعي للإسلام المعاصر في  - 1

نجيب العقيقي المستشرقون : ثار عدة في الأدب والتاريخ والاجتماع ، ينظر را لمعهد الدراسات العليا ، وله آمعهد فرنسا فمدي

.238-1:236سابق،، مرجع 
.33-32التباين الثقافي بين المستشرقين واتمع العربي ، مرجع سابق،ص : معن خليل عمر : ينظر  - 2
.33معن خليل عمر ، التباين الثقافي بين المستشرقين واتمع الإسلامي ، مرجع سابق،ص - 3
باحثا في شؤون الجزيرة العربية بمدرسة الدراسات ب سارجنت مستشرق انجليزي ، تعلم في كامبريدج ، وانتدب .ار - 4

نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع : الشرقية الأفريقية ، ومنقبا في جنوب الجزيرة العربية ، وله في هذا آثار عدة ، ينظر 

.142-2:141سابق، 
ة ، ترجمة وتقديم قاسم السامرائي ، الرياض عبد اللطيف الطيباوي ، المستشرقون الناطقون بالانجليزية ، دراسة نقدي: ينظر  - 5

عمادة البحث العلمي جامعة الإمام محمد بن : ، عمادة البحث العلمي ، جامعة الإمام محمد وتقديم قاسم السامرائي ، الرياض 

.112م ،ص1991/هـ1411سعود الإسلامية 
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وهذه المنصرة إليانور تيلور تروي انطباعاا عن رحلتها التنصيرية في البحرين ، وتتردد على 

تقرون الاستئذان ، إذ  البيوت التي تزعم أا تدخلها دون الحاجة إلى استئذان لأنّ العرب عندما لا

وعند بوابة البيت الخشبية الضخمة لم نقم بقرع الباب على اعتبار انّ العرب : " ... نقول 

1".ليقرعون الباب عند دخولهم البيت ، بل إم سيضحكون علينا إذا فعلنا ذلك

قرآن والعرب والمسلمون لا يرحبون بالقادم إذا لم يستأذن بالدخول وهذا ما نص عليه ال

صدق ..." يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم: " الكريم ، قال االله تعالى 

وإذا فرض أنّ أهل ذلك الحي قد تنازلوا عن حقّهم في الاستئذان عليهم ، . االله العظيم ، الأحزاب

الذي يستنيرون به يحثهم  وهو أمر مستبعد ، فإنّ العرب ذا التعميم لم يتعودوا ذلك ، والمعيار

  .على الاستئذان والسلام قبل الدخول

لك ، تعبر عن آراء أصحاا وعلى أي حال لا تقتصر الانطباعات على مجرد كوا كذ

، ، أو عن الاقتباس من كتب الرحلات، بل تتحول هذه الانطباعات الناجمة عن الرحلات فحسب

وفي دعمها تعتمد على أسلوب " كتبة الاستشراقية وكانت المساهمات في الم" إلى أحكام رسمية

علم " تحويل الخبرة والشهادة من مجرد وثيقة شخصية إلى مجموعة من القواعد التي تمكّن 

من العمل وبه القوة، وبعبارة أخرى ، كان لابد من تحويل الأقوال الشخصية إلى " الاستشراق

تخلّص الوثيقة التي تسجل إقامة الأوربي وخبرته أقوال رسمية داخل النص ، ومعنى هذا ضرورة 

ضرورة تقليل هذه السمات على : أو قل " المتساهل" بالشرق من سمات السيرة الذاتية والوصف 

الأقل لإحلال الأقوال الوصفية التي تمكن الاستشراق بصفة عامة والمستشرقين اللاحقين بصفة 

ا وإقامة المزيد من الملاحظات والأوصاف العلمية على خاصة من الاعتماد عليها والبناء على أسسه

كيف تتحول المشاعر الشخصية إزاء الشرق ، بصراحة  –هذه الأسس ، وهكذا فعلينا أن نترقّب 

.83خالد البسام ، القوافل ، مرجع سابق ،ص: ينظر  - 1
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كما يقرر إدوارد سعيد في كتابه " أكبر مما نجده عند ماركس إلى أقوال استشراقية رسمية 

1.الاستشراق

اعية القديمة آراء حديثة مؤداها أنّ لا يستحق أن ينعم بما ينعم وينبني على هذه الآراء الانطب

به الآن من ثروات طبيعية وبشرية وعلمية و ثقافية والإعلام وغيرها من مقومات حضارة اليوم ، 

ون مقومات السير في لا يملك" الفيسولوجية" ذلك أنّ الشرق بعامة والعرب بخاصة في تركيبهم 

وهذه المواقف الاستشراقية المحاصرة تغمر "  !  يحلو لإرنست رينان أن يقرر، كما هذا المضمار

الصحافة والتفكير الشعبي ، إذ يظن لأنّ العرب قوم يركبون الجمال إرهابيون أنوفهم معقوفة ، 

فاسقون ، مرتشون ، وإنّ ثروم التي يستحقوا إهانة للحضارة الحقيقية ، وخلف ذلك دائما ما 

راض انه رغم انتماء المستهلكين الغربيين إلى أقلية عددية في العالم فإنّ من حقّهم إما أن يختبئ افت

 –ن المستهلك الغربي لأ لماذا؟. غالبية موارد العالم) أو أن يمتلكوا وينفقوا معا( يمتلكوا أو ينفقوا 

2.كذلك، كما يقرر إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق " إنسان حقيقي  –بخلاف الشرقي 

وقد يقال أنّ الرحلات وما تمخض عنها من إنتاج علمي قد أسهمت في إزالة سوء الفهم 

الذي تركه المستشرقون من غير الرحالة الذين اعتمدوا على آثار من سبقهم من المستشرقين ، هذه 

كثيرا من  الآثار التي لم تسهم إيجابا في موضوعات التي تحدثت عنها ، فأزال المستشرقون الرحالة

سوء الفهم والتعرض والتعصب، ذلك أم عايشوا اتمعات المسلمة وعرفوها معرفة صحيحة ، 

والذي يظهر أنّ  3أزالت الخوف والعداء ، وأقامت أسسا جديدة للتفاهم ، وقنوات حديثة للحوار

لمين وغير لمسلم من المسهذا الحق ، إذا ما توفرت النية الصادقة لدى الدارسين للمجتمع ا

، واتخذّ الدارسون معيارا متعارفا عليه ، متفقا عليه في قياس أي مجتمع مسلم ، وإن لم المسلمين

.258دوارد سعيد، الاستشراق ، مرجع سابق،ص إ :ينظر  - 1
.192إدوارد سعيد ، الاستشراق ،مرجع سابق،ص: ينظر  - 2
.92ينظر محمد حشيشو، الرحالون الألمان إلى البلاد العربية ، مرجع سابق،ص  - 3
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يؤمنون به كعقيدة وأسلوب حياة ، كما فعل جاك بيك في مناقشته للخطأ الذي وقع فيه في 

  .استشهاداته المرجعية

، وهو قديم وحديث ، الاستشراق ميدان عريض متعدد الوجهات ، وذو فئات ومدارس 

وذو أهداف متعددة ، ومنطلقات مختلفة ، والتعميم في الأحكام على الاستشراق ليس مطلوبا ولا 

وهناك ما يربو على مئة وعشرين ألف ية هي التي تبين الغث من السمين، مرغوبا فيه ، والتخصص

، ه الأعمال الاستشراقيةراء في هذومن ذا الذي يستطيع استقراء الآ" عمل استشراقي قديم وحديث

1".كتبا كانت أم بحوثا ومقالات

إنّ أدبيات الاستشراق وفرقه وتنوعه وتعدد اللّغات التي كتب فيها والاتجاهات التي سارت على 

منوالها لا تزال بحاجة أكيدة إلى غربلة وتقويم وبعض المحاولات التي قام ا بعض الباحثين سواء 

المستشرقين أنفسهم بقيت إلى هذه الساعة ، دون الأهمية التي يكتسبها أكانوا من المسلمين أم من 

فواجب علينا إذن أن نقوم بعملية مراجعة طويلة النفس لتصف حضارتنا ، وهو ما ...هذا الموضوع

يتطلب منا نقدا علميا لمناهج بعض المستشرقين ، وتفكيكا لطرق تحليلهم ، وكشف القناع عن 

2".مواطن الخطأ في كتبهم ومصادرهم ملابسات مواقفهم وإثبات

ولقد حاولت أن أتتبع كل ما كتب عن الاستشراق باللغة العربية، رم ما تعانيه المكتبة 

ورغم مضي أكثر من خمس وعشرين سنة على ) البيبليوغرافي( العربية من بعض في ضبط الوراقي 

عمل )3.800( آلاف وثماني مئة المتابعة ، ولقد حاول بعض الباحثين الوقوف على أكثر من ثلاثة 

.158-157،صنديم البيطار ، حدود الهوية القومية ، مرجع سابق: في مناقشة فكرة التتبع هذه : ينظر - 1
عبد الوهاب أبو حديبة ، الحياة الاجتماعية الإسلامية كما صورها بعض المستشرقين في مناهج المستشرقين في : ينظر  - 2

.141، و20:14م ، 1985/هـ1405الخليج ، الرياض ، مكتب التربية العربي لدول 2الدراسات العربية الإسلامية ،مج
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عربي يناقش الاستشراق بعمومياته وخصوصياته بسلبياته وإيجابياته فتأكدت عندي صعوبة الصدور 

1.بحكم عام على دراسة المستشرقين

ولذا  فضلت الوقوف على جزئية صغيرة من هذه الدراسات تتعلق بالانطباعات والآراء 

لى أا من مصادر المستشرقين عن الإسلام والمسلمين ، ومن القائمة على المشاهدات والرحلات ع

ثمّ الخروج منها بأحكام عامة من دون إخضاع هذه الأحكام إلى معيار موضوعي ، تقاس عليه 

  .الممارسات  التي تصدر عن الأفراد أو عن جماعات محدودة في مجتمعات صغيرة

مة أكثر ، ودراسة أعمق ، وقفات ومع هذا فإنّ هذا الموضوع على جزئيته يحتاج إلى خد

أطول مما اتسمت به هذه العجالة ، ولعلها تفتح اال لذلك ، فالموضوع أوسع من أن يحصر في 

إنّ الأمر يستدعي الوقوف عند حالات فردية من : دراسة قصيرة ، بل ربما ذهبت إلى القول 

وا ا من رحلام ، ومن ثمّ مقابلتها المستشرقين الرحالة لمناقشة أفكارهم وانطباعام التي خرج

بالمعيار الذي نؤمن به، ونتخذه مقياسا لوزن المعلومات والأفكار والانطباعات التي تردنا من 

المسشرقين وغيرهم ، وهذا ما دأب عليه معظم من تولوا ترجمة هذه الرحلات إلى اللغة العربية من 

  .العلماء والمتخصصين العرب والمسلمين

الاستشراق معناها مادام هذا الدين بيننا ، وما دمنا شرقيين نصر أننا متميزون  وسيظلّ

بديننا ، ومتى تحققت رغبة ماركس في إبادة الشرق و تعريبه فإنّ الاستشراق حينما سيتوقف الأمر 

 ،م2001/هـ1431مكتبة بيسان  -بيروتقرآن الكريم في المراجع العربية، ، المستشرقون والنملة علي بن إبراهيم: ينظر  - 1

مكتبة البيسان  –بيروت  –علي بن إبراهيم ، نملة ، المسشرقون والسنة والسيرة في المراجع العربية : ، وينظر  269ص 

في المراجع العربية ، بيروت ،مكتبة نيسان علي بن إبراهيم نملة ، نقد الاستشراق : ص ، ينظر 157م ، 2001/هـ 1431

.36م ، ص 2010/هـ1431
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الذي لا يبدو أنه يستحق بقدر ما يمكن أن يتحقق عكسه ، ولكن ليس عن طريق الإبادة ، بل عن 

1.إحياء هذا الشرق بما يحمله من رسالة هي للناس كافّة طريق

والذين لابد من التوكيد عليه في هذا اال المهم هو عدم الوقوع  في ما وقع فيه بعض 

المستشرقين من بناء نظرية حول موقف ما ، ثم التروع إلى التراث أو الواقع لتثبيتها ، ولو  

فإنه ليس من الموضوعية المطلوبة والمنتظرة من كل باحث أن بالتعسف وليّ أعناق النصوص ، ولذا 

يزعم سلفا ، لو افترضنا ، غّ، المستشرقين الرحالة جميعهم قد جنوا على اتمع العربي والمسلم 

بمعلومات نفسها وتحليلها ونقذها بمقابلتها بمعيار النقد الدقيق فما وافقه قبل وأخذ به ، وما لم 

  .حابه ، وعد من هنام التي تؤخذ عليهميوافقه أعيد إلى أص

ويتيح هذا عدم قبول هذه المعلومات على علاّا ، دون عرضها على المعيار بحجة أا 

خدموا  وأمجاءت من المستشرقين ، وأم كانوا حريصين على اتمع الذي يتحدثون عنه ، 

  .التراث والواقع خدمة لم يصل غليها أبناء اتمع نفسه

والذي ظهر في هذا الاستعراض العاجل لهذا الموضوع أنّ المستشرقين الرحالة والرحالة من 

غير المستشرقين كالمنصرين والجواسيس ، قد أسهموا في رسم صورة لم تكن دقيقة دائما عن 

الشرق ، وسجلوا انطباعام التي كانت مبنية على مجرد مشاهدات شخصية ، دون الاحتكام إلى 

ر تنطلق منه ممارسات أهل الشرق ، لاسيما المسلمون منهم ، واعتمد غير المستشرقين ممن لهم معيا

اهتمامات بالشرق كالسياسيين ومستشاريهم وصناع القرار على هذه المعلومات المبنية على 

بل إنّ الانطباعات والمشاهدات في الحكم على اتمع المسلم وفي اتخاذ القرارات المصيرية أحيانا ، 

قد أثّرت في مسالة فهم الإسلام وأهله ، ومن ثمّ أثرت في اتخاذ  –على ما يظهر  –هذه المعلمات 

  .المواقف حياله ، بما في ذلك مسألة الإقبال عليه وانتشاره ، والإسهام باتهامه بما يتهم به الآن

1 -  "ضِ لَا إِلَهالْأَرو اتاومالس لْكم ي لَها الَّذيعمج كُمإِلَي ولُ اللَّهسي رإِن اسا النها أَيقُلْ ي وا بِاللَّهنفَآَم يتمييِي وحي وإِلَّا ه 

 هاتمكَلو بِاللَّه نمؤي يالَّذ يالْأُم بِيالن هولسرونَودتهت لَّكُملَع وهبِعات157، الآية الأعرافسورة " و.
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المشاهدات عن وقد لا يتوقّف الاعتماد على هذه المعلومات المبنية على الانطباعات و

اتمع المسلم على المستشرقين ، ومن يستأنس بإسهامام في اتخاذ القرارات المصيرية تجاه الشرق، 

كالقيادات السياسية والاقتصادية والعلمية ، بل إنّ هذه المعلومات قد تسربت إلى الشرق نفسه، 

فهمهم هم لدينهم  واستأنس ا كتاب ومؤلفون شرقيون مسلمون ، ويبدو أا أثرت على

ومجتمعهم ، بل ربما تسربت إلى قيادات سياسية مسلمة اقتصرت إلى الإسلام بتأثير من المعلومات 

التي أشاعها المستشرقون ، لاسيما الرحالة منهم ، ومن ثمّ قامت مواقف غير دقيقة ، وقد تكون 

هج علماني ، متطرف أو إلى قمع غير معلنة ، تجاه الإسلام من يلتزمون به ، مما أدى إلى فرض من

  .الشعوب ، وهذا بدوره أدى إلى نفاذ الصبر وقيام ثورات شعبية ومحلية

ومما نستنتج هنا أنّ المستشرقين قد خدموا المنطقة العربية والإسلامية بالوصف الدقيق الذي 

شرقين ، حيث أفاد وهذا مما يذكر للمستالمتأخرون يلقون به بالا كبيرا، لم يكن المؤلّفون العرب 

نتروبولوجيا ، وربما في ا والتاريخ الحديث والاجتماع والأمنهم كثيرا علماء وباحثون في الجغرافي

علوم أخرى كالسياسة والاقتصاد والآداب ، بل إنّ الفن التشكيلي يستفيد من وقفات المستشرقين 

.1الرحالة

حالة المستشرقين والمنصع انطباعات الررين والجواسيس سيجد أوصافا دقيقة والذي يتتب

بما في ذلك طرق الأكل واللباس والمشي والركوب والجلوس، وكل  2للناس والحياة التي مروا عليها

  .دقيق في حياة الناس

وقد تكون النساء المستشرقات والمنصرات والجاسوسات في هذا اال أكثر دقة من الرجال 

يدهم ،والخروج بانطباعات اجتماعية عديدة عن اتمعات في الوصف وتتبع عادات الناس وتقال

.100-98،ص ) 1987شباط ( ،2أدب الرحلات ، في الاستشراق ،ع: ينظر  - 1
إنّ كلّ منصر مستشرق ، ولي سكلّ مستشرق منصرا ، إذ أنّ المنصر يطالب بالتعرف على البيئة التي : هناك افتراض يقول  - 2

ا ، ومن ذلك تعرفه على الثقافات والخلفيات التي يتصرف اتمع بموجبها ، وغالبا ما يسجل المنصر انطباعاته عن يرسل إليه

هذا اتمع أو غيره بمعزل عن التطويع للمعيار الذي يسير اتمع بموجبه ، ينظر علي بن إبراهيم نملة ، التنصير في المراجع 

.90-79العربية ، مرجع سابق،ص
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ومع تجربة " ...وفي هذا تقول المنصرة ستانلي ميلوي . التي عشن ا وعايشنها وعاشرن نساءها

العمل لأشهر قليلة في الكويت وجدت أننا استطعنا اكتساء الإرسالية الدخول إلى الكثير من 

، وتمكّنا من الاختلاط بأناس من نوعيات ) هكذا( حوالهمالبيوت ومعرفة الكثير عن حيام وأ

وأجناس مختلفة أكثر مما استطاع رجال الإرسالية تحقيقه مع رجال الكويت ، وفي يوم سفري من 

الكويت ودعت النساء الكثيرات اللّواتي أصبحن صديقاتي وأنا أضحك على انطباعاتي الخاطئة 

.1"عنهن في أيامي الأولى

ثير من الانطباعات المبثوثة ، وقد جمعت في أعمال حديثة، مثل تلك التي ومثل هذا ك

لى إوغيرهم من الكتب التي عالجت موضوع الرحلات  2تضمنها كتاب القوافل لخالد البسام

3.المنطقة العربية والإسلامية التي ورد ذكرها في ثنايا هذه الدراسة

نه أنّ رحلات المستشرقين إلى الشرق أن نذكر هذه الجهود ، مما ينتج ع الإنصافومن 

تكون شرا كلّها ، وأنه يطلب من الباحثين العرب والمسلمين الاهتمام  أنالعربي الإسلامي لا يمكن 

بتحليل المعلومات الواردة في هذا الإنتاج الاستشراقي ، وعرضها على المعيار الذي يؤمن به هؤلاء 

ه، وما يتعرض مع المعيار يرفض وينبه إليه ويعيق هذا الباحثون ، فما لم يتعارض معه اخذ منه وب

الأسلوب كثيرا على معرفة الأهداف التي من اجلها خاص المستشرقون الرحالة هذه المغامرات ، 

  .ليفرق بين ما كان غرضه عمليا ومن جاء للتجسس ولخدمة أغراض سياسية احتلالية تنصيرية

.113خالد البسام ، القوافل ، مرجع سابق،ص: ينظر  - 1
 خالد البسام ، القوافل ، المرجع السابق، وفيه جمع من الانطباعات عن منطقة الخليج العربية سطر أصلها باللغة: ينظر  - 2

) صموئيل( مؤال جيمس مويريدك وشارون توماس ، وجيمس كانتين ، والس: تية أسماؤهم الانجليزية كل من المنصرين الآ

زويمر ، وإليزابيت كانتين ، وستانلي ميلوي ، وتايراجوسين، وآرثرينيت ، وإليا نور تيلور ، وي ، وهول فاف، وبول هاريس 

.م1926على  1901، ولويس ديم، وقد غطّت هذه الانطباعات من سنة 
/  م 1952-1892 الخليج والجزيرة العربية ، حكاية ، الإرسالية الأمريكية في ككاينظر خالد البسام ، صدمة الاحت - 3

.203، ص 1998بيروت ، دار السلقي 
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عرب والمسلمين في مجال الرحلات وقفات علمية وقد تبينت من خلال إسهامات المؤلفين ال

تستحق التنويه ، فيها تحليل ومناقشات لمواقف ذكرها المستشرقون الرحالة ، وقد بان هذا بوضوح 

1.من خلال التعليقات الهامشية على كتب الرحالة التي نقلت إلى العربية بخاصة

مات في مجال الرحلات إلى هاولم يكن القصد من هذه الدراسة استقراء الآراء والإس

، عمل متعذّر على باحث واحد، وتحليل معلوماا وعرضها على المعيار الإسلامي فإنّ هذا الالشرق

لما تتسم به هذه المعلومات من التشتت في المكان واللغة والأوعية والزمان كذلك ، حتى لو اقتصر 

ء يضلل معتذرا في وقفة قصيرة في المدة على لغة واحدة ، هي العربية هنا، فإنّ الاستقصا الأمر

والمساحة ، وذلك نظرا متعذّرا في وقفة قصيرة في خدمة لمعلومة ويئتها للباحث من حث الضبط 

  .وتنظيم المعلومة من حيث استخلاصها وتكشيفها ونحو ذلك) البيبليوغرافي( الوراقي 

وليس هذا عذرا يضعه الباحث بين يديه لتسويغ التقصير ، إذ أنّ المتوافر من المعلومات في 

مكتبات البلد الواحد ، وباللغة العربية، قد يكون كافيا للتغطية المطلوبة ، إلا انه لا يغفل بحال هذا 

العربي ، مما يعد العجز الذي تعانيه المكتبة العربية ، مما يؤثر بوضوح على مسيرة البحث العلمي 

.  إحدى العقبات التي يواجهها الباحث في طريقة لإعداد البحث ، لاسيما في مرحلة جمع المعلومات

ينظر إلى تعليقات عبد العزيز الهلالي وعبد الرحمن الشيخ على كتاب بروكلمان ،رحلات في شبه جزيرة العرب ، مرجع  - 1

وقفات مفيدة في  مرجع سابق، فهذه لجزيرة العربية ،سابق ، وتعليقات مسعود بن غانم العجمي علي ، كتاب رحلة عبر ا

.التعامل مع المعلومات التي أوردها المستشرقون الرحالة
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العلاقة بين الاستشراق والاحتلال: الأول المبحث 

ظهرت الخلافات حولها ، وقد أخذت هذه الخلافات أشكالا ) ص(مع إشراقة بعثة محمد 

دة ، فعندما أحسضياء اتبعوا أسلوب الحرب أعداء الدين أنّ نجم الإسلام يزداد نورا و متعد

في اتمع المسلم الحركة السبئية على يد عبد االله بن سبا من  –كما مر بيانه  –، فظهرت العقدية

ع المسلمين ، وإن تغيرت اليهود ، ولا تزال هذه الحركة في مفهومها تضرب أطناا في مجتم

  .أسماؤها

وتزعم . أحس الأعداء بضعف المسلمين غزوهم في عقر دارهم غزوا حربيا احتلاليا وعندما

هذا الاتجاه في البداية الصليبيون ، ومع الصليبيين كان هناك علماء أريد لهم أن يستفيدوا من تراث 

لكرة المسلمين ، قصدا إلى إبقاء الصليبيين مدة أطول ، ولكن الصليبين يرحلون مهزومين فيعيدون ا

  .بالعودة بأي أسلوب أو بأي شكل

في الخلافة العثمانية حينا من الدهر، ثم يضعف  -مرة ثالثة –وتظهر عزة المسلمين 

العثمانيون ليخلفهم الاحتلال على تركة الخلافة من خلال معاهدة سايكس بيكو ، بعد أن أوحى 

الاحتلال ، ثم ينتهي الاحتلال  للعرب وغيرهم أنّ الحكم العثماني ما كان إلا شكلا من أشكال

  .العسكري الفعلي في البلاد الإسلامية 

ويرحل المحتلون الأجانب عن البلاد ، وتبقى بقاياهم ، ويكثر مندوبوهم وممثّلوهم من أبناء 

  .الأمة إلى اليوم ، فينفّذون خطط المحتلين بأفضل وأقوى مما كانت تنفّذ عليه مدة الاحتلال

وفي وسط هذا كلّه ، وقبله وبعده ، تبرز فكرة أو مفهوم خلاصته اهتمام الغرب بالشرق 

عموما وبالإسلام خصوصا ، وينصب هذا الاهتمام على الفكر والآداب والتراث والعادات 

  شكلا آخر -لا فيه كلّه –والتقاليد، ويطلق على هذا المفهوم اسم الاستشراق ، ويأخذ في مجمله 
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لحرب على الإسلام وعلى العرب لعلّ أخطرها على الإطلاق الحرب الفكرية التي من أشكال ا

  .كانت لا تزال عونا على بقية أشكال الحروب ولعلها كانت التمهيد لهذه الحروب

ولست هنا بصدد التفصيل حول أشكال الحروب الموجهة للإسلام والمسلمين ولكن لعلّي 

شكلين ، وأحاول أن أربط بينهما في علاقة الشكل  هنا أستطيع ان أركّز على شكل واحد أو

والتركيز هنا يمكن أن يكون في شكل الثاني يتمثّل في الاستشراق ، الأول يتمثّل في الاحتلال وال

  .محاولة للنظر فيما إذا كانت هناك رابطة بين هذين الاتجاهين

حول الرابطة بين من خلال دراسة هذا الجانب يستطيع الباحث الخروج برأيين مختلفين 

الاحتلال والاستشراق ، احدهما يلخص في أنّ الاستشراق وليد الاحتلال ، وبين الرأيين فرق 

واضح ، إلا أنّ المرء لا يستطيع الخروج برأي ثالث يوحي بأنّ لا علاقة بين الظاهرتين ، وإنّ كلاّ 

  .منهما كان يعمل على شاكلته

هاتين الظاهرتين ، بغض النظر عن أسلوب العلاقة وهذا يعني أنّ هناك رابطة قائمة بين 

ومداها وقوا ، فهناك تحالف بين فريق من المستشرقين والاحتلال الذي أذلّ العالم الإسلامي وغير 

1.الإسلامي من منطقة ما يسمى بالعالم الثالث حينا من الدهر في العصر الحديث

يسمون " نّ هناك جماعة أ 2ن فيلد وينقل محمود زقزوق عن المستشرق المعاصر ستيفا

أنفسهم مستشرقين سخروا معلومام عن الإسلام و تاريخه في سبيل مكافحة الإسلام والمسلمين، 

ولا بين  3"وهذا واقع مؤلم ، لابد أن يعترف به المستشرقون المخلصون لراسلتهم بكل صراحة 

لها وهي اتباع المنهج العلمي في دراسة  فيلد هنا صراحة رسالة المستشرقين التي يريد الاستشراق

.44محمود حمدي زقزوق ، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ، مرجع سابق،ص :  ينظر -1
نشاء وصف م في إ1937 اث الإسلامي ، بدا سنةاصطفان فيلد ، من مجموعة المستشرقون الألمان المهتمين بتحقيق التر -2

رودي بارت ، الدراسات العربية الإسلامية في الجامعات الألمانية ، ترجمة مصطفى : المخطوطات العربية في صنعاء ، ينظر 

.77ماهر، القاهرة، درا الكتاب العربي،ص
.24ينظر حمدي زقزوق الاستشراق والإسلام ، مرجع سابق،ص -3
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كما هو معلوم من مواقف اصطفان فيلد ، ولذلك تراه يؤيد الفكرة التي ترى أنّ  –الشرق 

  .الاستشراق جاء تمهيدا للاحتلال ،أو على اقل تقدير كان جزء من الاستشراق مصاحبا للاحتلال

حينما يؤكد أنّ الاستشراق مر  -رحمه االله -ويؤيد فكرة التمهيد هذه الأستاذ مالك بن نبي

، والمرحلة  أوروبابمرحلتين في اكتشاف الفكر الإسلامي ، الأولى كانت من أجل إثراء  ثقافة 

من أجل تعديل سياسي لوضع خططها السياسية مطابقة لما تقتضيه الأوضاع في " العصرية" الثانية 

1.لطااالبلاد الإسلامية لتسيطر على الشعوب الخاضعة فيها لس

وينهب محمد البهي موافقا مالك بن نبي ، إلى انّ الاستشراق يمكن أن ينظر غليه على أنه 

، ويوافقها  2صورة من صور حماية الاحتلال ، قام لتمكين الاحتلال الغربي في البلاد الإسلامية

السياسة  العلم في خدمة -أنور الجندي ، إذ يرى أنّ الاستشراق في مفهومه ، وليس في تعريفه

وهناك مواقف متعددة حول النظر غلى مفهوم الاستشراق على أنه علم له أصوله . 3والاحتلال

4.ومناهجه وأهدافه وغاياته

ويرى عبد الرحمن حسن حنبكّة انه بعد هزيمة أوروبا في الحروب الصليبية اتجهت غلى 

وجغرافية وتاريخية، رغبة في دراسة البلاد الإسلامية من نواح شتى ، فكرية وعقدية واجتماعية 

6.والمعنوية في نفوس المسلمين وبثّ الوهن والارتباك في التفكير 5الروحية" المقاومة" إضعاف 

م 1969/ هـ 1388المستشرقين في الفكر الإسلامي الحديث ، بيروت، دار الإرشاد نتاج إ –مالك بن نبي : ينظر  - 1

.23و9،ص 
.33الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ، مرجع سابق ،ص: محمد البهي : ينظر  - 2
.95-87شبهات التعريب في الفكر الإسلامي ، مرجع سابق ،ص : الجندي  أنورينظر  - 3
.خرون انه ظاهرة مثله في ذلك مثل الاحتلال والتنصيرلاستشراق على قائم بذاته ، ويرى آبعض المهتمين إلى أنّ ايذهب  - 4
بالمقومة الروحية هنا الجهاد ، وجهود المستشرقين والمحتلين في القضاء على الجهاديين المسلمين وتشويه معلومة ،  المقصود - 5

عن النفس ، ثم يظهر بعد ذلك من يدعو على بطلانه وانه كان دفاع  -في جانبه القتالي –نه أ أولابحيث يظهر منهم من يتبنى 

.الأولىمن مستلزمات انتشار الإسلام في أيامه 
.128-127مرجع سابق،ص  - المكر الثلاثة وخوافيها أجنحةعبد الرحمن حسن حنبكة الميداني ، : ينظر  - 6
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ورأي عبد الرحمن حسن حنبكّة هذا يتفق مع الرأي الذاهب إلى انّ الاحتلال جاء وليدا 

للاستشراق ، وإنّ الاستشراق كان ممهدا للاحتلال ، ويتفق معه كذلك محمود عبد الحكيم عثمان 

قام تمكينا لنفوذ الاحتلال العربي ، وليمهد النفوس  –في مجمله  –عندما يذكر أنّ الاستشراق 

3.و التهامي نقرة2، ويؤكد هذا المذهب كلّ من الشيخ احمد بشير 1لمسلمين لقبول الاحتلال ا

" في الجانب الآخر من نوع الرابطة يرى عرفان عبد الحميد أنّ الاستشراق كمنهج عقلي 

ويتفق معه في هذا  5"الذي خطّط له الاستعمار الذي غذّاه 4لقاح من أبوين غير شرعيين التبشير

) الصليبية التبشيرية والاستعمار( الشكعة ، حيث يصف هذين الأبوين اللذين يسميهما  مصطفى

  .، ولابد من الموافقة على هذا الاتجاه6بأما معاديان للإسلام

وإذا كان لابد من التغليب هنا فلعل الرأي القائل بأنّ الاستشراق في بعض اتجاهاته جاء 

ة منهاتمهيدا للاحتلال هو الرأي المرجح هنا، وذلك لأسباب عد:  

إنّ الاستشراق قد سبق الاحتلال في النشأة وفي تحديد الأهداف ، مع الأحجام عن  :ولا أ

سرد الآراء الواردة حول بداية الاستشراق وتاريخه التي ورد نقاشها في الفصل الثاني من هذا الباب 

م ، 1312/هـ702دأ رسميا عام ولو أخذنا بآخرها من حيث البدء لوجدنا أنّ الاستشراق ب

  .بصدور قرار مجمع فيينا الكنسي بإنشاء عدد من كراسي العربية في الجامعات الأوروبية

مكتبة المعارف  -الرياض –المفّكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلحادي ينظر محمود عبد الحكيم عثمان ،جهود  - 1

.67-48هـ،ص 1401
.47حمد بشير ، الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ، مجرع سابق،صينظر الشيخ أ - 2
، الرياض ،  2: في مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية مج –ينظر التهامي نقرة، القرىن والمستشرقون  - 3

.1:25هـ، 1405مكتبة التربية العربي لدول الخليج 
.لمناسبته الفكرة" التنصير" المصطلح" التبشير" سبق القول إنّ أفضل بديل عربي إسلامي لمصطلح  - 4
.29-28م ، مرجع سابق،صينظر عرفان عبد الحميد ، المستشرقون والإسلا - 5
في مناهج المستشرقين في الدراسات  –مصطفى الشكعة ، مواقف المستشرقين في الحضارة الإسلامية في الأندلس : ينظر  - 6

.2:287 -مرجع سابق -العربية الإسلامية
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م 1130وقبل ذلك كانت هناك حركات تشير إلى بدايات غير رسمية في سنوات  –كما مر ذكره 

اخر القرن الحادي بينما كانت بدايات الاحتلال الفعلية في أو 1¡م 1229م، 1220م ، 1143/

السابع عشر / السادس عشر ميلادي وبدايات القرن الثاني عشر الهجري / عشر الهجري 

2.الميلادي

من أسباب تغليب سبق الاستشراق على الاحتلال وكونه تمهيدا له أنّ الاستشراق  :ثانيا

جيده بطريق غير عالج الفكر الإسلامي من خلال إضعافه للقيم والمثل الإسلامية ، وفي المقابل تم

ومن التشكيك في التراث ، ومن قبله 3)النصرانية( مباشر وغير واضح للقيم والمثل الغربية المسيحية 

التشكيك في القرآن الكريم والسنة الشريفة ، في سبيل إحلال مفهومات جدية، وإعادة مفهومات 

للأمة بالدعوة إلى تبني اللهجات جاهلية كالقومية والعرقية والشعوبية وهجر اللغة العربية الجامعة 

وتبني دعوى عجز اللغة العربية عن مسايرة التقدم العلمي ، ومن خلال العمل على 4.المحلية العامية

التشكيك في مفهوم الجهاد وتشويه مفهومه بأيدي بعض المستشرقين كما بأيدي بعض المنتمين إلى 

هناك ادعاء بأنّ التصوف  أنعلى اعتبار  بعض الحركات الإسلامية ، والركوع إلى التصوف ،

  .يهمل الجهاد في سبيل االله في جانبه القتالي

.7-4ينظر محمود حمدي زقزوق ، الإسلام والاستشراق ، مجرع سابق،ص - 1
ستشراق في الفصل الثاني من الباب الأول كان هناك ميل إلى أنّ الاستشراق نشأ مع عودة المبعوثين عند مناقشة نشأة الا - 2

.أوروباالنصارى من الأندلس وازدهار حركة الترجمة والنقل من العربية إلى 
على المسيح بن  أوحىيجب التفريق بين النصرانية والمسيحية ، النصرانية هي الدين السماوي الذي :" يقول عمر فروخ - 3

مريم عليه السلام وهو دين قائم على التوحيد وعلى أنّ المسيح عيسى بن مريم نبي ، اما المسيحية فهي مجموع التعاليم التي 

 ينظر عمر فروخ ،" الذي جعل إلا) المسيح( والتي بنيت على التثليث الهندي ثم نسبت إلى ) 67ت (وضعها بولس 

.125الإسلام والمستشرقون ، مرجع سابق،ص : اق السياسة في  نطالاستشراق في نطاق العلم وفي
.18-17السباعي ، الاستشراق والمستشرقون ، مالهم وما عليهم ، مرجع سابق،ص: ينظر  - 4
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وإنما الذي سعى إلى إهمال الجهاد وإبطاله الملل والنحل التي صنعها الاحتلال ولم يكن 

، ومن خلال السعي إلى إلغاء تحكيم الشريعة 1التصوف منها إذ أنّ التصوف قديم وهو درجات

2.الإسلامية في مجالات المعاملات خصوصا وفي مجال الزكاة والحج والصيام في العبادات

الحربية إن بعض المستشرقين كانوا ساعدا قويا في حركة الاحتلال فمع الجيوش  :ثالثا

وعمل كجناح فكري لذي رافق الجيوش الاستعمارية ، جيش المستشرقين ا"الاحتلالية كان هناك 

ى التخطيط الاستراتيجي الخاص بفرض السيادة الغربية واستمرارها في بلاد لها يساعدها عل

وقد استعد منهم الحكومات المحتلة مستشارين لها في وزارات الاستعمار ووزارات 3"الشرق

  .الخارجية

ي وزير خارجة انجلترا كان لا يتخذّ قرارا ذا علاقة بالشرق الإسلام 4فيذكر أنّ أنتوني إيدن-أ 

، ويعرض عليهم المسألة ويستعين بآرائهم في اتخاذ مجموعة من المستشرقينحتى يدعو 

5.قراره

يون المستشرق الفرنسي المعروف الذي زار بلاد الإسلام ، كان مستشارا في نسولويس ما- ب 

6.وزارة المستعمرات الفرنسية لشمال أفريقيا

.120في كتابات المستشرقين ، مجرع سابق،ص) لى االله عليه وسلمص(نذير حمدان ، الرسول : ينظر  - 1
مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية، : ي ، المستشرق شاخت والسنة النبوية في ينظر محمد مصطفى الأعظم-2

.67-1:66 مرجع سابق،
.33-32ستشراق الحديث والمعاصر ، مجرع سابق ،صالا أزمةمحمد خليفة حسن، : ينظر  - 3
-1940( ثم ) م1938-1935(  م ، ثم وزيرا للخارجية1934عمل وزيرا سنة ) م1977-1897( نطوني إيدن أ - 4

واا الثلاثي على م ، كان المحرك الأكبر لتحالف بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في عد1955ثم رئيسا للوزارة سنة ) م1945

.65م،ص1929بيروت ، دار المشرق  -2ط –المنجد في الأعلام : ينظر م، 1956مصر سنة 
ن الكريم غرض موجز لمواقف وآراء وفتاوى بشأن ترجمة القرآ: لقرآن الكريماالمستشرقون وترجمة : محمد صالح البنداق:ينظر-5

.91ص ،ـه1403¡2ط،، دار الآفاق الحديثةبيروتمع نماذج لترجمة تفسير معاني الفاتحة في ست وثلاثين لغة شرقية وغربية 
 ، ركز علىأثرا مطبوعا 250مية له أكثر من مستشرق فرنسي طاف البلاد الإسلا) م1922-1883(يون نسلويس ما - 6

نجيب العقيقي : ، كمار ركز على الفرق كالشيعة والإسماعيلية والقرامطة والنصيرية ، ينظرالتصرف حتى عد مرجعه في الغرب

.267-1:263المستشرقون ،مرجع سابق، 
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م بوزارة الخارجية كان يشغل منصب المستشرق المقي 1ومثله المستشرق الفرنسي دي ساسي- ج 

م كان دي ساسي هو الذي 1830، وعندما غزا الفرنسيون الجزائر  م1805الفرنسية منذ عام 

ترجم البيان الموجه للجزائريين وكان يستشار بانتظام في كثير من المسائل المتعلقة بالشرق من 

.قبل وزارة الخارجية و وزارة الحربية

3.كان يعمل مخططا للاحتلال الفرنسي 2والمستشرق الفرنسي إرنست رينان-د 

يكشف بوضوح عن مقترحات لتوجيه سياسة فرنسا في  4والمستشرق الفرنسية أيضا هانوتو-ه 

مستعمراا الأفريقية الإسلامية ، وما دف إليه هذه المقترحات من إضعاف المسلمين في 

.عقيدم حتى يسهل قيادهم

ل القرن الميلادي المنصرم من المتحمسين حدا لفكرة في أوائ 5وفي بريطانيا كان اللورد كزرون-و 

إنشاء مدرسة للدراسات الشرقية ، باعتبار أا تعد جزءا ضروريا من تأثيث الإمبراطورية ، 

وتحافظ على الموقع الذي نالته بريطانيا من الشرق وقد تحولت هذه المدرسة المذكورة إلى 

.جامعة لندن للدراسات الشرقية والأفريقية

: محمد عابد الجابري، الرؤية الاستشراقية في الفلسفة الإسلامية ، طبيعتها ومكوناا الإيديولوجية والمنهجية في : ينظر  - 1

.1:232 - مرجع سابق –مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية 
م ألف في الدروز وعني م ، 1822انتخب رئيسا للجمعية الآسيوية سنة ) م1838-1758( البارون دي ساسي  - 2

.165-1:162ظر نجيب العقيقي ، المستشرقون ، المرجع السابق، تيم جزءا لجهوده وخدماته ، 1813نة لقب بالبارون س
تخرج من المدارس اللاهوتية ، ركز على الآثار غير العربية حاول ربط العلوم العربية ) م1892-1823( إرنست رينان - 3

.1:191نجيب العقيقي ،المستشرقون ، المرجع السابق، : في السامية ، يعد من الفلاسفة ، ينظر ا، له أعمال
، أشرف على  الأولىكان عضوا في امع اللغوي الفرنسي ووزيرا مؤرخا من الطبقة ) م1944-1853( هانوتو .ج - 4

.1:27السابق ،  وضع تاريخ الامة المصرية ، يترر نجيب العقيقي ، المستشرقون ، المرجع
سياسي بريطاني ، عين وكيلا لوزارة الهند ، ثم وكيلا لوزارة الخارجية ، ) م1925-1859( جورج ناثائيل كرزون  - 5

ين الأوسط والأقصى ، وكتب عنها كتبا عدة ، ثم عين حاكما عاما للهند ، ثم مديرا لجامعة أكسفورد ثم يطاف بأقطار الشرق

.1256الموسوعة العربية الميسرة ، : وزيرا للخارجية ، ينظر
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مؤسس مجلّة مير إسلام، وقد تمّ تكليفه عن طريق الحكومة  1وفي روسيا نجد المستشرق بارتولد-ز 

.الروسية بالقيام بإجراء بحوث تخدم مصالح السيادة الروسية في آسيا الصغرى

يقوم ) الإسلام( صاحب مجلّة دير إسلام  2وفي ألمانيا نجد المستشرق كارل هينرش بيكر- ح 

في م 1886-1885ف الاحتلالية الألمانية في أفريقيا ، منذ سنة بدراسات تخدم الأهدا

¡م1918مستعمرات تمّ مناطق بعض سكّاا من المسلمين وظلّت تحت السيطرة حتى سنة 

3.م1887كان له أثر بارز في تأسيس معهد اللغات الشرقية في برلين سنة 

ات الهولندي وكانت لديه عالم الإسلامي 4وفي هولندا هناك المستشرق سنوك هورغوونيه-ط 

الاستعدادات للعمل في خدمة الاحتلال ، وكان قد توجه إلى مكّة المكرمة سنة 

بعد أن انتحل إسما إسلاميا هو عبد الغفّار وأقام بمكّة المكرمة ما يقرب من م 1885/هـ1302

مهم في وكان يجيد اللغة العربية ، فكان له اثر  5.ستة أشهر، لم يكن منها شهر ذي الحجة

تشكيل السياسية الثقافية والاحتلالية في المناطق الهولندية في الهند الشرقية ، وكان قد شغل 

6.مناصب قيادية في السلطة الاحتلالية الهولندية في أندونيسيا

مؤلّف ، ورئيسا دائما للجنة  400أصبح لتاريخ الشرق الإسلامي وله اكثر من ) م1930-1869( ف بارتولد .ف - 1

.80-3:79المستشرقين في هذا امع حتى وفاته ينظر نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق، 
اشتهر بدراسته لأثر العوامل الاقتصادية والتفاصيل التاريخية والعناصر الإغريقية ) م1933-1867( كارل هنرش بيكر  - 2

كتب في موضوعات شتى قديمة وحديثة ، له اهتمام ) م1910( والنصرانية في الحضارة الإسلامية ، وأنشأ مجلة الإسلام سنة 

.419-2:418بق ،نجيب العقيقي ، المستشرقون ، المرجع السا: واضح بشمال أفريقيا ، ينظر
.44ينظر محمود حميد زقزوق ، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ، مرجع سابق،ص - 3
ولد لأب قسيس ودرس اللاّهوت على أستاذ التوراة كوين، رحل إلى جاوة ) م1932-1857( كريستيان هورخرونيه - 4

، لأن احتلاله سوف يزيد في ) أنشى( على استبعاد غقليم  وأقام فيها سبع عشرة سنة في خدمة حكومتها ، وحثّ الحومة

التي ترفع  أوروبيةالوسط الإسلامي كراهية كل شيء غير إسلامي، ومن ثم فإنّ مكانه سوف يقبلون ما يملى عليهم من مفاهيم 

تشراق بين الموضوعية قاسم سامرائي ، الاس: من شأم لأنّ العقيدة الإسلامية تحث على كراهية الكافر لتعصبها ، ينظر 

.113-110والافتعالية ، مرجع سابق،ص 
نقله إلى العربية بن / سنوك هورخرونية ، صفحات من تاريخ مكّة المكّرمة في اية القرن الثالث عشر الهجري.ينظر ك - 5

.17-2:12م، 1990/هـ1411النادي الثقافي الأدبي ،  –مكة المكرمة  –محمود سرياني ومعراج بن نواب مرزا 
.137-110ينظر قاسم السامرائي ، الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية ، مجرع سابق،ص - 6
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عن الأندلس  تبرز الروح الاحتلالية وبخاصة في مجال  1وفي دراسات ليفي بروفنسال-ي 

2.لبربرالصراع القبلي بين العرب وا

السبب الرابع في أن الاستشراق جاء تمهيدا للاحتلال أن الاستشراق استخدمه  :رابعا 

المحتلون في التسويغ للسيادة الاحتلالية قبل حدوث الاحتلال على الشرق ، أي قبل حدوث سيطرة 

للاحتلال القابلية للاحتلال ، فقد كان التراث الاستشراقي بمثابة دليل " صناعة" الاحتلال وربما 

4.جل فرض السيطرة على الشرق وإخضاع شعوبه وإذلالها، من أ3في شعاب الشرق وأوديته

ولا يزال هذا الدليل قائما مع انقشاع سحابة الاحتلال الحسي وبقاء أصناف أخرى من 

كالخارجية والحربية أو ( الاحتلال أخذت مفهوم الهيمنة ، حيث لا يزال الرؤساء والوزارات المعنية 

ومراكز البحوث التي تخدم هذا الغرض تستعين بلجان من المستشرقين في تسويغ المواقف ) الدفاع

تزال هذه اللجان ترصد تحركات المسلمين في المنطقة ،  المعادية لمنطقة الشرق الإسلامي ولا

ان يفعل وتكتب عنها تقارير التي ترسل إلى الوزراء والرؤساء ليتخذوا من خلالها قرارام ، كما ك

  .إيدن من قبل

بل إنّ الزيارات والرحلات لا تزال تتوالى إلى المنطقة من قبل المستشرقين العاملين في 

المعاهد الشرقية من اجل متابعة الصحوة أو الإحيائية الإسلامية التي عمت المسلمين، وأفرزت بعض 

، ومن أجل الخروج من هذه  الحركات التي بان عليها الغلو والتطرف ، بفعل أيد أرادت لها ذلك

مستشرق فرنسي ولد في الجزائر ، عمل ضابطا في الشؤون الإسلامية في المغرب ، ) م1956-1894( ليفي بروفنسال  - 1

) م1944-1943( القيادات العمال لشمال افريقيا بعدها  م في1939انجز دكتوراه في لغة جبلة شمالي المغرب ، وجند سنة 

نجيب : بين لندن والقاهرة والقدس ودمشق ، له آثار كثيرة تركّزت في مجملها على الأندلس ، ينظر" مهام خطيرة" كلّفته 

.300-1:293العقيقي ، المستشرقون ، مجرع سابق، 
اسة التاريخ الإسلامي ، في مناهج المستشرقين في الدراسات العربية محمد بن عبود ، منهجية الاستشراق في در: ينظر  - 2

.1:325والإسلامية، مرجع سابق، 
.333-328الاستشراق الحديث والمعاصر ، مرجع سابق،ص أزمةمحمد حسن خليفة، : ينظر  - 3
.95-92إدوارد سعيد، الاستشراق ، مرجع سابق،ص: ينظر  - 4
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ترمي إلى القضاء عليها من خلال إلصاق بعض النعوت ا ، وتحريف بعض  بإستراتيجيةالزيارات 

الحكومات منها ، وتشويه هذه الظاهرة بصورا المشرقة من حيث المنطلقات والأهداف والغايات 

 لفصلالرابع من هذا ا حثبوالم 1.وبروز مفهوم جديد يخوف من الإسلام باسم الإسلاموفوبيا

  .الخاص بموضوع الصحوة يناقش هذه الناحية

أن يكون القصد من هذا البحث إثبات قيام رابطة بين الاستشراق والاحتلال ، إلا انه من 

ه في الوصول إلى ما وصل إليه ، التوكيد على سبق الاستشراق والاحتلال واستعماله ممهدا ل الأولى

ال قائما سيما الاحتلال قد انتهى ، فإنّ التوكيد على الأثر التمهيدي ن يكن الاستشراق لا يزوإ

للاستشراق يقوي الرابطة ولا يجعل الاستشراق أثرا من مؤثرات الاحتلال ، بل ربما قيل أن 

ركيزة من ركائز التخطيط للاحتلال قد تفوق الركائز الأخرى  -ولا يزال –الاستشراق كان 

  .ارية والإمكانات المادية الأخرىكالقوة العسكرية والاستخب

ن يكن الاحتلال قد أعان الاستشراق في أشياء فإنه أعانه في أشياء للاحتلال منها مردود ، وإ

فقد أوحى الاحتلال للحكومات العربية أن تكثّف من قيام المدارس والمعاهد ومراكز البحوث التي 

من ثم شجعت الحكومات الغربية حركة 2.صةتعنى باللغات والعلوم الشرقية ، والإسلامية منها بخا

  :الاستشراق من خلال 

 مل تكاليف مشاركاي بصورة مشروعات ومنح علمية وبحثية ، وتحمالدعم المالي السخ

.العلمية والفكرية في المؤتمرات والندوات الدولية

 مم وندواحضور مسؤولين كبار في الحكومات ، مؤتمرات المستشرقين ومحاضرا

.ورعايتها والمشاركة في انطلاقتها 

: ص، وينظر أيضا 192المخاوف الجديدة من الإسلام في فرنسا، مرجع سابق ، : الإسلاموفوبيافنسان جيسبر ، : ينظر  - 1

.ص214زيف الإسلاموفوبيا، مرجع سابق، : شمس إسماعيل حسن هذا العالم لمن 
.90ن الكريم ، مرجع سابق،صلبنداق ، المستشرقون وترجمة القرآمحمد صالح ا: ينظر  - 2
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م وإنتاجهم العلمي والفكرياشتراك الحكومات في دوريات المستشرقين واقتناء منشورا.

تخصيص جوائز الدولة التقديرية لهم.

وما إلى ذلك من عوامل التشجيع لهذه الحركة ، ليس لأا تخدم الشرق وتعرف به لدى 

ا من حكومات الشرق وليس حبا في الثقافة والفكر والتراث الغرب ، وإلا لكان التشجيع وارد

الشرقي ، وإلاّ لكانت المعاهد والمدارس نفسها في الشرق هي المحفّزة لذلك، ولكن قصدا إلى 

التعرف المباشر على اتمع الشرقي بكل مقوماته ، سعيا وراء السيطرة عليه بأي شكل من أشكال 

1.الهيمنة

هنا على أنّ موقف المستشرقين هذا لم يكن موقفا شائعا منهم، ولكنه لابد من التوكيد 

كان موقف فريق منهم ، سواء أكان هذا الفريق كثير العدد أم لم يكن كذلك، ومن الأمانة 

كما ورد في الآية الثامنة من سورة المائدة السابق  –العلمية وتحقيقا لمنهج رباني يتكرر ذكره هنا 

ن هناك فريقا منهم كان بعيدا عن السياسة بعدا مباشرا ، ولم يكن بحال أن يقال أ –ذكرها 

متعاونا مع الحكومات بقطاعاا المختلفة ، بما في ذلك القطاعات الاستخبارية ، وإنما كان يسعى 

، جزء من هدف غلى تحقيق الأهداف العامة للاستشراق من خلال تركيزه على هدف واحد أو

، نصفون الذين خدموا تراث المسلمينالتي ينظر إليها على أن منها منهم الموهذه الفئة الأخيرة هي 

3.فانتهى الأمر ببعض منهم إلى الهداية 2لى خدمة هذا التراث ونتيجة للإعجاب ذا التراثقصدا إ

ص  -مرجع سابق –الإسلام والمستشرقون : المستشرقين ونظريام في  لأفكارنظامي ، عهود متعددة خليل احمد ال: ينظر  - 1

106-111.
 أماموقف الإنصاف من بعض المستشرقين تجاه التراث الإسلامي لم يعق كثيرا منهم من الوقوع في الزلل غير المقصود ،  - 2

يتعلموا اللغة  أن أرادوا لأملى الإساءات التي غرسها سابقوهم ، وإما لأم رووا عمن سبقهم من المستشرقين ولم ينتبهوا إ

أحيانا فهم الجمل والعبارات الفهم المتوقع منها فوقعوا  أوالعربية ولم يتمكنوا منها، بحيث يستطيعون فهم النصوص فهما دقيقا 

ء التخصصات التي خاصوا فيها من أبناء المسلمين كان من الأولى عدم الوقوع فيها ، لو استشاروا علماء اللغة وعلما أخطاءفي 

.كانوا من المنصفين أمهذه ترد عليهم ولا تخل في النظرة إليهم على  وأخطاؤهموعلمائهم 
.14آرثر أربري ، المستشرقون البريطانيون ، مرجع سابق،ص: ينظر  - 3
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والخلاصة انه كانت هناك رابطة قوية بين الاستشراق والاحتلال ، وإنّ الاحتلال قد استفاذ فأفاد 

من الاستشراق ، كما أن الاستشراق قد استفاد فأفاد من الاحتلال ، وإنّ هذه الرابطة قد كثيرا 

  :أخذت ثلاثة أوجه 

.إنّ الاستشراق عمل على تمهيد الطريق أمام الاحتلال: الوجه الأول -

.أنّ الاستشراق كان وليد الاحتلال والتنصير: الوجه الثاني -

.الاحتلال ، وعمل معه جنبا إلى جنب  إنّ الاستشراق قد زامن: الوجه الثالث-

ولا يظهر تعارض بين الأول والثالث ، ام الوجه الثاني فينفيه عدم تقارب الاحتلال 

والاحتلال تأخر عنه، فهو وليد القرون . والتنصير في الزمن ، فالتنصير قديم جدا بدأ قبل الإسلام

  .الثلاثة المتأخرة

ل نجم الاحتلال لا يعد وجها رابعا ، لأنّ مهمة واستمرار حركة الاستشراق بعد أفو

الاستشراق لا تزال قائمة ، وفكرة الاحتلال لا تزال مستمرة ، وإن اخذ كلّ من الاتجاهين وجهة 

تناسب العصر والناس الذين يعيشون هذا العصر ، مما يؤدي غلى الخروج بنتيجة مؤداها أن 

.لثالث الذي زامن فيه الاستشراق الاحتلالاستمرار الاستشراق إنما هو استمرار للوجه ا
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  العلاقة بين الاستشراق والتنصير : المبحث الثاني 

يقيم الإسلام حواجز ضخمة أمام المد التنصيري في كل مكان حلّ فيه دعائه وعلماؤه ، 

ليه على ما لهذا الجهد من تواضع ، وقد أظهر واقع الأحداث التي عاشها المنصرون خطأ ما ذهب إ

القدماء من أنّ الإسلام يعد بالنسبة للشعوب الابتدائية خطوة أولى ممهدة لاعتناق النصرانية ، 

فاعتناق الإسلام يقود الإنسان إلى الإيمان بوحدانية لها من القوة على النفوس ما يمكنها من تحصينها 

1. المرء مسلماضد الدخول في أي نحلة لا تجعل من التوحيد منطلقا لها ، بعد أن يصير

وقد أبان الحديث عن نشأة الاستشراق ودوافع الاستشراق وأهدافه عن قيام علاقة قوية بين 

الاستشراق والتنصير ، والتنصير كان دافعا وهدفا من جملة الدوافع والأهداف الدينية للاستشراق ، 

أو عاملين في وعشرون من تسعة وعشرين منن طلائع المستشرقين كانوا منصرين أو رهبانا 

 بل إنّ أول المستشرقين في نظر نجيب العقيقي ، وهو جرب ردي اوارلياك 2.الأديرة

  .كان من الرهبانية الالتندكتية) م1003/هـ938(

ومع أنّ الاستشراق قد بدا عليه التحرر من سيطرة المنصرين ونفوذهم إلا أن فكرة التنصير 

على اعتبار أا كانت هي المنطلق الأول لهذا الاتجاه ،  3لا تزال عالقة في أذهان بعض المستشرقين

واشتغال المستشرقين بالرهبنة قد لا يوحي للبعض بانشغالهم بالضرورة بالتنصير ، وقد يصدق هذا 

على غير المستشرقين من المنشغلين بالرهبنة والأديرة والكنائس ، ولكنه يبعد أن يصدق على 

4.مواقع للتنصير فيها مطامع قديمة متجددةمستشرق وجه جهوده العلمية إلى 

.222م،ص 1980/هـ1400مكتبة وهبة، محمد شامة ، الإسلام في الفكر الأوربي ، القاهرة ، :  ينظر -1
.125-1:110ينظر نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق،  -2
.101بركات عبد الفتاح دويدار ، الحركة الفكرية ضد الإسلام ، مرجع سابق، ص: ينظر  - 3
.40-15ينظر علي بن ابراهيم نملة ، المستشرقون والتنصير ، مرجع سابق،ص - 4
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فصلا كاملا عن المستشرقين ) المستشرقون ( ويفرد نجيب العقيقي في الجزء الثالث من كتابه 

  :وهم موزعون على النحو التالي  )316-249الفصل الرابع عشر ( الرهبان 

الرهبان التندكتيون

الرهبان الفرنسيسكان

وشيونالرهبان الكب

ونالرهبان الكرملي

الرهبان الدومنيكيون

الرهبان البيض

الرهبان اليسوعيون

مستشرقا راهبا، )132( وقد أوصل عدد المستشرقين الرهبان إلى مئة واثنين وثلاثين 

1.منهم عاشوا في القرن العشرين المنصرم75%

 فقد خصصه المؤلف) المستشرقون ( أما الفصل الخامس عشر من الجزء من الكتاب 

للمستشرقين اللبنانيين وركز فيه على المدرسة المارونية وأوصل عدد مستشرقيها إلى ثمانية وثلاثين 

  .منهم عاشوا في القرن العشرين المنصرم%25أكثر من  2مستشرقا مارونيا جعل نفسه آخرهم 

وإذا كنا قد وصلنا إلى أنّ الاستشراق في نشأته قد انطلق من الأندلس وعلى يد تلامذة 

المسلمين من النصارى ، فإنّ التنصير قد انطلق أصلا مع الحروب الصليبية بشكل أوضح من وفد 

فلا يبدو أن فلا يبدو أن وفد نجران كان يسعى إلى تنصير ) ص(نجران الذي قدم على الرسول 

.216-3:249نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مجرع سابق ، : ينظر  - 1
.338-3:317،المرجع نفسه: ينظر  - 2



  علاقة الاستشراق بالاحتلال والتنصير واليهودية...................................................................:...الفصل الثلث

-216-

، وإنما جاء ليستجلي حقيقة الرسالة ، ويمكن أن يعد خطوة أولى في تحدي الإسلام 1).ص(محمد 

  .النصرانية ، تتبعتها خطوات حتى اتضحت الصورة مع الحروب الصليبيةب

التنصير ويكون له قاعدة المعلومات التي تمده بما يحتاج إليه من " ليصقل" ويأتي الاستشراق 

" صاموئيل" معلومات من وجهة نظر استشراقية ، قبل أن يقدم على مجرد التخطيط والسموال 

منصر ومستشرق بالهواية في آن واحد ، يصدر دورية كاملة يستعين  ، وهوم 1952-1867زويمر 

ا المنصرون على آداء مهامهم في العالم الإسلامي ، الذي بدت عليه الاستحالة في التحول إلى 

النصرانية، فيعلنها زويمر نفسه أنه ليس الغرض من حملات التنصير في العالم الإسلامي أن يتحول 

ارى ، فقد أثبتت التجارب استحالة هذا ، ولكن مهمة التنصير في هذا القسم من المسلمون إلى نص

، وقد صرح ذا في مؤتمر القدس التنصيري المنعقد عام  2العالم هو التحول عن الإسلام وكفى

  .م1935

في صياغة له راقية ليصبحوا جنود  -كما يقول محمود محمد شارك –كما يأتي المستشرقون 

الشماليةّ  الذين وهبوا أنفسهم للجهاد الأكبر ، ورضوا لأنفسهم أن يضلّوا مغمورين في  النصرانية

حياة بدأت تموج بالحركة ولاغنى والصيت الذائع وحبسوا أنفسهم بين الجدران المختفية وراء 

أكداس من الكتب مكتوبة بلسان غير لسان أممهم التي ينتمون إليها ، وفي قلوم كل اللهيب 

الذي في قلب أوروبا والذي أحدثته فجيعة سوط القسطنطينية في حوزة الإسلام ، ولكن لا  الممض

هم لهم ليلا ولا ارا إلا حيازة كنوز علم دار الإسلام بكل سبيل تتوهج أفئدم نارا أغنى من كلّ 

.101ص -مرجع سابق –المفهوم ، الوسائل ، المحاولات : نذير حمدان ، في الغزو الفكري : ينظر  - 1
.70-60ص ) هـ1393/ م1973أكتوبر  1التبشير اخطر أسلحة الاستعمار ، الهلال ،ع : علّال الفاسي : ينظر  - 2

وزويمر قد اتخذ من التنصير عملا ومن الاستشراق هواية ، ويبرز الاستشراق في أعماله من خلال الدورية والكتب والإنتاج 

العلمي الذي صدر عنه ، وطغيان التنصير عليه لا يغفل إسهاماته في مجال الاستشراق ، وقد ترجم نجيب العقيقي في 

:3مستشرق ورئيس المنصرين في الشرق الأوسط ، ينظر نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مجرع سابق،  المستشرقون على أنه

138.
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الإسلام ما في قلوب رهبان الكنيسة ، ولكنهم كانوا يملكون  من القدرة الخارقة أن يخالطوا أهل 

1".في ديارهم ، وعلى وجوههم سيمياء البراءة واللين والتواضع وسلامة الطوية والبشر

وبفضل هؤلاء المتبتلين المنقطعين عن :" ويفيض محمود محمد شاكر في هذا الجانب فيقول 

زخرف الحياة الجديدة ، وبفضلهم وحدهم وبفضل ملاحظام التي جمعوها من السياحة في دار 

م ومن الكتب ، وبذلوها لملوك المسيحية الشمالية نشأت طبقة الساسة الذين يعدون ما الإسلا

استطاعوا من عدة لرد عائلة الإسلام ثم قهره في عقر داره ، ولتحقيق الأحلام والأشواق التي 

ر الإسلام وما وراء  دار كانت تخامر قلب كلّ أوروبي أن يظفر بكنوز الدنيا المدفونة في دا

وبفضلهم وحدهم أيضا ، وبفضل " الاستعمار" ، وهم الذين عرفوا فيما بعد باسم رجال سلامالإ

ملاحظام التي زودوا ا رهبان الكنيسة ثارت حمية الرهبان ونشأت الطائفة التي نذرت نفسها 

للجهاد في سبيل المسيحية ، وللدخول في قلب العالم الإسلامي لكي تحول من تستطيع تحويله عن 

وهي  –هكذا ظنوا يومئذ  -دينه إلى الملّة المسيحية، وإن ينتهي الأمر إلى قهر الإسلام في عقر داره

، فهذه ثلاثة متعاونة متآزرة متظاهرة ، " التبشير" الطائفة هي التي عرفت فيما بعد باسم رجال 

فهم واحدة وجميعهم يد واحدة لأم إخوة أعيان ، أبوهم وأمهم واحدة ، ودينهم واحد وأهدا

2".ووسائلهم واحدة

ويصعب جدا أن تقوم حركة تنصير في بيئة مادون معرفة هذه البيئة معرفة ثقافية ودينية 

وسياسية وتاريخية واجتماعية شاملة، وتتأتى هذه المعرفة عن طريق الاستشراق، حتى إنّ أحد 

نصير المختفي، التنصير الصريح التنصير الصريح والت: الكابتين أراد أن يقسم التنصير غلى نوعين 

يكون علميا نقاشيا ،أو سفسطائيا تشكيكيا، ويكون أيضا بالعنف، فالتنصير العلمي هو ما جاء 

.75-3م ، ص 1987/هـ1408محمود محمد شاكر ، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ، القاهرة ، دار الهلال : ينظر  - 1
.75-3، ص المرجع نفسه: ينظر  - 2
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عن طريق المستشرقين، أما التنصير بالعنف فهو ما جاء عن طريق الحروب الصليبية ، ومحاكم 

1.التفتيش واختطاف الأطفال ثم تلاه الاحتلال

و المختفي هو ما يأتي عن طريق الإرساليات الطيبة و التعليمية المهنية والتنصير الخفي أ

نّ جزءا من العالم الإسلامي لا يزال ويلاحظ أ2.والفنية والجمعيات الخيرية الاجتماعية وغيرها

وهي الأخت في عالم الرهبنة، بينما أوروبا وأمريكا )sister"  (سيستر" يسمى الممرضة إلى اليوم 

).nurse(ا إلا الممرضة لا تسميته

وهناك بعثات تنصيرية توغّلت في مجتمعات المسلمين واكتسبت شهرة عالمية وتعاطفا لم 

، التي لم ) م1997-1910( يسلم منه بعض أبناء المسلمين ، مثل بعثة الأم الراحلة تيريزا في الهند 

، ولكنها تظهر دائما رغبتها في  تعلن يوميا أا جاءت إلى شبه القارة رغبة في بسط تعاليم المسيح

احتضان المشكلات الصحية والطبية وعلاجها، والقضاء على الأوبئة والأمراض المعدية ، يعمل 

معها فريق من الممرضات الهنديات ذوات التأثير الفعال في مجتمعهن ولا تبرز في عما الأم تيريزا 

أن يربطوا بينها وبين لمتعاطي معها العلاقة الواضحة بينها وبين الاستشراق، ولا يمكن ل

، كما أنّ العلاقة تضعف هنا إذا أدركنا أا توجه جهودها نحو الهندوس ابتداءا ثم إلى المستشرقين

المسلمين الهنود ، وإن لم تكن هناك علاقة قوية فلا شك أن منطلقها كان عن طريق هؤلاء 

التي تعمل ا ، وقد حازت على جائزة نوبل المستشرقين الذين أعانوها على التعرف على البيئة 

3.م1997/هـ1417للأعمال الإنسانية سنة 

وأمثال الأم تيريزا كثيرا في آسيا وأفريقيا تحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن الأفراد خشية 

كما تحاول " الإنسانية" الالتفات إلى الأغراض الحقيقية لهذه الأعمال التي تختفي وراء مفهوم 

.75-67، التنصير، مرجع سابق،ص ينظر علي إبراهيم نملة - 1
.49-37،ص ) م1973أكتوبر ( ،ع 71ينظر عثمان الكعاك ، صفحات سوداء من تاريخ المبشرين ، الهلال ،ص  - 2
.103-101علي بن إبراهيم النملة ، التنصير ، مرجع سابق،ص: ينظر  - 3
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والدين الذي تبناه ، على  -الآتي عن طريق المستشرقين -عاد عن إبراز وجود علاقة بين العلمالابت

ما شاع من العداوة بين العلم والدين في العقيدة النصرانية المتأخرة ، فإذا برزت هذه العلاقة ظهر 

  .التناقض وخفّت حدة التأثير على المستهدفين

ما قامت على أيدي المستشرقين ، سواء أكان هؤلاء ومن المعلوم أنّ يئة المنصرين غن

المستشرقون من الرهابنة والقساوسة ، أم كانوا بعيدين عن الألقاب الدينية ، يقول محمد عبد 

لم يكن عمل المستشرقين منفصلا عن عمل المبشرين ، فالاستشراق في نشأته ما : " الفتاح عليان

لتحقيق مطامع الدول الاستعمارية ، وقد نزل  -رحلة لاحقةثم استغلّ في م -هو إلا أداة التبشير

كثير من أساقفة الكنيسة الكاثوليكية إلى ميدان الاستشراق بقصد التبشير وتدريب المبشرين على 

فتعلّموا العربية ودرسوا الإسلام واهتموا بالنقل والترجمة وأقاموا المطابع  1"العمل في بلاد الشرق

  .العربية

 شرعيين هما الاحتلال الإشارة إلى القول بأنّ الاستشراق قد ولد من أبوين غيروقد سبقت 

، فالاستشراق في مجمله لا يزال يعمل من أجل هذا الغرض الذي وجد من أجله ، وإنما والتنصير

تتغير الأساليب والطرق والوسائل ملاءمة للزمان والمكان ويجد المرء أهداف المنصرين واردة في 

عض المستشرقين التي وجدت رواجا بين المنصرين في معاهدهم وإرساليام ومؤتمرام ، بل أعمال ب

2.وجامعام المقامة في العالم الإسلامي على شكل مناهج ودراسات في مجال الإنسانيات

ولابد من الالتفات من قبل المنصرين إلى اتمع الغربي نفسه ، فالتنصير لم يكن موجها إلى 

وأفريقيا فحسب ، ولكن أوروبا وأمريكا حظينا بنصيب وافر أيضا من حملات التنصير التي  آسيا

أرادت توكيد قوة الكنيسة ، لاسيما بعد أن بدأت المعلومات عن الإسلام تتسرب إلى اتمعات 

في فاستعان التنصير هنا بالاستشراق " الأوربية ، وبخاصة منها المفهومات الصحيحة عن الإسلام ، 

.24مرجع سابق،صمحمد عبد الفتاح عليان ، أضواء على الاستشراق ، : ينظر  - 1
.267-266أنور الجندي ، الإسلام في وجه التغريب، مخطّطات التبشير والاستشراق، مرجع سابق،ص : ينظر  - 2
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قصدا إلى الحد من انتشار الإسلام  1"الافتراء والتشنيع على الإسلام وتشويه احكمه الإلهية العادلة 

في أوربا نفسها ، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى تنصير معاقل الإسلام، ومعلوم أنّ الطريق 

يقول وليم جيفرد . ة أولاإلى تحقيق غايات التنصير يبدأ قطعا بتجريد الأمة من انتماءاا العقدي

متى توارى القرآن ومدينة مكّة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في " بالغراف  

نّ محمدا ذا قصد أوقد صدق بالغراف إ، 2"سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلى محمد وكتابه

  . عن وثنية الحضارةوكتاب االله تعالى قد أبعدا المسلمين) لى االله عليه وسلمص(

ومحاولة ربط علاقة بين الاستشراق والتنصير على وجه العموم يصطدم بوجود مجموعة من 

ان يكونوا مدفوعين بخدمة المستشرقين الموصوفين بالعلمانيين واليهود الذين لا يتصور منهم 

قض في منطلقاا ، أو أن تكون من أهدافهم خدمة الكنيسة فهذه الفئة من المستشرقين تتناالتنصير

مع الكنيسة ، وعليه فلا بد هنا من الاحتراز من خلال الابتعاد عن التعميم الذي قد يفهم عند 

  .الحديث عن روابط بين الاستشراق والتنصير

ولابأس في هذا ، إلا أنه لابد من التنويه إلى أمرين أساسيين في محاولة إيجاد علاقة بين 

  :العمومالاستشراق والتنصير على وجه 

غن العلمانيين من المستشرقين لم يستطيعوا بحال أن يتخلّوا عن ميولهم الكنيسة ، : أولا -

لاسيما فيما يتعلّق بإنتاجهم العلمي حول العالم الإسلامي، وإن كانوا يعلنون رسميا وفي 

م في أكثر من مجال أم علمانيون يرفضون التقيد بدين معين ، فهذا قد ينطبق على ممارسا

.حيام الخاصة ، ويصعب عليهم عمليا تطبيق علمانيتهم على إنتاجهم الفكري

.20علي جريشة ومحمد شريف الزيبق، أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي ، مرجع سابق،ص: ينظر  - 1
، جد، منشورات العصر 2لخصها ونقلها إلى العربية مساعد اليافي ،ط/  شاتليه، الغارة على العالم الإسلامي. ل.أ: ينظر - 2

.94-93الحديث ،ص 
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إنّ التنصير استفاد من المستشرقين اليهود فائدة جليلة ، وإن تكن فائدة غير مباشرة ، : ثانيا -

وترجع هذه الفائدة إلى الارتباط الوثيق بين الصهيونية واليهودية وكثير من رجال الدين 

 ، وعليه نشأت العلاقة الوثيقة بين النصرانية واليهودية ، وإن لم تبد هذه العلاقة النصراني

بارزة معلنا عنها في السابق ، أما اليوم فقد أعلنت الرابطة بين طائفة من النصارى 

1.والصهيونية

" السموأل"  -وهو مستشرق بالهواية –ويكفي أن نعلم أنّ زعيما من زعماء المنصرين 

كان في الأصل يهوديا وانه قد استدعى احد الخاحامات عند احتضاره ، لعله أراد  -ويمرصموئيل ز

إلا انّ محمد بن فارس الجميل يعتب على الذين يرجعون  2.أن يلقّنه الطقوس اليهودية عند الموت

من  والقاعدة أنّ المثبت أولى3زويمر إلى اليهودية ، ولا يرى من خلال نظرته لليهودية مسوغا لذلك

  .النافي

نهم وانخرطوا في الرتب ولم يكن زويمر بدعا في قومه ، فقد ادعى النصرانية جمع م

، مما مكّنهم من فرض آرائهم على الكنيسة ، وتوجيهها الوجه التي يريدون ، واستطاعوا الكهنوتية

وا قوة وغيرها أن يهدم 4بمساعدة الجمعيات السرية كالماسونية وأنديتها كالروتاري واللويتر

الكنيسة في أوربا وأمريكا ، وإن يوجهوها الحكومات إلى المبادئ الصهيونية ، ثم اتجهوا إلى 

  .الإسلام طمعا في هدم القوة الروحية فيه وتوجيه أهله إلى المادة

ص، وينظر محمد عبد الحليم 211كرام لمعي ، الاختراق الصهيوني للمسيحية ، القاهرة، دار الشروق ، القس إ: ينظر  - 1

 -وتنصير العالم ، ملق قاتم وتقارير سوداء - ساد ، الفاتيكانالاختراق اليهودي للفاتيكان ، المو: عبد الفتاح ، كلام في الممنوع 

.242ص - م2005المؤلف  -القاهرة
.228م،ص 1978/هـ1398جذور البلاء ، بيروت، المكتب الإسلامي " عبد االله التلّ : ينظر  - 2
.44ويهود المدينة ، مرجع سابق،ص) ص(محمد بن فارس الجميل، النبي : ينظر  - 3
.195-188أحمد شلبي ، الاستشراق ، مرجع سابق، ص :ينظر  - 4
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وبذلك يضمنون عدم معارضة خططهم الهادفة إلى الهيمنة على بلاد المسمين هيمنة مباشرة 

واضح جلي في مواقف القسس الأوروبيين والأمريكيين من اليهودية ومن  وغير مباشرة، وهذا

الإسلام ، لاسيما منهم أولئك الذين يحتلون أماكن مرموقة في الإعلام الأمريكي عن طريق الإذاعة 

والتلفزيون والصحافة ، بل ويخرج الإعلام عند ظهور أي إساءة للإسلام والمسلمين ، مثلما حصل 

الذي أشاع أنه سيحرق نسخا من المصحف الشريف مع حلول الذكرى التاسعة  مع ذلك القسيس

مر الذي كان سيحدث ردود فعل غير عادية في الأ11/9/2001/هـ 2/6/1422من حادثة يوم 

  .اتمعات المسلمة

إن لم يكن المنصرون يهودا وكان المستشرقون يهودا فإنّ المنصرين قد أفادوا كثيرا من نتاج 

المستشرقين اليهود في مدارسهم وأديرم وكنائسهم ومعاهدهم وجامعام ، كما استفادوا أيضا 

من نتاج المستشرقين العلمانيين الذين استطاعوا أن يبرزوا انفصالهم عن الكنيسة ، ولكنهم لم 

نهم يستطيعوا طرق أبواب الاتصاف والتراهة ، فكانوا أدوات في أيدي حكومام المحتلة أفادت م

عاملا مع الكنيسة أو عاملا مع وزارات " وأفاد منهم التنصير ، فأضحى الاستشراق في شطريه 

الاستعمار لا يستطيع أن يخلص إلى الحق ، وغنما هو يؤدي دوره في إثارة الشبهات وتقديم الزاد 

كرهم الكافي لدراسات التبشير ومعاهد الإرساليات لخلق ظاهرة من انتقاص العرب والمسلمين وف

1".ولغتهم وعقائدهم

للتنصير كان لابد أن تكون هناك فروق في " كقاعدة معلومات" لأنّ الاستشراق يعمل 

" داعية"فالمنصر : ليا لهاتين الوجهتينالمنطلقات بين الاستشراق والتنصير ، وإن اتفقت الغايات الع

حسب، أما المستشرق فهو باحث للدين النصراني المسيحي ، أو هو داعية لخروج المسلم عن دينه ف

في تراث المسلمين وقيمهم ومفاهيمهم وأخلاقيام يبثّ نتائجه في دراساته وبحوثه وكتبه 

  .ومحاضراته ، كل هذا عن طريق المنهج العلمي

.91أنور الجندي ، شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي ، مرجع سابق،ص: ينظر - 1
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أو يفلح  ظ أو يعالج أو يعلم أو يدربلة يجوب البلاد قراها وريفها ، يعوالمنصر منطلق رحا

فقابع في مكتبته ومركز بحوثه وجامعته لا يكاد يبرح بلاده إلا إذا دعته  ، أم المستشرقالأرض

  .يجوب فيها البلاد التي يدرسها أو يقف منها على مكان بعينه" رحلة علمية" ضرورة البحث إلى 

في دعوته واضح فيها ، وإن حاول إخفاءها تحت ستار خدمة  –نسبيا  –والمنصر صريح 

دد في أن يعلّق الصليب على صدره أو في مكتبه أو عيادته أو معمله أو ولكنه لا يتر. الإنسانية 

في  –مدرسته ، وربما أفرد فيها مكانا أو زاوية للنشريات تعمل لها وا ، أما المستشرق فباطني 

يتظاهر بالعلمية والمنهجية والتجرد والموضوعية ، وغن كان من القساوسة أو الرهبان ،  -الغالب

ول إلى أغراض الباطنة ممتطيا صهوة العلم والتجرد ، وكأني به ممتطيا صهوة حصان ويحاول الوص

له الأسماع ، " وتشنف" من خشب ، مشعرا الآخرين أن هذا الحصان ذو صهيل تطرب له الآذان 

ذا ، فانقاد له بعضهم ، وتنبه له " الآخرين" في إشعار بعض  -دون شك –وقد وفّق بعضهم 

  .وا منه وردوا وكان ما ردوه عليه أكثر مما أخذوه منهالآخرون ، فأخذ

والمنصر ينطلق من مؤسسات ومعاهد ومدارس وجامعات ومستشفيات ومراكز تدريب في 

البلاد التي يعمل ا، أو في مركز في قارة يعمل ا ، كما يتخذ من بعض عواصم العالم العربي 

، وبعض عواصم الشرق الأقصى في الانطلاقة إلى جبال  مركزا له في الانطلاقة إلى أدغال أفريقيا

آسيا وسهولها ، ولا يكاد يحلّ في بلد له فيها شأن إلا ويقيم فيها مركزا دائما له على شكل كنيسة 

أو مدرسة أو عيادة أو نحوها ، بينما تكون علاوة المستشرق بالبلاد التي يباشر أعماله فيها 

خلالها محاضرة ، أو يحضر اجتماعا مع هو عضو فيه ، أو  مقصورة على زيارة خاطفة ، يلقى

يلبي دعوة من رئيس جامعة آو مؤسسة علمية ، قصدا إلى الاستشارة وإبداء الرأي ، ولا تربطه 

ذه البلاد روابط قوية ، وقد تنتهي حياته وهو لم يقم بزيارة سريعة لبلاد كثر حولها إنتاجه 

  .ا ومسالكها وقديمها وحديثهاالنظري ، حتى بات يعرف طرقه
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يبدو :" يقول نذير حمدان بعد محاولة إيجاد الفروق في الوسائل بين المستشرقين والمنصرين 

نظّم فئة على ) المخطط( لي من خلال تتبع تراجم كثيرة للمستشرقين والمنصرين أن الدافع الكني 

( وب الدعوي الإعلامي فكان وجماعة قادرة على الأسل) المستشرقون( البحث والفكر فكان 

1").الاستشراق التنصيري( ، ثم التحمت الفئتان والجماعتان وكونت ) المنصرون

وبدو الاستشراق التنصيري واضحا عندما تبرز فكرة أنّ كثيرا ممن احترفوا الاستشراق 

لاستشراقية ، بدؤوا حيام العملية بدراسة اللاهوت قبل التفرغ لميدان الدراسات ا" وبرزوا فيه 

وكأم أرادوا أن يتسلّحوا بمعرفة كافية بالعقيدة المسيحية ، قبل الخوض في غمار الحرب المبطّنة 

التي أرادوا شنها على الإسلام ، وظلّ الكثير منهم يتولى وظائف دينية وتبشيرية ، وله مكانة كنسية 

ادهم وأم إنما يقصدون من مرموقة ، ورغم محاولات بعضهم نفي هذه التهم والإعلان عن حي

دراسام وجه العلم والحقيقة ، فقد لازم التعصب الديني أكثرهم ، وبدا بين سطورا ما يكتبون، 

2".وغن لم يعلنوا عنه صراحة وجهارا

قد ينصب الذهن على الاتجاه إلى أنّ هؤلاء الذين بدأوا حيام العملية بدراسة اللاهوت 

رقين الذين يتحدث عنهم نجيب العقيقي في الجزء الأول ، في الصفحات هم جملة من طلائع المستش

، ولابد من التوكيد هنا على أنّ هذه الظاهرة امتدت في القرنين الثالث عشر 125إلى  110من 

التاسع عشر والعشرين الميلاديين، ولعلّ من أبرز هؤلاء المستشرقين / والرابع عشر الهجريين 

م 1943-1863، ودنكن بلاك ماكدونالد م 1937-1862هنري لامانس الأب " المنصرين 

-1857وشارل دوفوكول، سنوك هورخرونيه م ، 1944-1871والأب آسين بلاثيوس 

.188-186نذير حمدان في الغزو الفكري ، مرجع سابق،ص: ينظر -1

.134جع سابق،ص، مرقل التاريخي العربيمحمد ياسين عريبي ، الاستشراق وتغريب الع: وينظر أيضا 
.198ص  -مرجع سابق –المستشرقون وبعض قضايا التاريخ العربي الإسلامي : نبيه عاقل : ينظر  -2
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والملحوظ انّ هؤلاء المستشرقين المنصرين قدموا من أوربا وأمريكا وبلجيكا وفرنسا م، 1933

1".وبريطانيا وهولندا

م تسويغا 1915ليهودي مكسيم رودنسون المولود عام ويقدم المستشرق الفرنسي ا

لقد أدت الوضعية الحقيرة " لانشغال المنصرين بالاستشراق ، أو انشغال المستشرقين بالتنصير بقوله 

التي وجد العالم الإسلامي نفسه فيها إلى تشجيع المبشرين المسيحيين ، حيث وجدوا مجالا واسعا 

شرين المسيحيين ، حيث للعمل، وبذلوا مجهودات في اتخاذ موقف الهجوم والتبشير تشجيع المب

وجدوا مجالا واسعا للعمل، وبذلوا مجهودات في اتخاذ موقف الهجوم والتبشير ، وتضايقوا من 

العراقيل التي وضعها أمامهم كلّ من الفقه الإسلامي والإداريين الاستعماريين أنفسهم حيث خشي 

  .ل مكشوفة أكثر من اللازمهؤلاء من ردود مختلفة لأعما

وفي نطاق الاتجاهات الإنسانية العادية وبمؤازرة مع الأفكار العامة للعلوم في وقتهم كانوا 

يربطون نجاح الدول الأوربية بدينهم المسيحي ، كما كانوا يربطون تقهقر العالم الإسلامي 

اعتبروا الإسلام مؤيدا للركود بالإسلام، وهكذا اعتبروا المسيحية مؤيدة بطبيعتها للتطور ، و

والتأخر الثقافي ، فاتخذّ الهجوم على الإسلام اعنف الصفات ، وشرع اددون في تزيين الحجج 

.2"والبراهين الشائعة خلال القرون الوسطى واتخذوا مظاهر تجديدية

التجرد من هذه النظرة الفوقية للإسلام ،  -على العموم –ولم يستطع كثير من المستشرقين 

ومن الشعور يتفوق النصرانية عليه ، وكان لهذا أثره في نظرم للإسلام من خلال مرآة النصرانية ، 

في نظر النصارى  - عليه السلام –حيث طبقوا عليه القيم النصرانية وأفكارهم المسبقة ، فالمسيح 

والنصرانية شبه مهملة لفظا ومعنى ، وحاول . تنسب الديانة إليه هو أساس العقيدة ولذا

يكون عند المسلمين كالمسيح عند  أنينبغي ) ص(المستشرقون تطبيق ذك على الإسلام ، فمحمد 

.215-199محمد بن عبود ، الاستشراق والنخبة العربية ، مرجع سابق،ص: ينظر  - 1
.202ص ،المرجع نفسه: ينظر  - 2
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لفظا ومعنى ، ويبقى المذهب بشريا صاغه ذك " المحمدية" النصارى ، ولهذا يطلقون على الإسلام 

  . مكّة والمدينةالمصلح العبقري محمد في

ويخرج النصارى إلى بشرية الإسلام وإلهية النصرانية على اعتبار أن المسيح لديهم هو ابن 

أو ربما عند البعض هو الإله ، الذي لم يتزوج ولم يحارب ولم يقد امة ، بخلاف محمد المزواج  1االله 

ارات والثقافات التي سبقته أو المحارب السياسي القائد رجل الدولة المستفيد من الحض -زعموا –

عاصرها جمع منها جميعا مجموعة من الطقوس والأحكام والسلوكيات وحاول أن يظهر منها بدين 

  :جديد يسميه الإسلام

فيأخذ من الجاهلية صلاة الجمعة ، وصوم عاشوراء ، وتطييب البيت الحرام ،وحظ الذكر -

.والعمرة ، والوضوء ، والاغتسال والختان مثل الأنثيين، والتكبير ، والأشهر الحرم، والحج

ويأخذ من الصائبة الصلوات الخمس ، والصلاة على الميت وصيام شهر رمضان والقبلة -

.وتعظيم مكّة وتحريم الميتة ولحم الخترير

ويأخذ من الهندية والفارسية قصة المعراج ، والجنة ، وما فيها من الولدان والحور العين ، -

.قيموالصراط المست

وقصة ملكة  -عليه السلام –الخليل  إبراهيمويأخذ من اليهودية قصة قابيل وهابيل ، وقصة -

.2- عليه السلام –سبأ ، وقصة يوسف الصديق 

عليه  –ويأخذ من النصرانية قصة أهل الكهف وقصة مريم العذراء ، قصة طفولة عيسى -

.-السلام

.22مجرع سابق،ص محمود حمدي زقزوق ، الإسلام والاستشراق ،: ينظر  -1
مبريالية العالمية ، القاهرة ، مكتبة الوعي العربي ، الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإإبراهيم خليل أحمد: ينظر -2

.68-67ص م،1973/هـ1393
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والتصدي لها ، فقد قام ذا التصدي علماء وليس المقصود هنا دحض هذه الشبهات 

مسلمون أجلاء ، ولكنها هنا محاولة لإثبات قوة الرابطة بين التنصير والاستشراق ، وإنّ الاستشراق 

قد عمل على توصية السموؤال زويمر في إخراج المسلمين من دينهم ، دون النظر إلى إدخالهم في 

ضعاف قيمته ، وتصويره للرأي العام، الأوربي والأمريكي النصرانية من خلال تشويه الإسلام وإ

، ومن خلال معاونة المستشرقين  1بصورة مزرية بعيدة عن المستوى الحضاري في عصرنا الحاضر

على تثبيت هذه الاتهامات وتوكيدها وتوديعهم فيها، وتخصص كل فريق منهم في بعضها ، 

أا لا تعدو أن تكون دسائس مغرضة وإشاعات " هم يروجوا في مؤلفام ودراسام ، مع إدراك

ملفّقة لمحاربة الإسلام وتشويه مفاهيمه ، فالاستشراق ، والتبشير عدو واحد له هدف واحد يسعى 

ليدركه ، وهو تشويه الإسلام ، ليصل من وراء ذلك إلى تمزيق المسلمين وإشاعة البلبلة في أفكارهم 

2".وا من عزم ما كانوبين صفوفهم لئلا يلتقوا فيراجع

ولعل هذا يكون مسوغا واحدا من مجموعة من المسوغات التي تفسر بداية الاستشراق 

وانطلاقة من الكنيسة بإنشاء أول مركز لتعليم اللّغة العربية في الفاتيكان ، ليحرج أهل جدل 

لى المشرق والمغرب يقارعون فقهاء المسلمين وعلمائهم ومفكريهم ، ويقتضي ذلك رحيل الرهبان إ

3.الإسلاميين لتعلّم اللغة العربية وعلوم الإسلام للغاية نفسها

على أنّ بعض الباحثين في الاستشراق والمستشرقين يحاول من خلال الاستقراء أن يصنفهم 

 ة انتقائهم لتحقيق أغراض التنصير ، فالكاثوليك مثلا أغنى من غيرهم ، والفرنسيون أشدحسب قو

.46د العربية، مرجع سابق،صلامصطفى خالدي وعمر فروخ، التبشير والاستعمار في الب: ينظر  - 1
.127ش ، فلسفة الاستشراق ، مرجع سابق،صحمد سمايلوفتأ: ينظر - 2
م ، ص 1988/هـ1409 -الإسلامي العالم أخبار–احمد عبد الرحيم السايح ، العلاقة بين الاستشراق والتنصير : ينظر  - 3

10-14.
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ضد الإسلام ورسوله ، فمن الناذر أن تقرأ لمستشرق فرنسي شيئا طيبا عن حياة الرسول تعصبا 

1.كما يشير حسين مؤنس) ص(

وهناك من يرى أنّ المستشرقين الألمان هم أكثر المستشرقين نزاهة ، لأنّ دوافع التنصير 

بنشر الدين النصراني في والاحتلال لم تكن بارزة فيهم ، إذ لم تحتل ألمانيا بلدا مسلما ، ولم تم 

، والمسلمين لا توافق العرب"  أو، ومع هذا لم يخل الاستشراق الألماني من آراء خاطئة تماما 2الشرق

، ولا ينبغي أن 3غير قابلة للتعميم - على رأي صلاح الدين المنجد –أو نقص أو غلط ولكنها 

  .اردة نتعود التعميم في إصدار الأحكام العلمية الموضوعية 

ويسعى المنصفون من المحلّلين لحركتي الاستشراق والتنصير غلى عزل فئة من المستشرقين 

عن هذه العلاقة الحميمية ، في الوقت الذي يقرون فيه وقوع المستشرقين في أخطاء مقصودة أو غير 

أن ننفي هذه غننا لا نستطيع :" مقصودة ، أفاد منها التنصير ، يقول محمد حسين علي الصغير 

التهم التنصيرية جملة وتفصيلا ، فلهذه التهم أصل من الصحة ، ولا يمكننا أن نزيف جميع الجهود 

الاستشراقية ونصمها بالتبشير ، ففي هذا بعض أغلو والتطرف، ولكننا نستطيع أن نترّه قسما 

المستشرقون ونتهم قسما آخر ، فالمستشرقون بشر والبشر فيه الموضوعي وفيه السطحي ، و

4".اتهدون ، وقد يخطئ اتهد وقد يصيب

أما صفتهم بالبشرية فواردة ، وإما وصفهم بمجرد الاجتهاد فأمر يحتاج إلى النظر ، لاسيما 

إذا كان المقصود الاجتهاد الخالص في علوم المسلمين ، إذ أن من مقومات الاجتهاد في ذلك 

.1العالم الإسلامي ،ص أخبارمحمد احمد مشهور الحداد، الاستشراق والمستشرقون ، : ينظر  - 1
) م1974/هـ1394(11ع  82مج  -الهلال -الدين المنجد ، الاستشراق الألماني في ماضيه ومستقبله صلاح: ينظر  - 2

.27-22ص 
بيروت ، دار  1،ج2ط -تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية: " ينظر صلاح الدين المنجد ، المستشرقون الألمان - 3

.13-7م ،ص 1982الكتاب الجديد 
.16، مرجع سابق،ص القرآنيةالمستشرقون والدراساتت : علي صغير  حسين: ينظر  - 4
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للمستشرقين أن ترقى م إلى هذه الدرجات ، فإن الإخلاص والصواب ، وليس من الإنصاف 

  .لم تحقّق الإخلاص -فرضا –تحقّق الإخلاص لم يتحقّق الصواب ، وإن تحقّق الصواب 

ومع هذا فعلينا ألا نغفل العلاقة القوية بين الاستشراق والتنصير وصلة وثيقة بينهما ، وأنّ 

اق وهما لا ينفصلان عن تاريخ الاحتلال تاريخ التنصير مرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ الاستشر

تنشر في المؤسسات " ، وإنّ الآراء الاستشراقية كانت ولا تزال  1السياسي والفكري والأخلاقي

التي أنشاها التبشير كالمستشفى والمدرسة والجامعة ،والمخيم والنوادي الاجتماعية ، وكذلك كانت 

الكلمة المكتوبة من كتب ودوريات ومجلات الآراء الاستشراقية تنشر في اكبر وسيلة عبر 

  ".ومحاضرات وندوات ومؤتمرات

نختم هذا الفصل في تثبيت العلاقة بين الاستشراق والتنصير بعبارة أوردها  أنولا بأس من 

إنّ :" زويمر مع الإحجام عن التعليق ، يقول السموأل زويمر" صموئيل" قاسم السامرائي للسموال 

الحق التاريخي لأننا نعرف انّ أصقاعا واسعة في : الجزيرة العربية بل وأداها من جملة المطالب في 

الشرق الأدنى كانت النصرانية والآن إسلامية ، وإنّ المطالبة بشمال أفريقيا وسورية وإيران 

وفلسطين والجزيرة العربية وآسيا الوسطى حق العربية لدين المسيح من أجل كرامة الكنيسة ومن 

ة اسم المسيح ومن أجل شهداء نجران الذين ذكرهم القرآن ، إنّ الجزيرة العربية هي مهد أجل كرام

من غير ( الإسلام، وإن المحمديين في حاجة إلى بشارة الإنجيل بنفس الحاجة التي يحتاجها الآخرون 

م إنّ الإسلا –، بل إنه كذلك ليس دينا غير نصارنيا الإسلام ليس هرطقة نصرانية أن) النصارى

  ".عدو النصرانية في أصولها وأخلاقها وتاريخها وحياا

.51-50ص  ،مرجع سابق –قاسم السامرائي ، الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية : ينظر  - 1
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العلاقة بين الاستشراق واليهود : ث الثالثحالمب

إذا كان المستشرقون بمجملهم قد عمروا على تحقيق أهداف عدة على رأسها الأهداف 

الدينية ثم الاحتلالية السياسية والتجارية والعلمية ، مدفوعين بدوافع متشاة ، فإنّ هذه الأهداف 

 إلى اليهود الصق منها بغيرهم من المستشرقين ، رغم ما تركته الحروب الصليبية -عدا العلمية –

"les croisades" شكل من أشكال " الديار المقدسة" من إصرار النصارى على العودة إلى بأي

  .العودة

من ) لى االله عليه وسلمص(واليهود أكثر إصرارا على العودة بعد أن أجلاهم الرسول محمد 

عندما أدرك  –، ومن الجزيرة العربية على يد الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه 1المدينة المنورة 

إن الدولة الإسلامية لا يمكن أن ترسخ في شبه جزيرة العرب مادام اليهود فيا يثيرون أهلها على " 

2".الدولة ويفتقروا بالربا الفاحش

ليس الباحث بصدد التوسع في سرد تاريخ اليهود وعلاقتهم بالمسلمين ، منذ البعثة المحمدية، 

ول اليهود مضمار الاستشراق إنما تدفعه بواعث عرقية قديمة ، لم ولكن يكفي أن يتقرر هنا أنّ دخ

عن " تكن وليدة القرون المتأخرة ، وإنّ اليهود يتطلّعون غلى العودة إلى خيبر والمدينة المنورة  يثرب

دخلها وزير الدفاع م 1967/ هـ1387طريق القدس والخليل ، فعندما احتل اليهود القدس سنة 

: ر عند حائط البراق الشريف قال مع الحاخام ، وبعد أن أدى صلاة الشك آنذاك موشي ديان

: بقة غولدا مائير وهي في إيلات وتقول رئيسة الوزراء السا" اليوم فتحت الطيق إلى باب ويثرب"

هوتروغ لا امرأة مسلمة ضيق عليها اليهود الخناق حتى :ويقول " جدادي في خيبرأإني أشم رائحة "

إذا رأيت :" بالجرافات فآثرت الرحيل إلى المملكة العربية السعودية حيث أبناؤها هدموا دارها 

الملك فيصل فقولي له إننا قادمون إليه ، فإنّ لنا أملاكا عنده ، إنّ جدنا إبراهيم هو الذي بنى 

.176-161ص  -مرجع سابق -ويهود المدينة) ص(محمد بن فارس الجميل، النبي :  ينظر -1
.180ص  -مرجع سابق –مصطفى خالدي وعمر فروخ ، التبشير والاستعمار الغربي : ينظر  -2
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 – نوعا ما -هذه أقوال من أقوال قادة اليهود يملكون 1"الكعبة وإا ملكنا ، وسنرجعها بالتأكيد

  .القرار السياسي والعسكري

ومن هذا المنطلق يسعى اليهود إلى الوصول غلى هذه الأهداف مستخدمين وسائل شتى 

لدراسات  تغفل الجامعات اليهودية الممن ضمنها الاستشراق بالمفهوم الذي يناقش فيه هنا، ولذا 

من العالم العربي الإسلامي  ت أقساما مستقلة لها بل هي الآن وبحكم قراالإسلامية العربية فأنشأ

أكثر تأثيرا من بعض مراكز الدراسات العربية والإسلامية ومعاهدها في البلاد الأخرى ، وتتاح لها 

من الظروف والإمكانات ما لا يتاح لتلك المراكز والمعاهد ، حيث العناية بالبحث العلمي 

لبحث العلمي في الدولة والحرص على دعمه والإنفاق عليه ، وحيث تبلغ نسبة التخصص ل

وسويسرا %3و السويد %3.6وذلك مقارنة بما تنفقه أمريكا %26اليهودية في فلسطين المحتلة 

.%2بينما لا تتجاوز هذه النسبة في البلاد العربية مجمعة %2وفرنسا والدنمرك %2.7واليابان 
2

التكتم على انتمائهم وقد حاول المستشرقون اليهود في الدراسات الأولى للاستشراق 

، وا إليهم على أم مستشرقون فحسبمن الآخرين أن ينظر االيهودي، ونظروا إلى أنفسهم وأرادو

  .وأقلّ منهم من صرح بيهوديته

منشأ  –، وأم والعرب اق إلى الشعور بانتمائهم للساميةويأتي اتجاه نحو الاستشر

انية في البداية وجرم دراسة اليهودية إلى يعودون إلى أصول واحدة ، فدرسوا العبر - الإسلام

دراسة الإسلام عندما أرادوا أن يبرزوا الأثر اليهودي في الإسلام كما أراد المستشرقون النصارى 

  .إبراز الأثر النصراني في الإسلام

 ،م1987/هـ1407المكتب الإسلامي ،  -بيروت– ! إسماعيل الكيلاني ، لماذا يزيفون التاريخ ويبعثون بالحقائق؟: ينظر  -1

.31ص
  :ينظر المقارنات على الموقع  - 2

http// :www.swissinfo.ch/ara/fnout.html ( 22/11/1430h- 10/11/2009g).
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وما الاستشراق اليهودي إلا امتداد لموقف اليهود عموما من العرب والمسلمين ذلك الموقف 

يكن وليد القرون المتأخرة ، بل صاحب الإسلام منذ أيامه الأولى في المدينة المنورة، ولذا  الذي لم

نجد أن جانب الإنصاف والتراهة بين المستشرقين اليهود يقلّ كثيرا عنه بين المستشرقين النصارى أو 

  . المسلمين واليهودالملحدين من غير اليهود ، وهذا رد فعل طبيعي أملته الجذور التاريخية للعلاقة بين

وهناك عوامل عدة تعيق التعرف على المستشرقين اليهود ، منها ما له علاقة بالموضوع ، 

، ودخلوا في ود نشاط المستشرقين وأسهموا فيهافي شتى وج -تقريبا –وهو أم قد تغلغلوا 

وفئام ، من حيث اهتمامام وميولهم وموضوعيتهم التصنيفات التي أعطيت للمستشرقين

  .ومدارسهم وتحيزهم ونحو ذلك

ومع هذا فهناك محاولات التعرف عليهم من خلال بعض الظواهر ذات الدلالة أو من خلال 

  .تقسيم المستشرقين إلى فئات يكون اليهود منهم غالبا في إحدى هذه الفئات

يب لذا نجد صعوبة في تحديد حقيقة المستشرقين من حيث الخلفية العرقية ، ويرصد نج

العاشر والسادس / العقيقي تسعة وعشرين مستشرقا عاشوا بين القرنين الرابع والعاشر هجريين 

عشر الميلاديين، ويعدهم طلائع المستشرقين ، فلا نجد منهم يهودا إلا اثنين تنصرا هما يوحنا بن 

وتنصرهم  1يلادي داود الإسباني ، ويوحنا الإشبيلي ، اللذان عاشا في منتصف القرن الثاني عشر الم

  .قد يؤيد الرأي القائل بأن المستشرقين اليهود تعمدوا إخفاء حقيقتهم

وقد أورد محمد بن عبود مجموعة من الأسماء اللامعة في عالم الاستشراق اليهودي لعلّ من 

 وعبد الرحمن بدوي في" ستشرقونالم" مع الاستعانة بنجيب العقيقي في كتابه  2المناسب إثباا هنا

للتعرف عليهم ومنهم من لم " معجم أسماء المستسشرقين" ويحيى مراد في " موسوعة المستشرقين"

.210-209محمد بن عبود ، الاستشراق والنخبة العربية ، مرجع سابق،ص : ينظر  - 1
-197،ص2003،بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،4عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين ،ط: ينظر  - 2

203.
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يذكره محمد بن عبود ، ومنهم من لم يترجم له نجيب العقيقي أو عبد الرحمن يدوي أو يحى مراد 

  .وجاء ترتيبهم هنا حسب تاريخ الوفاة لكل منهم

، وهو مستشرق مجري )م1921-1850(لد تسيهر ولعلّ أبرز المستشرقين اليهود إيناس جو-1

، اتجه إلى دراسة العبرانية، وتخرج باللّغات السامية، ثم اهتم بالعربية والإسلام، )هنجاري(

، ويعد من الذين أسهموا في تغيير الدراسات 1ونشر أبحاثه بالألمانية والفرنسية والانجليزية

طّة عامة اتبعها مستشرقون بارزون بعده، العربية الإسلامية تغييرا جذريا، إذ وضع خ

2.واعترفوا له بأنه أعطى الدراسات العربية والإسلامية في الغرب قالبا جديدا

وهو نمساوي ) م1972-1909(زمن أبرز المستشرقين اليهود غوستاف فون غرونبارم -2

ا، ويغلب على أ ينتقل بين جامعا.م.الأصل، تخرج في جامعة فيينا وبرلين، وانتقل إلى الو

3.إنتاجه اهتمامه بالأدب العربي

، تخرج باللغات )م1991-1909(ومستشرق آخر فرنسي معاصر وهو كلود كاهين -3

الشرقية في السوربون ومدرسة اللغات الشرقية ومدرسة المعلّمين العليا، وحاضر في مدرسة 

ة ستراسبورج ثم جامعة اللغات الشرقية، وعين أستاذا لتاريخ الإسلام في كلية الآداب بجامع

4.باريس ، ويغلب على أعماله التركيز على التاريخ

وينظر نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع  207محمد بن عبود ، الاستشراق والنخبة العربية ، مرجع سابق،ص: نظر ي - 1

.42-3:40سابق، 
، وينظر أيضا نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع 183-182عبد الرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقين ،ص : ينظر - 2

.346-3:342سابق، 
، وينظر أيضا نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع 421-420الرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقين ،ص عبد : ينظر  - 3

.346-3:342سابق، 
موسوعة : وينظر أيضا عبد الرحمن بدوي  182-1:181 -مرجع سابق -نجيب العقيقي ، المستشرقون: ينظر  - 4

.573-571المستشرقين ، مرجع سابق، ص 
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وهو ألماني الأصل فرنسي النشأة والوفاة ، يتكلم ) م1867-1805( سليمان مونك -4

الألمانية والفرنسية والعربية والعبرية والفارسية وأكثر آثاره دراسات ضمنها شهريات 

1.الات الفرنسية

مستشرق ألماني، تحول إلى النصرانية معتنقا ) م1892-1814( كارل بول كازباري-5

الكاثوليكية، واشتهر بتفسير التوراة له القواعد العربية باللاتينية، وقد أشرف على نشر 

2.كتاب تعليم المتعلّم للزرنوجي وطبعه

مستشرق فرنسي، من أساتذة معهد فرنسا، تتبع ) م1894-1849( جيمس دارمشتيتر-6

3.م ، وركّز على آثار فارسية وزرادثنتية1885نشأة الإسلام إلى  المهدي منذ

من مستشرقي فرنسا، عني عناية تامة بالتلموذ، ) م1895-1811( جوزيف ديرنبورغ -7

وأصبح من كبار علماء العربية والعبرية، وتوفيّ بباريس، غلبت على تصانيفه اللغة 

4.والآداب

، وعمل في ألماني، تعلّم العربية في النمسامستشرق ) م1907-1816(موتر شتانشايدر -8

) رافيالبيبليوغ(يغلب على إنتاجه الضبط الوراقي ، وفي مكتبة برلين الوطنية ، المكتبة البودلية

5.للمخطوطات العربية والترجمات وبرز اهتمامه باليهودية من خلال آثاره

.551وينظر أيضا معجم أسماء المستشرقين، مرجع سابق،ص  2:370،المستشرقون، مرجع سابق،نجيب العقيقي:ينظر-1
، وينظر أيضا يحيى مراد ، معجم أسماء المستشرقين ، مرجع 1:208نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق، : ينظر  - 2

.326-325سابق ،ص 
موسوعة : وينظر أيضا عبد الرحمن بدوي ) م186-1:185، نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق: ينظر  - 3

.326-325ص  -مرجع سابق –وينظر كذلك يحيى مراد ، معجم اسماء المستشرقين  241المستشرقين ، مرجع سابق، ص 
وينظر أيضا عبد الرحمن بدوي ، موسوعة  186-1:185نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق، : ينظر  - 4

.366-325مراد ، معجم أسماء المستشرقين ، مرجع سابق،ص يوينظر كذلك يح 241ين ، مرجع سابق ، ص المستشرق
،  وينظر أيضا يحيى مراد ، معجم أسماء المستشرقين ،  2:372نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق ، : ينظر  - 5

.475-474مرجع سابق ،ص
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، في جامعات ألمانياتخرج  من المستشرقين الأمريكيين) م1936-1862( ريتشارد جويل-9

أتقن العربية على يد شيخ من مشايخ الأزهر ، درس في كولومبيا ، تنوعت آثاره من حيث 

1.الفنون التي طرقها

تقن اللغات السامية، مستشرق هولندي ، أ) م1939-1883) ( ونسنك( ي فنسك.أ-10

رقين وتخصص في أديان الشرق وعني بالحديث الشريف، ووضع مع مجموعة من المستش

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، ولم يتمه زوتولى دائرة المعارف الإسلامية، اهتم بموقف 

2.من اليهود ، وله آثار أخرى -عليه الصلاة والسلام –الرسول 

مستشرق إنجليزي دخل ) م1940-1858( مورغليوث " صموئيل" ديفيد السموأل-11

، بسلاسة وهو صاحب نظرية ب بالعربيةين ، كتسلك الرهبنة ، ويعد من أئمة المستشرق

3.الانتخال في الشعر الجاهلي ، له آثار ومباحث وتحقيقات عدة

مستشرق ألماني ، تخصص في فقه اللغات السامية ، ) م1942-1867( اوجيست ميتقوخ -12

وركّز على فقه اللغة الجثسية والسيئية وتاريخ جنوب الجزيرة العربية ، شارك في نشر 

ء العيون عند العرب مع ليبرت وهيرشبورغ السالفي الذكر ، وحاول ترجمة كتاب اطبا

4.معاني القرآن الكريم إلى الأمهرية

مستشرق نمساوي من مواليد براغ تقلد مناصب ) م1944-1904( بول كراوس -13

تعليمية عدة في ألمانيا وفرنسا ومصر ، شهد له أعلام المستشرقين بالعمق والشمول والتفرد، 

وينظر أيضا يحيى مراد ، معجم أسماء المستشرقين ،   136-3:135مرجع سابق، نجيب العقيقي ، المستشرقون ، : ينظر  - 1

.270مرجع سابق ،ص 
موسوعة : وينظر أيضا عبد الرحمن بدوي   320-2:319نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق، : ينظر  - 2

.418-417المستشرقين ، مرجع سابق، ص 
موسوعة المستشرقين ، : وينظر أيضا عبد الرحمن بدوي  79-2:77ون ، مرجع سابق، نجيب العقيقي ، المستشرق: ينظر  - 3

.542مرجع سابق، ص 
موسوعة : وينظر أيضا عبد الرحمن بدوي  320-2:319نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق، : ينظر  - 4

.417-417المستشرقين ، مرجع سابق، ص 



  علاقة الاستشراق بالاحتلال والتنصير واليهودية...................................................................:...الفصل الثلث

-236-

يتوقع له مستقبل باهر ، إلا انه أى حياته بنفسه ، ركّز على إسهامات المسلمين وكان 

1.العلمية

من المستشرقين الألمان ، تخرج طبيبا وزاول الطب ) م1945-1874( ماكس مايرهوف-14

في مصر تعلّم اللغات في القاهرة ، لاسيما اللهجات التي تتحدثها القاهرة وعالج فقراءها 

2.ودرس الطب العربي وكتب عنه كتابات مرجعية ، وله فيه آثار عدةمجانا ، 

، تخرج باللغات الشرقية ودرس ونشر مجموعة مستشرق ألماني) م1952-1883( أساده -15

3.من الدراسات والشروح

مستشرق ألماني تخرج باللغات السامية واشتهر بلغته ) م1956-1868( كارل بروكلمان -16

مي والأدب العربي ، ودرسها في جامعات شتى ، واشتهاره بالأدب العربية والتاريخ الإسلا

، بل إنّ مؤلفاته تشير إلى تضلعه من العربي العربي لم يقتصر على المفهوم الشائع للأدب

 الأدبتاريخ " أسهامات المسلمين في شتى مجالات المعرفة وقدر برز اطلاعه في كتابه 

وآثاره غير يسيرة ، وترجم موعة كبيرة من " تاريخ الشعوب الإسلامية" وكتابه " العربي

4.اعمال المسلمين في دائرة المعارف الإسلامية

فرنسا، ولد في الجزائر ودرس  من مستشرقي) م1956-1894( إيفابستليفي بروفنسال -17

غرب، أمضى معظم وقته في ، ثم درس في المغرب العربي، وركز لغة جبلة شمالي الما

يه باع الشمال الأفريقي يدرس ويبحث ، تخصص كثيرا في الأندلس وعد مرجعا فيه، وله ف

، ووجد في سماحة الإسلام نحو اليهود في الأندلس ما ينقض طويل من البحوث والدراسات

وينظر أيضا عبد الرحمن بدوي ، موسوعة  473-2:472المستشرقون ، مرجع سابق، نجيب العقيقي ، : ينظر  - 1

.467-464المستشرقين ، مرجع سابق،ص 
.436-2:433، نفسهرجع المنجيب العقيقي ، المستشرقون ، : ينظر - 2
.449-2:448، المرجع نفسه: ينظر - 3
وينظر أيضا عبد الرحمن بدوي ، موسوعة  430-2:424 -مرجع سابق -نجيب العقيقي ، المستشرقون: ينظر  - 4

.105-98المستشرقين ،مرجع سابق،ص 
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لأندلس ، ولذا برز حنينه إلى الذين عانى منهما اليهود في حياتهالعنصرية والاضطهاد ال

1.وأهلها

ا لمعهد العلوم ، اختير رئيسمن المستشرقين النمساويين) م1959-1895( ليوأ ريه ماير -18

، ركز على ثار والفنون الإسلامية بلغات عدة، وأصدر حولية في الآالشرقية في القدس

2.فلسطين وآثاره

Louisيون نسلويس ما-19 Massignon)1883-1962ي، تتلمذ مستشرق فرنس) م

، وكانت له صولات وجولات علمية وعسكرية في الشرق واهتم مشاهير المستشرقينعلى 

ويترينا بالتصوف وكتب عنه بدائرة المعارف الإسلامية ، وحضر دروس علماء الأزهر 

، له من الآثار ما يربو على ست وخمسين بين مصنف ومحقّق ومترجم بالزي الأزهري

3.بيضاء على الحركة الاحتلالية في العالم العربي" د ومقالة ومحاضرة وتقرير نقد ، له أيا

مستشرق أمريكي، ومن أعلام المستشرقين في أمريكا، ) م1993-1874( وليام بوبير-20

أ ودرس بجامعة كاليفورنيا، .م.تنقل بين البدو وأخذ عنهم لهجام وقصصهم، وعاد إلى الو

4.تغري بردي وواصل جهود سابقيه في نشر كتاب النجوم الزاهرة لابن

، وينظر أيضا عبد الرحمن بدوي ، موسوعة 300-1:293، مرجع سابق، نجيب العقيقي، المستشرقون: ينظر  - 1

.522-520المستشرقين ، مرجع سابق،ص 
، وينظر أيضا عبد الرحمن بدوي ، موسوعة  287-2:282، مرجع سابق، نجيب العقيقي ، المستشرقون: نظر ي - 2

.537المستشرقين ، مرجع سابق،ص 
وينظر أيضا عبد الرحمن بدوي ، موسوعة  276-1:263، مرجع سابق، نجيب العقيقي ، المستشرقون: نظر ي - 3

535-529المستشرقين ، مرجع سابق،ص 
.140-1:139ق، نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع ساب: ينظر   -4
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مستشرق بريطاني، تعلّم في جامعات تورث ولسون ) م1966-1891(روبين ليفي -21

ونيجور وأكسفورد، عمل في العراق، وأقام في أمريكا، وعاد إلى بريطانيا له آثار في فارس 

1.والعراق وغيرهما

من المستشرقين الايطاليين، أستاذ العربية ) م1967-1886(جورجيو ليفي دلافيدا -22

واللغات السامية المقارنة بجامعة روما، ومن كبار الباحثين في تاريخ الدين الإسلامي، 

2.وغلب على آثاره اهتمامه بالشعر والشعراء

مستشرق ألماني، تقلّد مناصب تعليمية عدة في ألمانيا ) م1929-1906( يوسف شاخت-23

لإسلامي وبيان نشأته ومصر وبريطانيا والجزائر وهولندا، وقد اشتهر بدراسة التشريع ا

وهو  3وتطوره وتأثره وأثره، له آثار عدة، ناقشه الشيخ يوسف القرضاوي حول فقه الزكاة

4.من محرري دائرة المعارف الإسلامية

، مستشرق ألماني، تخصص في تاريخ المصريين )م1981-1904(هانزلدفيج جوتشالك -24

رقية وكان أستاذ الدراسات في عهد الأيوبيين أسهم في وضع فهرس للمخطوطات الش

5.العربية الإسلامية في جامعة فيينا

،  وينظر أيضا يحيى مراد ، معجم أسماء  126-2:125نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق ، : ينظر  - 1

.392-391المستشرقين ، مرجع سابق ،ص
وينظر أيضا عبد الرحمن بدوي ، موسوعة  441-1:440نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق، : ينظر  - 2

.328-322، مرجع سابق،ص المستشرقين 
.يوسف القرضاوي ، فقه الزكاة - 3
وينظر أيضا عبد الرحمن بدوي ، موسوعة  471-2:469نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق، : ينظر  - 4

.368-366المستشرقين ، مرجع سابق،ص 
.193عبد الرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقين ، مرجع سابق ، ص  - 5
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مستشرق فرنسي، وعالم لغوي، من أساتذة اللغات ) م1974-1884(مارسيل كوهين -25

الشرقية ومدرسة الدراسات العليا بباريس، له بحوث وآثار يركز فيها على اللغات 

1.السامية

ماركسي ، درس في باريس  مستشرق فرنسي ،) م2004-1915( مكسيم رودنسون-26

في المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية والمدرسة العلمية للدراسات العليا، درس في صيدا 

وعمل في بيروت ودمشق أمين مكتبة له آثار كثيرة غلب عليها اهتمامه بالاقتصاد الرأسمالي 

عارضته والماركسي ، كما غلبت على كتاباته في الوضع العربي الراهن عرف عنه م

2.للصهونية

مستشرق بريطاني تركي الأصول ، درس في لندن وباريس ، ) م1916(برنارد لويس -27

أ بالإضافة إلى تدريسه في .م.أ بجامعة برنستون وغيرها من جامعات الو.م.ودرس في الو

جامعات بريطانيا ، ركز في دراساته على التاريخ عموما وعلى تاريخ الإسماعيلية بخاصة ، 

ابع النشاط الإسلامي في أوروبا وأمريكا لا يتورع عن التوكيد على صهيونيته ويت

4.خصص مازن صلاح مطبقاتي أطروحته للدكتوراه عن مناقشة آرائه. 3وإعلاا

ديفيد كوهين مستشرق معاصر وعالم لغوي عني باللغات الحامية والسامية ، وله آثار -28

5.لغوية عد في السامية

،  وينظر أيضا يحيى مراد ، معجم أسماء  272-1:271نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق ، : ينظر  - 1

.601-600المستشرقين ، مرجع سابق ،ص
،  وينظر أيضا يحيى مراد ، معجم أسماء المستشرقين 361-1:359نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق ، : ينظر  - 2

.396-394، مرجع سابق ،ص
.264-266يحيى مراد ، أسماء المستشرقين ، المرجع السابق،ص: ينظر  - 3
مازن بن صلاح المطبقاتي ، الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الاسلامي ، دراسة تطبيقية على كتابات : ينظر  - 4

.614م ، ص 1995/هـ1416مكتبة الملك فهد الوطنية : الرياض  - برنارد لويس
،وينظر أيضا مراد يحيى ، معجم أسماء المستشرقين ، مرجع  1:371نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق،  :ينظر  - 5

.600سابق،ص 
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ن ، معاصر ، ويكنى بأبي ذؤيب ، درس اللغة السامية بدار العلوم ثم إسرائيل ولفنسو-29

بالجامعة المصرية ، له تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام العربية ، 

وقدم له طه حسين ، وتاريخ اللغات السامية بالعربية وموسى بن ميمون ، وكعب الأحبار 

صائد والمطارد ، لأبي الفتح كشاحم ، ويعد من المستشرقين بالألمانية ، ، ونشر كتاب الم

1.الألمان ، وغير هؤلاء من مشاهير المستشرقين اليهود

وذكرهم هنا بحسب انتمائهم العرقي لا يعني بالضرورة النظرة السلبية لهم جميعا بحكم -30

العربي هذا الانتماء ، فمن بينهم مستشرقون منصفون ، ومن بينهم من تحمسوا للتراث 

الإسلامي وأحبوه مثل ليفي بروفنسال السالف ذكره ، وليس من العدل أن يكونوا سواءا 

.في الحكم عليهم إيجابا وسلبا

ومن الصعب جدا حصر الأسماء اليهودية في عالم الاستشراق للأسباب السالفة الذكر، -31

على المستشرقين  ملم يكن الباحث عالما بطريق غير مباشر بحقيقة المستشرق إلا أنه يغلب

اليهود اهتمامهم المباشر بالسامية وتعلقهم ا، حتى لا يكاد مستشرق يهودي يطرق أبواب 

الاستشراق من دون أن يمر على اللغات السامية أو يتقن العبرية ، ولعلهم ذا يقتنون أثر 

 اتجه منها غمامهم إيناس جولد تسيهر الذي بدا رحلته الاستشراقية بالاهتمام بالعبرانية ثم

.إلى الإسلام والعربية

تزداد الصعوبة في الوقت الراهن عندما تدرك أن اليهود عملوا على السيطرة على مراكز 

الدراسات والبحوث الإسلامية والعربية والشرق أوسطية ومعاهدها فوجهوها الوجهة التي تعين 

على تثبيت أقدام اليهود في فلسطين المحتلة ، وهذا يعلق كثيرا من المستشرقين من غير اليهود ومن 

بعض اليهود المناوئين للصهيونية ، ممن يمكن أن يوصفوا بالتراهة والتجرد، وقد صرح لي ذا 

اد يحيى ، معجم أسماء ، وينظر أيضا مر 153-3:152نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق، : ينظر  - 1

.725، مرجع سابق،ص المستشرقين
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الأستاذ الدكتور رالف برانتي أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة دوك بولاية نورث كارولاينا 

1.بالولايات المتحدة الأمريكية، وموقف هذا الأستاذ يؤكد وجود مستشرقين نزيهين

ر السيطرة على إرادة هذه المراكز والمعاهد فحسب، وإنما شملت أيضا التحكم فيما لا تقتص

يقول عن المنطقة في المؤتمرات والندوات التي تعقد في الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية ، 

.Campusالذي يقود حملة مراقبة الجامعات ومن أبرز النشطاء في هذا اال دانييل يابيس

 تتح لهم فيها فرصة المشاركة الفعلية تراهم يرسلون غليها مندوبين يرصدون ما يقال وإذا لم

في هذه اللقاءات ويكتبون عنها تقارير لمكتب الملحقية الثقافية اليهودية ، وهذا المكتب بدوره 

يكتب لهذه المؤسسات طالبا عدم التعرض لليهود ولدولتهم في فلسطين بشيء من السلبية، هذا 

افة إلى رصد المعلومات عن هذه الأنشطة ومعرفة توجهها ومحاولة الإسهام فيها، وقد عايش بالإض

هذه الحال الباحث علي بن إبراهيم النملة عندما طلب من إلقاء محاضرات عن الإسلام على طلبة 

قافية ا ، فقد ذكر أن من بين الحضور مندوبين للملحقية الث.م.الثانوية في الولايات الشرقية من الو

ومن ذلك مشروع دانيال يابس في مراقبة الجامعات وهو مشروع ، 2اليهودية يسجلون ما يقوله

  .مشهور معروف

لذا لا يستبعد المرء أن تستفحل حركة الاستشراق الصهيوني ، وإن تكون السمة الطاغية 

على الاستشراق في مدة تأتي قد تطول ، إذا ما استمرت السيطرة الصهيونية على مرافق الحياة 

ة بعد أ بخاص.م.العلمية والاقتصادية والسياسية والإعلامية في اتمع الغربي عموما ، وفي مجتمع الو

تسلّمها زمام الحضارة الغربية من أوربا ، مما أتاح للمستشرقين وغيرهم من اليهود أن يصبوا جام 

غضبهم ، بسبب ما حصل لهم من اضطهاد في أوروبا ، على يد بعض الحركات السياسية والعرقية 

د الغني ، المستشرقون الجدد، دراسة في مراكز الأبحاث العربية ، القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية، مصطفى عب: ينظر - 1

.ص174م، 2007
.75-70ص  -مرجع سابق -علي إبراهيم النملة، إشكالية المصطلح في الفكر العربي المعاصر: ينظر  - 2
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ن فيها ، ويكون هذا الغضب بصورة أوسع وأشمل وأوضح على طرف ثالث هو العرب والمسلمو

1.الذين لم يكن لهم ذنب في ما حصل لليهود في أوربا بل ربما كانوا جزءا من المأساة

ّ  بوضوح خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية في كتابات " وقد برزت ردود الفعل هذه

المستشرقين الصهاينة ، وعلى رأسهم برنارد لويس ، غن بذور الصهيونية قد غرست خلال القرن 

زدادت نموا خلال القرن العشرين ولكن الشجرة الصهيونية قد ا) الميلادي( التاسع عشر 

، فكان الهدف الأصلي لهذه الحركة من وراء اهتمامها بالإسلاميات الحصول على )الميلادي(

المعلومات الكافية عن الفلسطينيين الذين سيتركون بلادهم لتونس فيه الدولة الصهيونية مستقبلا 

هتماما كبيرا للدول ااورة لفلسطين لمنع احتمال ردود فعل ضد تأسيس كما أولى الصهاينة ا

مهتمين  –شأم في ذلك شأن أسلافهم المستعمرين  –جولة إسرائيل ، وكان الصهاينة 

تأثير  أنوإذا كان يتردد  2"بالدراسات العربية والإسلامية أساسا كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية

يزال للصهيونية تأثيرها في الدراسات العربية الإسلامية ، لاسيما في الاحتلال قد انتهى ، فلا 

  .أ كما سبق التنويه لذلك.م.الو

ساعد التنصير على ترسيخ فكرة الاستشراق الصهيوني من خلال تشجيع دراسة اليهود 

نية العرب والمسلمين ، مما ساعد على استغلال التنصير لليهود في سبيل تحقيق أهداف التنصير الدي

جمع اليهود في فلسطين يسهل لهم مهمتهم في الوصول إلى  أنوالسياسية ، وقد اقتنع المنصرون 

ولا تزال بعض الجمعيات التنصيرية تنطلق من فلسطين المحتلة رغم سيطرة اليهودية على 3.المسلمين

: منسيون ، ترجمة محمد حديد ، مراجعة زياني مدني ، دمشق ، ضحايا : غرهود هب ، العرب في المحرقة النازية : ينظر  - 1

.153م،ص 2006قدمس، 
.211محمد بن عبود ، الاستشراق والنخبة العربية، مرجع سابق، ص : ينظر  - 2
.181ينظر مصطفى خالدي وعمر فروخ ، التبشير والاستعمال في البلاد العربية ، مرجع سابق ،ص - 3
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سلام على الأمم الإ" خطر" البلاد ، ولابأس في نظام القوم من أن تتضافر الجهود في سبيل الحد من 

2.، والتقليل من الخوف من الإسلام على العالم1الأخرى

ضد الإسلام والمسلمين ، سعيا " الإرهاب الفكري" ولابأس في نظام القوم أيضا ممارسة 

وراء توطيد الأقدام في فلسطين المحتلة ، إلى درجة محاولة تحريف القرآن الكريم ، وتوزيع نسخ 

 ، مثلما حدث في اندونيسيا وغيرها من بلاد المسلمين ، التي كان يظن مزورة منه على المسلمين

للقرآن " موجزة " أا لجهلها بالعربية لن تنتبه لهذه النسخ المزورة ، ومثلما حدث من طباعة 

، وهي دار يهودية مركزها شيكاغو بالولايات المتحدة ) ديار ديفز للنشر( الكريم صدرت عن 

كما فعلوا بالقواميس والمعاجم ، يصدرون  3.ذه الطبعة الموجزة بالقرآن القصيرالأمريكية، وسمت ه

  .منها طبعات موجزة للرجوع السريع 

، فهي أعمال يغلب عليها الأساليب ستجدي في تحقيق الأهدافلا يبدو أن مثل هذه 

منذ البدايات جانب السطحية في المحاولة ، إذا ما قورنت بما أخله اليهود على الفكر الإسلامي 

وتغليب  4.الأولى للإسلام ، وكانوا من الأسباب الرئيسية في اختلاف النقل في النظر للتشريع

  .العقل على النقل أحيانا ، ولو ثبت صحة النقل من قبل كبار المحقّقين والمخرجين

وحين تنبه المسلمون إلى هذه الجوانب وردوا النظريات التي شكّكت في صحة الحديث 

لجا اليهود إلى أساليب جديدة في إدخال  -رضوان االله عليهم –ثار المروية عن الصحابة والآ

  .الإسرائيليات الحديثة على الفكر الإسلامي وكلما استنفدت وسيلة لجأوا إلى أخرى

.112بر ، الإسلاموفوبيا ، المخاوف الجديدة من الإسلام في فرنسا ، مرجع سابق ،ص فنسان جيس: ينظر  1
laالإسلام فوبيا : مصطفى الدباغ : ينظر  - 2 mofobia ان ، دار الفرقان 2عقدة الخوف من الإسلام ،طعم ،

.12-11ص / هـ1422/م2001
.3:1025في اتمع الإسلامي ، مرجع سابق،  وأهدافهاحمد بن عبد االله الرغيبي ، الفكر الصهيوني : ينظر  - 3
.44-32ص  -مرجع سابق –الجندي ، شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي  أنور: ينظر  - 4
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ولا  –المسلمون مثل هذه الأساليب وكانوا " تعود" وليس في هذا غرابة أو عجب فقد 

ها والرد عليها ، هذا بالإضافة إلى المعلومة المسبقة عن اليهود، مما يجعل موفّقين في رد - يزالون

المستشرقين اليهود يتفانون في إخفاء كذم ولو أدى إلى تنصرهم ، بل ربما إلى صلام مع 

  .المسلمين وحضورهم لقاءام واجتماعام وأوجه نشاطهم الأخرى

م فقد اكتفى بان يصنف من المستشرقين العمانيين أما الذي لم يمتط صهوة التنصر أو الإسلا

وقويت شوكتهم  1التاسع عشر الميلادي / الذين اشتد أزرهم في أوائل القرن الرابع عشر الهجري 

العشرين ميلادي لاسيما مع قيام دولة إسرائيل في / في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري

ا صحب هذا من نقله في اهتمامات المستشرقين عموما، ، ومم 1948/هـ1367فلسطين المحتلة 

والعلمانيين بشكل خاص ، واليهود منهم على وجه أخص ، غذ برزت نغمة تعميق الوجود 

اليهودي في منطقة الشرق الأوسط ، وكثر التأليف والكتابة عن هذا الموضوع ، سعيا إلى ترسيخ 

إن لم تكن الفكرة وليدة القرن السابق أو فكرة حق اليهود في وطن قومي لهم في فلسطين ، و

فمما 2لقيام وطن قومي لليهودم 1609-1520القرون الثلاثة الماضية المقرونة بدعوة الحاخام ليفا 

  .لاشك فيه أا انتشرت مع إعلان دولة إسرائيل

واتجه إلى الاستشراق اليهودي أعضاء جدد لم يكونوا يفكرون في طرق أبوابه من قبل ، 

انه دخل في هذا المفهوم الكتاب الصحفيون والمعلقون السياسيون والمهتمون بالمنطقة، مما حتى 

  .أعطى فكرة الاستشراق شيئا من السطحية لم تكن تتسم ا من قبل

وأصبحت هذه المقالات والتعليقات كتبا تباع في مكتبات على أا مراجع عن المنطقة، 

ليل ما يقع أو تفسيره في المنطقة من أحداث، وترك هؤلاء وأصبح كاتبوها ممن يرجع إليهم في تح

لأهوائهم وميولهم العنان في الانطلاق في التحليل والتعليق الوجهة الأخرى، شبه انعدام للخلفية 

.122ص  -مرجع سابق –في كتابات المستشرقين ) ص(نذير حمدان ، الرسول : ينظر  - 1
.24ص  -مرجع سابق –رة علي جريشة ، الاتجاهات الفكرية المعاص: ينظر  - 2
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التاريخية للصراع القائم اليوم ، ولسطحية هؤلاء لا يصدق عليهم مفهوم الاستشراق الأعمق من 

ن المنطقة كتابة سريعة ، بل ربما عدوا من مستشرقي الصحافة ، أو من مجرد الإسهام في الكتابة ع

1.ذوي الاستشراق الصحافي

ولاشك ان هذا الاتجاه له أثره في حركة الاستشراق عموما ، وفي الاستشراق الصهيوني 

على الأخص ، لاسيما أن التضخم الاقتصادي وانتشار البطالة قد أسهما في التقليل من الصرف 

على مراكز الدراسات العربية والإسلامية و الشرق أوسطية ومعاهدها، فنقصت نسبة الطلبة نظرا 

لزيادة رسوم الدراسة ، وألغيت بعض الأقسام او قلص من نشاطها ، مما ينبئ عن تحول في النشاط 

2.الاستشراقي

رات والندوات تتم في هذه البيئة لليهود السيطرة على مسار الاستشراق فيتصرفون في المؤتم

والنشرات التي تصدر عن الجمعيات والمراكز الاستشراقية مما قد يهدد بخطر أكثر عتوا من المرحلة 

  .التي كان اليهود المستشرقون فيها منخرطين بين المستشرقين مخفين حقيقتهم

وربما برزت في الأفق دعوى أحقية اليهود في الاستشراق ، على اعتبار أم قريبون من 

إضافة إلى إتقام لغة . لمنطقة ، وإم جنس سام يدرك ظروف المنطقة ، بحكم قيام دولة لهم فيهاا

أعرابية تسهل عليهم كثيرا إتقان اللغة العربية ، وهم في الأصل شرقيون ، مما يعينهم على إدراك 

3.المشكلات الشرقية ، ويسكنون في الغرب فيدركون حاجات الدول الغربية من المنطقة

وهكذا يسوغون نزعتهم إلى السيطرة على زمام الاستشراق ، فلا يدخلون فيه معهم إلا 

  .من يحوم في فلكهم

.59-58ص  –مرجع سابق  -الوعي الإعلامي -حسن عزوزي ، ظاهرة الاستشراق الصحفي: ينظر  - 1
.157-139،ص  -مرجع سابق –الاستشراق والمستشرقون ، وجهة نظر : عدنان محمد وزان : ينظر  - 2
.143-125ة ، ص عمر فروخ ، الاستشراق في نطاق العلم وفي نطاق السياس: ينظر  - 3
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ربما طغى الهدف السياسي للمستشرقين عموما، واليهود بخاصة، على الهدف الديني على 

س اليهودي، اعتبار أن اليهود ينظرون إلى دولتهم المقامة في فلسطين المحتلة على أا موطن الجن

وليس الديانة اليهودية بالضرورة وعليه فإنّ الهدف الديني غير وارد بالقوة التي يخدمون ا الهدف 

السياسي في ترسيخ استمرار الدولة وشرعيتها في البقاء ، في الوقت الذي تضعف في الحركات التي 

دمون الصهيونية فكرة تصمم على إعادة الأرض إلى أهلها بأي شكل من أشكال الإعادة وهكذا يخ

أولا ودولة ثانيا والظروف المترادفة في كتبات المستشرقين من هذه الفئة تعزز وجهة النظر هذه ، 

1.وتخلع عليها بعض خصائص الإنتاج العلمي

 مع هذه الجهود المضنية في السيطرة على مسيرة الاستشراق وتوجيهها الوجهة التي تتفق

تطلّعاته ، هل من الممكن اعتبار مدارس للاستشراق ، تكون وأهداف الاستشراق اليهودي و

  :المدرسة اليهودية واحدة منها ؟ هناك من صنف الاستشراق إلى أربع مدارس 

 الكاثوليكية والبروتستانتية –المدارس النصرانية الرئيسية.

المدرسة اليهودية

ةالمدرسة الإلحادية العام

2.المدرسة الإلحادية الشيوعية

اك ما يتميز به المستشرقون اليهود ، من حيث تركيزهم على اللغات السامية ، وسعيهم وهن

إلى إعادة اللغة العبرية ، وإصرارهم على اعتماد الإسلام على اليهودية ، وإقحامهم الإسرائيليات في 

الوقت  التاريخ الإسلامي ، وتوكيدهم على وضع اليهود في الجزيرة العربية بعد ظهور الإسلام إلى

بل على المستوى العالمي، وهذه كلها لا ترقى إلى أن يكون  3الحاضر على المستوى العربي عموما

.431،ص  -مرجع سابق –محمد البهي ، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي : ينظر  - 1
.124ص  -مرجع سابق –عبد الرحمن حسن حنبكّة الميداني ، اجنحة المكر الثلاثة وخوافيها : ينظر  - 2
.328-359ص  -مرجع سابق –أنور الجندي ، الإسلام في وجه التغريب : ينظر  - 3
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هناك مدرسة استشراقية يهودية ، فلقد جر المستشرقون اليهود غيرهم من الملحدين والنصارى إلى 

موقفهم من القرآن تبني ما ذهبوا إليه ، واتفق المستشرقون اليهود مع غيرهم من المستشرقين على 

الكريم والسيرة النبوية وسنته والشريعة والتاريخ الإسلامي والسير وغيرها ، فلا تكاد تميز بينهم في 

  .مواقفهم هذه

في النظرة المعاصرة للمنطقة ، فأصبحت تجد صعوبة في " الآخرون" وانخرط المستشرقون 

يستطيع الحكم عليه باليهودية رد  التصرف على كنه المستشرق وهو يتحدث عن المنطقة ، ولا

حماسه لدولة إسرائيل ، فلقد وجد مستشرقون غير يهود تحمسوا لقيام دولة إسرائيل في فلسطين 

المحتلة أكثر من تحمس بعض المستشرقين اليهود لها، وذلك لانخراطهم في خدمة الصهيونية العالمية 

أن كلّ مستشرق ذي خلفية يهودية يتفق مع ما  بشكل مباشر وغير مباشر بمعنى أنه ليس بالضرورة

يدور في فلسطين المحتلة سياسيا واجتماعيا وفكريا ، على أن هناك من المستشرقين اليهود من لم 

يكن متحمسا لقيام دولة إسرائيل في فلسطين المحتلة ابتداءا ، ولعل هذه النظرية تحتاج إلى متابعة 

  .بالبرهان والمثال

جملة وتفصيلا في أن الاستشراق عموما قد وصل إلى أن يقسم إلى هنا مع التشكيك 

مدارس ، لما لمصطلح مدرسة من عمق التفكير وجديد في الإضافة والتميز الملحوظ ، الأمر الذي لم 

يتحقق بوضوح في مسألة الاستشراق في نظر بعض من يريدون التهوين من الاستشراق إلى درجة 

ما له أصوله ومناهجه ونظرياته التي ينطلق منها، بل ربما صح انه انه لا يحيل إلى أن يسمى عل

من دون الإغفال أن التنصير أضحى علما يدرس في 1ظاهرة مثله في هذا مثل التنصير والاحتلال

المدارس اللاهوتية والكليات والجامعات المتخصصة وهذه وجهة ربما وجدت من التوسع ما يبررها 

  .ويؤيدها

.سبق الإشارة على شيء من هذا في الفصل الأول من هذا الباب عند الحديث عن العلاقة بين الاستشراق والاحتلال - 1
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قد  -دون التعميم –وما كان التركيز في هذه الجولة إلا على التوكيد على أنّ الاستشراق 

خدم اليهودية والصهيونية ، وإنّ هناك علاقة بين الاستشراق واليهودية بدت واضحة من خلال 

  .المستشرقين عموما ، بغض النظر عن خلفيتهم التي انطلقوا منها
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  ستشراق والمستشرقون والإحيائية الإسلاميةالا: المبحث الرابع

من أبرز ما غذى التوجه الجديد للاستشراق الذي غلب عليه الاهتمام بالحاضر الإسلامية، 

اهتمامه بما يمر على العالم الإسلامي، اهتمامه بما يمر على العالم الإسلامي من تحولات اصطلحنا 

مية ، واصطلح غير المسلمين من الشرقيين وغربيين ، على تسميتها بالصحوة أو الإحيائية الإسلا

منين بالمنطقة العربية ومن سياسيين ومستشرقين ومكّرين ومثقّفين وإعلاميين ومتابعين ومن المهي

1.، على تسميتها بالأصولية بالمفهوم الغربي للأصولية ، لا المفهوم الإسلامي لهذا المصطلحالإسلامية

ولهذا المفهوم دلالاته النصية في كلّ من الثقافتين ، ولعلّ أبرز ما في هاتين الدلالتين أا مفهوم سلبي 

2.في الثقافة الغربية ، وهي في القوت ذاته لها مفهوم إيجابي في الثقافة الإسلامية

ولم تخل  3ةولم يكن هذا التوجه مقصورا على المسلمين، بل إنه عم الأديان السماوية الباقي

الأصولية ، وهو  aعلى أنّ المصطلح الغربي :"يقول مراد هوفما 4منه بعض الملل والنحل الأخرى

ليس له مطابق بالعربية، لأنه  Fundamantalismوبالانجليزية  Fundamentalismبالألمانية 

ا نى أدق كان هذوبمع: ي يطلق على الظاهرة غربية معينة، لكمصطلح منحوت من أصل عربي

استعمل  أول الأمر لتمييز الأمريكيين البروتستانت في القرن التاسع  –أدبنا : المصطلح الأصولية

عشر الذين أكدوا على عظمة الإنجيل ، وبخاصة في قصة الخلق، حيث رفضوا النظرية الفجة التي 

5".تطورت عن نظرية دواوين في التنبؤ والارتقاء

.75-70ص  - مرجع سابق -صطلح في الفكر العربي المعاصرلمعلي بن إبراهيم النملة، إشكالية ا:  ينظر -1
  :عن الصحوة الإسلامية، وراوحت بين المصطلحات الآتية  اختلفنا لمصطلحات التي تحدثت -2

awakening,Fundementalism,meviavalism.
، القاهرة، مكتبة مدبولي ترجمة مجدي عبد الكريمالعقيدة والقوة، : صولية اليهودية، الأديفيد لانداو: ينظر -3

.412ص  ،1994/هـ1414
) قبرص( ليما صول  -ترجمة نصير مروة/ الأصولية المعاصرة في الديانات الثلاث الحركات : يوم االله: جيل كيبل: ينظر  -4

.222دار قرطبة للنشر والتوثيق والأبحاث،ص
مجلة النور الكويتية  - الكويت –تعريب غريب محمد غريب / مراد هوفمان ، الإسلام كبديل : ينظر  - 5

.107م ،ص 1993/هـ1413
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بعد أن يقارن بين  –ولا يختلف تعريف برنارد لويس للأصولية عن هذا المفهوم ، إلا انه 

المفهومين السلبي الغربي والايجابي الإسلامي ، يسعى إلى إضفاء السلبية على المفهوم الإسلامي ، 

" ليةالرايدكا" بعد تردد واضح ، جاعلا الأصولية مصطلحا ينطبق على عدد من الجماعات المتطرفة 

والعسكرية ويرى استقرار المصطلح ووجوب تبنيه واستخدامه ، رغم البس الذي يكتنفه ، ومن 

كل اموعات القوانين والمبادئ الاجتماعية  ءلا هدف لهم إلا إلغا" ذلك زعمه أن الأصوليين 

وفقهها المستوردة والعصرية ، وإحلال التطبيق الكامل لعظمة الشريعة محلّها بقواعدها وحدودها 

، مما جعل جون إسبوزيتو ينتقده في هذا التوجه ، ويتهمه بأنه يصور تلك  1".وكتاباا عن الحكم

القوالب البسيطة والفجة التي تصور الإسلام بأنه ضد الغرب ، وانه صراع الإسلام والتقدم ، أو 

  .الغضبة الإسلامية والتطرف والتشدد والإرهاب

برنارد لويس تظهر اتهامات صريحة وقوية وتحليلية للصحوة  ومن خلال عرض إسهامات

2.وموقفها من الغرب ، وقف معها بن صلاح مطبقاتي وقفة طويلة) الأصولية( الإسلامية 

ولعل هذه الاامات هي التي حدت ببعض مفكّري الغرب إلى إثارة الصدام بين الغرب 

، بل إنّ الصراع سيمتد في مواجهة قادمة مع هذا والإسلام ، وعدم إمكان التلافي الفكري بينهما 

فإنّ جمعا من المستشرقين يرفض مصطلح إطلاق الأصولية على الإحائية والصحوة ، لما يدركه من 

3.مفهوم غربي للأصولية

وهو في  12م ، ث 1993دار قرطبة -قبرص –ترجمة إبراهيم شتا / لسياسة في الإسلامبرنارد لويس ، لغة ا: ينظر  - 1

  :الأصل

Bernard Louis , the political language of Islam,Chicago , the university of chicago press
1988,p 117-118.

.531ص  - مرجع سابق –تاريخ الإسلامي مازن بن صلاح مطبقاتي ، الاستشراق والاتجاهات الفكرية في ال: ينظر  - 2
مكتبة مدبولي ،  –القاهرة  –ترجم مجدي شرشر / صموئيل بي هانتينجتون، الإسلام والغرب ، آفاق الصدام : ينظر  - 3

  :ويتكئ المؤلف على أطروحة برنارد لويس في هذا التوجه ، وينقل عنه في مقالة له بعنوان. 26م ،ص 1995/هـ1415

The Roots of Muslim Rage- Atlantic Monthly-vo 266( 9/12/1990)p60.
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أنا أرف تعبير " بقوله  يعلن هذا الرفض "جاك بيرك"وهذا هو المستشرق الفرنسي المشهور 

، )العامة( فرنسية ، هناك مسلمون التراعات داخل الكنيسة الكاثوليكية ال، لأنه آت من الأصولية

وهناك الإسلاميون الذي يشددون على قدرة الإسلام على إيجاد حلول مناسبة ، مشكلات الحياة 

  .اليومية وقدرته على بناء دولة ومؤسسات 

من نسميهم الإسلاميين وهؤلاء لا يقفون عند الطبيعية الدينية للإسلام فقط ، هذه أطروحة 

، غنها حركات تسعى إلى تقريب العالم العربي من منابعه ، ولديهم خطابات تجعلهم مختلفين 

، وبخاصة القرآن ويدعون إلى صلبعضهم عن بعض لكنهم يلتقون في الدعوة إلى الرجوع إلى الأ

، ردها العالم المعاصركلات التي يطإعادة تأصيل القرآن باعتباره قادرا على تقديم الحلول للمش

، ولم تحقّق فسها منذ مئة سنة في مدرسة الغربيطرحون ذلك إلى مواجهة اتمعات التي وضعت ن

ولية، المقحم بقوة في رفض إطلاق مصطلح الأص "جاك بيرك"ويتفّق مع  1"النجاحات المطلوبة

والمستشرق الروسي   "كارمن رويث"والمستشرقة الاسبانية  "على روجر أوين"القصف الإعلامي 

2.والمستشرق الانجليزي روبن اوستل "فيتالي ناعومكين"

والأصولية بالمفهوم الايجابي هي ما يمكن أن يعبر عنه بالتوجه نحو التدين بالرجوع إلى أصل 

الدين من الكتاب والسنة ، ونبذ ما سواه من الشركيات والبدع  والخرافات والشعوذة التي طغت 

وهي  3.اتمعات الإسلامية ، ومن تم تطبيق هذا المفهوم على جميع مناحي الحياة على عدد من

ذا المفهوم تعود غلى القرن الثاني عشر الهجري السابع عشر الميلادي عندما انطلقت حركات 

الإصلاح مثل حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التجديدية، والحركة السنوسية والمهدية وحركة 

4.فودي وغيرهاعثمان بن 

.15م ،ص 1998/هـ1418درا الشروق  -القاهرة –محمد عمارة ، الأصولية بين الغرب والإسلام : ينظر  - 1
.17-16،ص نفسهرجع الم: ينظر  - 2
.6والتوعية الاجتماعي ، د ت ،ص جمعية الإصلاح: ،دبي 3عجيل النشمي ، صحوة التدين والواقع المعاصر،ط: ينظر  - 3
ص  –أفكار حول الازمة والنهوض في الإسلام : يفان هيربيك ، الانبعاث الإسلامي المعاصر من منظار تاريخي : ينظر  - 4

.ص167م ، 2006دار المدى  –دمشق  –ترجمة وإعداد فالح عبد الجبار / ، الاستشاق والإسلام  123-134
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 أا، على ية للدراسة والبحث من المستشرقينوقد خضعت هذه الحركات الإصلاح

ومن المسلمين على أا حركات إصلاحية ، ولا تقع هذه الحركات الإصلاحية  1حركات أصولية 

  .في الحدود الزمانية لهذه الدراسة

تحولات متوقعة في ظلّ ضعف ولابد من الاعتراف بأنّ الصحوة قد مرت ، ولا تزال تمر ب

، وفي ظلّ الغياب الجزئي للفقه في 2التوجيه والإرشاد ، في كثير من الأحوال ، وليس فيها كلها

غذ أنّ التوجه إلى الدين لا يستقيم من دون العلم بالدين على اعتبار أنّ هذا الدين علم ، 3.الدين

بعض المظاهر  أنيقال  أنتنفع ، ويمكن  ولا يكفي له حماس والعواطف الجياشة التي قد تضر ولا

التي صحبت مسيرة الصحوة أوجدت مجالا رحبا للدراسة والتحليل ، وذلك حينما عمد بعض 

شباب الصحوة إلى التمييز في المظاهر والسلوك على اتمع المسلم بعامته ، ويسمى عند علماء 

منه ذلك ، وهذا ما جعل بعض الشريعة بالشهرة ، وهو سلوك غير محمود وإذا كان المراد 

المستشرقين ينظر غلى المظهر على أنه دليل حي على وسم هذه الصحوة بالغلو الذي تعارف 

4.الإعلاميون على تسميته بالتطرف

علينا في الوقت نفسه أن ننساق وراء الاعتقاد :" يقول الأمير تشاراز ، ولي عهد بريطانيا

ه ، فالتطرف ليس حكرا على الإسلام ، بل ينسحب على بأنّ التطرف هو سمة المسلم وجوهر

ديانات أخرى بما فيها الديانة المسيحية والغالبية العظمى من المسلمين يتسمون بالاعتدال من 

) ص(والنبي محمد " الاعتدال" الناحية السياسية ، وإن كانوا شخصيا أتقياء ، ودينهم هو دين 

ه ، ولعل الخوف من الصحوة الإسلامية الذي ميز الثمانينات نفسه كان يمقت التطرف دائما ويخشا

1 - Malise Ruthven , Islam in the world – Middiesx Renguin Books 1984.
ناصر عبد الكريم العقل من قضايا الصحوة ، حاجة الصحوة إلى الفقه في الدين ، العلماء هم الدعاة وظواهر : ينظر  - 2

.م1996/هت1416دار المسلم  -الرياض –وسمات يجب تجنبها 
.المرجع نفسه: ينظر  - 3
/ هـ1422دار الروضة ،  -القاهرة –مجدي محمد فتح الباب، موقف المستشرقين من الصحوة الإسلامية : ينظر  - 4

.68-50، ص م2001
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خذ يتحول الآن من الغرب إلى تفهم للقوى الروحية الحقيقية الكامنة وراء هذا المد ولكن إذا كان أ

لنا أن نفهم هذه الحركة الهامة علينا أن نتعلم التمييز بشكل واضح بين ما تؤمن به الغالبية العظمى 

لى الناس وبين أعمال العنف المروعة التي تقوم ا أقلية صغيرة بينهم ، والتي يتغير ع من المسلمين

1".ن يدينوهاالمتحضرين في كل مكان أ

، والبحث فيها من نواحيها الحديث هنا ليس عن صحوة وتقويمهاوعلى أي حال ف

وجه الهجوم عليها من وليست هذه الوقفة تنبري للدفاع عن الإحيائية الإسلامية في 2.المختلفة

، وعدها شكلا من أشكال ن لم يرحب بالإحيائية الإسلاميةمستشرقين وعرب ، فمن العرب م

وأا شكل من أشكال الظلامية والتخلّف عن ) الماضوية ( التعصب والرجعية واجترار الماضي 

 الأمم والثقافات ه من تقرب بينركب الحضارة وعائقا من عوائق الانطلاق نحو المستقبل بما يحمل

بل لقد قيل أا صناعة استخبارية أمريكية استغلت لوقف  الزحف الشيوعي على مناطق 3).العولمة(

4.النفط

على الانبعاث الإسلامي  لرد على أولئك المستشرقين وهؤلاء العرب المعترضينكان ا وقد

نه حلقة في سلسلة العودة إلى الفضيلة الموجودة في الأديان ، والخروج من التلقائي، على اعتبار أ

، سواء أكانت 6، وعلماؤها5أئمة الأمة ومفكّروهاوالفراغ الروحي الذي طغى على جيل بكامله، 

  .الردود باللغة العربية أم باللغات الأخرى

.17م، ص 1993،مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية  –اكسفورد  –الإسلام والغرب ، محاضرة لملك تشارلز : ينظر -1
، م1992/هـ1413¡2، طدار النحوي: الرياض الإسلامية إلى أين؟، الصحوة –عدنان علي رضا النحوي : ينظر -2

.246ص
 -م1989دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع  –القاهرة  -فؤاد زكريا ، الصحوة الإسلامية في ميزان العقل: ينظر  - 3

.208ص 
.39-25م، ص 2007رياض الريس،  -بشار منسى ، العروبة والأصولية الدينية، بيروت: ينظر  - 4
سلسلة ( هـ1402رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية  -الدوحة –يوسف القرضاوي ، الصحوة والتطرف : ينظر  -5

).2كتاب الأمة 
.184م، ص 1975دار المستقبل العربي  –القاهرة  –محمد عمارة ، الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري : ينظر  - 6
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استهم لها دراسات ودر1سوف ينصب التركيز على نظرة المستشرقين غلى هذه الإحيائية 

أضحت مصدرا من مصادر المعلومات عن العالم الإسلامية المعاصر يعتمد عليها بعض المفكرين 

الصحوة هذه ، بشيء " حركة" العرب والمسلمين أنفسهم في تحديد موقف فكري والسياسي من 

ة أشكال القضية الفكري من التأثر الواضح في هذا الاعتماد مما يؤخذ على انه شكل من

2.، وبالتالي للغربللاستشراق

ولابد من الاعتراف بأن الإحيائية الإسلامية ، بغض النظر عن ضوابطها وتوجهاا ، قد 

، ذلك تي برزت فيها بوادر هذا الانبعاثاسترعت الانتباه الجاد لدى كلّ من يهتم ذه اتمعات ال

علماء الاجتماع دراسة متأنية في مجال واسع أا أحدثت تغييرا واضحا في هذه اتمعات ، يدرسه 

3.ويدرسون دوافع هذا التغير ومظاهره" التغير الاجتماعي" من علم الاجتماع هو 

" وكان لهذا التغير آثاره على مختلف الصعد السياسي ثم اقتصادي ، إذ أنّ الإحيائية أو 

لية السياسية على الغرب بتطبيق السياسة بالتعبير الاستشراقي الغربي ، تسعى إلى الاستقلا" الأصولية

الشرعية على اتمعات المسلمة ، أما في ذلك الدعوة القوية إلى تطبيق أحكام الشريعة في 

كما تدعو غلى الاستقلالية الاقتصادية في . اتمعات التي لا تطبق فيها الشريعة تطبيقا شاملا 

مظان الربا والضيم وتدعو إلى الاستقلالية في السلوك مسألة إدارة الأموال إدارة إسلامية بعيدة عن 

  .الاجتماعي في الملبس والمأكل والعادات التي تتفق والإسلام ، ولا تتعارض معه على أقل تقدير

دار الكتاب العربي  -بيروت –الأصولية والإصلاح والسياسات الدولية : يد ، الصراع على الإسلام رضوان الس: ينظر  - 1

.261م، ص 2004/هـ1425
م ، 1987/هـ1407دار اتمع ،  -جدة –الحسن علي الحسني الندوي ، المسلمون تجاه الحضارة الغربية  أبو: ينظر  - 2

.46-43ص
السعد ، التغيير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي ، دراسة في بناء النظرية الاجتماعية ، جدة المؤلفة نورة بنت خالد : ينظر  - 3

.320ص  -هـ1418
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وتدعو كذلك غلى الاستقلالية في الفكر ، بالعودة إلى أصول هذا الفكر المستمد من القرآن الكريم 

علما أنّ المطالب 1.قد أثر هذا التوجه الفكري على مسيرة الاستشراقوالسنة النبوية الشريفة ، و

للإحيائية تتفق في عمومها مع النمط الإنساني ويبدو هذا واضحا في الجوانب الاقتصادية 

  .والاجتماعية والتربوية

ه غلى أنّ دراسة الإحيائية من قبل المستشرقين المهتمين بما قد  تخضع للتوجالتنب ه ومن المهم

الإقليمي ، بحيث يدرس المستشرق هذه الظاهرة في مجتمع صغير من اتمع المسلم المعاصر الكبير ، 

ثم يعمد غلى تعميم النتائج التي يخرج ا من دراسته الضيقة على الإسلام وليس على المسلمين 

لفكري ، إنّ المبادئ الأساسية في الإسلام يفتقر إلى المضمون ا: " س نيبول .أنفسهم قول ف

أي ينهار الإسلام ، وعندما بحث إدوارد سعيد عن مبعث هذه العبارة 2".ولذلك لابد أن ينهار

القوية وجد أنّ الكاتب يقصد حركة سياسية دينية قامت في منطقة من مناطق المسلمين أي في 

3.إقليم بعينه

المسلمين كونت وقد تخضع دراسة المستشرق للإحيائية للتوجه الحربي والتنظيمي لفئة من 

تنظيما ، وأطلقت عليه اسما له مدلول إسلامي قوي ، ولكنها ليست بالضرورة تتماشى في 

أفكارها تماما مع هذا المدلول القوي، بل ربما أساءت إليه ومن تمّ أساءت للإسلام ، وأوجدت 

، وليس على  البيئة الصالحة للدراسات الاستشراقية التي ربما عممت الحكم ، أيضا على الإسلام

المسلمين فقط ، بل وليس على هذه الفئة الحزبية القائمة في مجتمع مسلم صغير داخل اتمع 

الاستشراق الحديث والمعاصر ،  أزمةمحمد خليفة ، : صحوة العالم الإسلامي ومواجهة الاستشراق والتنصير في : ينظر  - 1

.46-32مرجع سابق، ص 
دار  -بيروت – أمريكيةرد لويس وإدوارد سعيد ، الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام الغربية من جهة نظر برنا: ينظر  - 2

.38-37م ، ص 1994/هت1414الجيل 
.38-37ص  نفسه، رجع الم: ينظر  - 3
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وغني عن القول إنّ الساحة الإسلامية تحفل اليوم ذه التنميات التي قد يكون  1.الإسلامي الكبير 

  ".ميةوراءها من يسعون إلى الإساءة للإسلام بتسمية حركات متطرفة تسمية إسلا

ومما نعاني منه نحن المسلمين في تعاملنا مع الدراسات التي تعنى بالعالم الإسلامي المعاصر أننا 

نتلّقى دراسات عن هذه الفئات أو هذه الأقاليم وقد حملت أحكاما على الإسلام نفسه ، وليس 

الزاوية الضيقة  على هذه الفئة أو تلك ، أو هذا الإقليم أو ذاك فينظر إلى الإسلام من خلال هذه

جدا التي قد تكون مخطئة تماما في فهممها للإسلام ، وبالتالي يتم تقديمه للآخرين من غير المسلمين 

  .الفاهمين كالمستشرقين وبعض علماء الغرب ومفكّريه وإعلامييه

ومما يعاني منه المستشرقون وعلماء الغرب ومفكروه وإعلاميوه الذين يدرسون العالم 

لمعاصر انه يقيمونه حجة على الإسلام ، يتحكمون على الإسلام من خلال المسلمين الإسلامي ا

أنّ الإسلام " الانطباعية" لى ، وهذا يعود إ ولا يريدون أن يحكموا على المسلمين من خلال الإسلام

هو ما يطبق فعلا ، وليس الإسلام هو ما ينبغي أن يطبق ، وفي هذا إخضاع للبيئة التي ينبغي أن 

2".العالم العربي اليوم" يتطور الإسلام بموجبها على ما نذهب إليه موروبيرجر في كتابة 

واقع الحال أنّ هذا التوجه نحو التدين أي الصحوة قد استدعى اهتمام أوساط كثيرة جدا ، 

لا تمثل الاستشراق إلا جزئية منها، ولكنها تلك الجزئية المؤثرة على الكل ، فالسياسيون 

قتصاديون ، وعلماء الاجتماع والمفكّرون والإعلاميون الذين يبحثون عن مصالحهم في المناطق والا

 الإسلامية ، إنما يعتمدون على معلومات تستسقى من الاستشراق ، بحيث يمكن للمتابع أن يعد

  .الاستشراق مصدر هذه المعلومات الأول

  :ينظر  - 1

Ahmad Ben yousef and Ahmed abuljobain, the politics Islamic,Resurgence through western
Eyes-A Bibliographic Survey spring field, the United Association for Studies and research
FNC 1992- p 178-187.

عابدين محمد السفياني ، المستشرقون ومن تابعهم وموقفهم من ثبات الشريعة و شمولها دراسة تطبيقية ، مكّة : ينظر  - 2

.52م،ص 1988/هـ1408المكرمة ، مكتبة المنارة 
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المعلومات ، سواء أكانت تقارير وبغض النظر عن الشكل ،أو الوعاء الذي تستقى منه 

موجهة أم مقالات في دوريات علمية أم دراسات في ندوات أو مؤتمرات أم أا صدرت على 

شكل كتب ، التي بدت كثيرة رائجة في الآونة الأخيرة ، أم بالاستشارة المباشرة من المستشرقين 

ز دراسات الشرق الأوسط المنتشرة بأعيام أو من مراكز الدراسات العربية والإسلامية ، أو مراك

، فغن هذا كلّه يصب في إسهامات المستشرقين في دراسة هذا 1في الأكاديميات الغربية والشرقية

في الدول " صناع القرار" التي يتكئ عليها " قاعدة المعلومات " التوجه ، حتى أضحى الاستشراق 

  .العربية

نيكسون غلى القول عن الإحيائية وعن  ولعل هذا ما حدا بالرئيس الأسبق ريتشارد

إم هم الذين يحركهم حقدهم الشديد ضد الغرب ، وهم مصممون على استرجاع :" أصحاا 

لشريعة الإسلامية ، ويتخذون منه عث الماضي ، ويهدفون إلى تطبيق االحضارة السابقة عن طريق ب

2".هداية للمستقبل ، فهم ليسوا محافظين ،ولكنهم ثوار

لقد تطورت المخابرات الغربية : " ل محمد عبد االله الشرقاوي عن مصطفى هدارة قوله وينق

تطورا هائلا في السنوات الأخيرة ، وأصبحت بحاجة لمعلومات قد تبدو تافهة في نظر الآخرين ، 

ولاشك أن وجود . لكنها تستطيع أن تؤلف منها معلومات على قدر كبير من الخطر والأهمية

خصصين في العربية وآداا ، ومعظمهم يأتي للبلاد العربية ، ويقيم فيها مدة طويلة ، مستشرقين مت

وإن لم يكونوا كما . يجمعون قدرا كبيرا من المعلومات التي تفيد مؤسسات الاستخبار في بلادهم

كان أسلافهم من المستشرقين القدماء مرتبطين ارتباطا كليا بأجهزة المخابرات أو متوجهين 

بل امتد المصطلح على كل الجهات ، " الإسلامي" مقصورا على الجهة الغربية من الشرق " الاستشراق " لم يعد مصطلح  - 1

: علي بن ابراهيم نملة : بما فيها الشرق الإسلامي ، إذ وجد فيه من يكتبون عن الإسلام والمسلمين من غير المسلمين ، ينظر 

.59-55ص  -مرجع سابق -المستشرقين ومصدريتهممصادر 
.141-140م ، ص 1992 - القاهرة –ترجمة احمد صدقي مراد / ريتشارد نيكسون ، الفرصة السائحة : ينظر  - 2
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وقد كان هذا واضح في اام مؤسسات 1".اسات العربية من أجل تحقيق هذا الهدفللدر

  .الاستشراق المعاصر بارتباطها ببعض أجهزة المخابرات في العالم

وتتعاون المخابرات الغربية يوجه عام ، :" ويؤيد أحمد عبد الحميد غراب هذا صراحة بقوله

قا ، مع مراكز الدراسات الاستشراقية ، وبخاصة والمخابرات الأمريكية بوجه خاص ، تعاونا وثي

2".مراكز دراسات الشرق الأوسط في الغرب ، ولاسيما فيما يتعلّق بالصحوة الإسلامية وتطوراا

إنّ للولايات المتحدة توظيفات هائلة حاليا في الشرق : " ويؤيدهما إدوارد سعيد بقوله 

بقعة أخرى على وجه الأرض ، مع ذلك نجد أنّ الأوسط تفوق في حجمها ما هو قائم في أية 

الخبراء في شؤون الشرق الأوسط الذين يقدمون المشورة إلى صانعي السياسة مشبعين ، واحدا 

ء اات مبنيا على الرمال ، لأنّ الخبرواحدا بالاستشراق ، لذلك يظلّ الجزء الأعظم من هذه التوظيف

لى تجريدات رائجة ، مثل النخب السياسية والتحديث يقدمون توجيهام لصنع السياسة استنادا إ

كوا القوالب الاستشراقية القديمة مطروحة بلباس  –في معظمها  –واللاستقرار التي لا تتعدى 

مصطلحات علم السياسة ، وقد برهنت معظم هذه المصطلحات على عجزها الكامل عن وصف 

  ".ما جرى مؤخرا في لبنان أو ما جرى قلبه على صعيد المقاومة الشعبية لإسرائيل

لإسلامية من قبل لا تقصد هذه الوقفة في هذا الفصل تقصي ما كتب عن الإحيائية ا

كما أا لا تسعى إلى استعراض " تفجر المعلومات" المستشرقين ، فإنّ من الأمور المتعذّرة في زمان 

ما قيل حول الإحيائية استعرضنا حصريا ، ولكنها تسعى إلى الوقوف على نظرة هذه الفئة من 

وضوع غلى هذه الدارسين المؤخرين من المستشرقين من خلال نماذج فقط مما كتب حول الم

 درا لفكر -القاهرة –الاستشراق ، دراسة تحليلية تقويمية : محمد عبد االله الشرقاوي ، في الفكر الإسلامي المعاصر : ينظر  - 1

.186م ،ص 1993-العربي
Edward: ينظر  - 2 w.Said, Orientalism , middlesex ;England Perguin, p30.

رياض الريس،  -لندن –صادق جلال العظم ، ذهنية التحريم ، سلمان رشدي وحقيقية الأدب : والترجمة العربية منقولة من 

.318وينظر ترجمة بصبغة أخرى لدى كمال أبو ديب،ص 48م ،ص 1992
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الظاهرة القوية التي فرضت نفسها على الإنتاج العلمي الغربي ، أكثر مما فرضت نفسها على 

الإنتاج العلمي الغربي ، أكثر مما فرضت نفسها على الإنتاج العلمي الغربي ، أكثر مما فرضت 

عربي ، إذ أنّ نفسها على الإنتاج العلمي العربي أكثر مما فرضت نفسها على الإنتاج العلمي ال

من منطلق قدرة هذه الحركات على " الأصولية " الغرب قد حسب حسابا للحركات الإسلامية 

  .التأثير على مستويات مختلفة داخليا وخارجيا

ومن أبرز من درس ظاهرة الصحوة من المستشرقين المستشرق الأمريكي الجنسية الأرميني 

الذي كتب كتابا عن الأصولية في العالم العربي  "ريتشارد هرير دكمجيان"الأصل الحلبي الجذور 

ا ، كما يشير إلى ذلك المؤلف نفسه في .م.وكان هذا الكتاب تقريرا وضعه المؤلف لحكومة الو

، ويذكر مقدم الترجمة العربية 2ثم طوره إلى كتاب نشره باللغة الانجليزية  1.مقدمته للكتاب

المسلمين ، خصوصا عن الصحوة الحاضرة ، ليس من معظم ما يكتب عن الإسلام و" للكتاب إنّ 

مهما ادعوا له ذلك ، وإنما هو عمل مخطط توجهه وتدعمه  –باب البحث العلمي التريه 

الحكومات والشركات والمؤسسات طبقا لمصالحها ، وكثير من الباحثين مجندون لتحقيق نفس 

وقد  3"ك بأمتنا من أسلحة العسكرينالغايات التي تجند الجيوش ، وإن كان سلاح العلماء افت

  .مسحت هذه الدراسة إحدى وسبعين جمعيته وجماعته

ويكتب برنارد لويس وإدوارد سعيد عن الإسلام الأصولية في وسائل الإعلام الغربية من 

وجهة نظر أمريكية ، وهو عبارة عن أربع مقالات ، الأولى منها للمؤلف ، الأول برنارد لوس 

، ترجمة عبد الوارث سعيد، المنصورة ، دار الوفاء 3ريتشارد هرير دكمجيان ، الأصولية في العالم العربي ،ط: ينظر  - 1

.13م،ص 1992/هـ1412
  :جاء عنوان الكتاب باللغة الانجليزية على النحو الآتي - 2

Islam in Revolution , Fondamentalism in the arab world- syracure : syracure university press

1985.
.11ريتشارد هدير دكمجيان ، الأصولية في العالم العربي ، المرجع السابق،ص: ينظر  - 3
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وللمؤلف الأول برنارد لويس  1ثلاث مقالات للمؤلف المشارك إدوارد سعيد، وهي والباقية

إسهامات متعددة في الصحوة والإحيائية والأصولية الإسلامية ، وقف معها مازن بن صالح 

وستستفيد هذه الوقفة من  2كما مر ذكره –المطبقاتي وقفات نقدية تحليلية في رسالته للدكتوراه 

إذ يعد هذا المستشرق برنارد لويس مؤرخا مختصا في التاريخ الإسلامي ، هذا الجهد المتميز ، 

وخبيرا في شؤون العالم الإسلامي والشرق الأوسط ، وتذكر أنّ كتاباته تصل إلى أعلى المستويات 

3.لدى مصادر صنع القرار السياسي في الغرب

وهو ، 4ة الخليجويحرر جيمس بيسكاتوري كتابا عن الحركات الأصولية الإسلامية وأزم

مجموعته من المقالات المكتوبة من جمع من الكتاب ، كتب المحرر الفصل الأول منها وترجمها احمد 

مبارك البغدادي ، وهو أحد الذين كتبوا  عن الإحيائية الخاصة من التعليقات الاستفزازية التهكمية 

5.للمترجم في الهوامش

اب لا يعبر عن الرأي الاستشراقي نحو الصحوة وعلى أي حال فهذا الفصل الأول في الكت

أو الأصولية ، وأقرب ما يكون غلى الوقفات الصحفية السريعة التي يمكن أن تنسب إلى علماء 

الغرب ، بالإضافة إلى بعض المسهمين العرب ، مما يؤكد أنه ليس كلّ  من كتب عن الشرق من 

  .الغربيين أضحى مستشرقا

 -مرجع سابق -برنارد لويس وإدوارد سعيد ، الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام الغربية من وجهة نظر امريكية: ينظر  - 1

.113ص 
.544مطبقاتي ، الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي ، مرجع سابق،ص مازن بن صلاح : ينظر  - 2
.528 ص،المرجع نفسه: ينظر  - 3
  :ينظر  - 4

James Piscatou,Islamic Fondamentalism and the Gulf Grisis- chicago, the American Academy
of Arts and sciences 1991,p 267.

 –احمد مبارك البغدادي : الخليج ، تعريب  وأزمةجيمس بيسكاتوري ، محرر الحركات الأصولية الإسلامية : ينظر  - 5

.408م،ص 1992مؤسسة الشراع العربي : الكويت 
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الأصولية المعاصرة في الديانات الثلاث ، في كتاب تحت عنوان  وكتب جيل كيبل عن الحركات

1.الحركات الأصولية المعاصرة في الديانات الثلاث: يوم االله 

كما سعى احمد بن يوسف واحمد أبو الجبين إلى رصد ما كتب عن الأصولية في العالم 

ث التي تعين على إعداد وخرجا بجملة من الأبحا) بيبلوغرافيا( العربي والإسلامي رصدا وراقيا 

رغم أما ادخلا في هذا الحصر جملة .دراسة علمية متوسطة عن موقف المستشرقين من الإحيائية

2.من الكتاب المسلمين وعدد من المستشرقين المنصفين

بجامعة ميتشجان في آن آربر : وكتب المستشرق الأمريكي ريتشارد ميتشل الأستاذ 

أ ، ونشرها في كتاب بمعاون .م.ن المسلمين من جامعة برستون بالوأطروحته للدكتوراه عن الإخوا

3.مؤسسة روكفلر بالإضافة إلى مؤسستي فورد وفولبرايت ، وترجم الكتاب إلى اللغة العربية مرتين

، وهو ليس مستشرقا بحال ، ) م1431/2010توفي سنة ( ويذكر محمد أركون ، أو عركون 

: شراقي ، أو الفكر الغربي وإن لم يتعاطف مع الاستشراق دائما، غن ولكنه متأثر جدا الفكر الاست

الخطاب الإسلامي الشائع حاليا قد زاد من حدة الصرامة العقائدية الجامدة للتصورات القديمة " 

، والذي يستعصي على التاريخ " الصالح لكل زمان ومكان" الموروثة عن الإسلام ، أقصد الإسلام

لواقع والتاريخ ، أقصد الإسلام الذي أصبح مجرد طقوس عبادية واقعة تحت لأنه فوق الزمن وا

، وأما البعد ، هذا هو كلّ الإسلام في نظرهم ضغط المراقبة الاجتماعية المتشددة أكثر فأكثر

الفكري والبعد الروحي والبعد الحضاري للإسلام فهو شبه غائب ، وعلى أي حال فهو آخر من 

4".يفكرون فيه

.174المعاصرة في الديانات الثلاث، مرجع سابق،ص  الأصوليةحيل كيبل ، يوم االله ، الحركات : ينظر  - 1
2 -Ahmad Ben yousef and Ahmed abuljobain, the politics Islamic,Resurgence through

western Eyes-A Bibliographic Survey,op-cit.
ن، .د: م.ود، تعليق صالح أبو رقيق، دمحمود أبو السع: ميشيل، الإخوان المسلمون، ترجمة.شارد بريت: ينظر -3

.512ص  ،م1979/ـه1399
بيروت  –رهانات المعنى وإرادات الهيمنة ، ترجمة وإسهام ، هاشم صالح : الغرب  أوريامحمد أركون ، الإسلام ، : ينظر  - 4

.13م،ص 1995دار الساقي ،  –
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وللأسف فإنّ الاستشراق الكلاسيكي والأدبيات : " محمد أركون القولويضيف 

السياسوية المتسرعة المنتشرة حاليا في الغرب عن الإسلام والحركات الإسلامية تزيد من انتشار هذه 

الصورة عن الإسلام ارد الذي يقف فوق الزمن والتاريخ ، اإسلام الأقتومي الذي لا يتأثر بشيء 

كل شيء ، بل إنّ الأدبيات الاستشراقية يضفي ثقلها العلمي على هذا التصور ويؤثر على 

1.السكوني الجامد عن الإسلام والمسلمين ماضيا وحاضرا

وسعى المستشرق الأمريكي تاداف سفران، رئيس مركز الدراسات الشرق الأوسط بجامعة 

لية بدعم من وكالة المخابرات أ غلى عقد مؤتمر عن الإحيائية الإسلامية الأصو.م.هرافارد بالو

وعندما علم بعض المسلمين  2.دولار)45.000( الأمريكية ، وصل إلى خمسة وأربعين ألف 

  .المدعوين لهذا مؤتمر ذا الارتباط اعتذروا عن عدم حضوره وعدم الإسهام فيه

وكتب المستشرق الكندي ولفرد كانتول سميث كتابا عن الإسلام في التاريخ الحديث 

Islam in modern history أ وأسهمت مؤسسة روكلفر في .م.نشرته جامعة ترستون بالو

4.هذه المؤسسة هي التي مولت رحلات المؤلف في البلاد العربي الإسلامية أنكما  3.نشره

ركات الإسلامية في شمال وكتب فرانسوا بورجا عن الإسلام السياسي ، ركز فيه على الح

، ر شمولا لدوافع الإسلامي المعاصرت أوليفيه رووا عن الإسلام السياسي أكثوكانت كتابا. أفريقيا

فقد استعرض الوضع الإسلامي من الشرق بلاد المسلمين إلى غرا من جهة نظرا استشراقية 

5.إعلامية مختلطة

.13، الغرب ، المرجع السابق ،ص أوروبامحمد أركون ، الإسلام ، : ينظر  - 1
.144للاستشراق ، مرجع سابق،ص حمد عبد الحميد غراب ، رؤية إسلامية أ: ينظر  - 2
، بيروت ، مؤسسة الرسالة 5د حسين ، الإسلام والحضارة الغربية ،طعند محمد محم :ولا عرضا نقديا مط: ينظر  - 3

.169-147،ص 1992/هت1412
، ترجمة  إفريقياسلامية في شمال كة الإرصوت الجنوب قراءة جديدة للح: بورجا ، الإسلام السياسي فرانسوا : ينظر  - 4

.395م،ص 1994دار العالم الثالث -لورين فوزي زكري، مراجعة وتقديم نصر حامد أبوزيد ، دار البيضاء ، تانسيفت
.212م،ص 1996اوليفيه روا ، تجربة الإسلام السياسي ،ترجمة نصير مروة ، بيروت ، دار الساقي : ينظر  - 5
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عن الإسلام والسلطة السياسية ولم يكن هذا )1949مولود سنة ( وكتب دانيال يابس

الغرب ، يساعد المؤلف في تعريف مصالحها يقول إدوارد سعيد عن الكاتب  الكتاب في خدمة

كتاب بايبس يشهد على مرونة الاستشراق الفريدة ، وعلى عزلته عن التطورات :" والكتاب 

الفكرية في جميع الميادين الأخرى من الثقافة وعلى غطرسته العتيقة البائدة ، سيما حين يتصل الأمر 

لجازمة القاطعة التي لا تضع سوى اعتبار طفيف للمنطق والحجة ، وأشك في أن بتلك الطروحات ا

يتحدث اليوم عن اليهودية او المسيحية بمثل ذلك المزيج من السطوة والتحلل الذي يسمح بايبس 

المرء يعتقد أنّ كتابا عن الصحوة الإسلامية  أنلنفسه باستخدامه عند الحديث عن الإسلام ، رغم 

لمح إلى تطورات موازية وذات صلة بأساليب الانبعاث الديني في لبنان وإسرائيل وال يمكن أن ي

عند يابس فإنّ الإسلام حكاية متقلبة وخطرة ، وحركة سياسية تتدخل  أماأ على سبيل المثال .م.و

1.في شؤون الغرب وتقلق راحته وتحرص على العصيان والتعصب في كل أرجاء العالم

يبدو نقاش طويل حول خطر الإسلام على الغرب وانه هو القوة القادمة ومن هذا المنطلق 

2.التي دد الغرب ، ودف إلى زعزعة استقراره وتقدمه العلمي والتقني

أفكار حول " ويبكتب ايفان هيربيك عن الانبعاث الإسلامي المعاصر من منظار تاريخي 

على الصحوة إلى عدم توقّعها ، وعدم الأزمة والنهوض في الإسلام ، يرجع إطلاق الأصولية 

3.الاستعداد لها من المراقبين الخارجيين

ترجمة وتحرير  صحبي حديدي ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات / إدوارد سعيد ، تعقيبات على الاستشراق : ينظر  - 1

.44-43م،ص 1996والنشر 
، الأوسط ، ترجمة عبد االله النعيميفريد هاليداي ، الإسلام والغرب ، خرافة المواجهة ، الدين والسياسة في الشرق : ينظر  - 2

.330م، ص 1997دار الساقي  –بيروت 
ص - أفكار حول الأزمة والنهوض في الإسلام: ك ، الانبعاث الإسلامي المعاصر من منظار تاريخي ايفان هيربي: ينظر  - 3

.ص167 -مرجع سابق –مترجم ومعد الاستشراق في الإسلام / فالح عبد الجبار : في  123-134
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اتمع المصري خلال حكم وكتب كارل زوربي عن نمو تأثير الأصوليبة الإسلامية في 

إلى قيام ثورة الخميني في إيران ، " الأصولية" ، ويرجع الاهتمام الغربي بالإحيائية الإسلامية السادات

" الأصولية" لرئيس المصري أنور السادات في مصر ولكنه يعيد تنامي الإحيائية الإسلامية واغتيال ا

  : إلى خمسة عوامل سبقت الثورة الإيرانية ومقتل السادات ، وهي على التوالي 

.م5/6/1967الموافق / هـ26/2/1387هزيمة العرب في حرم مع اليهود في -1

ا جمال عبد الناصر منذ الخمسينات من القرن  محدودية الأفكار الاشتراكية التي ظهر-2

.العشرين الميلادي

الثمن الاجتماعي لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي تبناها الرئيس المصري و أنور السادات -3

1.في مصر

ولابد من ملاحظة أن هذه العوامل الخمسة تنطلق من نظرة اشتراكية للتقلبات التي طرأت -4

.وعلى مصر بخاصة على المنطقة بعامة ،

وكتب هولفر برايسلر عن ملاحظات حول مسائل الراهنة في الإسلام المعاصر ، يركّز في 

هذه الوقفة على المصطلحات التي ألصقت بالإسلام كالأصولية ، والإسلامية ، والإحيائية ، 

دد قضايا وتكاملية ، وأا قد جاءت من أوساط غير إسلامية ، وإا تحمل تضمينات زائفة ، ويح

  :النقاشات الإسلامية التي تتناولها الحركات الأصولية في أربع ، هي على التوالي 

.الموقف من الدولة والرغبة العارمة لإقامة ما يسمى الدولة الإسلامية -1

.موقع المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية-2

2.العلاقة مع غير المسلمين ومع معارضي الأفكار الإسلامية-3

فالح : في  158-143ت ، صكارل زوبي ، نمو تأثير الأصولية الإسلامية في اتمع المصري خلال حكم السادا: ينظر  - 1

.167مترجم ومعد ، الاستشراق والإسلام ، مرجع سابق، ص / عبد الجبار 
فالح عبد الجبار مترجم : في  –اصوليون فقط؟ ملاحظات حول المسائل الراهنة في الإسلام المعاصر .هولفربرا يسلر : ينظر  - 2

 151-145ص  - الاستشراق والإسلام ، المرجع السابق: ومعد.
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الأمور المهمة لغرض هذه المناسبة أن تدرس هذه الوقفة لتصنيف الإحيائية من خلال ما  من

اتسمت به هذه الحركات الإسلامية من جمعيات وجماعات ، بل ودول ، وذلك من خلال النظرة 

الاستشراقية التي قد تظهر من بعضها نظراا السريعة ومن ثمّ السطحية التي لم تتعمق في النفس ، 

در ما اتخذت من الظاهر مقياسا دقيقا عندها ، مثل مظهر الناس في سحنام ولباسهم ، بل بق

" . شرقي" ضد كل ما هو " الغربي " يظهر منها التعصب والعنصرية الواصفة للرجل الأبيض 

ويؤكد هذا مكسيم رودنسون في ردة على ثيودور لوتروب ستودا رد في كتابه العالم الإسلامي 

، الذي تظهر فيه عنصريته من خلال تصنيفه للمسلم بأنه غامض ، أصولي متحلف ، الجديد 

1.عدواني ، جاهل ، متوحش متفلّح بتأثير الدين والعادات وقليل من النخبة المتنورة

وهذا يؤثر في الإفادة في هذه المعلومات السطحية في اتخاذ موقف استراتيجي منها، ويوحي 

ولقد اهتم مثقفو الأصوليين آنذاك بما يهتمون به اليوم أيضا ، ااما :" مراد هوفمان كذلك بقوله 

ظالما بأم سذج ، متأخرون، بل أغبياء وذلك لاستمساكهم بالظاهر الحرفي للنصوص ، علما بأنّ 

، تتفق وأفضل نتائج فلسفة اللغة تحليل والاستنتاج ومعالجة النصوصوسائلهم في الدرس وال

2".ين في أوطامالتحليلية للمعاصر

وامت الإحيائية بالانعزالية ومحدودية عقول أصحاا وضيق خبرام وأفقهم ، ومع هذا 

لقد قضيت من عشر إلى خمس عشر سنة في :" يتبري جون إسسبونزيتو ليدافع عن الإحيائية بقوله 

بأم نشطون  العالم الإسلامي ، وتعاملت بصورة طيبة مع عدد من الذين يعرفهم العالم اليوم

إسلاميا ، ووجبت الغالبية العظمى منهم ليسوا الإرهابي المتطرفين ، إنّ غالبيتهم ذات عقل قابل 

3".للنقاش والاتصال مع الغربيين

  :ينظر :  1

Maxime Rodinson Europe and the Mystique of Islam- Translated by Roger Vernus.Seattle :
university of Washington oress 1991,p72.

.108ص  -مرجع سابق –مراد هوفمان ، الإسلام كبديل : ينظر  - 2
، مكتبة ابن القيم معالم ووثائق جديدة، المدينة المنورةهة الإسلام، ، الغرب في مواجمازن المطبقاتي: ينظر -3

.15-14ص  م،1998/هـ1410
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التي يعيشوها المسلمون ، كما يؤكّد إسبوزينو ، ليست " الأصولية" كما أنّ هذه الإحيائية 

بعض بلاد المسلمين ، ولذا فإنه يحذر صناع القرار في  مؤقتة انبعثت من مجرد الفقر الذي تعيشه

في " الديمقراطية " الغرب من استمرار في الضغط على الصحوة والموقف المزدوج في النظرة إلى 

1.اتمعات المسلمة

الأصولية بشكل تحليلي " ويتوسع مازن المطبقاتي في تحليل الموقف الغربي من الإحيائية ، 

لى النقاط التي ذكرت على أا من تصنيف المنتمين إلى الإحيائية أو متبنيها، يمكن نقدي ، ويرد ع

الرجوع إليه لمن أراد الاستزادة ، إذ انه ليبس من صميم هذه الوقفة ، فهي لا دف إلى الردود 

2.المباشرة

كما برز ذلك التصنيف واضحا أيضا ، في دراسة ريتشارد هرير دكمجيان السالفة الذكر، 

وغن ظهرت تحت عنوان الأسس النفسية، الاجتماعية للإحياء الإسلامي ، مثل روح المتعصب 

والعزلة والاكتمال قبل الأوان ، والتعصب، والدونية ، والارتيابية والإسقاط والمثالية وعدم 

3.التماسح والإحساس بالواجب ، والقسوة والجرأة والطاعة والالتزام

على أا شكل من أشكال المحافظة والرجعية والتقليد " الأصولية " وينظر إلى هذه الإحيائية 

4".تطرفةالم"ة والدعوة إلى الحكومة الدينية والجمود والتطرف والتعصب والرفض للحضارة الغربي

هذا في الوقت الذي يصنف المسلمون الإحيائية تصنيفا آخر ، يمكن تقصيه من خلال 

لمسلمين ومفكريهم ، مثل العودة غلى المساجد ، والإقبال على متابعة من كتبوا عنها من علماء ا

المعارف الإسلامية ، والازدياد من التمسك بالدين ، والسعي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، 

  :ينظر  - 1

Ahmad Ben yousef and Ahmed abuljobain, the politics Islamic,Resurgence through western

Eyes-A Bibliographic Survey,op-cit p 180.
.102-16واجهة الإسلام ، معالم ووثائق جديدة ، مرجع سابق، ص مازن المطبقاتي ، الغرب في م: ينظر  - 2
.63-48ريتشارد هربر دكمجيان ، الأصولية في العالم العربي ، مرجع سابق، ص : ينظر  - 3
.154حمد عبد الحميد غراب ، رؤية إسلامية للاستشراق، مرجع سابق ،صأ: ينظر  - 4
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والمطالبة بأسلمة العلوم ، وإنشاء المؤسسات الإسلامية الاقتصادية والسياسية والثقافية ، وإنشاء 

لامية ، وإحياء روح الجهاد بمعناه الشرعي المؤصل ، والدعوة الجادة للوحدة المراكز والمنظمات الإس

1.الإسلامية ،وقيام الأحزاب السياسية الإسلامية وتجاوب الشعوب المسلمة مع القضايا الإسلامية

، الإسلام الأصولي التقليدي فهناك" الإسلاميات" وتبع هذا التصنيف ، أو سبقه ، تصنيف الإسلام 

وحول هذه التسمية تكثر الإسهامات  2.لام الليبرالي ، والإسلام الرسمي الحكومي والسياسيوالإس

4"المسلمون الأشرار" والإسلام الشرير " المسلمون الأخيار" ، والإسلام الخير أو الطيب 3الغربية

والإسلام اليميني المتطرف  6.والإسلام الشعبي الجماهيري 5.والإسلام السلمي والإسلام المسلّح

7والإسلام الصوفي والإسلام التقليدي ، والإسلام التركي ، والإسلام الهندي والإسلام الباكستاني 

8.والإسلام الجزائري 7

ثم ظهر لنا المنظّرون والمفلسفون بفكرة فصل الممارسة الدينية الإسلامية عن الدين 

الإسلامية ، وليس الإسلام والظاهرة الإسلامية  الإسلامي نفسه، فظهر من يقول بالايدولوجيا

" لقد لفظت كلمة : " والعربية ، وليس الإسلام ، ويبين محمد أركون ، إطلاقه هذا بقوله 

  .بكل بساطة " الإسلام" عن قصد ولم أقل " الظاهرة

.24-14الإسلامية ، الرياض ، دت ، ص مانع بن حماد الجهني ، الصحوة : ينظر  - 1
.ص219م، 2009رياض الريس ،  - بيروت -فرح العشة ، اية الأصولية ومستقبل الإسلام السياسي: ينظر  - 2
مرجع  –فرنسوا بورجا ، الإسلام السياسي ، صوت الجنوب ، قراءة جديدة للحركة الإسلامية في شمال أفريقا : ينظر  - 3

.70-25ص  -سابق
.95-65آفاق الصدام ، مرجع سابق، ص : الإسلام والغرب : في  –جوديث ميلر ، تحدي الإسلام المتشدد : ينظر  - 4
.535مازن بن صلاح المطبقاتي ، الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي ، مرجع سابق، ص : ينظر  - 5
.46-44ص  -مرجع سابق –ريتشارد هرير دكمجيان ، الأصولية في العالم العربي : ينظر  - 6
.158محمد محمد حسين ، الإسلام والحضارة الغربية ، مرجع سابق ،ص : ينظر  - 7
 م ،1997، دار جديد –بيروت  - الجماعات أمراءجورج الراسي ، الإسلام الجزائري من عبد القادر إلى : ينظر  - 8

.ص575
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هريا تقول مصطلحا يبدو ظا" الإسلام" وهذا التفريق المفهومي له أهميته ، فعندما نلفظ كلمة 

1.وكأنه واضح ، أو كانّ كل الناس يفهمونه فورا ويستطيعون استخدامه بكل بساطة

فهم يظنون أنه يكفي العودة إلى النصوص الكلاسيكية الكبرى : ويضيف أركون القول 

التي يعتقد أا تقول ما هو الإسلام ، ولكن ذلك ليس إلا خيالات المراقبين الأجانب 

، وهم الخصوص ، وخصوصا في فرنسا بالذاتكبون النظريات ذا والإيديولوجيين الذين ير

، ويمر كلامهم لعمال العرب المغتربين والإسلاميفعلون ذلك لتبرير كل أنواع الهوس السياسي تجاه ا

بسهولة لدى الجمهور الفرنسي وكأنه الحقيقة المطلقة ، ولكنه في الواقع ناتج عن المتخيل السياسي 

ولا يزال الحديث  2.ي يعمى بصره تماما عن حقائق الواقع التي تغطيها كلمة إسلاموالاجتماعي الذ

وتدرسها بكل تعقيداا ، " الظاهرة" ولدا ينبغي أن نراقب :" الحديث لمحمد أركون ، حيث يقول 

3".الواضح والسهل الذي يقدمونه عنها" بغض النظر عن التصور 

ما سبق التوكيد " أركون" عن الدين لدى  وليس المقصود ذا القول الفصل في الممارسة

عليه من أنّ الإسلام حجة على الناس ، أي المسلمين الممارسين له ، وليس الناس الممارسون 

للإسلام حجة على الإسلام ، ومن منطلق أنّ الأشخاص فهذا المنطلق منطلق إسلامي معروف ، لا 

  .تفلسف أويحتاج إلى تنظير 

 أوالصحوة  أوحليل لموقف المستشرقين من الإحيائية الإسلامية يمكن الخروج من هذا الت

  :الانبعاث بعدد من النتائج ، من أهمها الآتي 

 شهد القرنان الأخيران في العالم الإسلامي حركات إصلاحية متفرقة جغرافيا ، ونتج عن

على العربية  الأدبياتهذه الحركات الإصلاحية بروز ظاهرة التوجه إلى الدين واصطلحت 

.19م،ص1996، بيروت ، دار الساقي ، 3الإسلام ، المسيحية والغرب ، ط: محمد أركون ، العلمنة والدين : ينظر  - 1
.20،ص المرجع نفسه :ينظر  - 2
.20الإسلام المسيحية والغرب ، المرجع السابق،ص: ركون ، العلمنة والدين محمد أ: ينظر  - 3
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تسمية هذا التوجه إلى الدين بالصحوة الإسلامية ، وجرى تقسيمها من منظور تاريخي إلى 

.إحيائيات

 فيما يتعلق بترك انطباعات  - في بعض مواقفها –أعانت بعض عناصر الصحوة على نفسها

لاسيما في  –خصوصا في الإحيائية الأولى التي غلبت العاطفة على العلم  –غير حسنة عنها 

فها من الغرب الذي يسيطر على الساحة العلمية الأولى وبخاصة مع انقشاع الحرب موق

.الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي ، وظهور ما يسمى بالنظام العالمي الجديد والعولمة

 ةة ، وإلى الحياة الراهنة بعامة بعلماء الأمأدت نظرة بعض عناصر الصحوة إلى الغرب بخاص

سعي إلى ترشيدها وتوجيهها الوجهة المباركة ولذا حفلت المكتبة العربية ومفكريها إلى ال

بالإنتاج العلمي  عن الصحوة ، وغلب على هذا الإنتاج التقويم العلمي الشرعي المتأني 

.الوجل من السيطرة العاطفة والحماس الزائد

د الإسلامية ، تفاعل المستشرقون مع الصحوة الإسلامية التي شاعت بين المسلمين في البلا

وبين الأقليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية ، وبين الجاليات المسلمة المقيمة في الغرب 

على هذه الصحوة ، وظلّ هذا " الأصولية" بخاصة ، وفضل المستشرقون إطلاق مصطلح 

ن ، وغلب على هذا التفاعل من قبل المستشرقين على بعض مضطربا إلى الآ المصطلح

.الصحوة ، التي لا تكن ودا للغرب ومعطياته الحضارية عناصر

 وتفاعل غير المستشرقين مع هذه الصحوة من علماء الغرب وإعلامييه بحيث اختلط الأمر

على المتابعين ، ولم يتمكنوا من التفريق الدقيق بين هذه الفئات الأربع ، المستشرقين 

أدى هذا إلى أن يفقد الاستشراق شيئا وعلماء الغرب ومفكريه والإعلاميين الغربيين ، و

.من قيمته التي كان عليها من قبل

 نتج عن هذا إنتاج فكري غزير ، بعضه عميق ، وكثير منه سطحي ومتسرع ، وقد اهتم

به الغرب والمسلمون حتى أضحى مصدرا من مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي 
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الإسلامية وبخاصة الإنتاج الفكري الاستشراقي ، لاسيما منه ما يتعلّق بالصحوة المعاصر

.الأكثر علمية وعمقا وذلك عند من تمكّنوا من التفريق بين الفئات الأربع

 بة ، ماعدا حالاتجاءت معظم الإسهامات الاستشراقية عن الصحوة بانطباعات غير طي

درست فئة من  معدودة ومعلومة نادت بعدم التعميم في الأحكام ، على الرغم من أا ربما

الفئات التنظيمية أو الحزبية ، أو درست إقليميا من الأقاليم التي برزت فيه الصحوة واضحة 

، وأثرت في هذا الإقليم أو ذاك ، وبدا أثرها من خلال بعض الممارسات التي لا تخفى على 

.أي متابع

م المستشرقون وبعض علماء الغرب الذين درسوا الصحوة الإسلامية بجملة من النصائح تقد

بتكليف من الحكومات ، وتشجيع منها مما أدى غلى تطوير هذه التقارير إلى كتب ترجمت 

.غلى اللغة العربية ، وحفل ا بعض مفكري العرب

ذا الإنتاج  يذهب هذا الإنتاج الفكري هباءالم فلقد استعانت الحكومات الغربية ،

، وتحديد المواقف من مجتمعات تيجياتفي وضع السياسات والاسترا الفكري للاستشراق

، وغير متكافئة مع هذه الصحوة، إلى نظرة رسمية غير عادلة برزت فيها الإحيائية ، مما أدى

، مما نتج عنه تطرف في النظرة إلى اقف غلى التطرف في النظرة إليهاوربما نزعت هذا المو

.الغرب والتطرف يولّد عادة تطرفا 

 الحديثة في تقانة المعلومات يستمر الاستشراق في فقدانه للمكانة في ظلّ هذه التطورات

الإحيائية الإسلامية  العلمية التي تبوأها منذ القدم، لاسيما في تحليلاته للصحوة أو

، إذ سيلجأ المتبعون ممن استخدموا الاستشراق قاعدة معلومات غلى المعلومة )الأصولية(

قواعد المعلومات الحديثة، وشبكات المعلومات الدولية الجاهزة والسريعة التي ستوفرها لهم 

العلمية  إلا إذا بادرت مراكز الدراسات الاستشراقية ومراكز دراسة الشرق الأوسط

الرصينة إلى إيجاد مواقع لها في هذه القواعد المتقدمة ، لأنّ الوقت الآن وقت " أكاديمية"

.ل عليها بعد أن أصبحت متاحة للجميعالسرعة المذهلة في الوصول إلى المعلومة ، والحصو
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  جهود المستشرقين في نشر التراث العربي: الفصل الرابع

  المخطوطات العربية: المبحث الأول 

  الدراسات الأدبية والتاريخية والعلمية: المبحث الثاني

  الأثارات العربية: المبحث الثالث
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  المخطوطات العربية: الأول المبحث 

قدم المستشرقون خدمات جليلة وهامة في مجال الحفاظ على المخطوطات العربية 

وفهرستها، والاعتناء ا من الضياع والتلف وتعدى ذلك إلى تحقيق الكثير منها ونشرها وكتبوا 

تب العربية الكثير من البحوث والدراسات القيمة من خلال تحقيقها علميا، وترجموا مئات الك

  .والإسلامية كنتاج لهذا التحقيق

وهذا الجهد القيم من الاهتمام بالمخطوطات العربية أثمر عن خطوات ذات قيمة علمية ، 

فبالإضافة إلى جهود المحافظة عليها وصيانتها وفهرستها فهرسة علمية ، حيث تم وضع وصف دقيق 

ضوعات غلى جانب ذكر المؤلف ، للمخطوطات ، والإشارة إلى ما يتضمنه كل مخطوط من مو

وتاريخ ميلاده ، ووفاته ، وتاريخ تأليف أو كتابة المخطوطات أو نسخها وتم وضع هذه 

المخطوطات في المكتبات العامة للإطلاع عليها ، والاستفادة من مضامينها الفكرية والعلمية ، ومن 

س للمخطوطات العربية في مكتبة من وضع فهر) باللغة الإنجليزية( هذه الجهود ما قام به الوارد 

لندن في عشرة مجلدات بلغ فيه الغاية من الدقة والشمول واشتملت فهرسته على عشرة آلاف 

مخطوط في اية القرن الماضي ، وقد حصل هذا العمل أيضا في كل الجامعات والمكتبات الأوربية ، 

1.وتم عمل فهرسات دقيقة للمخطوطات

العلمي والمنهجي التريه الذي اضطلع ذا الجهد العلمي ، ولو وهذا بحق يشهد للاستشراق 

قارنا ما يجري لمخطوطاتنا في العالم العربي والإسلامي وبين جهودهم لوجدنا البون الشاسع بين ما 

قام به هؤلاء المستشرقون وبين ما قمنا به ، بل وإننا وبحكم أا نتاج إبداعنا كعرب ومسلمين لم 

حفاظ على هذه الكنوز العلمية وما تحتويه من مآثر أدبية وعلمية وثقافية وغيرها نقم بجهد بذكر لل

  .من المعارف

م  جدة المملكة 1996يوليو ) 58(الة ) 534( العدد  -مجلة المنهل –البدراوي زهران، الاستشراق المشبوه :  ينظر -1

  .العربية السعودية 
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وتلك مفارقة تدعو إلى التأمل والتفكير، فقد نخسر مئات الملايين في سبيل أشياء تافهة وغير مجدية، 

ن البلاد ونترك كنوزنا العربية للضياع والتلف والإهمال مثل ما يحصل للمخطوطات في العدد م

عندما أهملناها وتركناها ذهبا للتلف والضياع فجمعوها أو ساعدوا على جمعها بوسائل  –العربية 

شتى ، ومهمة لا تعرف الكلل ، ولكن اقتنوا بعضها بثمن بخس في أحيان كثيرة ، ولكن منها ما 

في مختلف  حمل إليهم حملا في عقر دارهم ، فقد طلبوها بالأسفار الطويلة والنفقات الباهضة

الأصقاع حتى توفر لديهم من المخطوطات العربية وحدها نفائس تقدر بالملايين أكثرها من أمهات 

الكتب القيمة والنوادر والمعارف المختلفة ، وكلها في العلوم الإسلامية ، ثم أحلوها محلها من 

 يكتفوا بترتيبها في ولم. المكتبات العامة والخاصة المستقلة ا ، ووقف كثيرون منهم مجموعام 

الأوسط والأقصى : مكتبات الغرب التي تعد بالمئات ، بل تعاونوا على ترتيبها في مكتبات الشرقين 

وشمال إفريقيا ، فتوالى على دار الكتب المصرية الأمناء منهم ، وكان آتين كومب آخر من رتب 

هداف المكتبات والمتاحف مكتبتي الإسكندرية وجامعتها ، وهكذا جعلوا التراث الشرقي من أ

والمعاهد، التي كانت ومازالت مراكز لصيانة التراث الإنساني وتثقيف المتأخرين به، وتحقيق 

وواحد من هذه الأهداف كفيل بأن يعوضهم عن . المعاصرين فيه ، ونقل روائعه إلى الأجيال التالية

1.عليها جهدهم وما خصصته حكومام من الأموال لها ، وما وقفه الخيرون

ولهذا كان الاحتفاظ ذا التراث الكبير من المخطوطات العربية مدخلا لدراسته وتحقيقه 

بعد أن تم بذل مجهودات مضنية في فهرسته بطريقة علمية دقيقة ، ووضعه في مجلدات عديدة مرتبة 

ومنقحة ، حيث تناولت أسماء أصحاب هذه المخطوطات وتاريخ كتابة كل مخطوط ونسخه 

  .ومحتواه ونوع الورق ، وحجمه وعدد الصفحات

كما قال  -بعد ذلك جاءت مرحلة التحقيق والترجمة وهي المرحلة الأصعب ، إذا عمدوا

إحياءها بتحقيقها ونشرها عن كفاية وجلد وافتنان على احدث منهج : " إلى  -نجيب العقيقي

.353-352،ص3القاهرة ،جزء -دار المعارف –المستشرقون : نجيب العقيقي : ينظر  - 1
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ملامحها ، ثم مقابلتها بنظيرا ، علمي من قراءة نصوصها الصعبة في أوراق طمس الزمن الكثير من 

والتماس الأصالة فيها ، والتثبت من صحة نسبها إلى أصحاا بمتعدد الأقلام، وفي مختلف الأزمان ، 

مهما كلفهم ذلك من عناء ووقت ومال ، ففلوجيل مثلا ، قضى خمسا وعشرين سنة في جمع 

اريس ولندن، ومات ولم يتم مخطوطات نص كتاب الفهرست لابن النديم، من مكتبات فينا وب

ومن تصحيح ما فيها من تحريف أو تصحيف ونقدها وتمحيصها على ضوء الاكتشافات  –تحقيقها 

يتناول  أنالحديثة في الآثار والعلوم والآداب والفنون ، ومن أمانة على النص بحيث لا يبيح لقلمه 

ها والاستدراك عليها والإضافة كلمة أو حرف منها بالحذف والإضافة أو التغيير ومن شرح غوامض

إليها في هوامش صفحاا ، هذا إلى مقدمات مسهبة ومعاجم مفسرة وفهارس للأغراض والأعلام 

1".والكتب منسقة

حتى بلغ عدد المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية بباريس 1883وما إن حال عام 

ة ثلاثة آلاف مجلد وأربعة بروتنبرغ ، قرا –وحدها ، بحسب فهرس دولاسلان الذي طبعه 

، ويحتمل أيضا بأن يكون كثيرا من هذه الدات قد احتوى كل منها على أكثر من مجلدات

مخطوطة في الوقت نفسه ، يضاف إلى هذا العدد قرابة أربعامئة وتسع وأربعين مخطوطة جلبت إلى 

2.المكتبة الوطنية بعد توقف العمل في الفهرس المذكور وقبيل نشره

د دفعهم حبهم للعلم والمعرفة حضارات الأمم وأدياا ولغاا ومنجزاا العلمية والثقافية وق

إلى البحث والتنقيب عن هذه المخطوطات بشغف وفهم ، فجاءت أبحاثهم آمنة ومنصفة ومنهجية 

  .في هذا الجانب

من أن ) وباتاريخ دراسة اللغة العربية في أور( وهذا ما قاله الباحث يوسف جبرا في كتابه 

دراسات اللغات الشرقية في أول الأمر كان دينيا وحربيا في القرون الوسطى ، ثم تحول "باعث عن 

.395-394،ص 3نجيب العقيقي ، المستشرقون ، دار المعارف ، القاهرة ، الجزء: ينظر  - 1
.م1992، الكويت ، 167كتاب عالم المعرفة ، العدد  –تاريخ الدراسات العربية في فرنسا : مقداد  محمود: ينظر  - 2
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بعد ذلك إلى أغراض علميه هدفها كشف ما تكنه العلوم والفنون الشرقية من كنوز ثمينة ، وبتقدم 

ة بين الدول الشرقية هذه الدراسات اتصل حبل المودة بين الشرق والغرب وتوثقت العلاقات العلمي

والغربية ، وكان للمستشرقين فضل في تنبيه الأفكار و بمؤلفام إلى إدراك الحقيقة مبعثها الشرق 

1".وعلومه وحضارته وفلسفته

وقد اتبعوا في هذه الجهود المنهج العلمي الصحيح في النشر والتحقيق وليس الأسلوب 

العشوائي أو التجميعي غير الممنهج في نشر ودراسة المخطوطات العربية وغيرها من المخطوطات 

حقق " فانطوني بيفان" الشرقية ، وجاءت هذه المنهجية دقيقة وسليمة من الأخطاء في معظمها 

حد أبياا ، أ من الصفحات، وحين عثر على خلل في أوزان1102والفرزدق في  نقائض جرير

بعد نشرها اعتم عما شديدا ، ولم يعزه عنه تذييله النقائض بفهرس معجمي لتفسير بعض معاني 

بعد ذلك وما " بيفان" الألفاظ التي أهملتها المعاجم العربية القديمة ، بحسب القرائن التي وضعها 

  .صفحة 367لفهرس من حواش وشروح جديدة ، فجاء هذا الفهرس المعجمي في تضمن ذلك ا

صفحة 87تاريخ الرسل والملوك للطبري في : حقق مخطوطات في " دي خويه" والمستشرق 

7مقدمات وفهارس، والمستشرق مرجليون حقق من المخطوطات معجم الأدباء لياقوت في  150و

واقف ، ويليه كتاب المخاطبات للتقري والمستشرق كتاب الم: أجزاء ، والمستشرق واربري 

  .أسماء النبات المذكورة في الشعر الجاهلي: ياكوب

 وكثيرا ما يتعاون المستشرقون فيما بينهم لإنجاز عمل علمي أو ذكري وحدث في كتاب

وكتاب ) 1868-1863( والوارد في ثلاثة أجزاء " يخويه"فتوح البلدان للبلاذري بتحقيق 

دار أمية للنشر  –المستشرقون وتوجيه السياسة التعليمية في العالم العربي : نايف بن ثنيان بن محمد آل سعود : ينظر  - 1

.40-49م،ص1993¡1والتوزيع ، الرياض ط
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زاخاو ، وهوروفيتش ، وليبرت وسرستين ، : لكبرى لابن سعد كاتب الواقدي بتحقيق الطبقات ا

1).1918-1904( وبروكلمان ، بعد مقابلة مخطوطه على معظم نسخة في مكتبات العالم

طلبها بدون مقابل وبوسائل وقد جرى التسابق بين المستشرقين لشراء المخطوطات أو 

عشر وهي فترة الهجمة القرنين الثامن عشر والتاسع  ، وتم اعتناق ظروف الشرق فيمتعددة

، واستطاعوا الحصول على الكثير من المخطوطات العربية والاعتناء ا وتحقيقها بطريقة الاستعمارية

في القرن السابع عشر أرسل " لويس الرابع عشر" علمية ، كما أشرنا سابقا ، ويقال أن الملك 

شراء المخطوطات العربية وزود مبعوثيه بأوامر شريفة إلى جميع رسله إلى جميع البلدان الإسلام ل

  .القناصل الفرنساوية ليضعوا رجالهم وأموالهم في خدمة هذه الغاية

بجمع ما يستطيع جمعه من " ميجان" وفي أوائل القرن العشرين أيضا قام الدكتور 

2.لغيره فهرسا خاصاالمخطوطات العربية من الشرق الأدنى ، ثم جعل لها مع مجموعات أخرى 

ومن هؤلاء الذين اهتموا بتحقيق المخطوطات العربية وتاريخها ، سيما في علم الجغرافيا 

الذي درس اللغات السامية دراسة وافية بجامعتي جوتنجن " فرديناند فستنفلد" المستشرق الألماني 

اريخ والجغرافيا ، وبرلين ، وتركزت جهود فستنفلد على دراسة الأصول العربية في ميداني الت

ويعتبر فستنفلد أول من نشراته بالفهارس المفصلة مما سهل على الباحثين الاطلاع عليها دون عناء 

يذكر ، وكذلك جهده في تحقيق أسماء الأعلام والأماكن وإرجاع النصوص والاستشهادات إلى 

3.مصادرها الأصلية

.395العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق، صنجيب : ينظر  - 1
.23،ص1995¡1ط -القاهرة –عبد العال محمد الجبري ، الاستشراق وجه الاستعمار الفكري ، مكتبة وهبة : ينظر  - 2
المستشرقون والجغرافيا ، مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ، تونس : صلاح الدين عثمان هاشم : ينظر - 3

.78، ص1م ،ج1985 -الرياض –المنظمة العربية للتربية والعلوم 
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قيق الكثير من االات العلمية دراسة وتح" فستنفلد" ومن الاهتمامات التي اضطلع ا 

العربية سيما التاريخ والجغرافيا ومن هذه الأعمال الرائدة نشره للمعجم الجغرافي لأبي عبد االله 

 –كما يقول بعض الباحثين  -كبر جغرافي أنجبته الأندلس قاطبةوهو يعد أ) 1094487(البكري 

الجزيرة العربية " مع مقدمة طويلة عن " عمعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواض" ويحمل اسم 

ومناطقها ونواحيها مثل الحجاز وامة واليمن ، وفي القسم الثاني من المقدمة يعالج الكلام على 

تعمق في دراسته ،  -وبعد ثناء دوزي على هذا المعجم –القبائل المستوطنة في الجزيرة وعن ترحالها 

انية ، ودبج على أساسها بحثا هاما عن قبائل الجزيرة العربية وأدهشته مقدمته فنقلها كلها إلى الألم

، ثم اتجهت عنايته إلى نشر المعجم ، فشرع في مقابلة المخطوطات المختلفة وهي م 1865ظهر عام 

مخطوطات مكتبات ليدن وكمبردج ولندن وميلان، واستخلص من هذه الأربع صورة كتبها بيده 

كبيرين من القطع الكبير بلغ مجموع صفحاا مع المقدمة ونشرها في طبعة حجرية في مجلدين 

وتلاه الثاني عام 1876، صدر الد الأول منها عام من تسعامئة صفحة والفهرس أكثر

1".م1877

وقد وفر لنا  :ويتحدث نجيب العقيقي عن جهود المستشرقين في مجال المخطوطات فيقول

محررة موثقة تجلها مكتباتنا ، وتعتمد عليها جامعاتنا ، المستشرقون ألوف الذخائر العربية مرتبة 

ويستند إليها علماؤنا ، إذ سبقنا المستشرقون إلى نشرها ، لا لامتنا فحسب، بل ترجمة معظمها إلى 

ن، وتفسير القاضي البيضاوي ، وسيرة ابن سلك البيان في مناقب القرآ: هرها سائر لغام ومن أش

رحلة ابن بطوطة ، ونزهة المشتاق للإدريسي ، والكامل للمبرد ، هشام، ورحلة ابن جبير ، و

ومروج الذهب للمسعودي ، مقدمة ابن خلدون والجبر والمقابلة للخوارزمي ، وكتاب الملاهي 

صل لابن بشكوال ، والتكملة لابن الآبار ، وتاريخ علماء الأندلس لابن لابن سلمة ، والأ

والوزراء والكتاب للجهشياري ، وكتاب الفهرست لابن  الغرضي، والمحاسن والمساوئ للبيهقي

.80¡79المرجع السابق،ص : ينظر  - 1
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نديم إلخ، وقد بلغ حرصهم على تطبيق منهجهم العلمي عليها إلى نشر بعضها في أكثر من سبع 

طبقات لمقابلتها على المكتشف من نسخها وتصحيح أخطاء أوائلهم ، والاستدراك عليها ، 

  .ير القاضي البيضاوي ، ونزهة المشتاق وغيرهاكسيرة ابن هشام ، وتفس: والبلوغ ا حد الكمال 

فعل  –وعندما أخذا مطابعنا عنهم ، أغفل بعضها أسماء المستشرقين ومقدمام ومعاجمهم 

أبي عبد االله السورني بديوان النعمان بن بشير الأنصاري وفي ذيله ديوان العجيلي بتحقيق 

وتصرفت في  -ق جوزيف هيلوشوهت شروحهم و استدراكام للجمحي بتحقي –كرنكوف 

نصوص المخطوطات ونسبت بعضها إلى غير صاحبه، فكانت سيرة ابن هشام وتفسير القاضي 

البيضاوي في مطابع المستشرقين خيرا من طبعة الآستانة ومصر، لذلك باشرت مكتبة المتنبي في 

يخ ، واية الإقدام البدء والتار: بغداد إعادة طبع أهم منشورات المستشرقين بطريقة الأوفست منها

وإنشاء الدوائر ، وتاريخ الحكماء ، وتاريخ ابن الفلانسي ، وعلم الفلك ، وكتاب النقط والضبط 

، وزبدة كشف الممالك ، وصورة الأرض وتاج التراجم ، ومختصر كتاب البلدان ، وكتاب 

ة ، وكتاب عجائب الأقاليم السبعة وأحسن التقاسيم وأخبار الحلاج ، وديوان شعر ذي الرم

العيون والحدائق ، والأدب العربي في القرن العشرين والمطبوع لمصاحف ، وشرح ديوان المتنبي ، وا

.1م1946عام 

وهذا ما أشارت غليه أيضا الدكتورة بنت الشاطئ في محاضرة لها بالموسم الثقافي الكويت 

وطات وما فعلناه نحن ، حيث طرحت المقارنة بين ما فعله المستشرقون ذه المخط)1957(عام 

نقابل صنيع من " عندما اطلعنا على جهود المستشرقين في هذه المخطوطات فقالت إننا للأسف 

اشتغلوا منا بنشر المخطوطات ، منذ أواخر القرن التاسع عشر غلى منتصف القرن العشرين ، 

ا بالحذف والإضافة فأمانتهم في نقل النص يقابلها عندنا عبث بالنصوص يتناوله: بصيغ المستشرقين

وتم في مقابلة النسخ الخطية للنص والتماس الأصالة فيها والتثبت من صحة نسبها ... والتغيير

.396-395نجيب العقيقي ، المستشرقون ، ص : ينظر  - 1
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يقابلها عندنا إغفال لذكر النسخة المنقولة عنها أو إخراج طبعات ملفقة مرفقة تنسب إلى المؤلف 

 يقصدوا إلى شيء من النشر وبدا واضحا أن أكثر القوم هنا لم....القديم دون ان يتصل به نسبها

العلمي ، ولا عناهم أن يثقلوا على أنفسهم ببعض أعبائه وتبعاته ، ولا أن يصبطوا أقلامهم بشيء 

1".من نظمه ومناهجه ، إنما اتخذوا النشر وسيلة ارتزاق فحسب

ة لى فرنسا باعتبارها من الدول الأوربية الأولى التي اهتمت بالدراسات الشرقيذا اتجهنا إوإ

والتاريخ والتراث العربي عموما ، فإننا نجد أم من أوائل من اتجه غلى معرفة العرب والشرق من 

خلال المخطوطات والآثار المكتوبة والمدخل الأول إلى ذلك تعليم اللغة العربية باعتبارها المفتاح 

طوطات من شتى الأساسي لمعرفة حضارة العرب والمسلمين وتاريخهم، ولذلك اتجهوا غلى جمع المخ

  .بقاع العالم المشرق ومن مكتبات ودور العلم ومن الأفراد

ن الكثير من الوثائق التي تتعلق أ) عمان وفرنسا صفحات من التاريخ( ويذكر كتاب 

تنوعة كل التنوع وغالبها منصفو بعمان منتشرة في عدة مكتبات بفرنسا تحتوي على وثائق م

محفوظ في المكتبة البحرية باعتبار سلطنة عمان في فترة من  ومن هذه الوثائق أيضا ما هو" مبوب"

، وامتدت العمانية وازدهارها البحري فترات كانت قوة بحرية كبيرة ، وهي فترة الإمبراطورية

2.سيادا إلى بعض الدول الأفريقية الآن

ألقينا " ذا وتفاوتت المخطوطات التي تم أخذها من العالم العربي في موضوعاا وأهميتها ، وإ

 كارل بروكلمانالألماني ) المستشرق(حصاها نظرة على فهارس المخطوطات العربية التي إ

C.Brokelman ننا ، لأ) الأدب العربيتاريخ ( في مطلع الجزء الأول من كتابه الضخم الهام

.396نجيب العقيقي ، المستشرقون ، المرجع نفسه ،ص: ينظر  - 1
اب يحتوي على مراسلات وزيارات ومعلومات عن عمان لم يذكر تاريخ الإصدار والكت -)تيب( طبع بمطابع شركة  - 2

وزيارات بعض القطع البحرية الفرنسية وكذلك الأوضاع في عمان وشرق إفريقيا التي كانت بعضها تحت السيادة العمانية في 

فيها إلى الآن وهي  ذلك الوثت مثل تانزانيا واوغندا وكينيا وتعتبر زنجبار مدينة بقية في أيدي العمانيين ولا يزال بعضهم يعيش

.اكبر جالية عربية كبيرة فيها



  جهود المستشرقين في نقل التراث العربي......................................................................:...الفصل الرابع

-280-

ت سنقف مدهوشين إزاء اتساع دائرة انتشار المخطوطات العربية في الغالبية العظمى من كبريا

المكتبات المعروفة في العالم المتحضر ، بالإضافة غلى غزارا الملحوظة لدى المتتبعين ، ويدل هذا 

وقد أصبح قديما نوعا بالنسبة غلى ما استجد من  -العدد الكبير من فهارس في ثبت بروكلمان

راث على ضخامة الت -فهارس لمكتبات ولمخطوطات لم يدركها بروكلمان نفسه ولم يطلع عليها

1".العربي المخطوط الذي يقف وراءها

" غيوم بوستل" لكن بعض الباحثين يرى أن محاولات لجمع المخطوطات في فرنسا مع 

وتقديمها غلى الكنيسة لمعرفة العرب والإسلام لأسباب تبشيرية ، بعد ذلك جاء )1510-1583(

ليكمل ما بدأه بوستل لكن بصورة مغايرة إن تحرر من المصالح  )1609-1540" ( سكاليفر" 

الذي طبع أعمال  1586عام " فردينالد دوفيس" التبشيرية ، كما تقول هذه المصادر ، وكذلك 

ابن سينا في الطب والفلسفة غلى جانب انه ساهم في طبع كتب النحو والجغرافيا والرياضيات 

2.لعلماء عرب والمسلمين

حثون أن الاهتمام بالمخطوطات وتحقيقها تقدم تقدما مضطرا في مرحلة عصر ويذكر البا

التنوير الغربي أو ما يسميه البعض بعصر النهضة ، حيث ازدادت الرغبة بالتعرف على الشرق 

وعلى العالم العربي الإسلامي ، ففي النص الأول من القرن السابع عشر لم تكن توجد في فرنسا 

، وفي النصف الثاني من القرن السابع عشر وحتى قيام الثورة الفرنسية  سوى عشرين مخطوطة فقط

بدأ النشاط الفرنسي في الاهتمام بالمخطوطات العربية والشرقية عموما من خلال )1789( عام 

الرحالة والمبعوثين والقنصليات المعتمدة في الشرق، والتوجه إلى دراسة اللغة العربية ولغات أخرى 

ت بعثة فانسليبن الفرنسية من تجميع ما يقرب من ستمائة وثلاثين مخطوطة شرقية شرقية ، وتمكن

3.لمكتبة الملك ، كان عدد المخطوطات العربية أربعامئة وثلاثين

.58-57ص  -مرجع سابق –محمود مقداد ، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا : ينظر  - 1
.34م،ص1996¡1لندن ،ط –درا الساقي  -مرجع سابق -صوت الشرق في عيون الغرب: إبراهيم الحيدري: ينظر  - 2
.63-62لدراسات العربية في فرنسا ، مرجع سابق، صمحمود مقداد ، تاريخ ا: ينظر  - 3
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وبعد الثورة الفرنسية زاد الاهتمام أكثر بالمخطوطات العربية وبصورة ملحوظة ، وبدأ نشر 

وتم جمع كل ¡1883الوطنية بباريس إلى عام  فهرس دوسلان للمخطوطات العربية في المكتبة

650المخطوطات الشرقية المتواجدة في الكنائس والأديرة في المكتبة الوطنية المركزية وعددها 

  .مخطوطة

وامتدادها غلى بلاد الشام كانت حصيلة هذه )1798( وبعد حملة نابليون غلى مصر 

هذه المخطوطات عربية ، غذ كان يرافق  الحملة ما يزيد على ثلاثمائة مخطوطة ، وكان معظم

نابليون العديد من العلماء والباحثين في علوم الشرق غلى جانب علماء الإدارة والاقتصاد 

1.والاجتماع إلخ

كان التوجه أيضا إلى جلب المخطوطات العربية ودراستها )1830(وبعد احتلال الجزائر 

الفرنسيين ، والأخيرة جاءت بعد التوسع في دراسته وتحقيقها في مهام المستشرقين أو المستنصرين 

الشرق ، وتعدد مجالات الاهتمام به من قبل الجامعات ومراكز البحث ومعاهد الاستشراق ، 

فأصبحت الجزائر مصدرا خصبا للحصول على المخطوطات العربية وغيرها من مجالات الاهتمام في 

  .الدين والتاريخ والآثار

، فإن  جمع المخطوطات وحفظها وتحقيقهاالمستشرقين وجهودهم فيوإذا جئنا إلى أعمال 

، شرقينعددا كبيرا منهم قام ذا الجهد الخلاق، لا يتسع بحثنا أن يسرد أعمال كافة هؤلاء المست

لكننا سوف يعرج على بعض هؤلاء ، خاصة الذين أسهموا مساهمة كبيرة في تحقيق المخطوطات 

  .إلى آخره العربية والاعتناء ا ونشرها

، يعتبر كشف حجر رشيد .65-64ص  -مرجع سابق –تاريخ الدراسات العربية في فرنسا : محمود مقداد : ينظر  - 1

إحدى النتائج الإيجابية لحملة نابليون على مصر من حيث استطاع العالم والباحث شامبليون الذي كشف غوامض بعض 

جوانب  الحضارة الفرعونية واستطاع هذا الاكتشاف أن يكسر الانقطاع في تسلسل الأسر الفرعونية وهي فترة حكم 

ريين لمصر في تلك الفترة ، وهذا ما جاء في آيات القرآن الكريم عندما كانت تسمية الآيات بالملك في سورة الهكسوس السو

، وليس فرعون ، وهذه نتائج عظيمة تستحق التقدير لهذا العالم ، لكن الاحتلال الفرنسي يبقى احتلالا وليس فتحا )يوسف(

.لة الفرنسية لمصرعام على حم 200كما صوره بعض الكتاب في ذكرى مرور 
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  .للاستشراق الأولالذي يعتبر من الرعيل " ريسكه" ومن هؤلاء المستشرق الألماني 

م في مدينة ليتسك الألمانية عندما 1733اللغة العربية برغبة قوية في ربيع " ريسكه" تعلم 

كان يدرس في جامعتنا ، وبدون مساعدة من احد استطاع بعدها أن يتقن النحو العربي ، بعد 

تابع اهتمامه بالمخطوطات العربية ، عندما استوعب كل المطبوعات العربية ، واتجه غلى ذلك 

البحث في المخطوطات العربية رغم ضيق ظروفه المادية ، لكن شغفه بالمخطوطات دفعه إلى ذلك ، 

وحينما جاء في فترة الضيق ولكون التردد على مكتبة ليدن يحتاج إلى مال فإنه عمل مصححا 

لطبع مقابل السكن والمأكل ، وعمل في الوقت نفسه كمدرس خصوصي في اللغة لتجارب ا

  .اليونانية وفي المحادثة باللاتينية للطلاب الهولنديين بجامعة ليدن

الفوراسخور " اطلع على المخطوطات العربية من خلال  1738ولما استؤنفت الدراسة عام 

للشنفري وديوان طهمان ، في السنوات التالية  "لامية العرب" فنسخ لنفسه قصائد لجرير و " لتترر

ويعد تحقيق معلقة طرفة بن العبد من رسيكه فتحا عظيما للبحتري ثم المعلقات، " الحماسة" نسخ 

  .في مجال الدراسات العربية

ليه بعد ذلك بترتيب المخطوطات في مكتبة جامعة ليدن، فهيأ له ذلك فرصة ممتازة ، فقام وعهد إ

الفدا  لابن قتيبة ، تاريخ أبو" المعارف" المخطوطة التي مه لتحقيقها مثل  بنسخ المؤلفات

في طبقات  نباءالأعيون " لأبي الفذا ، وتاريخ حمزة الأصفهاني ، ومقتطفات من " البلدان"و

1.لابن أبي أصيبعة ، وكثيرا غيرها" الأطباء

" جون بوركهارت" ومن المستشرقين الذين اهتموا بالمخطوطات وبالتاريخ العربي 

السويسري الأصل ، الذي تعلم في جامعة كمبردج ببريطانيا وحمل جنسيتها ، ودرس الطب وعلم 

قصد حلب حيث أتقن اللغة العربية وقرأ القرآن " ، ثم ) 1809-1806( الفلك واللغة العربية 

.206م ، ص 1984¡1ط -بيروت -دار العلم للملايين –موسوعة المستشرقين : عبد الرحمن بدوي : ينظر  - 1
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وقضى حياته سائحا بين سوريا ولبنان وفلسطين ، حيث  1809سلامي واعتنقه وتفقه في الدين الإ

بن عبد االله ، وأدى  بإبراهيموشمالي السودان ، وقد تسمى ) 1811( كشف عن مدينة البتراء 

  .عاد بعدها غلى القاهرة وتوفي فيها)1814(مناسك الحج وقضى بمكة ثلاثة أشهر 

لندن ( الرحلة إلى البلاد الشام : ج ، ومن آثاره وقد وقف مخطوطاته على جامعة كمبرد

ومجموعة من الأمثال العربية متنا )1835لندن ( ورحلة إلى الجزيرة العربية  )1814-1822

، وقد ترجمت  من الانجليزية إلى لغات أخرى أوروبية )1830لندن ( وترجمة انجليزية وشرحا 

وكتاب الرحلات النوبية ، وهو من أوائل الكتاب )1834( كرمز فيها . ح.منها الألمانية بقلم هـ

وقد تولت الجمعية ( الأوربية الذين كتبوا عن العرب القاطنين في شمال السودان وفي مملكة ستار 

ومازال بعض مخطوطاته في مكتبة ابن أخيه جاكوب ) الإفريقية في انجلترا نشر جميع مصنفاته

1".ولية في وزارة الخارجية السويسريةبوركهارت ، وكان رئيسا لقسم العلاقات الد

الذي اهتم بالمخطوطات " ف.سترستين ك" ومن المستشرقين السويديين برز المستشرق 

طلبا للمخطوطات ، فقد  الأوربيةالعربية الشرقية على وجه العموم إذ رحل إلى العدد من التراجم 

وليزيج ، وعاد إلى  ركاوالدانمق زار برلين والإسكوريال ولندن وواسكفورد وباريس وروما والشر

بعضها التماسا لتحقيق مافاته من الرحلة الأولى ، مما جعل له يدا أطول في لغات العامة في تونس 

  .ومصر والشام وغيرها من بلاد العرب التي طوف فيها غير مرة

ومن آثار هذا المستشرق السويدي الكثير من فنون الاستشراق ومنها المخطوطات ، ومن 

م ما قام به تحقيق رسالة يحيى بن عبد المعطي الزواوي في الدرة الألفية في علم العربية ، ودراسة أه

وكتابه مشارق الأنوار النبوية من صحاح : عن الحسن بن محمد بن الحسن بن الحسن الصنعائي 

¡1نايف بن ثنيان بن محمد، المستشرقون وتوجيه السياسة التعليمية في العالم العربي ، دارامية للنشر والتوزيع ،ط: ينظر  - 1

.133-132هـ، ص 1414
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ودراسة عن مخطوطات برلين ، والاسكوريال وليدن ، ) معطي ( الأخبار المصطفاوية والألفية لابن 

  .عن اللغات الشرقية ، ونشر جزئين الخامس والسادس من الطبقات الكبرى لابن سعد

وكتب رسالة أيضا في مقابلة متن الجزء الخامس من الطبقات بمخطوط محفوظ في مكتبة 

شهيد علي بابا باستنبول ، ودراسة عن مخطوط عن الهجمات العربية ، كذلك فهرس بأسماء 

، وذيب اللغة للأزهري بنصه ) ليدن( بية، وآخر بأسماء الأماكن والأمم الرجال والقبائل العر

الأصلي ، وتحقيق مخطوط تاريخ ثغر عدن لأبي مخرمة ، وتحقيق المخطوطات العربية في جامعة أو 

سيالة ، ووقع الجزء الثالث من معجم لغة قبيلة عنتر الذي صنف الجزأين الأولين منه الكونت 

  .العربية التي خلفها الكونت لندريج لندرنج والمخطوطات

ف أيضا طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب للملك الأشرف .وحقق المستشرق سترستينك

ابن رسول الغساني ، وذيله بفهارس مفصلة ، وقد قدم له الدكتور صلاح المنجد في علم الأنساب 

  .عند العرب ومفهوم الشرق

من الكلوم لنشوان بن سعيد الحميري ،  وحقق كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب

عدا ما كتبه عن اللغات السامية  إتمامهوالثاني في القسم الأول، وكلف ديردنج  الأولونشر الجزأين 

1.وما نشره من مقالات في هذا الجانب باسم مستعار هو عبد الرحمن

ستشرق الهولندي ومن المستشرقين الذين اهتموا بالمخطوطات العربية وتحقيقها ودراستها الم

ويعد خويه أول من اهتم بنشر طبعات جيدة للمصنفات العربية في ميداني " ميشيل دي خويه" 

  .التاريخ والجغرافيا ، ولا تزال هذه الطبعات تلقى الرواج والسمة الجيدة في هذا اال

 تتلمذ خويه على يد المستشرق الهولندي رينهارت دوزي بعد دراسة للغة العربية التي

ومن الأحداث الهامة العربية وتحقيقها، استمرت عامين ، كان دوزي يعمل في دراسة المخطوطات 

.30-28،ص3ج -المرجع السابق -ب العقيقي ، المستشرقوننجي - 1
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-1857( في حياة د يخويه زيارة المستشرق الألماني الشهير تيودور لدكه لين الهولندية شتاء 

بأشهر لم يكن نولدكه يكبر د يخويه إلا عة مخطوطات وارنر في تلك المدينة، لدراسة مجمو) 1858

معدودة ، لكنه استطاع من ذلك التاريخ ان يضع الأسس لسمعة عريضة في ميدان الدراسات 

  .السامية ومنها العربية

وقد افتتح المستشرق د يخويه منذ البداية بالدراسات العربية ممثلة باللغة العربية وما لقيه من 

ريخ وأدب شعب آخر في ترائهما تطور ونمو ، وفي التاريخ والأدب العربي اللذين لا يضارعها تا

وكان  –وتنوع أنماطهما ، مما جعل الدراسات العربية حجر الزاوية في صرح الدراسات السامية 

اقتناعه هنا في مصلحة العلم ، فبدلا من أن يوزع مجهوداته في دراسة اللغات السامية ركز اهتمامه 

  . على العربية وآداا

 العربية ونشرها في كل من مدينة أو جامعة يسمع ومن حسن حظ د يخويه أن أستاذه في

فيها وجود مخطوطات قيمة رغم ظروفه المالية التي واجهته ووجد تذوقا عميقا لهذا العمل ، فجوده 

  .وكانت أعماله التالية أكثر دقة واكتمالا

 كتاب( وقد كانت أطروحاته الأكاديمية عن الجغرافي اليعقوبي ، ونشر القسم الأول منه 

لليعقوبي الذي تعالج الكلام عن المغرب ، وفي مقدمته حدد د يخويه ، مكانة اليعقوبي بين ) البلدان

  .الجغرافيين العرب بقدر ما سمحت له حال البحث العلمي وقتذاك

وكان أول اثر جغرافي يحققه د يخويه بعد فراغه من أطروحته هو قسم من منصف 

باجمعه أن يرى النور إلا بعد قرن من ذلك حين تحقق الإدريسي ، ولم يقدر لمنصف الإدريسي 

  .الحلم الذي داعب مخيلة دوزي ومعاونه د يخويه

 الأجزاءبتحقيق  )1894-1870( بعد ذلك اضطلع د يخويه على مدى خمسة وعشرين عاما 

  :بمكتبة الجغرافيين العرب ، تتكون هذه الأجزاء من " الثمانية لما يسمى 
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.1870المسالك والممالك للاصطفري : الجزء الأول -1

.1878لابن حوقل ) أو صورة الأرض( المسالك والممالك : الجزء الثاني -2

.1877أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي : الجزء الثالث -3

الفهارس ، تفسير المصطلحات ، الإضافات والتصليحات للأجزاء الثلاثة : الجزء الرابع -4

.1879 الأولى

.1885كتاب البلدان لابن الفقيه الهمداني : الجزء الخامس -5

.1889المسالك والممالك لابن جراذبة، وكتاب الخراج لقدامة : الجزء السادس -6

.1892الاعلاق النفيسة لان رسته ، وكتاب البلدان لليعقوبي : الجزء السابع-7

1894.1التنبيه والإشراف للمسعودي : الجزء الثامن -8

وفيه أضاف معلومات " بعض الأشياء عن الإمام الشافعي" كتب د يخويه بحثا بعنوان كما 

" حلية الأولياء" للمقرنري وكتاب " المقفى" مكملة لما قاله فستنفلد، واستند في ذلك غلى كتاب 

  لأبي نعيم الاصفهاني وهما مخطوطات في مكتبة ليدنز

لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي " غريب الحديث" وكتب وصفا لمخطوط قديم لكتاب 

).م837 -هـ222المتوفي حوالي سنة ( 

ولما كثرت المخطوطات بالمكتبة الوطنية بفرنسا بعد أن تم جلبها من مناح شتى تم تكليف 

ن أداة عمل بين لوضع فهرس جديد وشامل ومطبوع ليكو" ميشيل امناري" المستشرق الايطالي 

أيدي العلماء والباحثين أساتذة وطلابا ، فتم إخضاع التراث العربي في المكتبة الوطنية لمراجعات 

  .دقيقة ، وتابع العمل في هذا الجهد العديد من المستشرقين بالتوالي

.86-82ص  - مرجع سابق –صلاح الدين عثمان هاشم ، مناهج المستشرقين : ينظر  - 1
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وقد أعطى هذا العمل الجديد المتكامل تسلسلا جديدا لأرقام المخطوطات التي كانت د 

منها من قبل ، وكان وصفه للمخطوطات دقيقا ومفيدا كل فائدة ، وظل هذا  أعطيت لكل

الفهرس الفريد مخطوطا إلى ان كلف المستشرق روتنبرغ بإخراجه غلى النور لتعم فائدته ، فتم 

ضمن " رينهرت دوزي " ويأتي المستشرق الهولندي  1)1895-1883( نشره بين عامين 

خطوطات العربية وبتاريخ العرب وأدبائهم فتعلم العربية وأتقنها ، المستشرقين الكبار الذين عنوا الم

ترجم في بداية حياته العلمية تاريخ بني زيان في تلمسان بالجزائر ، ونشر الترجمة وتعليقاا في عدد 

قام بزيارة بصحبة زوجته غلى مدينة بألمانيا التي  1844في صيف ) 1844" ( الة الآسيوية" من 

مكتبة حافلة بنفائس المخطوطات العربية ، فأقام ا فترة ، فاكتشف فيها الجزء الثالث توجد ا 

لابن بسام الشنتريني ووجد في هذا المخطوط معلومات نفيسة " الذخيرة في أخبار الجزيرة" من 

أن ينسخ جديدة عن السيد القميطور في الروايات العربية ، ثم سافر إلى انجلترا في العالم التالي ابتغاء 

، وهي مواضيع  لان بسام الموجود في أكسفورد" الذخيرة" المواضيع التي مه من الد الثاني من 

، وفي الوقت نفسه قام بنسخ صفحات أخرى من المخطوطات العربية في أكسفورد تتعلق ببني عباد

وبعد " رب أخبار بني عباد عند كتاب الع" أصدر الجزء الأول من كتابه  1846ولندن في عام 

  .ذلك اصدر الجزء الثاني والثالث وفيه أكمل وصحح الجزء الأول والثاني من هذا الكتاب

على قصيدة ابن " شرح تاريخي" ثم قام بتحقيق نصوص عربية منها على سبيل المثال كتاب 

ثم فصولا " تعليقات على بعض المخطوطات العربية" ، وتلاوة كتاب " عبدون ، تأليف ابن بدرون

لابن الآبار تتعلق بالتاريخ السياسي والأدبي للمسلمين في إسبانيا، بد " الحلة السيراء " كتاب  من

ذلك اصدر كتابا محققا في تاريخ الموحدين لابن عبد الواحد المراكشي ، وعندما كلف بعمل 

ين الأول فهرس للمخطوطات العربية في مكتبة ليدن ولندا ، قام ذه المهمة خير قيام واصدر الجزأ

.1851عام " فهرس المخطوطات الشرقية" والثاني من 

.78-77ص -مرجع سابق –تاريخ الدراسات العربية في فرنسا : محمود مقداد : ينظر  - 1

.35-33ص  -ابقموسوعة المستشرقين  مرجع س: عبد الرحمن بدوي : ينظر كذلك
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ويمتد من بداية فتح الأندلس حتى " تاريخ المسلمين في اسبانيا" وتفرغ عدة سنوات لتأليف كتاب 

من أكبر ) تاريخ المسلمين في اسبانيا( ويعد كتاب المرابطون ، ويقع في أربع مجلدات، مجيء 

  .ا المستشرقونالأعمال التاريخية التي كتبه

تاريخ " وعندما كتب الناشر الهولندي تاريخ الأديان توجه إلى دوزي ليكتب فصل 

وهي الفترة التي عاش  -1863إلى عام ) ص(ويتناول تاريخ الإسلام من عهد النبي محمد " الإسلام

  :ومن دراساته اللغوية والمعجمية الهامة - فيها دوزي

.وذة من العربية والعبرية والكلدانية والفارسية والتركيةثبتا شرحا للكلمات الهولندية المأخ-1

ذلك بكتابه  ثم أكمل" معجم الألفاظ الاسبانية البرتغالية المأخوذة من اللغة العربية " -2

غلى جانب مقالاته وأبحاثه العديدة التي تتكلم في إسهامات وجهود " المعاجم العربية"

1.السير والرحلاتالعرب والمسلمين في التاريخ والجغرافيا و

ج احد المستشرقين المهتمين بالمخطوطات .فلوجيل)1870-1802( والمستشرق الألماني 

يورجشتال ثم  –العربية ، وقضى فترة في فيينا بين التدريس ومطالعة بالمخطوطات في مكتبة هامر 

والتدريس ، وعندما  -المكتبة الوطنية بعد ذلك –سافر إلى باريس فقضى فيها فترة بين مكتبة 

رجع إلى ألمانيا عينه الإمبراطور أستاذ اللغات الشرقية في معهد ميسان الملكي ، ثم عهد إليه بوضع 

.فهرس للمخطوطات العربية والفارسية والتركية في ثلاثة مجلدات

  تاريخ الآدابللثعالبي متنا وترجمة ، وصنف كتابا في" مؤنس الوحيد" نشر مخطوط 

س وملاحق في الحاجي خليفته متنا وترجمة لاتينية مع فهار" كشف الظنون" ، ثم كتاب العربية

، قضى فيه ما يقرب من ثلاثة عشر عاما بين دراسة ورحلات غلى أشهر مكتبات سبعة مجلدات

  .لحقه بمعجم مفهرس وتعليقاتأ" ننجوم الفرقان في أطراف القرآ" أوروبا ، وكتاب 

.177-172ص  -مرجع سابق –موسوعة المستشرقين : عبد الرحمن بدوي : ينظر  - 1
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ا ألف رسالة في مصطلحات الصوفية لابن عربي ، وكتاب التعريفات الجرجاني وضف كم

كتابا عن الكندي ويعتبر هذا المصنف المحقق من الكتب القيمة عن هذا الفيلسوف العربي وكتبا في 

مدارس العرب النحوية ، وفي العرب حتى الجيل العاشر ونشر كتابا في ترتيب طبقات الفقهاء ، 

عاما في  25جم لابن قطلو بغا مع فهرس بأسماء الرجال ، وتعليقات بالألمانية ، وقضى وتاج الترا

جمع مخطوطات كتاب الفهرست لابن النديم من مكتبات فيينا وباريس وليدن ، لكنه توفي ولم يتم 

279صفحة ثم الحقا به ذيلا في  260تحقيقه ، فتولاه رويدجر واوجيست موللر فنشراه في 

1.ير والاستدراكات بالعربية والألمانية وختماه بفهارس الأعلامتضمن التفاس

كان مفتونا بالمخطوطات " كولبير" الوزير الفرنسي الشهير  أنويشير احد الباحثين 

، والبحث شتى السبل عنها ، وكان يكلف المعتمدين الفرنسيين لتزويد مكتبة الملك لويس العربية

مة العثمانية استنبول التي كانت مكتباا تعج بالمخطوطات الرابع عشر ، وكانت تشتري من العاص

  .من الولايات العربية  الخاضعة للخلافة آنذاك ، وكانت تجمع كذلك من المدن العربية الكبيرة

احد الذين سافروا غلى المنطقة العربية للبحث عن " أنطوان غالان " ويعتبر المستشرق 

  .المخطوطات العربية ثم تحقيقها

في القرن السابع عشر ، ثم أرسله ) الآستانة( افق سفير فرنسا غلى الباب العالي وقد ر

الوزيران كوليير ، ولوفو غلى الشرق مرة أخرى ، وذلك للبحث عن المخطوطات الشرقية ومنها 

2.العربية ، بغية جمعها وشرائها لمكتبة الملك أو لمكتبتيهما الخاصتين

 وا بالمخطوطات العربية وتحقيقها المستشرق الألمانيمن مشاهير المستشرقين الذين اهتم

  .غلى جانب اهتمامه الكبير بالفقه الإسلامي وعلم الكلام" جوزيف شاخت"

.364-363ص  - 2ج–نجيب العقيقي ، المستشرقون : ينظر  - 1
.59-58محمود المقداد ، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا ، مرجع سابق ،ص: ينظر  - 2
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من أعمال شاخت في مجال المخطوطات تحقيق نصوص عربية مخطوطة في قضايا أدبية، 

بدراسة العديد  تحقيق نصوص مخطوطة في الفقه الإسلامي ، كما قام شاخت في ميدان المخطوطات

من مكتبات " منها في القاهرة واستنبول وفارس وتونس ، نشر منها في مجلة الساميات تحت عنوان 

مكتبات " و كذلك " أعمال الأكاديمية البروسية للعلوم " في مجلة " في استنبول والقاهرة 

الموجودة في مكتبة في بعض المخطوطات " وبحث بعنوان " الة الإفريقية" في " ومخطوطات إباضية

بعض المخطوطات الموجودة " وكذلك بحث في " دراسات استشراقية" في مجلة " القرويين في فارس

  .وبعث في بعض المخطوطات الموجودة في مكتبات مراكش" الة العربية" وفي " في قيروان وتونس

  :أما في مجال تحقيق النصوص المخطوطة فإن شاخت حقق 

".الحيل والمخارج كتاب" كتاب الخصاف -1

".كتاب الحيل في الفقه" ابو حاتم القزويني -2

".كتاب الشفعة " الصحاوي -3

".اختلاف الفقهاء" الطبري -4

"كتاب المخارج والحيل" الشيباري -5

1.مع مقدمات وتعليقات وفهارس الخ

 اغناطبوس"ربية وتحقيقها المستشرق الروسي ومن المستشرقين الذين اهتموا بالمخطوطات الع

الذي تعلم العربية وزار مصر وسوريا ولبنان وفلسطين مترددا على خزائن كتبها " كراتشكوفسكي

ومخطوطاا بعد التخرج عين مديرا على خزائن كتبها ومخطوطاا بعد التخرج ، عين مديرا لكتبة 

يزيج اللغات في جامعة بطرسبرج ، رحل إلى بعض الدول الأوربية لزيارة مكتباا الشهيرة مثل ل

  .وهالة وليدن لدراسة بعض مخطوطاا

ص : نجيب العقيقي ، المستشرقون : ، وينظر كذلك  154-152ستشرقين ص موسوعة الم: عبد الرحمن بدوي : ينظر  - 1

469-471.
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نشر مخطوطتين عن الجغرافيا ، وعلم الفلك ، وكتب عن اسبانيا المسلمة وجنوبي الجزيرة العربية ، 

وله نظرة في وصف مخطوطات ابن طيفور والأوراق للصولي ، له كتاب الحماسة للبحتري ، وكان 

جد ، حقق مخطوط الد الخامس من تاريخ ابن أول من اكتشفها في أوربا اكتشافه مخطوط ابن ما

جمع مجموعة من المخطوطات مسكويه ، والخليل بن احمد الفراهيدي واللغة والتعاويذ عند العرب ، 

حقق مخطوطا جديدا لديوان ذي الرمة بشرح الأصمعي ، والمخطوطات من القرآن لاوزبتركي، 

حقق المخطوطات العربية في قسم الآسيوي من متحف مجمع العلوم، العربية في القوقاز في ال

مكتبات ليتنجراد ، وفهرس المخطوطات العربية التي أهداها البطريرك غريغوريوس الرابع غلى 

  .القيصر نقولا الثاني 

مخطوط طبي نادر في روسيا والمخطوطان القديمان في مصر وروسيا ، : ومن مباحثه بالعربية 

ب ودراسات من خلال دراسة المخطوطات العربية في خمسة مجلدات منها الدراسات وله عدة كت

العربية ومسائل تاريخ شعوب الاتحاد السوفياتي ، دراسة اللغة العربية ، أبحاث في الأدب العربي 

الكلاسيكي والصالات الادبية بين العرب والروس، وتاريخ الأدب الجغرافي العربي، وفصول في 

سات العربية في روسيا ، ترجمة كتاب ابن المعتز ، ووصف المخطوطات العربية في تاريخ الدرا

مكتبات الاتحاد السوفيتي ، والشعر العربي في اسبانيا وتاريخ متقدم نون ليلى من الأدب العربي ، 

 وله الكثير من الأبحاث والدراسات العربية الأخرى في الأدب والتاريخ والجغرافية واللغة اغلبها

1.استقاها من تحقيق المخطوطات

وهو من أسرة يهودية احد المستشرقين " ماكس مايرهوف" ويعد المستشرق الألماني 

البرازين في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ، وقد درس اللغة العربية في مصر بعد زيارته لها عام 

  .وفتح ا عيادة لعلاج أمراض العيون في القاهرة 1903

.90-83ص  -3نجيب العقيقي ، المستشرقون ،ج: ينظر  - 1
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أصدرت الجامعة العبرية في القدس ثبتا بمؤلفاته ،  1944السبعين من عمره  وعندما بلغ

وتبلغ عناوينها أكثر من ثلاثمائة عنوان منها تحقيقات لمخطوطات عربية بمقدمات مشجعة 

  .وتعليقات مفيدة وقيمة

تاريخ الصيدلة والنبات عند المسلمين في : ( ومن أهم أعماله في مجال تحقيق المخطوطات 

 تأليف حنين بن إسحاق) عشر مقالات في العين( و ) الصيدلة والنبات عند الإدريسي( ، ) اسبانيا

صححها ونقلها ) تراجم المؤلفين( و ) خمس رسائل لابن بطلان البغدادي ولابن رضوان المصري(و

 تأليف الشيخ الرئيس موسى بن عبد االله: غلى اللغة الانجليزية ، وكذلك شرح أسماء العقار 

" كتاب مختصر الأدوية" والمستشرق ماكس مايرهرف قام بتحقيق مخطوط " الإسرائيلي القرطبي

الكاملية في السيرة " لاحمد بن محمد الغافقي واسترك مايرهرف مع يوسف شاخت في تحقيق 

1.لعلاء الدين ابن النفيس الطبيب العظيم مع ترجمة انجليزية ودراسة" النبوية

احد المستشرقين الذين اعتنوا بالمخطوطات " ج.ا.جري آ" يطاني ويعتبر المستشرق البر

العربية له الكثير من المؤلفات والتحقيقات في التاريخ والأدب والتصوف ، وله في هذا الصدد 

كتاب المخاطبات للتقرب ، وترجمة كتاب التصوف وله ترجمة مخطوطة كتاب الطبخ لمحمد بن عبد 

قائمة : مجموعة من المخطوطات العربية في مكتبة الديوان الهند وله الكريم البغدادي ومن تصانيفه 

المخطوطات العربية في مكتبة مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية ، ورسالة عربية في السياسة ، 

كتب ومخطوطات المؤلفين العرب ، وله ) معرض( وملاحظات على المخطوطات للترمذي وله 

2).يفة الأدب العربي صح( أيضا المخطوطات النادرة 

.377-373موسوعة المستشرقين ، مرجع سابق،ص: عبد الرحمن بدوي : ينظر  - 1
.1،ج220-219نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق،ص : ينظر  - 2
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ومن المستشرقين الذين وجهوا عنايتهم بالمخطوطات العربية وتحقيقها ودراستها غلى جانب 

ترجمة : ومن أعماله في هذا اال " ب.كازانوفا" التاريخ والأدب العربي المستشرق الفرنسي 

  .كتاب الخطط للمقريزي بعد مقابلته على عدة مخطوطات وتحقيقه

طوط الأشعري عن القرن في الإسلام ، وعلم الفلك في رسائل إخوان الصفا ، وله أيضا مخ

1.وجوهرة هارون الرشيد ، والحروف العربية السحرية ، وله مخطوط جديد عن الخشاشين

احد المستشرقين المفتين بالمخطوطات العربية والإسلامية " تبراستيك" المستشرق التشيكوسلوفاكي 

الإسلامية في جامعة براتسلافاكيا ، الدراسات العربية والإسلامية تحقيق المخطوطات : وله 

والسامية في تشيكوسلوفاكيا وله دراسات في لفظ الغين ،والراء بالعربية ، ديوان الأحوص 

الأنصاري المخطوطات العربية ، اللغات السامية ، النبأ في اللغة العربية ، والكثير من الدراسات 

2.دبية واللغوية العربيةوالأبحاث في الحقول الأ

من المستشرقين المشهورين بأبحاثهم في تاريخ " ليفي بروفنسال" المستشرق الفرنسي 

تاريخ الموحدين في المغرب ، المخطوطات : المسلمين ومنها المخطوطات حيث حقق وثائق في 

، المخطوطات  العربية في الرباط ، كتاب أعمال الأعلام لابن الخطيب ، تاريخ اسبانيا المسلمة

3العربية في الاسكورال ، وصفها بحسب مذكرات هارتفج دارينور مع تنقيحها وتجديدها ، جزء 

، وله أيضا مخطوطان جديدان لروضة لنسرين لابن الأحمر ، ) علم الكلام ، الجغرافيا ، التاريخ( 

ليف بقاس  -وحقق مختارات من مؤرخي العرب في المغرب ، وتعليق على مخطوط مزعوم من بنت

حقق مخطوطات جديدة من الذخيرة لان بسام ، حقق مخطط من مكتبة الخليفة الحكم الثاني ، 

وثائق عربية غير منشورة في المغرب الإسلامي في العصر : ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة 

.220-219،ص 1مرجع سابق ،ج –نجيب العقيقي ، المستشرقون : ينظر  - 1
.242، ص3المرجع نفسه ،ج: ينظر  - 2
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الوسيط، جمهرة انساب العرب لابن حزم وثائق عربية غير منشورة عن الحياة الاجتماعية 

1.قتصادية في العرب المسلم في العصر الوسيطوالا

المستشرقين الغربيين وعنايتهم  فالمخطوطات العربية حظيت بحق بالاهتمام الكبير من قبل

قد كان لنشر أمهات المخطوطات العربية في فرنسا خاصة وأوربا عامة نشرا محققا ، اثر عميق في "

لإفادة منه ، وقد أدى ذلك إلى تطوير ضتنا  إحياء تراثنا وإظهاره للنور على أوسع نطاق ممكن

  ".الحديثة ودفعها إلى الأمام أشواطا بعيدة

إحياء تراثنا وآثارنا لما لولا عناية المستعربين ب: " ويرى الأستاذ الرئيس محمد كرد علي انه 

ا لينا تلك الدرر الثمينة التي أخذناها من طبقات الصحابة وطبقات الحفاظ ، ومعجم مانتهت إ

استعجم ، وفتوح البلدان ، وفهرست ابن النديم ، ومفاتيح العلوم ، وطبقات الاطباء ، وأخبار 

الحكماء والمقدسي ،والاصطخري وابن حوقل والهمداني ، والشيخ الربوة، وابن جبير ، وابن 

ا معرفة بلادنا في الماضي ، و أمانابطوطة ، إلى عشرات من كتب جغرافية والرحلات التي فتحت 

وقفنا على درجة حضارتنا ولولا إحياؤهم تاريخ ابن جرير وابن أثير وأبي الفدا واليعقوبي ، 

والديوري والمسعودي وابن أبي شامة وابن الطقطقي وحمزة الأصفهاني وأمثالهم ، لجهلنا تاريخنا 

علم الصحيح وأصبحنا في عماية أمرنا ، ولو جئنا تعدد حسنات دواوين الشعر أو كتب الأدب وال

  ".التي أحيوها لطال بنا المطال

ولقد قام المستعربون الفرنسيون بأنشطة أخرى أيضا حول المخطوطات العربية وخدمتها ، 

كنسخ مخطوطات معينة منها لأهميتها ، أو ليتعذر الحصول عليها المباشر وقد كانوا يكلفون ذه 

ارتبط اسمه بمدرسة اللغات  المهمة أحيانا بعض العرب من أمثال ميشيل صباغ المصري الذي

.357-354عبد الرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقين ، مرجع سابق ، ص : ينظر  - 1
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ناسخ المخطوطات العربية المستعارة ( بصفة 1816لى سنة وفاته إ1810الشرقية بباريس منذ سنة 

1).من المكتبات الأخرى من خارج فرنسا

والمخطوطات إن الاستشراق عمل في جوانب كثيرة ، وكانت جهودهم في تاريخ والآثار 

كالعربية ، (على المعرفة المعمقة باللغات الكلاسيكية لآسيا ارتكزت " ذ الخ تستحق التقدير ، إ

كما ارتكزت على فك الرموز المصادر الأولية وبالتالي فقد ...)والفارسية ، والتركية والصينية،الخ

لزم كل شيء لتصنيف هذه المخطوطات ، وطبع النصوص وترجمتها والتعليق عليها ، قد لزم 

، ، الفهارس البيبليوغرافية اعدة هذه المصادر ونقصد ذه الأدواتاختراع أدوات العمل بناء على ق

وقد لزم على مستشرقي تلك الفترة أيضا أن يرسموا . من اجل مواصلة الدراسات غلى مدى ابعد

والسلالي ) او الحدثي( الأطر التاريخية المتينة ، وإن يؤسسوا من أجل ذلك علم التاريخ الوقائعي 

ستوى بدائي ، واعتمدوا على ذلك مناهج التاريخ النقدي التي كانوا بالكاد والجولياتي ولو على م

2".ابتدأوا يطبقوا على الغرب فمدوها على الشرق

ختلاف الأفهام وإذا كانت هناك بعض الهنات والأخطاء في هذا اال فربما جاءت لا

ت نتائجها باهرة ، وأثرها غلبها لكن الجهود التي تمت في مجال المخطوطات جاءونقص المعرفة في أ

، وهذا ما تحقق على يد بعض المستشرقين في تاريخنا العربي وإظهاره وإحيائه عميق على أبرزها

  .مجال المخطوطات

.90-89محمود مقداد ، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا ، مرجع سابق،ص : ينظر  -1
.89-88م،ص1994¡1مكسيم رودنسون وىخرون ، الاستشراق بين دعاته ومعارضيه ،دار الساقي ،ط:  ينظر - 2
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  الدراسات الأدبية والتاريخية والعلمية العربية للمستشرقين: المبحث الثاني 

وعناية فائقة عند الكثير من حظيت الدراسات الأدبية والتاريخية والعلمية باهتمام كبير 

المستشرقين الأوربيين وقاموا بإعداد دراسات وبحوث كثيرة تكشف التاريخ والتراث العربي في 

جوانب كثيرة ، وشملت التاريخ الأدبي والعلمي والفلسفي والاقتصادي والاجتماعي 

بالتراث  والابستمولوجي والأنتروبولوجي والسوسيولوجي وغيرها من الدراسات التي تعني

  .والتاريخ العربيين في مجملها

العربية باعتبارها " دراسة اللغة" كانت الخطوات الأولى لدراسة التراث والتاريخ العربي 

الألمانية خاصة جامعة المفتاح الأساسي لكشف هذا التاريخ والتراث، وكانت الجامعات 

وقد كثفت اهتمامها بدرس العربية وآداا ، فظهرت الثمار الأولى لذلك في عام " هايدلبرغ"

صدور قاموس عربي العام " لعمانوئيل تريميلوس" الألفباء العربية"، مع صدور كتاب م1582

ويبدو لنا أن " الأجرومية" فترجمة لسورة يوسف وكتاب " قواعد اللغة العربية" ، ثم كتاب 1597

كانت أول مصطلح ، أشار إلى أولئك الأوربيين الذين أخذوا mozarbarمستعرب " كلمة 

غير أن انعطافا ) orientalist" (مستشرق" يدرسون العربية وآداا لتتحول الكلمة لاحقا إلى 

جديدا ، بدا يظهر في النصف الثاني من القرن السابع عشر، حمل على الرغم من شكلية إطاره، 

، فقد صدرت ترجمة كتاب أبي فذا ، عن سيرة الرسول على يد راسيكي في سنة موضوعية أعلى 

،والجدير بالذكر أن الانعطاف 1837ثم في  1733، ثم ترجمت ثانية بالفرنسية في  1663

المقصود هو ربط تاريخ الرسول ، للمرة الأولى بالدعوة الإسلامية وفي مقدمة الكتاب جاءت 

عمليا ، سعي إلى توحيد بلاد العرب ، التي ساد فيها الصراع والحقد  صورة الرسول باعتباره رجلا

كانت نموذجية ، قامت ( والعصبية والقبلية ، كما صور الرسول كأحد دعاة التوحيد ، وإن تجربته 

، وهذا ما جعل فولتير ) على السماحة والعفو والمصالحة ، فهو درة ثمينة في تاريخ العرب

"Voltair"فكرين ، الذين مهدوا للثورة الفرنسية ، يعيد النظر في تقويمه لشخصية احد كبار الم
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كذلك تحدث ديدرو يا غلى المحبة والوئام والتسامح ، محمد ، وتعتبره مشرعا للمسلمين ، داع

"Didro"1.عن العبقرية العربية ، التي أنتجت مثل هذا المفكر العظيم

لعربي مع تقدم بعض المستشرقين في إتقان يعد ذلك جاءت الرحلات الاستكشافية للعالم ا

اللغة العربية وبعض اللغات السامية القديمة ، حيث سافر العدد من هؤلاء إلى الشرق دف التعمق 

في تاريخ العرب وثقافتهم وعادام الاجتماعية والاقتصادية والبحث عن آثار الحضارات القديمة 

  .وتاريخ صعودها وانحطاطها الخ

استعار أكثر من مرة " جوته" لإعارات من مكتبة فايمار أن الشاعر الألماني ويبين سجل ا

( ثاني ) نيبور( م و كذلك كتاب 1772المنشور عام ) صور وصفية لبلاد العرب) ( نيبور( كتاب 

بجزأين الأول والثاني ، كان جوته مولعا بتاريخ ) رحلة وصفية لبلاد العرب وما يحيط به من البلدان

دب الرحلات عنه ، وقد اخذ الكثير من المعلومات عن أوصاف الرحلات ومن الوثائق الشرق وبأ

الأخرى التي جاءت فيها عن العرب وتراثهم ، وبفضل الرحالة الكثيرين الذين عكف الشاعر جوته 

2.على دراستهم ، استطاع الأوربيين قراءة بحوثهم التي تتناول الأقطار العربية

س التي قام عليها النشاط الاستشراقي كان دراسة اللغة العربية وكما قلنا آنفا أن الأس

يتغلب على العوائق التي تواجه في جهوده وأعمال  أنوآداا الإلمام ا إلماما عميقا حتى يستطيع 

  .التاريخية أوالعلمية  سواء الأدبية أو

وقد امتدت جهود المستشرقين إلى عدة ميادين في مجال الدراسات اللغوية العربية من أجل 

أن تفتح أبواب الثقافة والأدب وغيرها من االات الفكرية للحضارة العربية الإسلامية ، ولم يسبق 

لغة للمستشرق أن خاض غمار الاستشراق وتعمق في ميادينه المتعددة دون أن يمر بمرحلة تعلم ال

.830م،ص1996¡1لندن ط –دار الساقي  -صوت الشرق في عيون الغرب -إبراهيم الحيدري: ينظر  -1
.180-179ص  –الكويت  - عدنان عباس: جوته والعالم العربي ، تر -كاترينا مومزه: ينظر  -2
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العربية سواء تعلم في مدرسة أو على يد شخص أو أكثر ، أو نتيجة الاحتكاك والممارسة في البيئة 

  .العربية والإسلامية التي يتقنها بعض المسلمين باعتبارها لغة القرآن الكريم

وقد انصبت اهتمامات المستشرقين في الأغلب الأعم على دراسة اللغة العربية الفصحى ، 

ن نصوصها القديمة أو الحديثة دف التزود بمضامينها الأصلية في التعرف على التراث للاستفادة م

العربي القديم ، الذي كتب باللغة العربية الفصيحة وكذلك دراسة اللهجات العربية المختلفة ، 

1.لكوا لغة اشتقاقية من اللغة العربية الفصحى ، ومدى اقتراا أو ابتعادها من هذه اللغة

تقد بعض الباحثين أن المحاولات الأولى لتدريس اللغة العربية واللغات السامية الأخرى، ويع

الذي أنشأ معهدا بباريس واعد فيه منبرا لتدريس اللغة )1553" (فرانسوا الأول " كانت مع 

هنري " العربية واليونانية واللغات السامية الأخرى، وجدده بعد ذلك في بداية القرن السابع عشر 

وفي أواخر القرن السابع عشر بدا تدريس اللغة العربية في الغرب يأخذ أبعادا متقدمة ، إذ " السادس

عدد من المنشغلين المتخصصين في العربية وآداا ) كمبردج( و ) ردأكسفو( اشتهر في جامعتي 

دلي ( ثم ) بريان ولتون( ثم ) صموئيل كلارك( و ) ويلوك إبراهيم( و ) توماس جيريوز( أمثال 

، أسيس منصبين جديدين للغة العربيةالعلامة الهولندي المشهور ، ودفع ذلك الجامعتين إلى ت) لفتوس

قد أعدت مطبعة عربية لنشر ) أكسفورد( رن الثامن عشر كانت جامعة وقبل ان ينقضي الق

1613.2لاربانيوس ليدن سنة : قواعد اللغة العربية" المخطوطات العربية ، وظهر أول كتاب في 

ثم ازدادت المنابر والمؤسسات الثقافية والإعلامية التي تعني باللغة العربية في الجامعات 

أنشئت منابر لتدريس " ها من المؤسسات الأهلية، ففي القرن التاسع عشر والمعاهد الغربية وفي غير

وبطرسبرج ¡1911وموسكو سنة ¡1807العربية في أشهر جامعات روسيا كجامعة قازان سنة 

ومعهد الرهبان "لازارف" والكلية الأرمنية 1819، والمدرسة التهذيبية العليا سنة 1818سنة 

.150-145ص  - مرجع سابق–محمود مقداد ، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا : ينظر  - 1
.27عبد العال محمد الجبري ، الاستشراق وجه الاستعمار الفكري، مرجع سابق ص: ينظر  - 2
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، وقسم اللغة العربية بمعهد بدلا من منبر العربية بجامعة قازان الأرتذكس بقازان ومنبره انشأ

  .بلندن" بوليتكنيك"

وفي اسبانيا يوجد المعهد الاسباني العربي للثقافة بمدريد ، والجمعية الاسبانية للمستشرقين ، 

  .والمعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد) موثارابيس( وجمعية فرسان المستنصرين 

:1934-1857" ( لامنسون" لأستاذ وقال ا إنّ تاريخ الأدب جزء من تاريخ " )

  .الشعر ديوان العرب: وكما قال العرب " ، فالأدب مظهر لحياتنا القوميةلحضارةا

إن علم اللسان جزء من علم الاجتماع ، : "  )1936-1866" ( انطوان مابيه" وقال 

لى سلسلة لا اية لها من وقائع الماضي ، ومن ثم إ -ككل ظاهرة اجتماعية –واللغة العربية تستند 

1".علما تاريخيا على نحو ما  -كغيره من العلوم الاجتماعية الأخرى –كان علم اللسان 

داب العربية المختلفة عندما تعرفوا عليها وقرأوها قراءة متذوقة محايدة الغربيون بالآ وقد تأثر

وتشهد على ذلك الكثير من الأعمال الأدبية الانجليزية  ، فقد أثر الأدب العربي الانجليزي بقوة ،

الكبيرة سواء في مجال القصة أو الرواية أو المسرحية ، فاطلع عدد منهم على أعمال وترجمات 

المستشرقين في الأدب العربي بعد أن احتل مكانة مرموقة ضمن الآداب العالمية ، بعد جهود 

ربيين ، وعالجوا الكثير من الأعمال العربية المستوحاة ، مثل المستشرقين في التعريف به وإبرازه للغ

قصص ألف ليلة وليلة ، وقصة عنترة ، ومحاكاة معلقة لامرئ القيس ، وقصة حي بن يقظان 

2.وغيرها من الأعمال الأدبية

الذي كتب تاريخ المسلمين في صقلية ، انه لوزادت " اماري" ويذكر المستشرق الايطالي 

فية بالشعر العربي في صقلية لصار من المحتمل أن تكشف عن صلات وثيقة وقوية بينه معرفتنا الكا

-م1995-1القاهرة ط –عبد العالم محمد الجبري ، الاستشراق في وجه الاستعمار الفكري، مكتبة وهبة : ينظر  - 1

.38-27ص
.39-38ص -2نجيب العقيقي ، المستشرقون ،ج: ينظر  - 2
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وبين الشعر الايطالي القديم الذي نشأ في أواخر العصور الوسطى ، وإن الباحث على ممارسة الشعر 

في صقلية هو علم أهلها بأخبار العرب وشعرائهم ، ويؤيد ذلك أن الشعر الشعبي المبكر في ايطاليا 

1.تفق في أوزانه مع الشعر الشعبي في اسبانيا مما يدل على أن المؤثر واحد في الحالتيني

وقد تأثرت الآداب الأوربية في عمومها بالآداب العربية ، لاسيما القصص الإسلامية ، 

والأخيلة الشعرية ، وغيرها من الآداب التي يزخر ا الأدب العربي وهذه نتيجة لجهود المستشرقين 

شف التراث والتاريخ العربيين ومنه الأدب والثقافة ، واتجه كثير من الأوربيين بعد ذلك غلى في ك

  .الأدب العربي للتذوق والكشف في مضامينه الثقافية الرفيعة ، وما عرف عنه بخصوصيته وإبداعه 

سدته الأدب ن خير ما أإ: ""هاملتون جب" وفي هذا يقول المستشرق الانجليزي المعروف 

  ".الإسلامية للآداب أوروبا هي أا أثرت بثقافتها وفكرها العربي في شعر العصور الوسطى ونثرها

والمعروف العشر العربي أنه بلغ درجة فائقة من السمو والدقة الأحكام وسعة الانتشار جعلت بعض 

بلغ من  الكتاب يقررون أن العرب وحدهم قرضوا الشعر ما لم تقرضه أمم العالم المتجمعة ، حتى

وسرعان .حبهم للشعر في بعض الأحيان أم ألقوا بعض كتب في التوحيد والفلسفة والجبر نظما 

الشعر الايطالي ولد في صقلية :" ما ظهر اثر الشعر العربي في الأشعار الأوربية ، حتى إن دانتي اكد 

2".حيث كان للعرب حضارة زاهرة

الآداب العربية قد لاقت اهتمام الباحثين  لقد كانت العلوم العربية المختلفة ، ومنها

والمستشرقين الغربيين طوال قرون عديدة، وتأسست معاهد ومراكز ومدارس كثيرة لهذا الغرض ، 

ولأهداف متعددة ، لكننا في تركيزنا للأعمال العلمية ، نجد آن الجهود في هذا المضمار كانت 

لقوا الجمعيات ، وأقاموا انشأوا المكتبات ، وأالمطابع ، و رائدة وقيمة ط وفي هذا السبيل أسسوا

المؤتمرات، وأصدر والات ، وجمعوا المخطوطات ، ونشروا نفائس الكتب، وعلقوا عليها 

الحواشي وذيلوها بالفهارس المختلفة للأسماء والموضوعات والأمكنة ،ثم كتبوا البحوث القيمة في 

.251،ص1987ط  -القاهرة –معهد الدراسات الإسلامية  -سعيد عبد الفتاح عاشور: ينظر  - 1
.260المرجع نفسه، ص: ينظر  - 2



  جهود المستشرقين في نقل التراث العربي......................................................................:...الفصل الرابع

-301-

ء ، وكشف اهول على الأسلوب العلمي تحقيق الألفاظ ، وتحرير الأصول وتصحيح الأخطا

الصحيح ، والمنهج المنطقي، فكانوا في ذلك قدوة لمعلمي اللغة ومؤرخي الأدب من العرب ، في 

1".تحضير المادة ، وتنظيم البحث وتوخي الفقه، وتحري الصواب ، وتقصي الحقائق

هضة الأوربي والتنوير في القرن الثامن عشر الميلادي بالتحديد وهي فترة ما سمي عصر الن

الفكري المستقل عن تأثيرات الكنيسة وحساباا الدينية والتبشيرية ظهرت كتابات وأبحاث جادة 

ومنصفة للعرب وتاريخهم وآدام ، ويشير بعض الباحثين عن هذه الدراسات ما ألفه أستاذ اللغة 

ويعتبر ) ح.خ/العرب المسلمين  (كتاب تاريخ الساراتيين " اوكلي.س"العربية في كمبردج ببيرطانيا 

، ثم ظهرت بعض الكتابات الجادة ) ديانة المسلمين( أول كتاب علمي نشر في المملكة المتحدة عن 

عن العرب وتاريخهم وأدم ، وصحبه تفتح على الشرق عموما وسحره وموضوعاته بانجذاب 

2.شديد

عضو جمعية بازل " ان بورخارتيوه" ومن هؤلاء الطين اهتموا بالأدب العربي تاريخا ولغة 

ويعد عودته غلى انجلترا درس في جامعتي لندن وكمبردج " العلمية الذي زار بعض البلاد العربية ، 

اللغات الشرقية والعلوم الإسلامية ، وتخصص بالأدب العربي ، ثم عاد إلى سوريا ، فواصل دراسة 

قن اللغة العربية اتقانا تاما وكذلك اللغة والأدب العربيين في حلب لفترة من الوقت حتى أت

اللهجات الدارجة ، وانصب اهتمامه بعد ذلك على تاريخ العرب والمسلمين وتاريخ الجزيرة العربية 

وأحيانا " إبراهيم بن عبد االله" وجغرافيتها ، وقد انتحل اسما مستعارا في رحلاته هذه هو 

لاد العربية ، وعاش في الحجار ، وقضى شخصيات أخرى عندما عبر الصحراء العربية في بعض الب

فترة مع البدو في الصحراء ، وعاش تقاليدهم وعادام ، وامتدح حيام وأخلاقهم وحسن 

3".تعاملهم 

.514-513تاريخ نشره، ص  ، لم يذكر اسم ناشر الكتاب أو24أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي ،ط: ينظر  - 1
خلف محمد الجراد ، الس الوطني للثقافة والفنون ، الكويت ، : أليكس جورافيسكي ، الإسلام والمسيحية ، تر : ينظر  - 2

.96،ص 1996نوفمبر 
.54-52إبراهيم الحيدري ، صورة الشرق في عيون الغرب ، مرجع سابق ،ص : ينظر  - 3
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وإذا جئنا غلى المؤلفات الدراسات اللغوية حول العربية وآداا مع اللهجات العامية نجد أن 

ويستطيع المرء " في هذا المضمار ،  –ستشرقين الألمان المستشرقين الفرنسيين الأكثر اهتماما مع الم

القول إن أكثر أنواع الدراسات العربية تطورا في فرنسا هي هذه الدراسات اللغوية ، ويسرد في 

قائمة هذه الدراسات هنا، ما يدل على مثل هذا والحديث ، ودراسة لهجاا الحديثة في مختلف 

والأطالس اللغوية ، ودراسة اللغة العربية ضمن أسرة أخواا أنحاء الوطن العربي، ووضع الخرائط 

، ودراسة أصوات ) السامية( من اللغة العربية التي أطلق عليها المستشرقون خطا اسم اللغات 

العربية وتطور الدلالة فيها ، ودراسة البنية اللغوية العربية على وجه العموم ، ومن أبرز هذه 

  :الدراسات

 بحوث في اللغة العربية : كتابا بعنوان ¡1836في الجزائر سنة  )ديلابورت( نشر.

 1853في جزئين في سنتي " السامية" تاريخ اللغات : كتابه المشهور ) رينان ( ونشر

.ويتناول فيه اللغة العربية تناول مقارنة  1862

 1857اللغة العربية في سورية ، سنة : كتاب بعنوان ) رينو ( ونشر.

 ا في اللغة العربية بعد التوراة ، : دراسة بعنوان ) مونك( والفتأثير اللغة العربية وآدا

.1857ونشرها بباريس 

 نبذة : نشر  1906رسالة في لغة حلب العامية ، وفي سنة  1905سنة ) بارتيليمي( وبشر

.عن لهجة القدس

ستعربين في النص الأول من وأصدر كانتينو ، وهو من أبرز دارسي اللهجات العربية من الم

لهجة عرب تدمر ، في ) : القرن العشرين ، ويعد رائدا في الجغرافية اللغوية العربية وأطالسها

جزئين صدرا ضمن منشورات المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ، بيروت سنة 

1934.

رات كلية بعض لهجات بدو العرب في الشرق ضمن منشو: كما نشر أيضا كتابا بعنوان 

.1937-1936الآداب بالجزائر سنتي 
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مع ملحق بخرائط جغرافية ( اللهجات العربية في حوران : ونشر أيضا كتابا بعنوان 

.1946و 1940، ضمن منشورات الجمعية اللغوية بباريس سنتي ) للمناطق المدروسة

.1941نة محاضرات في علم الصوت العربي في الجزائر س: كما نشر أيضا كتابا بعنوان 

 مدخل إلى دراسة اللغات السامية في : كتابا بعنوان  1947ونشر هنري فليش ، سنة

.باريس

 في بيروت سنة ) دراسة البنية اللغوية ( كما نشر أيضا كتابا بعنوان العربية الفصحى

1".1968، ثم أعاد طبعه سنة 1956

الدراسات الأدبية واللغوية والمعجمية ومن المستشرقين الذين أسهموا إسهاما زائدا في مجال 

) كارل بروكلمان( العربية ، ولهم بصمام الكبيرة والمرجعية في هذا الجانب ، المستشرق الألماني 

بأجزائه الخمسة، والمرجع الذي لا غنى عنه للباحثين في هذا " تاريخ الأدب العربي" صاحب كتاب 

  .التخصص الهام في فكرنا وأدبنا العربي

والعمق  - في اغلبها –اشتهر بروكلمان بجم نشاطه الغزير الذي اتصف بالموضوعية  وقد

والشمول والجدة ، مما جعله مرجعا في التاريخ الإسلامي والأدب العربي ولبروكلمان الكثير من 

تاريخ الأدب ( بعد كتابه الضخم  - المؤلفات والتراجم ، وتحقيق المخطوطات في اال الأدبي

ؤلفات ابن المقفع في البيان والبلاغة ، وكتاب عيون الأخبار لابن قتيبة في أربعة أجزاء ، م) العربي 

النصرانية في  ومختصر تاريخ الآداب العربية ، وقواعد اللغة العربية لسوسين ، وتاريخ الآداب

 ، وملاحظات شتى على تاريخ الآداب العربية ، واللغات المتشاة في اللغات السامية ،الشرق

والجوهري وترتيب الحروف الهجائية ، وأسماء التصغير والتكبير في اللغات السامية ، وملاحظات 

شتى في اللغة الكنعانية ، في تصنيف كتاب العربية فقها و أدبا ، وله إسهامات كبيرة في دائرة 

2.المعارف الإسلامية خاصة في الدراسات التاريخية والأدبية

.160-154تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، مرجع سابق ،صمحمود مقداد ، : ينظر  - 1
.430-424ص  -مرجع سابق -2نجيب العقيقي ، المستشرقون ج - 2
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 ميادين الأدب العربي واللغات السامية ، المستشرق الفرنسي من المستشرقين المبرزين في

الذي أجاد العربية ، وعدد من اللغات الشرقية ، وله دور بارز في ميدان الدراسات " غيوم بوستل"

العربية في عصر النهضة، ويرى غوستاف دوغا الذي أرخ لمستشرقي أوروبا عموما انه أول 

تحة عهد جديد بما حاز من معرفة باللغات الشرقية لم تكن مستشرقي فرنسا على الإطلاق ، وفا

  .لعالم باحث قبله

 –وقد كان بالفعل فريد في عصره ووحيد في دهره في الإلمام باللغات الشرقية ومنها العربية 

ويذكر المستشرق النمساوي يوسف جبرا أن حياة بوستل حافلة بالعجائب والمغامرات والآراء 

ل إنسان أن يكون تابعا لدين ينبغي لك" ه للإسلام غذ كان يقول واعظا الغربية ، ويذكر ميل

، ومعنى ذلك أن يكون له دين مؤلف من مميزات الأديان لاسيما من الدين الإسلامي ، ففيه صالح

  ".أجود الآراء وأحسنها

آثارا عديدة ذات أهمية ، وخاصة في مجال الدراسات العربية إلى جانب ) بوستل( ترك 

.1543إلى سنة  1538العربية في المعهد من سنة  تعليمه

واللغات ) وكتاب الحروف الهجائية في العربية) النحو العربي( كتابه : ومن أبرز هذه الآثار 

1.السامية ، كما له الكثير من المحاضرات والدراسات في اللغات السامية

من االات الأخرى ومن المستشرقين البارزين في الدراسات العربية وأدا وغيرها 

، في عصره يختلف البعض في تقييمها الذي نال شهرة واسعة" هاملتون جب" المستشرق الانجليزي 

يعتبر من المتخصصين في اللغات السامية ومنها العربية ، وأصبح بعد ذلك أستاذا للغة " جب" لكن 

  .العربية في جامعة لندن

في تاريخ العرب والأدب العربي في جامعة  Readerعين بلقب 1930-1926وفي عام 

خلفه على كرسي اللغة العربية في جامعة لندن  1930لندن ، ولما توفي سير توماس ارنولد في 

.103-102ص  - مرجع سابق -محمود مقداد ، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا: ينظر  - 1
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لدائرة " كمحرر بريطاني " توماس أرنولد" ، كما خلف سير ) ومقره في مدرسة اللغات الشرقية(

ين الاوائل، واستمر في كرسيه بجامعة لندن كان احد المرف¡1945وفي عام " المعارف الإسلامية 

حيث صار استاذا للغة العربية في جامعة اكسفورد خلفا لمرجوليث ، ثم زميلا في -1973حتى 

  .كلية سانت جون بأكسفورد

بتعدد الموضوعات التي كانت حولها ، وله العدد من الأبحاث والمؤلفات " جب" وقد تميز 

شاعر : دب العربي ، ودراسات في الأدب العربي المعاصر ، له كتابمنها في اللغة العربية ، والأ

ونحوي عربيان ، وله الكثير من الدراسات العربية الأخرى في التاريخ والقانون والفلسفة والتراجم 

1.وغيرها وقد عين عضوا في امع العلمي بدمشق وامع اللغوي في القاهرة

م ادوار بارزة في اللغة العربية وآداا ، وأسهموا ويجب ألا ننسى مستشرقون كبار كانت له

والهولندي " دافيد مرجليوث" والبريطاني " دي ساسي" اسهاما كبيرا من أمثال المستشرق الفرنسي 

  ".أدولف فردريش" والألماني " توماس فان اربن" 

لة  المرحجاءت الدراسات التاريخية للمستشرقين للعرب وأحوالهم وأنماط معيشتهم في

، بعد دراسة اللغة العربية وآداا بالنسبة لأكثر المستشرقين الذين عنوا ذه الدراسات ، التالية

  .وكانت مدار اهتمامهم الكبير لكشف تاريخ العرب وحضارم وتراثهم قبل الإسلام وبعده

لا وتعتبر الدراسات التاريخية والبحثية في التراث والتاريخ العربيين أكثر الدراسات شمو

وإذا جئنا غلى الدراسات المتعلقة بالحضارات وتعاقبها وتاريخ نشأا ، نجد ، وعمقا في كتابة هؤلاء

أن المستشرقين أسهموا في هذا الجانب إسهاما رائعا لكشف التاريخ والتراث العربيين وإبراز 

بعض الأخطاء ،  مكوناته المعبرة عن سمات التحضر والثقافة والمدنية، وهذا الإسهام لا ينتقص منه

ومع .أو السلبيات في الاستقراء والبحث والنتائج في مجال الدراسات التاريخية للعرب وتاريخهم 

.112-111ص  –القاهرة  –دبولي مكتبة م –طبقات المستشرقين : محمد عبد الحميد صالح حمدان : ينظر  - 1
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بحوثهم في مجالات التاريخ والجغرافية والفكر واتمع والسلطة ، وعلاقة الشرق " ذلك فإن 

1".والغرب، رائدة لا غنى عنها حتى في أي بحث علمي تلك المسائل

ات المستشرقين وأبحاثهم عن العرب قبل الإسلام تؤكد أم عرفوا في جاهليتهم ومن كتاب

أنظمة سياسية عديدة ، قد لا تتطابق مع النظم السياسية، وبمستويات مختلفة وبرصيد تاريخي عميق 

ومن هنا، فغن الدول التي قامت . ، ووفق تطور تلك اتمعات وظروف النشأة وعوامل الاستقرار 

ؤرخون والباحثون مثل رة عرفت الاستقرار والازدهار وحقت تاريخا مزدهرا تحدث عنه المفي الجزي

نية والدولة السبئية ، وللدولة الحميرية الأولى والثانية ، كما اكتسبت الدول في شمال الدولة المع

ساسنة غالجزيرة العربية أيضا حضارة رائعة ، لا تزال آثارها ونقوشها باقية مثل دول الأنباط و ال

تمتد بعيدا في  -كما يقول إبراهيم الحاج –وتدمر وكندة وغيرها من الدول ، وجذور هذه النظم 

التاريخ ،لأن الجنوب قد عرف استقرار أهله وسكانه على أرض معطاء تشدهم غلى النبات ، 

 نتيجة عوامل مناخية وطبيعية وكانت حصيلة هذا الاستقرار أسبقية مدنية تخطت معالمها سائر

2.يا على نظام الشمال والوسطيخالمناطق في الجزيرة ، ونظما سياسية ازدهرت وتقدمت تار

لنظم التي تمتد بعيدا في وقد كشف المستشرقون في أبحاثهم التاريخية عن جذور هذه ا

لعوامل تاريخية  ، حيث عرف جنوب وشمال الجزيرة العربية حياة الاستقرار والثبات نتيجةالتاريخ

، وكانت حصيلة هذا الاستقرار أسبقية مدنية وحضارية عريقة تخطت معالمها ومناخية وطبيعية

  .الكثير من المناطق في العالم آنذاك ، فقد ازدهرت وتقدمت تاريخيا بصورة رائدة 

ون، أما الدلائل التي تثبت إقامة مثل هذه الدول والنظم فهي نقوش التي عثر عليها المستشرق

والتي تفشت على ألواح معدنية أو حجرية ، منها النقوش التاريخية التي تشير لأخبار معركة أو تنبئ 

.127،ص 1بيروت ط –دار العلوم العربية  –الإسلام المعاصر : رضوان السيد : ينظر  - 1
 –بيروت  –المؤسسة العربية للدراسات والنشر  –عبد االله علي العليان ، كتاب الأنصاري وسوسيولوجيا الأزمة : ينظر - 2

.153،ص 2000¡1ط
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، ومنها القوانين التي تفشت على أعمدة في مداخل الهياكل، وتضمنت إنذارات للشعب عن انتصار

بقوانين  تحذره من القيام بأعمال معينة وإلا تعرض لعقوبات محددة ، وهي ما يعرف في عصرنا

  .الشرطة

ومن الدول التي ازدهرت في الجزيرة العربية وكشف عنها المستشرقون في الجنوب أيضا ، 

وهي الأسبق في النشأة ، فقد كانت الدول المعينية ، والدولة السبئية ، والدولة الحميرية الأولى 

ومملكة تدمر والغساسنة ،  والدولة الحميرية الثانية ، أما في الشمال فقد كانت هناك دولة الأنباط ،

1.واللخميون

وقد عبر عن هذا المستوى الحضاري تاريخيا الكثير من المستشرقين ، ومن هؤلاء الذين 

" كتبوا عن هذا الكشف التاريخي الحضاري للعرب في جنوب الجزيرة العربية المستشرق الأمريكي 

د كشف لنا بطن الأرض عن حضارة لق" رئيس البعثة إلى الباب السعيدة الذي قال " وندل فيلبس

ها اتضح لنا منذ البداية أا تساوي حضارة الفراعنة والإغريق والرومان في عظمتها إن لم تفق

  ".اللبان والبخور" ن بلاد مرد هذه العظمة يعود إلى أ"  جميعا

ع إلى الهند ، الأمر الذي ساعد على اتساع نطاق تجارا م" طريق العطور" كانت هي ذاا 

مصر وسوريا وبابل والحبشة فعاشت حياة الترف والرخاء و تدفقت عليها الأموال والثورة ، 

فازدهرت ولها وتقدمت وبقيت مسيطرة على التجارة العالمية إلى حوالي منتصف القرن الأول قبل 

  .المسيح، حيث بدأ تأخر الحضارة اليمنية وزوالها، وتبع ايارها زوال حضارة الجنوب ككل

التفاعل الحضاري السائد في المراحل الأولى من العصر الجاهلي بدأت تخف جدوته ف" 

2".وتذبل أزاهيره ونتج عن ذلك غموض وانقطاع

.111،ص1992¡1لحاج ، الواقعية السياسية الجزيرة العربية قبل الإسلام ، دار الفكر اللبناني ،طإبراهيم ا: ينظر  - 1
.128-127المرجع نفسه، ص : ينظر  - 2
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في بداية القرن الماضي من أهم " ماكس فون أوبنهايم" وتعد رحلات المستشرق الألماني 

بقصص ألف ليلة وليلة ، ودرس الرحلات التاريخية ، فقد اهتم اوبنهايم باشرق منذ صباه وتأثر 

إلى جانب اهتمامه بالحضارات العليا ، في بابل " اللغة العربية وآداا والعلوم الإسلامية المختلفة 

وأشور ، وأصبح عالما أثريا ، ومستشرقا مشهورا ، وكانت نتيجة رحلاته العديدة ، إلى شمال 

شره في أربع مجلدات ضخمة ، عالج فيه الذي ن" البدو" الجزيرة العربية كتابة الذائع الصيت 

خصائص اتمع البدوي في الجزيرة العربية ، وأسلوب الحياة الرعوي من النواحي الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية ، ثم بحث توزيع القبائل العربية وانتشارها في كل من العراق وسوريا 

اه هجرا ، ومناطق تجوالها ، كما وضع والأردن وسيناء والحجاز ، وديار كل قبيلة منها ، واتج

مخططات دقيقة لأنساب القبائل العربية، وعلاقاا السياسية والقرابية ، والصراعات الدائرة بينها ، 

1".عملا انتروبولوجيا موسعا عن القبائل العربية في شمال الجزيرة" البدو " ويعتبر كتاب 

ديم نجد أن الدراسات التاريخية والاكتشافات وإذا عرجنا قليلا غلى عمان في تاريخها الق

الأثرية للمستشرقين في العديد من مناطق عمان أفرزت عن تاريخ عريق موغل في القدم للإنسان 

العربي في المنطقة ، وقد كان حالها مثل بقية مناطق الجزيرة العربية والخليج العربي مجهولا 

الاستكشافية للمستشرقين كانت النتائج باهرة  ء البعثات الأثرية والرحلاتيوبعد مج...تماما

وهذا ما حصل كذلك في بلاد العراق والشام  –ومشجعة على صعيد الدراسات التاريخية والأثرية 

، وغيرهم عن كشف تاريخ عمان القديموتعد أعمال الاكتشافات والتنقيبات للمستشرقين  –أيضا 

ربي القديم عامة ، ودوره العظيم في بناء الحضارة حيث ثبت بصورة قاطعة عراقة وأهمية التاريخ الع

  .الإنسانية ودعم مقوماا بعناصر التواصل والدوام

 –الاسم القديم لعمان  -وإذا كانت الإشارات النصوصية المسمارية تؤكد على أهمية مجان

ا من في تصدير النحاس لبلاد الرافدين ، فغن التاريخ والحضارة العمانية القديمة يشكلان جزء

.68إبراهيم الحيدري ، صورة الشرق في عيون الغرب ، مرجع سابق ،ص : ينظر  - 1
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النشاط التاريخي والحضاري العام لمنطقة الخليج العربي ، والذي لع الطريق القديم بمراكزه دورا في 

1.صياغة مكوناته

) حفريات ظفار( لدراسة الإنسان  -الاستشراقية -ومن ضمن ما أظهرته البعثة الأمريكية

ة ظفار التي كانت مزدهرة العلاقة التجارية والصلات التاريخية بين مصر الفرعونية وحضار1952

حيث وجدت أدلة أثرية تشير إلى وجود علاقات بحرية مزدهرة بين " بتجارة اللبان آنذاك ، 

الفراعنة في مصر وبين حضارة ظفار في سلطنة عمان والتي أطلقت عليها النصوص الفرعونية بلاد 

على الآثار المصرية إن أقدم ما ورد مسطرا  –كما تقول بعض المصادر التاريخية  –) بونت( 

من الأسرة الخامسة في ) ساحورع( هي البعثة التي أمر بإرسالها الملك ) بونت( وصلتها ببلاد 

منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد إلى تلك البلاد، على أن أشهر رحلات الفراعنة إلى ظفار تلك 

الميلاد تحت قيادة وزيرها ، منذ بداية الألف الثانية قبل ) حتشبسوت( الرحلة التي أمرت الملكة 

وتقشت مناظرنا على جدران معبد الدير البحري في طيبة والتي عادت من عمان محملة بخيرات 

2".من بخور وعطور وأخشاب وحيوانات) ظفار( بونت 

من الملاحظات الطيبة عن تاريخ العرب في شرق أفريقيا إشاءات بعض المكستشرقين 

في شرق إفريقيا سواء من حيث أساليب الحياة أو نشر الثقافة  بالمؤثرات الحضارية لعرب عمان

، واحدا من هؤلاء)Barbosa" (دورات باربوسا" العربية الإسلامية ، أو حتى ملامح المدن ويعد 

وسجل إعجابه بما شاهده من مدن عامرة ومجتمعات متحضرة 1518حيث زار الساحل الأفريقي 

اكب فاسكو ديجاما إلى سفالة شرق أفريقيا تزدحم كخلايا ما إن وصلت مر" ومما قال باربوسا 

النحل ومدن ساحلية غاية في التقدم ، ورجال لديهم دراية عالية بعبور المحيط ومعرفة دقيقة بمرافئة 

ولديهم خرائط متقنة لا تقل فائدة عما في يد الأوروبيين ومدن عامرة لا تقل نشاطا عن مدن 

.71-70رجع سابق، صعبد االله علي العليان ، تاريخ البحري العماني ، م: ينظر  - 1
المملكة  –تاريخ البحري العماني ، بحث مقدم غلى ندوة التراث العماني بجامعة آل البيت : عبد االله علي العليان : ينظر  - 2

.، سيصدر في كتاب عن الجامعة العربية 2001الأردنية الهاشمية ، أبريل 
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لقد وجد ..." كالذهب والعاج والخرز والجلود والأقمشة القطنية البرتغال وتجارة بحرية نافعة

البرتغاليون عالما تجاريا أوسع من عالمهم وأكثر ثراءا من بلادهم حتى السفن العربية كانت أكبر من 

1.سفن البرتغال

كما لقيت الدراسات التاريخية أهمية كبيرة بين المستشرقين الفرنسيين وتشمل هذه 

الشخصيات والأحداث والنظم السياسية والاقتصادية والتشريعية للعالم العربي ،  الدراسات تاريخ

وقد دفع هذا المستشرقين إلى الإسهام في كشف هذا التاريخ لمعرفة العرب معرفة دقيقة ومباشرة 

  :من أبرز الدراسات للمستشرقين الفرنسيين

ترجمه عادل زعيتر غلى خلاصة تاريخ لعرب ، وقد : كتاب جان جاك سيديو بحثا بعنوان -1

.تاريخ العرب العام: العربية بعنوان 

.1836فتوح العرب في فرنسا ، سنة : وألف رينو -2

.تاريخ العرب في الجاهلية : وألف ديفرجيه -3

وترجمة إلى العربية بالعنوان نفسه عادل ¡1884حضارة العرب ، باريس : وألف لوبون -4

.زعيتر

.1847باكورة تاريخ العرب ، في ثلاثة أجزاء ، سنة : وألف ارمان دوبرسفال -5

: ، كما كتب أيضا 1898تاريخ بني الأحمر ملوك غرناطة ، باريس : وكتب ديمو مبين -6

.1923الشام في عهد المماليك ، باريس سنة 

 باريس سنة مصر العربية من الفتح العربي إلى الفتح العثماني: وتشير فييت بحثا بعنوان -7

1932.

.1932الطووغرافيا التاريخية لسورية سنة : ونشر هنري دوسو بحثا بعنوان -8

المرجع السابق،عبد االله العليان ، تاريخ البحري العماني ، : ينظر  - 1



  جهود المستشرقين في نقل التراث العربي......................................................................:...الفصل الرابع

-311-

¡1938الحضارة العربية في اسبانيا ، القاهرة سنة : بروفسال كتابا بعنوان  –ونشر ليفي -9

.1950التاريخ السياسي لاسبانيا في عهد الخلافة ، سنة : كما نشر أيضا بعنوان 

1954.1فن العمارة الإسلامية في الغرب سنة : يه كتابا بعنوان ونشر جورج مارس-10

ومن المستشرقين البارزين في مجال الدراسات التاريخية للعرب والإسلام المستشرق الايطالي 

الذي انتخب عضوا في امع العلمي في دمشق وامع اللغوي في القاهرة منذ " كارل تللينو" 

ونشر  تكوين القبائل العربية قبل الإسلام ومشاهد من الحياة المصرية ،: تأسيسها ومن آثار تللينو 

كتاب البيان لابن رشد، وكتاب عن الكتابات العربية على القبور في جنوبي ايطاليا ، ودون 

بالعربية تاريخ علم الفلك عند العرب في القرون الوسطى ، وله تاريخ الأدب العربي وكتاب 

ت التنجيم الشعبي عند العرب ، شعر ابن الفارض والتصوف الإسلامي ، دراسة المفردات والحركا

وكتب في دائرة المعارف الايطالية، العربية ، تاريخ اليمن قبل الإسلام ،تاريخ مسلمي صقلية ، 

شارك في دائرة المعارف الايطالية عن بعض قضايا والإعلام العرب والمسلمين وكذلك شارك في 

  .دائرة المعارف الإسلامية

ا وجغرافيتها وثقافتها وأسماءها وقد عني تللنيو ببلاد العرب بعد الإسلام أيضا فتناول تاريخه

وتراجم رجالها وفهارس مخطوطاا، وقامت زوجته بعد وفاته بجمع كتاباته الكثيرة المنشورة وغير 

المنشورة ، وطبعتها في ستة مجلدات منها تاريخ العرب قبل الإسلام ، وعلم الفلك والتنجيم 

اللغة العربية وغيرها من  بدايخ آالأدب واللغة والفلسفة ، وتاروالجغرافيا عند العرب ، و

2.المؤلفات

ومن المستشرقين الذين برزوا في الدراسات التاريخية المستشرق إدوارد بوكوك ، إذ كان 

مختصر تاريخ ( كتاب : فارسا في اللغة العربية ، واهتم بالتاريخ العربي وإحداثه ، ومن آثاره 

.177-176ص  -مرجع سابق –تاريخ الدراسات العربية في فرنسا : محمود مقداد : ينظر  - 1
.434-432،ص 1نجيب العقيقي ، المستشرقون،ج: ينظر  - 2
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) طبقات الأمم( ومات المأخوذة من كتاب لابن فرج العبدي ، ويحتوي على بعض المعل) الدول

لامية ( لصاعد الأندلسي والمتعلقة بتاريخ العرب في الجاهلية ، وله كذلك كتاب محقق بعنوان 

ويعترف الكثير من ، 1)نموذج من تاريخ العرب( وكتاب ىخر بعنوان ) العجم للطغرائي

في دراساته ومخطوطاته التي اقتنتها مكتبة بودلي في اكسفورد وبلغت ) بوكوك(المستشرقين بفصل 

  .مخطوطة420

تطور في تاريخ دراسة العلوم العربية في " ويعتقد البعض أن القرن السابع عشر بعد عصر 

عدة منها ولا شك العامل  بلاد الانجليز ، ويرجع هذا الشغف بالدراسات العربية إلى عومال

اللاهوتي المهم ، إذ أدرك الناس في هذا الوقت ما هناك من صلة ميتة بين العربية والعبرية فرجوا أن 

تؤدي دراسة العربية إلى إنارة كتاب العهد القديم من التوراة ، والأهم من ذلك نمو الشعور بأهمية 

هد القرن السابع عشر الميلادي ضة علمية من الثقافة العربية العامة والتاريخ العربي ، وقد ش

الدرجة الأولى تمخض عنها اهتمام جديد باللغات والدراسات الأدبية ، فكان من الطبيعي أن ينتبه 

طلاب تاريخ الجنس البشري ومدينته غلى الدور العظيم الذي يلعبه العالم العربي في هذا الموضوع ، 

مام ، فكتب كل من بدول وكاستل وبوكوك مقالات وان يحاولوا ضم ذلك غلى منطقة معلو

2".عن أهمية العامة للغة العربية ، والحاجة إلى دراستها من قبل الطليعة المتحمقين في أبحاثهم

ومن المستشرقين الذين كان لهم إسهامات كثيرة في التاريخ العربي والآداب العربية 

ضراته في تفسير القرآن باللغة العربية الفصحى ، وكان يلقي محا" هياركليمان" المستشرق الفرنسي 

وكان عضوا في العديد من الجمعيات والمؤسسات العلمية العالمية ، ومناه اتمع العربي العلمي 

  .بدمشق

.93-90ص  -مرجع سابق –موسوعة المستشرقين : عبد الرحمن بدوي : ينظر  - 1
دار امية للنشر والتوزيع ،  –شرقون وتوجيه السياسة التعليمية في العالم العربي المست: نايف بن ثنيان بن محمد : ينظر  - 2

.129م ،ص 1993¡1الرياض ط
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كتابات عربية في آسيا الصغرى ، تاريخ بغداد في العصر الحديث ، تاريخ : ومن آثاره 

ن ، تنسيق الحروف الساكنة عند العرب في القرن الثامن ، الآداب العربية ، تاريخ العرب في جزأي

، ا ، القبائل العربية بين النهرينكتابات عربية في القيروان والمهدية ، وثائق عربية وبيزنطية من سوري

العرب في سوريا قبل الإسلام ، كتب الطب العربي ، تاريخ الحضارة ، كتاب المواعظ والاعتبار 

في نظر المؤرخين العرب والفرس ، نظام المياه في الشرع الإسلامي ، تجارب للمقريزي ، البرامكة 

1.الأمم لابن مكسوبة ، وضع المرأة في الإسلام وتطوره ، دراسات نقدية لتاريخ العرب في اسبانيا

": وترهلموت"ومن المستشرقين الذين أسهموا بأبحاثهم في التاريخ العربي المستشرق الألماني 

.1917وقد نشرت في ) كتاب عربي في علم التجارة( للدكتوراه عنوان حملت رسالته 

وتلاوة ) السفن العربية في الفرات ودجلة( دراسة موصلية حملت عنوان : ومن آثاره 

مقالات الإسلاميين  لأبي الحسن الأشعري ، ( ، حقق كتاب ) أربعون أغنية شعبية عربية( ببحث 

، ار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، أسرللمجريطي) غاية الحكيم (، كتاب  )السوائح لأحمد الغزالي 

دراسات : مشارق أنوار القلوب ومفاتيح أسرار الغيوب ، تأليف عبد الرحمن بن محمد الأنصاري 

في تاريخ التقوى الإسلامية للحسن البصري ، طبقات ابن أسعد ، اشترك مع فلتسر في نشر رسالة 

2.وله الكثير من الأبحاث والدراسات الأخرى) في دفع الأحزان( الكندي 

تعتبر الدراسات العلمية للمستشرقين في كشف التاريخ والتراث العربيين الأكثر أهمية 

والعلوم  ومعرفية باعتبارها أبرزت نموذجا علميا لقدرات الإنسان العربي وإبداعه في شتى المعارف

من جانب بعض المستشرقين  –، وتدحض من جانب آخر بعض الافتراءات الإنسانية

التي حاولت أن تعطي انطباعا سلبيا عن العقل العربي ، وأنه لا يملك العطاء  –الأيديولوجيين 

  .العلمي والمعرفي الإبداعي فهو عقل بيان الخ

.216-211،ص1نجيب العقيقي ، المستشرقون ،ج: ينظر  - 1
.15750-143محمد عبد الحميد صالح حمدان ،طبقات المستشرقين ، مرجع سابق، ص : ينظر  - 2
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والتي ادحضها بعض المستشرقين  -غير العلمية –ولن تتوقف طويلا أمام هذه القرية 

هذه الافتراءات بالطرح العلمي وتبيان النماذج الصارخة على أنفسهم ، وتكفلوا بالرد على 

قدرات العرب العلمية ، وتاريخهم الحافل بالإنتاج المعرفي في العلوم المختلفة ، ولعل أقوى هذه 

لقد بلغ المسلمون ما يجوز تسميته معجزة العالم " جورج سارطون" الآراء ما قاله المستشرق 

  .العربي

لترمز إلى تفسير ما بلغ غليه العرب والمسلمون من الثقافة " جزة مع" وقد وردت كلمة 

والعلم ، بما يخرج عن نطاق التصديق ، وان أعظم الابتكارات العربية في الرياضيات والفلك 

1.والكثير من العلوم التطبيقية والطبيعية

قاموا بجهود إم " عن جهود العرب العلمية " زنجريد هونكه" وتقول المستشرقة الألمانية 

غير مسوبقة في مجال المنهج العلمي التجريبي القائم على الرصد والملاحظة والمعادلات الرياضية التي 

تعتبر خطوة علمية باهرة ، مما جعل العربي عالم الطبيعة بالمعنى الحرفي للكلمة من حيث الاختراع 

ول العلوم والمعارف البكر الوعرة والتجريب والحقائق العلمية البحثة ، لقد عبد العرب بآلاته حق

  .بعيدا ، ومهد الطريق لهذا النوع من العلوم تمهيدا ، وسوابق في هذه الميادين

مؤسس علوم الكيمياء العضوية ،  -كما تقول المستشرقة هونكه –فالعالم العربي أصبح 

ريبية ، وصوبوا واخضع العرب الفروض اليونانية للامتحان وإخضاعها لمعايير النقد العربية التج

  :المئات من تلك الفروض الخاطئة ومن هذه الفروض اليونانية الخاطئة والتي خضعت للتقويم والنقد

طباء صلاح الدين لمشرح العربي الطبيب عبد اللطيف أحد أخطأي جالينوس اللذين بينهما ا-

.الأيوبي ، وقد صوما

.205،ص 11984، آفاق جديدة للدعوة الإسلامية في الغرب ،طأنور الجندي : ينظر  - 1
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بالقلب ، وبيان أا خيال فساد نظرية جالينوس حول وجود ثقوب في الحجاب الحاجز -

محض ، على يد ابن نفيس الذي خلف عبد اللطيف في الرئاسة المستشفى بالقاهرة ، 

.وتصويبه إياها باكتشافه للدورة الدموية الصغيرة 

خطأ نظريتي إقليدس وبطليموس الزاعمة أن العين تسلط نورها المرئيات بالتصويب العبقري -

س علم البصريات التجريبي والذي وضع نظريات وقوانين لعالم البصريات ابن الهيثم مؤس

عديدة في عالم البصريات ، مقدما لوربا نظرية تكاد تكون متكاملة حول الأشعة بما في 

ذلك الأسس التي عليها يقوم استخدام العدسات وااهر ، وكافة أنواع المرايا وآلة 

1".ذلك التصوير بالتعتيم الشمسي وكشافات الضوء الكهربية غير

تمنيات بل هي  بمن جان أومن فراغ  تأتهذه الآراء التي أبداها بعض المستشرقين لم 

نتيجة لجهود هؤلاء المستشرقين الذين عكفوا على دراسة العلوم والمعارف سنوات وسنوات، 

، وهو اعتراف عن التاريخ العلمي للعرب ونتاجهم وإبداعام  الآنوجاءت النتائج كما يقولوا 

نصف للحقائق التي اكتشفوها وقالوها بلا مجاملة ، وغن تعرض بعضهم للأذى والمضايقة من الم

2.طرح هذه الآراء العلمية

لقد استفاد الغرب كثيرا من جهود المستشرقين في أبحاثهم واكتشافام للتاريخ العربي 

اليون من علوم العرب حيث تعرفوا على الكثير من العلوم والمعارف العربية بعد ذلك وأفاد البرتغ

ومعارفهم المختلفة في مجال الرياضيات والفلك والخرائط والجغرافيا ، ومن هذه العلوم ما وضعه أبو 

الحسن الفلكي في الأسطر لأب وخرائط الجزيرة الايجرية ، فنقلها علماء قطالونيا غلى البرتغال 

ر ، واصطنع طرازا من سفنهم في وبناء السفن ، فاستعدى الأمير هنري خبراء العرب بعلم البحا

¡1995¡1ألمانيا ، دار الشروق ، القاهرة ،ط -مؤسسة بافاريا –) 3(نافذة على الغرب : زيجريد هونكه : ينظر  - 1

.82-81ص
.المنصفة اتجاه العرب تعرضت المستشرقة الألمانية زيجريد هونكه للكثير من المضايقات وحملات تشهيرية على آرائها - 2
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رحلة ابن بطوطة الشهيرة ، واستعان فاسكودي جاما بأحمد ابن " ماركوبولو" اكتشافاته ، حقق 

1.ماجد ليهديه في مجاهل المحيط الهندي

وللتدليل أكثر تفصيلا في هذه الرحلة التي تبرز مكانة العرب العلمية في مجال البحار ما كتبه 

حيث كان الملاحون العرب سادة البحار ، ظهر ملامح عربي " هذه الرحلة  بعض المستشرقين عن

اسمه احمد بن ماجد كان له الفضل الأكبر في تكوين الجغرافية الحديثة، فلقد حدث أن فاسكودي 

إذا ا تحمله نحو الجنوب جاما المستكشف البرتغالي المعروف، تاه في رحلته التي أرادها غربا ، ف

، دار حول رأس الرجاء الصالح إلى أن وصل في اليوم الخامس يدري من دون أن ، وهكذافالشرق

غلى الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا ، وضاعت عليه 1498العام ) مارس( عشر من آذار 

، فسعى صفوه له بأنه اعلم الناس بالبحرالاتجاهات ، فدله بعض أهل ذلك الساحل إلى من و

غلى بلاد الشرق للتجارة،  ف عليه ، وأوهمه انه تاجر بريدان  أن يصلفاسكودي غاما إليه ، وتعر

حمد بن ماجد على أسلم الطرق البحرية الآمنة المؤدية إلى الهند ، وكان الغربيون قبلها لا فدله أ

يعرفون تلك الطرق ، فكانت جميع رحلام السابقة تبوء بالفشل نظرا إلى شدة الأمواج في الطرق 

سلكوا ، إضافة إلى عدم إتقام الاسترشاد بالنجوم والآلات وخارطات التي كان التي كانوا ي

  .العرب قد عرفوها قبلهم بزمن طويل قد لا يستطاع تحديده

ولعل من طرائف الأمور أن ابن ماجد هو أول من استخدم البوصلة للاهتداء ا في 

اطئ الهند وأفريقيا ، وبمقدار كون الرحلات البحرية ، وله مواقع بحرية مازالت مسماة باسم شو

هذا الأمر طريفا ، إلاّ انه ليس مستغربا ، فابن ماجد من عائلة بحرية اشتغل أفرادها بقيادة السفن ، 

تضم ألف بيت في وصف عالم ) الأرجوزة الحجازية( وسبق لأبيه ماجد أن وضع أرجوزة باسم 

.21،ص11999محمد قطب ، المستشرقون والإسلام ، مكتبة وهبة ، القاهرة ،ط: ينظر  - 1
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خاض غمرات البحار ، ووجد ا ناباه كان الملاحة ، وصحح لابن احمد تلك الأرجوزة ، بعد إن 

1".قد وهم في وصف بعضها

وقد اعترف المستشرقون في دراستهم العلمية بجهود العرب في الإضافة والابتكار في علوم 

وإنما أضافوا "  –كما ادعى البعض  -الأقدمين ، ولم يكونوا مجرد نقلة لهذه المعارف والفلسفات

تكن وليدة الصدفة وحدها ، بل كانت مبنية أيضا على قواعد ثابتة إليها إضافات هامة مبتكرة لم 

وتنظيم عقلي منهجي محك النظر في رسوخ العلم وأصالته عند أصحابه ، فتركوا بذلك آثارا 

واضحة في طب والكيمياء والطبيعة والفلك والرياضيات بفروعها المختلفة ، وأنتجوا من ثمار 

رغم ما ضاع منها في الفتن  –، ثم خلّفوا من هذه الثمار الفكر ما لم تنتجه امة من قبلهم 

والحروب والحرائق والتلف وملاحقات محاكم التفتيش في اسبانيا بعد خروج العرب منها ، ما لم 

تخلّفه امة أخرى غيرهم، والدليل على ذلك أن عدد المخطوطات العربية التي وصلت إلينا حتى الآن 

تفوق عدد المخطوطات  -التي ضاعت في مراحل الطريق أي بصرف النظر عن تلك –وحدها 

التي خلفتها الأمم الأخرى مجتمعة ، أضعافا ، وسيكون لسبق العرب للأوروبيين في ميدان مختلفة 

من العلوم أثر كبير في تعديل الأوضاع التاريخية لهذه العلوم ونسبته إلى روادها الأولين من 

2".العرب

بالريادة العربية في هذا اال  - وبينهم مستشرقون –يين ويشير بعض المؤرخين الأورب

والاكتشافات الغربية اهل العالم الآخر ، وفي القرن الرابع عشر والخامس عشر كان الفضل في 

ويقولون انه من المستحيل إنجاز الرحلات السالفة الذكر بغير " أغلبه للعلوم العربية الإسلامية ، 

الجغرافيا العربية استكشاف مجاهيل البر والبحر ومسارات البر والبحر ، جريدة الحياة العدد : هادي حسن حمودي : ينظر  - 1

.م2000تاريخ مارس ) 13517(
.152،ص 1994¡1دار عويدات ، بيروت ،ط –انتفاضة العقل العربي : د عبد الرحمن مرحبا محم: ينظر  - 2
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إبان تلك القرون لان هذا مكن الملاحين من  –التي برع فيها العرب  - أوربا في الرياضيات

1".الاستعانة بأدوات ملاحية دقيقة غلى جانب براعة العرب والمسلمين في بناء السفن

ولاشك أن جهود الاستشراق في كشف التاريخ العربي وتراثه كانت الأسبق غلى فتح هذا 

ح الرئيسي الذي بدأ به المفكرون العرب كتابام التالية لهذا اهود العلمي الكشف ، وتعد المفتا

بغض النظر عن عمق هذه الدراسات أو سطحيتها حيث تناولت هذا الجانب كصدى لكتابات 

المستشرقين، ولم يتم إنجاز دراسات تكشف مكنون هذا العلم كنتاج بحوث مستقلة ما تناوله 

انب العلوم العربية عدة الإشادة ذه الجهود من البعض أو الحكم المستشرقون في جانب من جو

2.عليها بالأغراض والأهداف الحديثة من البعض الآخر

لقد كانت حركة الدراسات والترجمة للمستشرقين مجالا خصبا لكشف التراث العلمي 

ا بعض وهذه الحقيقة قاله. للعرب، وساهمت هذه العلوم في ضة أوربا وتقدمها بعد ذلك

ومن جانب آخر فإن جهود هؤلاء في البحث العلمي .المستشرقين قبل أن نفاخر نحن ذه المكانة

كشف عن اللغات السامية القديمة ولهجاا ، ومن الأمثلة في هذه الأبحاث العلمية ما كتبه 

ستشرق والم) إضافة صغيرة غلى معجم العامية العربية( في كتابه " المكفيست" المستشرق السويدي 

ودراسات عن ) دراسات في اللهجات العربية الجنوبية ( في كتابه " لاندبرج" السويدي الىخر 

اللهجات ( في " رودواناكس" لهجات البدو في حضرموت ودثينة، ونجد هذه الروح العلمية عند 

  ).اللهجة العربية في عمان وزنجبار( في " راينهارت" وعند ) العامية في ظفار

.375، القاهرة ،ص1الحضارة الاسلامية والحضارة الاوروبية ، مكتبة التراث الإسلامي ،ط: عماد الطويل : ينظر  - 1
في كثير منها ذلك التفريق العادل بين المنصفين  أجداطلعت على بعض الكتب عن الاستشراق والمستشرقين ولم : تعليق  - 2

من المستشرقين ، والمتعصبين منهم ، بل وجدت تحاملا غير عادل في كثير من الدراسات والبحوث والمقالات ، وكان المفترض 

والعرب ،  والموضوعية في تناولهم للإسلام والإنصافمثلما نطالبهم بالحياد  أيضايكوون الإنصاف من جانبها لبعضهم  أن

.عندما وجدنا التعصب والتناول غير العادل من جانب بعض المستشرقين
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دراسة واقع اللغة  - كما قالوا –ما درسها المستشرقون كعلم من العلوم هدفه واللهجات ك

الجيولوجي لا يتغير الصخور  أنكما يدرس الجيولوجي واقع الصخور وطبقات الأرض ، وكما 

1.فاللغوي لا يغير اللغة ، بل يدرسها لمعرفة عناصرها الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية

جابر بن حيان أول من وضع أسس علم الكيمياء ، وحوله من  وقد كان الكيميائي

النظريات والآراء إلى علم تجريبي له قواعده الراسخة في العلوم التطبيقية وان المستشرق الألماني 

وعالم الآثار المعروف عثر على معمل جابر بن حيان في الكوفة بالعراق ، ووصفه بأنه كان موجود 

ذلك للتحكم في درجات الحرارة وفيه قليل من الآثار لتجنب الحريق ، في قبور تحت الأرض ، و" 

وفيه موقد كبير وأجهزة مختلفة زجاجية ونحاسية ومن أهمها ، القوارير والأقماع والمناخل والمصافي 

والأحواض وأجهزة التقطير والأنابيب وهناك أيضا أنواع الهاون والكرات المعدنية للسحق 

  ".ن الدقيقةوالصحن وهناك الموازي

ويعتبر الرازي الذي جاء بعد جابر قرن من الزمان أول من وضع القواعد الرئيسية لعامل 

التحليل الكيمياوي ، وابتكر  أكثر من عشرين جهازا منها المعدني ومنها الزجاجي ، ووصفها 

2".الأسرار" جميعا وصفا دقيقا في كتابه

ة عند العرب المستشرق الألماني المختلفومن المستشرقين الذين اهتموا بدراسة العلوم 

الذي درس اللغة العربية وآداا ثم الفلسفة الإسلامية ، وكذلك العلوم ومن " ديتريش فردرتيس"

و كذلك ) وعلم النفس عند العرب المنطق( و ) العلوم التقديمية عند العرب( آثاره في هذا اال 

ووضع ) علم الإنسان عند العرب والحيوان( له أيضا و) تصور الطبيعة وفلسفة الطبيعة عند العرب(

،ص ) 5792( العدد  –ماراتية قارن في اللغة ، جريدة البيان الإالمستشرقون والمنهج الم: الهواري  إبراهيماحمد : ينظر  - 1

.م1996أبريل  27¡21
:21ص  -)13488( في النهضة ، جريدة الحياة ، العدد  وروباأفضل المسلمين على : د شوقي الفنجري أحم: ينظر  - 2

.م2000فبراير  14
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غلى جانب الدراسات والأبحاث  –ألمانيا للقرآن وأيضا للحيوان والإنسان  –معجما عربيا 

1.الأخرى في الأدب والفلسفة والرحلات

احد المستشرقين البارزين في متابعة جهود العرب العلمية ) سدلو( المستشرق الفرنسي 

غرافيا والرياضيات وكان أبوه قيد بدا أبحاثا في تاريخ الفلك والرياضيات عند سيما الفلك والج

الشرقيين ، فكتب القسم الخاص بتاريخ الفلك عند المسلمين ، وقام ابنه بعد ذلك بمتابعة جهود 

الآلات الفلكية عند ( فأصدر بحثا في : أبيه في هذا المضمار، حيث تابع نشر أبحاثه في هذا الجانب 

نشرته أكاديمية النقوش والآداب في باريس ، ثم نشر ابحاثه في تاريخ الرياضيات والفلك ) ربالع

  .والجغرافيا 

وبين سديوان العرب المسلمين أول من اكتشفوا معادلات للدرجة الثالثة في الجبر ، وأم 

كة أوج اخترعوا التلسكوب ، ونوا مراصد عديدة ، مزورة بآلات الرصد المتنوعة ، وحددوا حر

الشمس ، والخروج الدائري لفلك الشمس ، مدة السنة المتوسطة ، وبينوا التناقض التدريجي لميل 

  .فلك البروج ، وحددوا بدقة أوقات الاعتدالات

الفضل في التحديد الأدق لخطوط " سديو" كما يقول المستشرق  –ولكن للفلكيين العرب 

  .الطول والعرض على  الكرة الأرضية

  :ث سديو في هذا الجانب العلميهم أبحاوأ

رسالة الفلك لابن الحسن حققها وترجمها غلى الفرنسية ونشرت في مجلدين مع لوحات -1

.توضيحية

.رسالة في الأطوال في الفلك العربي-2

أبحاث جيدة في تاريخ الفلك عند العرب-3

.126-121ص  -مرجع سابق –طبقات المستشرقين  -محمد عبد الحميد صالح حمدان: ينظر  - 1
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.ومنهم العرب –أبحاث جديدة في تاريخ العلوم الرياضية عند الشرقيين -4

.الحسن بن الهيثم دراسة عن-5

.بحث في النظم الجغرافية عند اليونان والعرب-6

.تاريخ العرب-7

.بحث في أصل الأرقام التي سماها العرب-8

1.إلى جانب الكثير من البحوث والدراسات في هذا الجانب العلمي الهام عند العرب

وم ومن المستشرقين الذين أوقفوا نشاطهم على كتب العرب ومخطوطام في مجال عل

ونشر الكثير منها نشرا علميا دقيقا ، " فيادسان" الرياضيات والكيمياء والطبيعة، المستشرق الألماني 

ومن آثاره في هذا المضمار الإسهام في تدريس تاريخ العلوم الطبيعية عند العرب ، كتاب الحيل 

عاونة المستشرق فرانك لابن الجزري ، مفاتيح العلوم للخوارزمي ، رسالة الكندي في المد والجزر بم

  .تكوين خطوط الظل في الساعات الشمسية لثابت بن قرة ، وصنف كتابا في الفلسفة والطب

ترجمات العلوم العربية ، إحصاء العلوم للفرابي ، فصول الرياضايت : ومن مباحثه وترجماته 

الطب العربي ،  ، والموسيقى ، الآلات العلمية ، علوم العرب وعلماؤها ، الكندي ، والجوبري ،

كتاب الشفاء لابن سينا ، علم الفلك ، والتنجيم ، الأرقام العربية ، والكثير غيرها من الأبحاث 

2.والدراسات في علوم العرب

اهتم  في علوم العرب و أبحاثهم في الرياضيات " سوتر هيرنيش" أيضا المستشرق السويسري 

عربية ، ومن هنا بدأ في دراسة الرياضيات عند والفلك ، درس الرياضيات ثم اخذ دراسة اللغة ال

  :الرياضيات عند العرب ، فأنتج أعمالا متميزة منها على سبيل المثال 

.239-236ص  -مرجع سابق -موسوعة المستشرقين: عبد الرحمن دوي : ينظر  - 1
.398-396ص  -مرجع سابق –ون المستشررق: نجيب العقيقي : ينظر  - 2
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).1875-1872زيورخ ( تاريخ العلوم الرياضية في جزئين -

).1900ليتسك ( الرياضيون والفلكيون العرب العرب وأعمالهم -

لابن نديم ، مع " الفهرست " يين في كتاب ترجم الفصل المتعلق بأسماء الرياض1892وفي -

أبحاث في تاريخ الرياضيات الد السادس " في مجموعة  1892ليتسيك . التعليق عليها

المكتبة " ، وإلى جانب هذه الكتب ألف سوتر عدة أبحاث صغيرة نشرها في 1 برقم

إسهامات " :وفي عدد آخر من الات ، وقد جمعها يوسف فرنك تحت عنوان " الرياضية 

وقد لها بترجمة ذاتية قصيرة ) 1922ايرندجن " ( في تاريخ الرياضيات عند اليونان والعرب

1.كتبها سوتز

.150-149،ص  -مرجع سابق –طبقات المستشرقين : محمد عبد الحميد صالح حمدان : ينظر  - 1
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  ارــالآث: المبحث الثالث

من أهم الجهود التي بذلها المستشرقون في كشف التراث والتاريخ العربيين بعثات الآثار التي 

طريق بعثات رسمية من دول الغرب، أو جهود فردية لبعض جاءت إلى المنطقة العربية سواء عن 

المستشرقين المهتمين بحضارة العرب وتاريخهم القديم، وكان لهذا النوع من الأعمال والمهام الأثرية 

أن كشفت عن حضارات غابرة وأسرار مدفونة تحت الأنقاض لم تكن تعرف عنها شيئا ، وبعض 

لأساطير لم ترق إلى المعلومات العلمية الموثقة ، وهذا ما معلوماتنا اقرب على قصص العواجيز وا

برز في أغلب أعمال التنقيب التي أغلبها باشرها المستشرقون في القرون الماضية ، ولا يزال بعضها 

إلى الآن قائم في بعض البلاد العربية ، لكشف مكونات تاريخنا العربي الحضارية والثقافية 

  .والاجتماعية 

بعثات الأثرية الفرنسية والدانماركية والايطالية في سوريا عن آثار جديدة ولقد كشفت ال

غير مكتشفة في بعض المدن السورية ، ومن هذه المكتشفات تعطي الدليل على أن بلادنا العربية 

1.كانت مهد للحضارات ومماليك مزدهرة

ين قالوا ان العقلية وعلى الرغم من أن بعض الأيديولوجيين من المؤرخين والمستشرقين الغربي

الشرقية لا تنجز حضارة ولا تتبع إبداعا ، وهي النظرية العرقية في تصنيف الشعوب ثبت زيفها 

ومركزيتها العرقية العنصرية للعوب والحضارات الأخرى ، من خلال الاكتشافات والدراسات 

ا على مقياسهم ولا نريد العلمية للغربيين أنفسهم ، وسقطت بالتالي نظريام التي حاولا أن يرسموه

2.أن نتوسع في هذه القضية لأا ليست مجال نقاشيا في هذا البحث المتواضع

، وسالم يقوت في ) ألة الهوية والعروبة والإسلام والغربمس( محمد عابد الجابري في كتابه نوقشت القضية باستضافة  -1

  .الثقافي العربي ، الدار البيضاء وبيروت، المركز ) حفريات الاستشراق( كتابه
جريدة  –تقرير عبد الكريم درويش  –اكتشافات جديدة للبعثات الأثرية الفرنسية والدنمركية والايطالية العامة في سورية  - 2

.م2000أكتوبر  13بتاريخ ) 13729( العدد  -الحياة



  جهود المستشرقين في نقل التراث العربي......................................................................:...الفصل الرابع

-324-

وتعتبر التقنيات والاكتشافات الأثرية في القدس العربية أولى أعمال المستشرقين في المنطقة 

  .العربية ، من أجل التعرف على التاريخ المدينة المقدسة

برعاية صندوق  )1867-1865( قامت فيها كانت بين أعوام  وأول تقنيات أثرية منهجية

الاكتشافات البريطاني ،وقد تمكن المستشرق وارين عن طريق الأنفاق والقنوات أن يتعرف على 

مت بعثة بريطانية بإدارة السيد قا) 1911-1909( وفي عام . أسرار مدينة القدس القديمة 

نفاق والقنوات في أسوار القدس ، وفي وادي قدرون ببعض أعمال التنقيبات في بعض الأ" باركر"

واحتلال القدس الشرقية قامت ¡1967المتصلة ينبع جيجون ، وبعد العدوان الإسرائيلي في 

، والهدف هو العثور على آثار حضارية  م1968السلطات الأثرية الإسرائيلية بإجراء تنقيبا أثرية 

يرودية، إلا أن الاكتشافات خيبت آمالهم ، وكشفت تحقق أحلامهم وزعمهم تعود إلى الفترة اله

آثار التاريخ العربي والإسلامي التي تعود إلى العصر الأموي حيث عثر على ثلاثة أبنية ربما تكون 

1.قصورا تشبه تلك القصور التي تنتشر في سوريا وفلسطين والأردن وبعض القلاع العربية القديمة

بية فإن المستشرقين أولوا هذه المنطقة اهتماما كبيرا وإذا جئنا إلى جنوب الجزيرة العر

بتاريخها وآثارها وحضارا المتعاقبة ، سواء في رحلات شخصية استكشافية أو بعثات أثرية ، 

وتعتبر رحلة المستشرق غلاسر من أهم الرحلات الاستكشافية في تاريخ العرب الجنوبيين وخاصة 

وافية لجغرافية اليمن وجيولوجية طبقات الأرض فيها ، وخلال رحلته قام بدراسة " حضارة سبأ 

كما ركز اهتمامه على العلاقات الاقتصادية والسياسية ، وأثرها ، في تفكك العلاقات الاجتماعية 

لى جانب دراسته لتاريخ المنطقة الحضاري ، والآثار الكثيرة إوالقرابية ، بين القبائل العربية في اليمن 

ألفي قطعة أثرية ¡1882، وقد جمع غلاسر خلال رحلته غلى اليمن عام  التي تركها السبئيون

ومخطوطة ، من آثار حضارتي سبأ ومأرب ، وعند رجوعه إلى أوروبا ، بدا بدراسة هذه القطع 

مية للتربية والعلوم والثقافة ، شركة بابل للطباعة والنشر ات المنظمة الإسلارومنش –القدس الشريف : ايسكو : ينظر  - 1

.111-107م،ص 1988-المغرب–الرباط  –والتوزيع 
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وواصل علماء الآثار وقد وافته المنية دون إكمال حوثه، الأثرية والمخطوطات وتحليل رموزها ، 

ده دراسة هذه القطع والمخطوطات الأثرية ، وفك رموزها ، وبصورة واللغات السبئية ، من بع

1.خاصة ، علماء الآثار واللغات الأمريكان

وتعد منطقة مأرب اليمنية مهد أعرق حضارة قديمة عرفت في جنوب الجزيرة العربية ، 

رة العربية، مملكة سبأ التي كانت المرتكز الأساسي للحضارة اليمنية القديمة التي سادت جنوب الجزي

وقد كان للمستشرقين الدور الهام في كشف هذه الحضارة وما تلاها من مكتشفات في جنوب 

الجزيرة لحضارات أخرى في هذه المنطقة ، وقد حولت أعمال الحفر والتنقيب المتواصل عن عرش 

ة على بلقيس التي قام ا فريق أثري ألماني ، من أساطير غير دقيقة عن هذه الحضارة غلى حقيق

التابع لمعهد برلن للآثار والبحث عن  م2000أرض الواقع ، حيث أى هذا الفريق في نوفمبر 

سنة من الجهود المتواصلة في الحفر والتنقيب في مدينة مأرب التاريخية ، 13عرش بلقيس بعد 

لفية وجاءت نتائج هذا البحث باهرة بما تم اكتشافه من نصوص ونقوش وأحجار تعود إلى بداية الأ

2.قبل الميلاد

وكانت بعثات الاكتشاف الغربية في جنوب الجزيرة العربية قد بدأت نشاطاا الأثرية بعد 

الحرب العالمية الثانية ، حيث تم استدعاء البعثات العلمية وخبراء الآثار والمستشرقين للكشف عن 

من المناطق التي نشأت فيها  خزائن والكنوز الأثرية ومعالم الحضارات ، في هذه المنطقة التي تعد

  .الحضارات العربية القديمة

عالم الآثار المشهور ،وهيرمان " برئاسة كارل راينتس" وأول بعثة علمية غربية كانت ألمانية

فوق فيزمن عالم الجغرافيا ، ثم تبعها المستشرق الألماني ، آبتز ، وخلال الأعوام الخمسة ، التي 

.66ص-مرجع سابق –صوت الشرق في عيون الغرب : إبراهيم الحيدري: ينظر  - 1
، بتاريخ ) 13(العدد  -مجلة الزمان –آثاريون غربيون يعلنون عن فتح باب جديد للحضارة السبئية في اليمن : ينظر  - 2

.51-48م ، تقرير حمود منصر ، ص2000ديسمبر 
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قامت بالتحريات الجغرافية والجيولوجية ، ودراسة  )1931-1927( قضتها البعثة في اليمن 

النباتات الطبيعية ، وبمساعدة من إمام اليمن ، بدأت الحفريات الأولى في معبد السبئيين بعد 

استكمال الدراسات الأولية ، وقد حدثنا فيزمن ، احد أعضاء البعثة الألمانية بأن إمام اليمن ، كان 

وقد . د السبئيين ، فريقا من الجنود بقيادة الشريف سيدي عبد االله قد أرسل معهم ، غلى معب

استقبلت البعثة ، هناك بحفاوة بالغة التقدير ، وعندما وصلت إلى مواقع الآثار الرئيسية ، على سفح 

جبل في الجنوب ، شاهدوا رجالا منهمكين في الحفر والبحث عن الآثار ، وبصورة سريعة 

والقطع والأعمدة المرمية، والتماثيل التي تقف أمامهم بطرق بدائية ،  للحصول على بعض الأواني

ولم تستطع البعثة الأثرية اقناعهم بأهمية كل جدار حجر وطابوقة وعمود من المرمر ، لأا آثار 

قديمة ومهمة وثمينة جدا ، وكان علينا أن نذهب إلى سيدي عبد االله ، لتوضيح أهمية هذه الآثار 

علون ، وإعطاء الأوامر بالتوقف عن التهديم والتخريب، وترك كل جزء من هذه وخطورة ما يف

الجدران والأعمدة والصخور في مكانه ، دون ديمه أو تحريكه أو رميه ، إلا بموافقتهم ، غير أن 

سرعة الرجال في الحفر والتهديم ، لم تجنبنا المخاطر، ولم تساعدنا على الملاحظة على قطع الآثار 

  .نة الثمي

وفي مدة القصيرة ، كان قد تم ريب الكثير من هذه القطع الأثرية، من وراء ظهورهم ، 

وكان أجمل قطع الآثار وأثمنها هو رأس الأسد البرونزي الذي عثر عليه من طرف هؤلاء الباحثين ، 

 هرمكسورة من رأس أسد برونزي آ إلا أنه اختفى عن أعينهم بسرعة خاطفة ، وقد وجدوا أجزاء

لا يقل جملا وأهمية عن الأول ، في مدينة حجا، وكان عليهم أن يبحثوا عن الآثار المهمة التي 

اختفت من معبد سبأ ، في كل بيت من بيوت المدينة ، وقد وجدوا أن كثيرا من القطع الأثرية 

النادرة، كانت قد استعملت في بناء البيوت ، وألصقت على الجدران، أو أم جعلوا من قطع 

1".لرخام الثمين أبوابا للبيوت ، أو إطارات لشبابيك الغرفا

.78-77ص - مرجع سابق -صورة الشرق في عيون الغرب: إبراهيم الحيدري: ينظر - 1
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وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، بدأت أيضا بعثات تتوالى إلى العالم العربي بعد أن 

" توقفت أثناء الحرب فقط ، وأول بعثة وصلت كانت البعثة الأمريكية لدراسة الإنسان برئاسة 

لماء الآثار والجيولوجيين والجغرافيين ، وقد قامت البعثة ببعض ويرافقه العدد من ع" وندل فليبس

وعثرت البعثة على -موقع عرش بلقيس - الحفريات في بعض المواقع الأثرية منها في منطقة مأرب

العديد من القطع والكتابات والنقوش لكن البعثة لم تستمر في اليمن كثيرا ، بسبب بعض الخلافات 

فاتجهت البعثة الأثرية الأمريكية بعد ذلك إلى ظفار بسلطنة عمان، حيث على الآثار المستكشفة ، 

1.قامت بتنقيب في بعض المواقع الأثرية

بعدما تركت مأرب في  1952جاءت البعثة الأمريكية غلى ظفار بسلطنة عمان في مارس 

رة في عدن نفسه، وقد تأخر فت" وندل فليبس" ، يترأس البعثة المستشرق 1952فبراير 12اليمن في 

لتدوين نتائج الحفريات في اليمن ، ثم جاء إلى مسقط قبل مجيئه إلى ظفار حيث أبرم عقدا مع 

  .الحكومة العمانية لإجراء الاكتشافات الأثرية فيها

يوما ، وجاءت النتائج جيدة 113وعلى مدى ثلاثة عشر شهرا قام فريق البعثة بالحفر لمدة 

كشفت المعلومات تاريخ المنطقة التي كانت في وقت قريب سرا إذ  -كما تقول حفريات البعثة  -

غامضا لم يتم معرفته ، وربما القطع الأثرية التي عثر عليها كانت تحتوي على معان ودلالات قيمة، 

التاريخية التي كانت " سمهرم" إلى جانب البوابات والمعادن المحفورة والنقوش التي كشفت عن مدينة 

عصور القديمة ، وميناء هام لتصدير اللبان غلى الحضارات القديمة الفرعونية مدينة مزدهرة في ال

2.والفينيقة والرومانية في عصور مختلفة

.80-79صورة الشرق في عيون الغرب، مرجع سابق،ص: إبراهيم الحيدري: ينظر  - 1
زيد بن علي بن / ترجم وطبع على نفقة الشيخ  –الفريق الأمريكي لدراسة الإنسان  –م 1952حفريات ظفار عام  - 2

.12-11م صلالة سلطنة عمان ، ص1997سالم الغساني ، مراجعة وتصحيح سعيد بن مسعود محمد المعشتي 
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كما جرى التنقيب في مناطق أخرى أثرية منها منطقة البليد التي تقع شرق مدينة صلالة 

القرن السابع الهجري ، التي كانت مزدهرة في العصر الإسلامي ، وقد زارها الرحالة ابن بطوطة في 

كما نقبت البعثة الأمريكية عن الآثار في منطقة المغسيل ، وهي منطقة . ووصفها في رحلته الشهيرة

وكذلك تم التنقيب عن الآثار في حانون ، ) ريسوت( ساحلية قريبة من ميناء صلالة للحاويات 

الشهيرة " سمهرم" على منطقة والرباط ومدينة مرباط التاريخية ، لكن التنقيب عن الآثار تركز 

بنت الذي زار هذا .بي.وقد استنتج الرحالة البريطاني جي" موسكا" ومينائها القديم الذي يسمى 

ن خوروري كان هو شاهد وقرا لقدامى المؤلفين منها أم بعض النتائج لما 1885المكان في عام 

اء كانت قلعة لحماية الميناء ، نفسه الميناء، وإن انقطاعات مرباط على الصخرة شرق مدخل المين

فإن الأطلال الموجودة في مدينة طاقة التي تبعد مسافة ) رغم ان لغته ليست محددة( وعلى هذا 

واستشهادا " موسكا" قصيرة غرب خورروري كانت هي المدينة التي سماها كلاديوس بوتملي 

تشرة لأطلال مدينة قديمة ، التي يوجد في طاقة آثارا من:" فإن يقول  1895بمقالته التي كتبها عام 

فقط ليست بدون ..." ، نفس الأعمدة) البليد( لابد وأا كانت الثانية في أهميتها بعد العاصمة 

حدى والمعابد وهاهي القرية الحديثة إ زخرفة او ديكور تقف هنا ، وهناك تشير إلى مواقع المقابر

  . ذه القرى المنتشرة فوق سهل ظفاراكبر ه

" وسابقوه" بوتلمي.س"تضح بدون جدال أن خورروري هو الميناء الذي سماه والآن ي 

وكل الدلائل الجغرافية والبحوث القديمة التي ذكرها " ميناء موسكا" أو " موسكاليمين

والتي أشار إليها آخرون ، ومن البحوث التي قامت ا البعثة الأمريكية في المنطقة " بنت.ب.ج"

حتى خورورري فإن هذا الموقع يتوافق تمام مع جميع الشروط وليس " رمسمه" والحفريات في نقطة 

  .أي موقع آخر
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رأى أن الأطلال القديمة غرب المدينة الحديثة طاقة والميناء عند خوروري " بنت.ب.ج"

على بعد بضعة كيلومترات شرقه، ويبدو من لغته انه وصل إلى استنتاج أن هذه الأطلال هي بقايا 

1.وخوروري هو ميناؤها" موسكا"  المدينة القديمة

ومن المواقع الأثرية في ظفار التي اهتمت ا البعثات الأثرية الغربية ، الآثار في منطقة شهر، 

  .المذكورة في القرآن الكريم" إرم" والبعض الآخر " أوبار" أو " وبار" والتي سماها بعض المؤرخين 

كيلومترا 160ثر في هذه المنطقة التي تبعد بالتنقيب على آ" ترانس اربيا" وقد قامت بعثة 

م، 1992و 98و  95من مدينة صلالة العمانية ، وهي العاصمة الإقليمية لمحافظة ظفار أعوام 

  .أبراج وبقايا المدخل الرئيسي ، وكذلك ثلاثة أنواع من الفخار 4وأثبتت البعثة وجود 

القديمة وآثارها ، وجرى مسرحا لاستكشاف هذه المدينة ) اوبار(وكانت منطقة شهر 

أمثال فيليبي، " إرم" اجتياز صحراء الربع الخالي لتحديد موقع مدينة " التنافس بين المستشرقين على 

ولورانس ، وتوماس وفيليبس، وذلك لتحديد موقع المدينة العربية المفقودة من ناحية، ومعرفة 

الرحلات تنطلق من مدينة صلالة  مجاهل رمال الربع الخالي من ناحية أخرى ، وكانت اغلب هذه

  .بظفار بواسطة قوافل الجمال وخبراء الدروب الصحراوية من ظفار

ويقول المستشرقون أن ازدهار منطقة شصر بدا في العصر الإغريقي والروماني حتى القرن 

الخامس الميلادي، لكنها سبقت هذا التاريخ بكثير ، كانت آخر فترة تاريخية في شهر كما تقول 

ض المصادر تعود إلى القرن الثالث عشر حتى السادس عشر الميلادي ، بدليل وجود الأواني بع

الصينية الأصل والزجاج الملون باللون الأخضر دلالة على ازدهار التجارة، ويقول بعض المؤرخين 

 أن شصر تعرضت للتدمير بواسطة البرتغاليين في أوائل القرن السادس عشر الميلادي ، إلا أن هذا

) ميناء صلاصة( الرأي ليس دقيقا لأن البرتغاليين تمركزوا عند صولهم ظفار في أعلى قمة ريسوت 

بن علي سالم  ترجم وطبع على نفقة الشيخ زيد - م ، الفريق الأمريكي لدارسة الإنسان1952حفريات ظفار عام  - 1

.17-15م، صلالة سلطنة عمان ،ص1997الغساني ، مراجعة وتصحيح سعيد بن مسعود المغنسي 
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وبنوا بعض التحصينات هناك ، إلا أم واجهوا مقاومة شديدة بعد عدة أسابيع أو ربما أقل من 

1".دخولهم ظفار

أن الحفريات في  )ظفار أرض البان( ويذكر الباحث عبد القادر بن سالم الغساني في كتابه 

ظفار بسلطنة عمان، كشفت عن وجود قلاع وحصون كانت تبنى وتخزن ا اللبان دف 

التي تقع على " اندهور" تصدريه بحكم قيمته المرتفعة في العصور القديمة ، وقد اشتهرت واحة

، عربية قاطبةجنوب شبه الجزيرة ال أربعين ميلا شمال مرباط بأا منطقة تجميع أجود أنواع اللبان في

وكانت هذه المنطقة قد حصنت بالقلاع التي كان يحفظ ا اللبان قبل تصديره ، كما أن آثار 

منطقة البليد التي تقع على ساحل من الناحية الشرقية من صلاصة لهي دليل مادي آخر على أهمية 

د ، وقد عرفها ان هذه المنطقة كانت معروفة باسم البل" وندل فليبس" تجارة اللبان حيث أوضح 

  ".بيتلومي" حالون وجغرافيون كثيرون مثل 

وقيل أن البليد كانت تعرف أيضا باسم ظفار ، وأا كانت تحت سلطة أمير احتكر كل 

مناطق إنتاج اللبان ، وأصدر الأوامر وشرع الأحكام والقوانين التي بلغت درجة إعدام في حق كل 

  .لإنتاج وتسويق اللبان في المنطقة من تسول له نفسه أن يخرق قوانينه المنظمة

وعلى الرغم من أن ظفار لم تكن معروفة في القرون الوسطى ، لكن تقرير المستشرق 

الرحالة ماركوبولو عنها يوحي بأنه على الرغم من اضمحلال الحضارات القديمة، والذي تبعه 

الدينية، نجد أن هذا  اضمحلال في طلب الأصماغ العطرية ، التي كانت تشتمل أساسا في الأعراض

  .لم يجد من تجارة اللبان في ظفار إبان القرون الوسطى

.1211ص  م،1984¡1وزارة التراث القومي والثقافة ،ط، سلطنة عمان، دراسة لمدينة ظفار: كوستا .إم.باولو: ينظر  - 1



  جهود المستشرقين في نقل التراث العربي......................................................................:...الفصل الرابع

-331-

كانت القوافل التجارية النشطة التي تقوم برحلات منتظمة إلى الأجزاء الجنوبية من شبه 

واصلة بين ظفار وجدة، تحمل باللبان حتى ما بعد سنة " النجور" الجزيرة العربية عن طريق 

1.على نشاط تجارة اللبان التي لم تتوقف أو تركد ، وهذا دليل مادي1600

البحرين حاليا ، لوجدنا ان جهود المستشرقين " ولمون " وإذا عرجنا قليلا إلى حضار 

أظهرت وجود حضارة تمتد غلى عصور ما قبل الميلاد ، وكشفت التقنيات عن عاصمة دلمون التي 

  .يرجع تاريخها إلى الألفية قبل الميلاد

احد المستشرقين الذين ارتبط اسمهم " جيفري بيبي"  الآثار المستشرق البريطاني وتعتبر عالم

بدأ جيفري  م1949منذ خمسة عقود من الزمان ، وفي سنة " دلمون" بآثار النجرين وبحضارة

وخطط الاثنان سويا للقيام لتنظيم بعثة " بجلوب" مع احد الباحثين " بدراسة حضارة دلمون 

فيها باعتبارها حضارة لا يزال يغلفها الغموض وتحيط ا الأسرار ، والتي كانت للتنقيب عن الآثار 

  .مركزا تجاريا يزود بلاد ما بين رين القديمة

من خلال " دلمون" وقد أدت التقنيات التي قام ا البعثة الدنمركية على إثبات أقدمية 

بحثا عن ( يفري بيبي كتابا بعنوان التنقيب عن مصدر باربار المعاصر لها ، وقد أصدر المستشرق ج

2.يحكي فيه قصته بعثة الآثار الدنماركية والنتائج التي توصلت إليها) دلمون

وتؤكد حفريات الأثر بين الدنماركيين التي كشفت في جنوب مدينة العوالي في البحرين ، 

الأرض قليلا تشبه فوهات المداخن تظهر فوق سطح " عن سلسل من أسوار حجرية دائرية الشكل 

نماركية بأن هذه الفوهات تشير إلى امتداد قناة حجرية ا، وبعد التدقيق في تفاصيلها تأكد للبعثة الد

شيدت على عمق عشرين قدما من سطح الأرض ، لتنتقل المياه من مصادر العيون في التلال 

.1210ه ، ص دراسة لمدينة ظفار ، المرجع نفس: إم كوستا.باولو: ينظر  - 1
يوليو  –السنة الثامنة  –مجلة البحرين الثقافية  -محمد علي الخزاعي –وداعا للباحث عن دلمون : جيفري بيبي : ينظر  - 2

.37-32م، ص2001
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عند أطراف  الوسطية لجزيرة البحرين ، وتسير صوب الأراضي الزراعية في المناطق المنخفضة

الساحل الغربي للجزيرة ، وبذلك فهي نموذج لفلج قديم كان واسطة لنقل المياه الوفيرة من مكان 

إلى آخر يحتاج إليها ، ورغم عدم توفر دليل آثاري لتاريخ هذه القناة إلا أن شهرة جزر البحرين 

 شؤون الزراعة والسقي ، تاريخيا ، وكذلك المنطقة الساحلية المقابلة لها في الإحساء والقطيف ، في

إن الدليل التاريخي الوحيد المتوفر حتى الآن ...يدفعنا لافتراض تاريخ قديم لمشاريع الري هذه 

ة شيدها الملك الأشوري سنحاريب جاءنا في قنا - الأفلاج –بخصوص قنوات الري الجوفية هذه 

1".في منطقة اربيل بشمالي العراق) م.ق704-681(

تعتبر آخر رحلة " فلفريد تيسغير" الة المكتشفين للجزيرة العربية فإن رحلة أما بالنسبة للرح

)1949-1945( لهذا النوع من المكتشفات ، والتي كانت في عمان وبعض المناطق الجزيرة بين 

ولم يكن " حيث تجول هذا الباحث الانتروبولوجي الانجليزي في أغلب أنحاء الجزيرة العربية 

لمادية و المعنوية للبدو والبداوة على أساس منهج البحث العلمي الميداني ، وقد تيسيغريد الحضارة ا

عرضا ، قدمه مركز البحوث البريطانية ، لمكافحة الجراد في الجزيرة العربية ، ) نيسيغر( استغل 

فشارك في تلك البعثة ، إلا انه ما لبث أن انفصل عنها ، وعاش مع البدو ، فراقهم في ترحالهم ، 

لك استطاع دخول الربع الخالي واكتشافه عن كثب ، ولهذا يعتبر تيسيغر لمكتشف الحقيقي وبذ

للربع الخالي ، الذي لم يستطع توماس وفلبي اكتشافه ، من قبل كما استطاع أن يصل إلى آخر 

وقد أشبع تيسيغر طموحه وهو العيش مع البدو ، وما مقاسمتهم حيام . جبل عمان الشاهقة

2".السراء والضراء ، تلك الحياة ، التي لم تتغير ، منذ أكثر من ألفي عامالخشنة، في 

أما إذا اتجهنا إلى شمال الجزيرة العربية فإن جهود المستشرقين في هذا الجزء من الوطن العربي 

كانت هامة وقيمة ، في كشف تاريخ وتراث الحضارات والممالك التي أنشأت في هذه المنطقة منذ 

.11-10م ،ص 1996العدد الثامن أكتوبر  -مجلة نزوى مسقط -الآثار في عمان: رفيعة الطالعي : ينظر  - 1
.81صورة الشرق في عيون الغرب ، مرجع سابق،ص: يدري إبراهيم الح: ينظر  - 2
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لال الحفريات والبحث عن الآثار والنقوش ، وان أقدم الممالك كانت مملكة الأنباط القدم، ومن خ

" فيليب حتى" التي يعود نشاطها إلى القرن السادس قبل الميلاد، ويقول المستشرق العربي الأمريكي 

نزحت قبائل بدوية من شرق الأردن ونزلت أرض " أن بداية نشأة هذه المملكة العربية عندما 

يين وهي تسمية عبرانية معناها أحمر ، كانت تطلق على تلك البلاد لشدة احمرار صخورها الأدوم

دوميين البتراء وجعلاها عاصمة من الأفور وطأم هذه البلاد انتزعوا " الرملية ورخامها السماقي

لهم، وبدأوا التوسع إلى نواحي ااورة  في وادي موسى من أعمال شرق الأردن يجمع المؤرخون 

على أن الأنباط كانوا يتفاهمون ويتكلمون اللغة العربية التي لم يكن لها حروف في هذه الفترة ، 

فاستمدوا صور الكتابة من الآراميين جيرام في الشمال ، ولقد أصبح الخط النبطي ومنذ القرن 

فت للنظر أن الثالث الميلادي الخط المألوف في لغة عرب الشمال لغة القرآن ولغة العرب اليوم المل

هذه المملكة ، اكتسبت حضارة رائعة لا تزال أنقاض البتراء الفخمة تشير إلى عظمتها وتدعوا 

الموقع النبطي المكتشف " أرم" السياح من كل حدب وصوب إلى زيارا والتفرج على معالمها وما 

في كل جنب من حديثا إلى الشرق من العقبة إلا دليلا على أنّ أرباا غرسوا معالم حضارم 

جنبات مملكتهم، هذا من جهة ومن جهة ثانية تتوقف عند لغتها التي أصبحت لغة شمال وفيما بعد 

1.لغة الجزيرة ككل لتصبح اليوم لغة العرب أجمعين

أما مملكة تدمر ، فإا نشأت في القرن الثاني قبل الميلاد في وسط بادية الشام في واحة 

  .بارزة بقيت شاهدة على ازدهار هذه المملكةالنخيل ، وأقامت أمجادا 

تدمر كما قال بعض " بالميرا" وتدل الآثار كانت منطقة تجارية ، ذاع صيتها باسم مدينة 

  .المستشرقين ، وهو اسم جاء من الرومان والإغريق نسبة إلى النخيل

.116،ص1992¡1الواقعية السياسية ، دار الفكر اللبناني ،ط: إبراهيم الحاج: ينظر  - 1
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وسطه مترا ويت 215أمتار وعرض  205ويوجد في إطلال هذه المملكة الغابرة معبد بطول 

هيكل ومذبح ، وزخارف متعددة ويوجد بآثار تدمر أبراج وباحة داخلية وثلاث بوابات وأعمدة 

1.باقية شاهدة على حضارة عربية موغلة في القدم

أما الغساسنة ودولتهم ، فإن هذه القبيلة  التي جاءت في أواخر القرن الثالث الميلادي على 

بين قبائل عربية كثيرة هاجرت في ذلك الوقت ، أثر انفجار سد مأرب في اليمن ، كانت من 

  .واستقرت هذه القبيلة في الجنوب الشرقي لدمشق واحتفظت بلغتها العربية

ترجمة إلياس أبو شبكة ، " الفن الإسلامي" في كتابه " أرنست كونل" ويذكر المستشرق 

ق الأردن ، أن بعض القصور الأموي ومنها قصر المشتي أقيم على إنقاض قصر غساني في شر

ويحيط ذا القصر سور خارجي تدعمه أبراج نصف دارئية ، وكذلك وجود قاعات ، ومجالس 

" نزودة بغرف جانبية ومداخل متعددة ، أما القاعة الرئيسية فأشبه ما يكون نظام بالنظام 

رت القائم على ثلاثة أروقة ، ويزين الجدران الجانبية واجهة النقوش الدقيقة حف" البازيليكي 

 –كما قال هذا المستشرق  -زخارفها في الكسوة الحجرية حفرا غائرا وقد نقلت هذه الواجهة

2.بزخارفها ونقوشها المكتظة غلى متحف الدولة ببرلين

أما مملكة اللخميون وكندة فإا قبائل عربية هاجرت من جنوب الجزيرة العربية إلى شمالها 

الطبيعية ، وإن هذه الهجرات كانت في حقب متعاقبة وفق في فترة الانحطاط والتقهقر أو الكوارث 

الظروف والمتغيرات المناخية أو العسكرية ، أو غيرها من العوامل الدافعة للهجرة ، ومن المآثر 

معجزة في الفن وآية الجمال قصر " فيليب حتي" عندئذ هذه المسالك العربية التي اعتبرها المستشرق 

" مان بن المنذر ، وقد نسب المؤرخون بناءه إلى مهندس بيزنطي يدعى الذي عناه النع) الخورنق( 

-40م ، ص 2001¡)1120( لندن العدد  –مجلة الة  -تحقيق عماد ساره –تدمر بوابة التاريخ تنهض من سباا  -1

43.
بيروت ، لم يوجد  –دار النهضة العربية  –التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية : بد العزيز سالم السيد ع: ينظر  - 2

.442تاريخ الطبع ،ص



  جهود المستشرقين في نقل التراث العربي......................................................................:...الفصل الرابع

-335-

تعبيرا عن الجحود والتنكر " وكان جزاؤه كجزاء سنمار" الذي أصبح مثلا يتداوله الناس " سينهار

1.قتل كي لا يتم على يديه بناء يماثل قصر الخورنق أو يتفوق عليه" سينمار" للوفاء ، ذلك أن 

لعربية ظلت مكانا خصبا لعدد كبير من المستشرقين لدراستها ومعرفة ولاشك أن الجزيرة 

أحوالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك آثارها التاريخية لعدة قرون ولا تزال ، ويعتبر 

احد أكثر المستشرقين الذين " عبد الولي" المسلم الملقب بـ" جورج فالين" المستشرق الاسكندنافي 

صور شمال ( راسة أحوال الجزيرة العربية وعاداا وآثارها ، وتجلى هذا في كتابه اشتهروا في د

الذي ترجمه سمير سليم شلبي، والذي يعتبر من بين ) الجزيرة العربية في نصف القرن التاسع عشر

أهم الكتب التي وضعها الرحالة المستشرقون عن البلاد العربية ، التي زاروها بدافع الاستطلاع 

  ".تكشاف والاس

طلعت أكثر الهجرات خصوبة في ( أن من شبه الجزيرة " جورج فالين" ويرى المستشرق 

تاريخ العالم ، ومنها طلعت تلك الدعوة المشرقة المملوءة بالإيمان التي غيرت التاريخ في ثلاث 

رحالة فحيلة هذا ال) قارات ، وقد تحركت الحياة المطلقة بين الرمل والفضاء ، بين القمر والشمس

الشاب ، على صعيد إيقاع القوافي الجميلة واللغة العربية الجميلة، مما جعله ينصرف لدراسة هذه 

الآثار العربية في بيئاا ويستطلع نباا ويقف على منابعها ويقرأ شواهد أطلالها ، وهذا ما حفزه 

تعدد الألوان والظلال ، للحاق بالقوافل الصعبة على أرض الصخر البركاني الحار والرمل الطيار الم

فكان أن أدهشه أيضا ذلك البدوي الحر ، الفقير ، الشجاع والجميل ، إن البداوة على حد تعبير 

البدوي، أمر طوعي تماما ، لأنه / الفقر لدى العربي الجوال " ، تساوي الحلاية ، و" كارستن نايبور

2".ضنك مهما كانت عوائدهايفضل الحلاية على الثروة والبساطة على حياة التغيير وال

.122-120ص  -مرجع سابق –الواقعية السياسية : إبراهيم الحاج : ينظر  - 1
)14029( يروت ، جريدة الحياة العدد الرحالة الأوربيون ومشروعهم في المنطقة العربية ، ب: قصي الحسين : ينظر - 2
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أما بالنسبة لحضارة العرب في اسبانيا وبعض دول المغرب العربي في شمال أفريقيا ، فإن 

جهود الاستشراق في هذا الجانب ،ربما يعادل جهود المستشرقين في المشرق العربي سواء في مجال 

آثر العرب وإبداعام في شتى الدراسات التاريخية أو العلمية أو التنقيب عن الآثار وغيرها من م

المعارف الإنسانية بحكم القرب الجغرافي والتبادل المعرفي ، وكتب مئات الكتب أو أكثر ، ناهيك 

عن البحوث والدراسات وكشف المخطوطات ، قد لا نحتاج إلى سرد هذه الجهود ، لكوا بارزة 

لكننا سنشير غلى شرق العربي، تشارا بالمقارنة بالمفي الكتب والدراسات والبحوث والأكثر ان

لى جانب لعرب في اسبانيا والمغرب العربي إجهود بعض المستشرقين وأعمالهم عن حضارة ا

  .المشرق

قصة مقاومة المسلمين  (في كتابه " استانيلي لين بول" ويكفي أن نورد ما قاله المستشرق 

ل ، كما نعمت به في أيام الفاتحين طول تاريخها بحكم رحيم عاد" أن الأندلس لم تنعم ) في اسبانيا

الذين اشتهروا بمواهبهم العقلية لا " ول ديورنت" كما قال  –كما أن الشبان المسيحيين " العرب 

يعرفون علما أو أدبا أو لغة غير علوم العرب ، وآدام ولغتهم ، فهم يقبلون في م على دراسة 

سبيل جمعها أموالا طائلة ، وهو يتغنون بمدح  كتب العرب ، ويملأون ا مكتبام ، وينفقون في

، هابوموكان للعلماء في الأندلس مترلة رفيعة وشهرة واسعة ، يعظمهم الناس وي....علوم العرب 

وكان علماء الدين يعدون بالمئات ، الخطباء وفقهاء اللغة وأصحاب ....ويستشيروم في شؤوم 

ؤرخون وكتاب السير ، فلم يكن لهم عدد  وفي مقدمة المعاجم والموسوعات ودواوين الشعر والم

عن الحضارة في بلاد ) ول ديورنت( إلى آخر ما يقوله ...م1064هؤلاء ابن حزم الظاهري 

1.الأندلس الإسلامية

.159الحضارة الإسلامية والحضارة الأوربية ، مرجع سابق،ص: عماد الطويل : ينظر  - 1
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ومن المستشرقين الذين اهتموا بالآثار العربية وكشف مكوناا التاريخية والحضارية في 

الذي كان مشرفا على علم الآثار في مجلة " بلباس ليوبولدو توريس "اسبانيا ، المستشرق الاسباني 

  :الأندلس ، ومن أبحاثه في هذا الجانب

: العمارة الإسلامية في الغرب ، الحمراء منذ قرن ، آثار غرناطة، تعليقات على الحمراء 

في غرناطة ،  تاريخ مدفئة ، ينابيع غرناطة ، الحمامات الإسلامية في جبل طارق ، الآثار العربية

جولات أثرية خلال اسبانيا الإسلامية ، خطوط البيوت العربية في الحمراء ، قباب أهم المساجد 

الاسبانية والتونسية في القرنين التاسع والعاشر الميلادي ، الفن الإسباني ، التأثير  الفني للإسلام في 

ة في العصر الإسلامي ، الحمامات ، اسبانيا ، الأصل العربي لكلمة الفرنسية ، تعليقات عن اشبيلي

البيوت ، قصور البحيرة ، الفن الأندلسي ، معلومات جديدة عن مسجد قرطبة ، السكان 

المسلمون في بالنسبة، الفن الموحدي ، والفن النصري ، والفن المدجن ، المهن الإسلامية في اسبانيا 

لحضارة المستعربة ، التزيينات في قصر وتخطيطها ، عمائر موحدية السيراميك الإسلامي الاسباني ا

1.الجعفرية ، وغيرها الكثير من الأبحاث والدراسات عن الحضارة في اسبانيا

ومن المستشرقين الذين لهم بصمات واضحة في الكتابة عن تاريخ الحضارة العربية الإسلامية 

م أستاذا للآثار الإسلامية في كلية 1919الذي عين في " جورج مارسه" وآثارها ، المستشرق 

تاريخ العرب في : الآداب بالجزائر ، ومدير معهد الدراسات الشرقية بالجامعة نفسها، ومن آثارها 

بلاد البربر ، قبة جامع القيروان الكبير وسقوف بتونس ، العمارة الإسلامية في المغرب ، تونس ، 

مية ، فن الجمال الإسلامي ، الكتابات العربية على الجزائر ، صقلية ، التنقيب عن الآثار الإسلا

كاتدرائية بوي، الفن الإسلامي في اسبانيا ، تلمسان ،مدينة الفن والتاريخ ، جوامع القاهرة ، 

مسألة الصور في الفن الإسلامي ، أثر الأندلسيين في بناء مساجد تونس ، الخزف في فاس ، جامع 

لعة بني حماد ، ضريح سيدي عقبة مداخل الجوامع في الشرق الوليد في دمشق ، أسد من رخام في ق

.105-102طبقات المستشرقين ، مرجع سابق،ص : محمد بن الحميد صالح حمدان : ينظر  - 1
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والغرب ، العمارة الإسلامية في مصر ، فسيفساء الجامع الكبير في قرطبة ، ثلاثة أشكال زخرفية في 

1.قرطبة ، والكثير غيرها من الأبحاث والدراسات

ة في جنوب ومن المستشرقين الذين كشفوا عن العديد من الآثار والنصوص القديمة وخاص

الذي اشتهر أكثر بدراسة نقوش الجزيرة " ريمكانس لوي" الجزيرة العربية ، المستشرق البلجيكي 

  .العربية قبل الإسلام

، ثم بدا بعد ذلك في " خاتم فيه نقش عربي جنوبي " وقد بدا ريمانكس إنتاجه بمقال عن 

سلسلة ، جمعت في كتاب 22نشر سلسلة من النقوش العربية الجنوبية ، وبلغت هذه السلسلة 

من المستشرقين المتخصصين في نقوش جنوبي " ريمانكس" ثم صار " تعليقات نقوشية" بعنوان 

الجزيرة العربية قبل الإسلام ، ولهذا عهد إليه نشر الأقسام النقوشية في تقارير كثيرة من البعثات 

فنشر نصوص حضرمية والعدد . الأثرية في اليمن وحضرموت وسائر مناطق جنوب الجزيرة العربية

ومن مؤلفاته أسماء الأعلام السامية الجنوبية ، كذلك ، من الكتابات عن جنوب الجزيرة العربية

2.النقوش الصفوية الموجودة في سوريا ، الديانات العربية قبل الإسلام

ن بالآثار ، المستشرقة الروسية أيضا من النساء المستشرقات في روسيا اللواتي اهتمم

  .زوجة العلامة كرافسكوفسكي" كراتسوفسكابافيا "

شواهد قبور : وهي خبيرة في الكتابات والنقوش الإسلامية ، ومن آثارها في هذا اال

عربية في القرون الأولى للهجرة في متحف روسيا ، وبمعاونة زوجها أقدم وثيقة عربية من أدب 

ربي من فلسطين ، نقوش عربية في روسيا في القرون الوسطى ، كتابات المباني الإسلامية ، نقش ع

القرن التاسع عشر ، أوراق بردي عربية من القرنين الأول والثاني للهجرة ، آثار ونقوش 

  .حضرموت

.255-253،ص1ج-مرجع سابق –المستشرقون  –نجيب العقيقي : ينظر  - 1
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الكتابات والنقوش ، النقود العربية ، الكتابات العربية على العمارة : ومن دراساا أيضا

عربية على مباني في روسيا ، آثار من الكتابات العربية في الإيرانية ، فن العمارة العربية ، الكتابات ال

آسيا الوسطى ، الكتابة العربية ، تاريخ العباسيين ، مخطوطات فريدة للقرآن من القرن الرابع عشر 

1.الميلادي ، حول الفن الإسلامي وغيرها من الدراسات والأبحاث والمؤلفات

ثار العربية والإسلامية وكتب واصفا رحلته إلى ومن المستشرقين البارزين الذين اهتموا بالآ

" برنارد لويس" الذي قال عنه المستشرق " ادوارد لين" بعض البلاد العربية المستشرق الانجليزي 

كانت أول سفرة له غلى مصر في عام " بأنه أعظم المستشرقين قاطبة في انجلترا وربما أوربا 

في أثناء إقامته في مصر  أبحر في ر النيل )1828-1825( م ، فأقام ا ثلاث سنوات 1825

. صاعدا حتى الشلال الثاني ، مشاهدا وواصفا للآثار المصرية القديمة ، وقد عنى بتعلم اللغة العربية 

واختلط بعامة أهالي مما جعله . اللغة الفصحى ولغة التخاطب باللهجة المصرية ، فأتقنها اتقانا تاما 

" منصور أفندي" وطباعهم وعادام ، وقد كان عرف بين الأهالي باسم  أقدر على دراسة أحوالهم

و تمخضت هذه السفرة الأولى غلى مصر عن وصف لمصر وشعبها وآثارها مزودة بأكثر من مائة 

، سبب غلاء تكاليف رسومه التوضيحية، ولكنه لم ينشر هذا الكتاب ب) Sepia(لوحة بحبر السبيا 

بتكليف من جمعية نشر المعرفة المفيدة ، من اجل كتابة كتاب ثم سافر مرة أخرى غلى مصر 

، خرج بعدها بكتاب م1835، واستمرت إقامته ا حتى  م1833الموضوع نفسه وذلك عام 

م خمسة طبعات كما ترجم غلى اللغة الألمانية، 1836وطبع عام ) لطباع وعادات المصريين الحديثة 

" ألف ليلة وليلة " ين بنشر ترجمة انجليزية لكتاب عين ل 1840إلى  1838وفي الفترة ما من 

فأقام ا سبع سنوات  م1842مصر للمرة الثالثة  في عام " لين" فجاءت ترجمة دقيقة جدا ، وزار 

م وكانت تصحبه في هذه السفرة أسرته وقد اقترح عليه هذه السفرة الجرنون الدوق 1849حتى 

.98-95ص  -مرجع سابق –المستشرقون : نجيب العقيقي : ينظر  - 1
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مواد لتصنيف معجم عربي انجليزي ، وقد كرس بقية وذلك من أجل جمع " الرابع لنورهمبرلند 

1".عمره لتصنيف هذا المعجم فقام وحده بالعمل فيه طوال خمسة وثلاثين عاما

ومن المستشرقين الفرنسيين الذين اكتشفوا بعض الكتابات العربية القديمة في اليمن وشمال 

سبئية الحميرية في اليمن وشمال الذي اكتشف الكتابات ال" هوبير" الجزيرة العربية ، المستشرق 

( العربية الأصلية  الجزيرة العربية ، وهي كتابات بأحرف بين العربية والفينيقية تعرف اليوم بأحرف

، وهناك حروف عربية اكتشفها يقال لها اللغة اللحيانية ، وجدت في مدائن صالح ، كما )المسند

انا ، إلا أا منقولة غلى الحروف النبطية في وجدت على قبر امرئ القيس في النمارة لغة عربية لس

2.وعمل على حل رموزها ، وقد قتل في الصحراء –) وادي موسى( البتراء 

" كاترميراتيين" ومن المستشرقين الذين عنوا بالتاريخ والآثار العربية المستشرق الفرنسي 

النقوش والآداب الفرنسية  "شهرته الواسعة عندما انتخب عضوا في أكاديمية " آتيين " وقد اكتسب

  .الكوليجدي فرنس ، التي ظل فيها حتى آخر عمره" وكذلك كونه استاذا في " 

أبحاث نقدية وتاريخية عن اللغة : وكانت باكورة إنتاجه في الدراسات الشرقية بحث بعنوان 

اكتشاف  ، وفي ميدان اللغة الفينيقية يرجع إلى كاتر مير الفضل في1808والأدب في مصر ، نشره 

الشكل الدقيق للاسم الموصول في اللغة الفينيقية ، وقد تأيد اكتشافه هذا عند قراءة النقوش الطويلة 

  ).لبنان( وصيدا ) فرنسا( التي اكتشفت بعد ذلك في مارسيبليا 

" الفلاحة النبطية" وفي ميدان الدراسات الآرامية ، كان كاترمير أول من أبرز أهمية كتاب 

3.لعربية التي تمت في القرن الثالث الهجري الأصل لم يبق منه إلا ترجمته اانيوهو كتاب سري

.135-134 المستشرقون وتوجيه السياسة التعليمية في العالم العربي ، مرجع سابق ،ص: نايف بن ثنيان محمد : ينظر  - 1
.388نجيب العقيقي ، المستشرقون ، مرجع سابق،ص: ينظر  - 2
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تخرج من مدرسة " ستشرق كزرويل ومن المستشرقين المهتمين بالآثار العربية والإسلامية الم

، واختير مفتشا للآثار الإسلامية في سوريا )1900(ودرس العمارة الإسلامية " وستمنستر"

عهد الفن والعمارة الإسلامية في الجامعة المصرية ، وعضوا في مجلس أمناء وفلسطين ، ومديرا لم

  .متصف الآثار بفلسطين ، وأستاذا لفن العمارة الإسلامية في الجامعة الأمريكية

، وموجز تاريخي لإحصاء الآثار  م1250الحصون في الإسلام قبل عام : ومن آثاره 

الإسلامية في مصر وبعض مكتشفات حديثة طولونية ، والتنقيب عن قلعة القاهرة ، وباكورة 

العمارة الإسلامية ، وجامع المنصور الكبير في بغداد والمصادر الإسلامية للإسطرلاب ، مصادر 

يارة الاخيضر والكوفة ، الزجاج والبلور في الإسلام وفن العمارة الإسلامي في مصر ، وز

وفهرست الفن المعماري الإسلامي في مصر ، وموسوعة الفنون الإسلامية ، ومصنفات الفن 

1.المصنفات الفنية الإسلامية: الإسلامي ما بين النهرين ، والجامع الكبير في حماة ، وبمعاونة غيره 

ت كبيرة وباهرة ، في الواقع أن جهود المستشرقين في كشف التاريخ والتراث العربي كان

الجوانب الفكرية ، والثقافية والتاريخية والعلمية ، وغيرها من الجوانب التي لا تستطيع حصوها في 

  .هذا البحث المتواضع الذي نحن بصدده

واعترف أن قبل أن أدخل في كتابته كانت لي نظرة قاتمة للاستشراق بصورة تعميمية في 

ة الشاملة لكل مراجع البحث ، جعلتني أغير تلك النظرة العامة كل جهود المستشرقين ، لكن القراء

المسبقة، سيما في الجانب العلمي، والجهود الأخرى المتصلة بأبحاث المستشرقين في التراث الأدبي 

والتاريخي والاجتماعي للعرب وحضارام ، حيث أفنى الكثير منهم عمره في دراسة جانب من 

ملل ، وعلى أسس منهجية غاية في الدقة والتنظيم ، وقد قطعوا في  هذه الجوانب بدون انقطاع أو

  .ذلك المسافات لتحقيق مخطوط ، والسؤال عن كتاب، أو التنقيب عن آثار

.169-168،ص 2المستشرقون ،ج: نجيب العقيقي : ينظر   1
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صحيح أن بعض المستشرقين كانت لهم أغراض غير علمية وتقف وراءهم مؤسسات 

اضطلعت ذا الموقف تبشيرية واستعمارية ، أو غيرها من الأغراض ، لكن هذه الجهود التي 

  .انكشفت ولم تعد جهودها بارزة أو ملموسة

مع وجود بعض السلبيات لأسباب متعددة ،  –لكن الأغراض العلمية المنصفة للمستشرقين 

  .تعتبر الأكثر إيجابية في هذا المضمار في كشف تاريخنا وإبرازه والحفاظ عليه أيضا

ثير من تاريخنا ومآثر أجدادنا في شتى فلولا جهود هؤلاء ، لما استطعنا أن نعرف الك

ولذلك من الحق أن نذكر أن جهود المستشرقين في كشف ، خلال عدة قرون،  المعارف الإنسانية

.التاريخ العربي ، تعتبر جهودا رائدة وعظيمة ، تستحق التقدير والإشادة
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  :ة ــخاتم

لابد من الاعتراف بأنّ للمستشرقين جهود في التعامل مع المعلومات الإسلامية التراثية 

والمعاصرة ، وإن كان اهتمامهم بالتراث المكتوب أكثر وضوحا والذي يبدو أن الدوافع والأهداف 

الاهتمام الاستشراقي أضحت واضحة لذوي الاهتمام والمتابعة ، ولذا فإنّ هذه الوقفة لن تم لهذا 

بالعودة إلى هذه الدوافع والأهداف ، مع التوكيد على أن الاستشراق يعد اليوم مصدرا فاعلا من 

  .مصادر المعلومات عن الإسلام والمسلمين

طوطاته، ونشروا أجزاءا لا بأس به منها، اهتم المستشرقون بالتراث الإسلامي، فحفظوا مخ

وحقّقوا بعضها ، وترجموا بعضا منها، ودرسوا العالم الإسلامي في قرونه الأولى، وأضحت هذه 

الجهود كلها شائعة بين الباحثين العرب والمسلمين ، وبرزت أعلام من المستشرقين دأبت على 

  .التراث العربي الإسلامي تخدمه بدافع الإعجاب أحيانا

وهذا يعد من الدوافع العلمية التريهة ، وبدوافع غير علمية أحيانا أخرى إلى درجة أن 

وجدوا أنّ أسلافهم لم يتركوا مجالا يذكر في خدمة التراث ، " المعاصرين" المستشرقين المتأخرين 

ية لاسيما مع تسلم المسلمين والباحثين العرب والمسلمين زمام هذا الاهتمام بعناية تفوق عنا

المستتشرقين السابقين بحكم انتمائهم للثقافة التي يخدموا هذا بالإضافة غلى مشاركة المسلمين 

1.كأساتذة في الجامعات الغربية

فما كان معظم المستشرقين المعاصرين إلاّ الاتجاه إلى الحاضر ، بما يمر به هذا الحاضر 

الا للدرس والتحليل العميق أحيانا ، الإسلامي من تغيرات استرعت الانتباه العام، وأضحت مج

والسطحي المتسرع في أغلب الأحيان، ذلك الذي تتبناه وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة 

.20م ،ص1989المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، : بيروت –مارسيل بوازار ، الإسلام اليوم :  ينظر -1
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وفضائيات ومواقع إلكترونية ، فتأثر الاستشراق ذا التوجه حتى لجا المستشرقون إلى الاعتداد بما 

1.هم ومقالام عن الإسلام والمسلمينتكتبه الصحف وجعلوه مادة للتحليل والتعليق في كتب

مكتبام ومراكز بحوثهم ،  –وقبع الجادون من المستشرقين على قلّتهم في الآونة الأخيرة 

يتشبتون بالعمق في الدراسة من نشر للتراث وتحقيق وترجمة ودراسات جادة ، في وقت يستمر فيه 

حليل السريع لواقع العالم الإسلامي في سحب البساط من تحتهم ، واتجه آخرون كثيرون إلى الت

البرامج الإخبارية التحليلية ، فاستهوم الشهرة السريعة والظهور الإعلامي المتكرر في الصحف 

وبرزت أسماؤهم لدى المنفذين في السياسة والاقتصاد ، فاستعانوا م في ) ! (والقنوات الفضائية

المعاصر ، يكلّفوم بدراسة بقعة صغيرة منه، أو الحصول على المعلومات عن العالم الإسلامي 

ظاهرة غلبت عليه ، أو توقّع لما يمكن أن يؤول إليه الحال وبنيت على هذه الدراسات قرارات 

  .واستراتيجيات ، ورسمت عليها الخطط ، وحددت بموجبها المواقف

لهذا المصطلح ، بل  ولكن هذه الفئة من المستشرقين لم تعد تمثّل الاستشراق بالمفهوم العميق

إنّ معظم المنشغلين ذا الأسلوب من تعليل المعلومات عن الإسلام والمسلمين ذه السرعة قد 

يدخلون في مفهوم علماء الغرب الذين يكتبون عن الإسلام والمسلمين، مما يعني أنّ هناك مفهوما 

  .ه مفهوم الاستشراقآخر لمن يخوض في البحث في مجالات المسلمين الحديثة، لا ينطبق علي

وعلى أي حال فإنّ مفهوم الاستشراق نفسه بدا يخفت وطفق بعض المنشغلين بالشرق 

يفضلون أي إطلاق المستشرق التفافا على المصطلح، مثل عالم الإسلاميات أو المستعرب أو الخبير 

ث اتسمت وكان لهم أثره على المعلومة عن الإسلام والمسلمين ، حي2.في شؤون الشرق الأوسط

بالسطحية والسرعة حين تستقي معلوماا من تحقيقات صحفية أو مشاهدات سريعة في مجتمع من 

بدائيون وجهلة، لصوص ) ! (اتمعات المسلمة التي نظر إلى أفرادها على أم متشيعون للرقية

1 - John Eposito, the Islamic Threat : Myth or reality, New York : Oxford university press,
p168-215.

.183علي بن إبراهيم النملة ، الالتفاف على الاستشراق ، مرجع سابق، ص : ينظر  - 2
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وهذه  1.لدمويةيخطفون الفتيات ويعيشون تحت الخيام يربون الجمال، وتسيرهم غرائزهم الجنسية ا

في " سوق" الأوصاف لا يقولها المستشرقون المحدثون الذين يدركون أا أوصاف سريعة لم يعد لها 

  .البحوث والدراسات العميقة

ومن ذلك الخلط في المعلومات بين ما هو عربي وما هو إسلامي، ونحن نعلم أنّ الإسلام 

العرب، والمسلمون غير العرب ويتحدثها العرب غير دين وانّ العربية لغته التي يتحدثها المسلمون 

المسلمين وربما غير المسلمين وغير العرب، وعليه فإنّ اتمع العربي ليس كلّه مسلمين ، ففيه 

النصارى العرب واليهود العرب، وما يتصرفه العرب من غير المسلمين لا يحتسب على الإسلام 

يعرفون بالإسلام وليس الإسلام يعرف بالرجال ، " الرجال" والمسلمين، لأنّ القاعدة عندها أنّ

وإنما ولّد هذا الخلط بين الدين والقومية أنّ الاستشراق القديم سمى المسلمين عربا واستمر على هذه 

التسمية بتوارثها المستشرقون ، ثم أخذها عنهم الصحفيون والإعلاميون ، حتى أن بعضهم 

!هو غير مسلم ليستغرب ان يوجد بين العرب من

من هنا فإنه من الحيف أن تلصق هذه السطحية المفرطة بالاستشراق الذي عهدناه في تعامله 

مع تراث العرب والمسلمين رغم ما اعترى هذا التعامل من مأخذ إلا أا لم تكن على هذا المستوى 

لة عن العرب على من التعامل مع الثقافات الأخرى لأنّ من الحيف أن تحسب بعض المقولات المضلّ

2.! الاستشراق من مثل قول احدهم عن العرب إم ليسوا بشرا ، إم عرب

وتتفاوت إلى اليوم نظرة مفكّري العرب والمسلمين حول قبول الإنتاج الفكري 

للمستشرقين قبولا مبدئا ، فهناك من قال بملئ فمه فإنّ كل ما يأتي عن المستشرقين ، مردود دون 

في التطرفية ، وذلك لأنّ ما جاء به المستشرقون على مر الأيام والسنين لم يتعد في  أن نجهد أنفسنا

م، 1993محمد إبراهيم الفيومي ، الاستشراق رسالة الاستعمار ، تطّر الصراع الغربي مع الإسلام  دار لكر لربي : ينظر - 1

.299ص 
نوارة الترجمة والنشر ، ) القاهرة( الدين والدولة في إسرائيل : شعبان ، حاخامات وجنرالات احمد اء الدين : ينظر  - 2
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مضمونه الإهانات المباشرة ، وغير المباشرة للتراث العربي الإسلامي ، بل لا تكاد تقرأ إسهاما من 

م هؤلاء إلا وتجد وراءه دافعا إلى وضع نقطة سوداء صغيرة في ذرك التراث وعليه فإنّ إنتاجه

  .مرفوض من مبدئه ، وفي رفضه ما يدعوهم إلى تغيير آرائهم ونظرام حول التراث

، من العلماء وفئة أخرى من المفكّرين العرب والمسلمين تؤمن بما ذهبت إليه الفئة الأولى

، فتدرسها تعرف خلفيتها ومنطلقها، والفكريةولكنها تأخذ هذه اموعة من الإسهامات العلمية و

ليها ، وتوضح للآخرين مواقع الخطأ فيها وتبرز لهم مواطن الضعف وأسباب هذا الضعف ثم ترد ع

  .ودوافعه

وحجة هذه الفئة أن كتابات المستشرقين اليوم قد عمت وصار لها وجود ، ولها رواد 

ومفكرون ومصدقون ، فهي لم يقف عند إسهامات فردية من مجموعة من علماء الغرب، ولكنها 

عية وفردية في آن واحد ، تدعمها مؤسسات علمية كبرى ، كالجامعات والهيئات إسهامات جما

العلمية الكبرى والهيئات البحثية الخيرية ، بل تدعمها حكومات تقف وراءها، لأا دراسات تحقق 

للحكومات فوائد كثيرة في سبيل قرا من هذه الثقافة المدروسة أو بعدها عنها، وبالتالي فإنّ هذه 

ومات تستفيد من دراسات هؤلاء المستشرقين في رسم استراتيجيات وخطط للتعامل مع الحك

أصحاب هذا التراث سواء على مستوى الحكومات أم على مستوى المفكّرين وأفراد من مختلف 

  .الاهتمامات

وترد هذه الفئة من العلماء والمفكّرين على من يستبعد هذا الاهتمام المباشر من قبل 

 دعم هذه الدراسات واستفادا منها ، بما تغدقه على معاهد الاستشراق من الحكومات في

مساعدات مالية مستمرة ، ومن مساعدات معنوية تتمثّل في تقريب المستشرقين والتنويه بمجهودام 

وتزيد هذه  –على ما مر ذكره  -وإسهامام العلمية ، ومن ثمّ رصد الجوائز التقديرية لهم

قص حسب أهمية الأمم التي بمعناها الشامل الذي يتضمن دراسة مكل الثقافات المساعدات وتن
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" الشرقية ، بما فيها الهندية والفارسية والصينية واليابانية ، وغيرها من الثقافات التي تقع في مفهوم 

  .عند هؤلاء الدارسين" الشرق

حكومة ما إلى " تالاتفا" ويلاحظ أنّ حجم المساعدات في زيادته ونقصانه يتوقف على 

أهمية ثقافة ما في مستقبل العلاقات بين هذه الحكومات وهذه الثقافات ، ولا يتعارض هذا إطلاقا 

مع المساعدات الأخرى التي تقدمها هذه الحكومات غلى معاهد ومؤسسات علمية التي تركز في 

، لتعطي صورة واضحة دراساا على الحال الراهنة للمناطق المختلفة ، بل تتعاضد هذه مع تلك 

  .للحكومات المعنية ، تنطلق من خلالها في تحركاا وعلاقاا ومصالحها

ورأي هذا منطلقه في إقحام السياسة في دراسة التراث يتوقّع منه أن يتقبل هذه الدراسات 

على أا دراسات صادقة وموضوعية ، بحيث تقدم صورة واضحة عن الخلفية التي تدين ا الأمم 

وهي إن وقعت . لأخرى ، مما يدعو إلى عدم إتباع أساليب الشك والتكذيب في هذه الثقافات ا

فإنما هي واقعة من دافع ذاتي للدارس أخطأ فيه في فهم نص أو حادثة أو ظروف تمر بالحال التي 

ة يدرسها ، فأصدر حكمه الخاطئ بناء على فهم خاطئ ، وقد تعلمنا انه إذا كانت المقدمات خاطئ

جاءت النتائج خاطئة كذلك، أما تعمد الخطأ ، فغير وارد هنا لئلا يتبع ذلك خطأ في رسم 

  . التحركات والعلاقات والمصالح والاستراتيجيات وغيرها من المنطلقات السياسية

واقع الأمر أن هذا اعتراض وارد حقّا ، ويرد عليه محاولة فهم أنّ هذه الحكومات لا تقدم 

ر من قرنين من ت إلا من اجل المعني في الطريق الذي جه المستشرقون من أكثهذه المساعدا

، حينما بدأوا في دراسة التراث لاسيما منه التراث العربي الإسلامي ، إذ أنّ ما يقوم به الزمان

هؤلاء الدارسون يشكّل حلقة في سلسلة حلقات تكون من مجموعها محاولة إخضاع أهل هذه 

تراث إلى أسلوب التفكير الغربي في النظر غلى الوقائع والأحداث ، فإذا تمّ ذلك الثقافة وهذا ال

أصبح من السهل جدا احتلال أهل هذا التراث احتلالا فكريا علميا بعد أن مضى عهد الاحتلال 

الحضوري المباشر والمؤقّت في أن واحد، وتكون الحكومات في هذا قد حقّقت غرضين مباشرين 
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الأول ما يتعلق برسم الاستراتيجيات ، والثاني ما يتعلّق بالاحتلال : ستشراقيةمن الدراسات الا

  .والهيمنة الفكرية على المدى الطويل

هذا الاهتمام المباشر بالتراث من قبل الأفراد والهيئات والحكومات خلّف وراءه فئة ثالثة من 

قف واضحة ، تلك الفئة الثالثة أولئك الذين ينظرون إلى أعمال المستشرقين ويكونون حيالها موا

الأخرى هي التي رحبت بالإنتاج الاستشراقي ، ونظرت إليه على أا نصر جديد لهذا التراث ، 

حيث رزق من يدرسه دراسة متأنية ، ويبرز فيه بعض المآخذ التي ترد إلى الأشخاص ، ولا يمكن 

  .أن تكون حجة على التراث 

أنّ المعلّقات قد ترجمت إلى أكثر من لغة ، وانّ الحديث  ويفتن هؤلاء عندما يعلمون مثلا

النبوي الشريف قد فهرسته مجموعة من المستشرقين وإنّ معاني القرآن الكريم قد ترجمت إلى أكثر 

من مئة وإحدى وعشرين لغة، منها ثماني لغات أوروبية وأمريكية حظيت بخمس وسبعين ترجمة ، 

سينا وابن رشد والبيروني وابن الهيثم والكندي والغزالي وغيرهم وأنّ مؤلفات جابر بن حيان وابن 

كثير من الأدباء والعلماء والشعراء والأطّباء قد فسحت لهم المكتبات في رفوفها ، كل هذه الجهود 

  .تفرض الاحترام ،و بالتالي تفرض القبول للدراسات التي قام ا هؤلاء

ا ، ولكنه يراها أخطاء بشرية، أما عن أخطائهم الواضحة فإنّ هناك من يعد ها ويعترف

مثل تلك التي يقع فيها أي بشر على أي صعيد كان ، وعندما تقف مع هؤلاء وقفة قصيرة 

تذكرهم ا بأخطاء شاخت وجولد تسيهر وبرغليوث و بارك وبلاشير وليفي وجرسون وغرونيبا 

نعوك بأا مجموعة أخطاء ورودوزي و كراتشوكوفسكي ، ونولدكة وغيرهم يحاولون أن يق

!شخصية جمعت كلها في محاولة لبخس هؤلاء حقّهم

  وعين الرضا من كُلُّ عيبٍ كَلَيلَة              ولَكن عين السخط تبدي المَساوِيا
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 ولكثير من المستشرقين طبيعة فريدة في البحث في العلوم والمعارف الإسلامية ، فالقاسم

المشترك بين هؤلاء جميعهم أم لم يكتبوا للإسلام حبا في الإسلام وعلومه ، وإنما كانت كتابام 

تتوخى الإساءة إلى هذه العلوم وأهلها ، والدين الذي شجع عليها، بعد أن شعروا أن هذه العلوم 

  .قد غزت أوروبا متسربة من مكتبات المسلمين وفكرهم وثقافام وعلمهم

لا يصطنعون الموضوعية وإن ظهرت في آثار القلّة منهم جوانب فيها موضوعية فهم بذلك 

ومعرفة بالحق واعتراف لأهله به ، إلا أنّ هذه النوعية من المنصفين مع وجودها لا يمكن أن تكون 

هي الجانب الغالب على هذه الفئة من الباحثين ، ومن أنصف منهم الثقافة الإسلامية وعلومها لم 

1.جديدة في علم من علوم الثقافة الإسلامية" نظرية" انه الاهتمام الذي يعطيه من اوجد يعطه أقر

والمستشرقون أصحاب إنتاج فكري كبير، فإذا كنا نقف منه موقف الحذرين فإننا لابد أن 

نسجل الإعجاب بسهرهم الدائب، وبحثهم المستفيض، وتعلّمهم المستمر في سبيل أن يحدثوا خدشا 

في صرح ثقافة إسلامية جاءت خدمة للأمة جمعاء، هذا الإعجاب باهود الذاتي الذي  أو خدوشا

قاموا ويقدمون به لا يسجل هنا على انه مسوغ لقبول ما جاؤا به من نظريات جديدة حول 

ولكنه الإعجاب بالأسلوب والطريقة الذين  -مثلا –تدوين الحديث الشريف والتراث الإسلامي 

بيل الوصول إلى ما وصلوا إليه، موقنين هنا أم إنما يخدمون بذلك ثقافام وسياسات اتبعوهما في س

دولهم من دون مبالغة ، إذ أم لم يتركوا جانبا من جوانب التراث الإسلامي لم يكن لهم عليه 

ملحوظة، ولم يسلم منهم عالم من علماء الإسلام والمسلمين لم يقدحوا في علميته، بدءا بالبخاري 

ومسلم وأصحاب الصحاح والسنن، ورمروا بعلماء الطبيعة والطب والاجتماع والآداب اللغة 

  .والجغرافيا والتاريخ

-هـ1406شوال (  44مجلّة العرس الوطني ،مج ع  –مواقف ومواقف : علي إبراهيم نملة، الاستشراق : ينظر  - 1

-185ص  -مرجع سابق -لدراسات الإسلاميةالمستشرقون وا: وينظر أيضا هذا النقاش للمؤلف  45-44ص ) م1986

236.
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فبعضهم لا يقولون لك عن الحديث مباشرة كلاما سلبا، ولكنهم يعمدون إلى رجاله، 

كون فيشك) صلى االله عليه وسلم( الذين عدهم المسلمون ثقات، واخذوا عنهم حديث رسول االله 

في علميتهم، وطرق جمعهم للمادة العلمية التي كانت أصلا لإنتاجهم العلمي الذي حفظوا فيه 

بعد أن اتبعوا في ذلك أساليب التوثيق في علم الرجال أو  - عليه الصلاة والسلام –أحاديث الرسول

  .الإسناد ، التي لم تتوافر لأي ثقافة أخرى

ية التي وهم يعمدون إلى ذلك محكمين جوانب مادية بحتة ، ربما وازنوها بالجوانب الماد

كانت متوافرة لديهم في الوقت الذي يكتبون فيه عن هؤلاء العلماء الأفاضل ، فيبدأون بالتشكيك 

بأسلوب البحث الصحفي عن رواة الحديث والسفر إليهم ، محتجين بأنّ ذلك من الصعوبة بمكان 

فرة آنذاك ، وهم ذا يقيسون مقدرة أولئك العلماء في وقت لم تكن فيه وسائل المواصلات متوا

على البحث والتوثيق على مقدرم هم فيما لو اوجدوا في عصر أولئك العلماء مما يسمى 

1.بالإسقاط

هم ذا أيضا يغفلون الجانب الروحي الذي كان الحافز الوحيد والرئيسي على أقل تقدير 

وهم  - )صلى االله عليه وسلم(-ورثوا العلم عن نبي االله لتدوين العلم ، فمثل هؤلاء العلماء إنما

هذا الجانب الروحي مغفل في كثير من تحليلات . بذلك يرجون ثواب االله ويخافون عقابه 

المستشرقين لإسهامات المسلمين في ضة الأمم ، وذلك لأم فاقدون لهذا الجانب، حينما شعروا 

وسع في العلوم وطرق أبواا، فما كان منهم إلا أن فصلوا أنّ خلفيتهم الدينية تمنعهم أصلا من الت

  .بين العلم والدين ، كما فصل سياسيوهم بين الدين والدولة

م ، ص 1998/هـ1419دار الفكر : شوقي أبو خليل ، الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين ، دمشق : ينظر  - 1

240.
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وإذا كان بعض منهم يدرك أنّ الإسلام يحثّ على العلم ، فإنه لا يلمس ذلك بحكم 

عنده بين جانب  خلفيته الدينية ، فهو لا يخاف عقابا ولا يرجو ثوابا من ذلك كله ، وذلك للفصل

  .الثواب والعقاب وجانب البحث العلمي

وعليه فإنّ إدراكهم لحثّ الإسلام على العلم والبحث عن الحكمة إنما يظل ثقافة مدركة لم 

تترجم عندهم إلى الواقع كما ترجمها علماء المسلمين في إسهامام التي خدمت الإسلام بخاصة 

  .سبقها التطبيق على الواقع اليومي في حياة المسلمين وانعكست على البشرية بعامة وتبعها أو

إذا كنا نكتب عنهم ذلك لأننا ندرك تماما أنّ ما كتب عنهم من قبل أكثر من ذلك بكثير 

مادة وفائدة ، ولكننا هنا بالكتابة عنهم بغير لغام تفيد من جانب واحد ، وهو التحذير من 

العرب والمسلمين ، وكانت لهذا الجانب جدواه وكان له  أغراضهم وغايام ، لئلا يقع فيها مثقفو

تأثيره ولعلّ الأجدر من ذلك كله أن يدرس هؤلاء من جوانب كثيرة ، تبدأ بدراسة لغام وطرق 

تفكيرهم وأسلوب بحثهم ، بحيث يتمكّن المرء الدارس لهذا كله أن يكتب عنهم ، ردا عليهم 

ة التامة التي لم يتبعوها، إذ أنه سيجد نفسه أمام حقائق، بأسلوب تفكيرهم ، متبعا بذلك الموضوعي

وهم يرون أنفسهم أمام نظريات ، ويكتب لهم عنهم بلغام ، وينشر عنهم بصحفهم ومجلام 

ودوريام ، مثيرا قضايا أثاروها، مستشهدا بأعمال كتبوها رادا على نظريات وضعوها وصاغوها 

إياه قراءة الناقد الذي يتوقع حسنة فيذكرها ويؤكد عليها ،  وملاحقا إنتاجهم متتبعا له قارئا

ويتوقّع زلّة فلابد أن يجدها معطيا إياهم جوانب الإنصاف التي تبدو على كتابام ، معترفا ا لهم 

، لئلا يتهمونه بأنه متحامل عليهم ، فيفسد على نفسه فرصة التأثير فيهم ، ولعلّ هذا من متطلّبات 

1.قيام مفهوم الاستغراب بصورته العلمية الواضحةالدعوة إلى 

هذا الأسلوب العلمي بحد ذاته، وهو في الوقت نفسه يكسب المرء ثقة من قبل قارئيه، ولم 

  .ثقافام مثل الثقافة الإسلامية يكونوا من أولئك المستشرقين الذين يهتمون بالثقافات الأخرى غير

.مقدمة في علم الاستغراب: حنفي حسن : ينظر  - 1
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رين احترام وجهة نظر كتاا وإن كانوا في قرارة هذا الأسلوب موضوعية تفرض على الآخ

أنفسهم لا يحبذون ذلك ، ولكن من يتبع هذا الأسلوب إنما يعمد إلى وضع هؤلاء أمام الأمر الواقع 

  .، حينما يعد نفسه في أسلوب تفكيره وبحثه وكتاباته وكأنه واحد منهم

قريبا من التام أمكنه أن يعود إلى  إذا كان من يقوم بمثل هذا متقنا للغة العربية اتقانا أو

الموضوعات التي كتبوا عنها ، فيقرأها قراءة غير التي قرأوها ، ليجد أم إنما يفهموه على ما فهموه 

، وهذا جانب كثيرا ما وقع فيه بعض استشهدوا اعليه فيعدل في فهمهم من النصوص التي 

عها ففهموا نصوصا فهما غير ها وبياا وبديالمستشرقين الذين لم يتقنوا العربية بنحوها وصرف

، بنوا على هذا الفهم قضاياهم ونظريام ، ويؤكد على ذلك ويؤكده كذلك رجوع مقصود

للحروف ، " التنقيط" بعض من المستشرقين إلى بعض النصوص العربية التي كتبت قبل ظهور فكرة 

  .فكان أن ساعد ذلك على أن ينشطوا في الفهم

ئات ب في الرد على المستشرقين والحوار معهم يتطلّب تضافرا لجهود الهيهذا الأسلو

علمية تكون مهمتها جمع ما كتبه المستشرقون " جبهة "والمؤسسات العلمية الإسلامية، بحيث تقيم 

عن الإسلام والمسلمين، ومن ثمّ تكلف من يقومون بقراءة ذلك والبحث فيه والرد عليه بلغة كاتبه 

بة ولو دعا الأمر إلى كتابة الكتب بدلا من المقالات ، إذ أنّ بعض الموضوعات عند الكتاأو كتابة، 

، في سبيل إقناع المعنيين بالأمر ببطلاا وعدم علميتها أو عنها تحتاج إلى أكثر من مقالة

  .موضوعيتها

مهم ودع هذا بالإضافة إلى العناية بالمؤتمرات والندوات وتكريم المنصفين من المستشرقين

، فتوجد هذه المؤسسات العلمية الإسلامية مركزا للمعلومات يا له الظروف والسبل ماديا ومعنويا

، مما يتطلب وجود العالمين بالثقافة الإسلامية واللغات يقوم ذا العمل بشكل فعال التي تكفل له أن

  .الأخرى
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تكون نادرة ولكنها ربما بحيث يجمعون بين هذا وذاك، وهذه النوعية من الباحثين قد لا 

تحاج إلى البحث عنها ودعوا وإعطائها ما تحتاج إليه وتستحقّه من العناية والتكريم، بحيث يتحول 

  .مركز المعلومات هذا إلى مركز للبحث والتنقيب والدراسات العلمية الخالصة

سسات العلمية إذا كانت نواة مثل هذا المركز المقترح موجودة هنا أو هناك، فالأحرى بالمؤ

الإسلامية مدعومة من قبل حكوماا والمتهمين من أبنائها الموسرين أن تعطي مثل هذه النواة العناية 

التامة ، بحيث تعنيها على أن تقف على قدميها شجرة وارفة مباركة تؤتي أكلها كل حين بلا إذن 

  .را

اتجاهات المستشرقين ويخفّف  هذا في نظر الباحث هو الأسلوب الأمثل لمن يريد أن يؤثر في

والإعلامي على الإسلام وعلماء الإسلام، فهم لا يزالون " العلمي والفكري" من حدة جمهم 

يقومون بذلك ويكتبون عن ذلك كثيرا، وليس هناك اخطر على الثقافة الإسلامية من أن تطعن من 

فة من زاوية سلبية بحتة تقلّل وراء ظهرها ، فتقدم للآخرين بأسلوب يعين على أن يرى هذه الثقا

  .من أهميتها وأهمية تأثيرها في العالم

الاستشراق والخلفية " والنتيجة أن الاستشراق كما يؤكد محمود حمدي زقزوق في كتابه 

كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من قضية الصراع الحضاري بين " : " الفكرية للصراع الحضاري

إن الاستشراق يمثل : ، بل يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك ونقول  العالم الإسلامي والعالم الغربي

الخلفية الفكرية لهذا الصراع ولهذا فلا يجوز التقليل من شأنه بالنظر إليه على انه قضية منفصلة عن 

باقي دوائر الصراع الحضاري، فقد كان الاستشراق من غير شك أكبر الأثر في صياغة التصورات 

سلام ، وفي تشكيل مواقف الغرب إزاء الإسلام على مدى قرون عديدة وإن الأوروبية عن الإ

 الاستشراق مكانته وتأثيره في تسيير سياسات غربية اتجاه الإسلام، كما أنه مؤثر في النظر الإسلامي

والواقع الذي لا يمكن إنكاره ، هو أن الاستشراق : ، كما يقول محمود حمدي زقزوق أيضاالحديث
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القوية في الفكر الإسلامي الحديث إيجابا أو سلبا أردنا أم لم نرد ، ولهذا فإننا لا نستطيع له تأثيراته 

  .أن نتجاهله أو نكتفي بمجرد رفضه ، وكأننا بذلك قد قمنا بحل المشكلة

ذلك هو الموقف الذي لابد تبنيه في مواجهة هذا الجزء من قضية الصراع الحضاري، ولهذا 

ووسائله يقوم ا أفراد ينتظر أن تقوم ا مؤسسات ودول وأمم ، فكان الموقف مقوماته ودائمة 

  .االله في عون أولئك الذين نذروا أنفسهم للتصدي للظاهرة الاستشراقية بعلمية وموضوعية و تجرد
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مركز الأبحاث : الاستشراق والإسلام ، ترجمة وإعداد فالح عبد الجبار ، دمشق 

.م1991والدراسات الاشتراكية في العالم العربي ، 

نقله إلى العربية السيد يعقوب بكر  4بروكلمان، كارل، تاريخ الأدب العربي،ج.22

.م1983ضان عبد التواب، القاهرة ، دار المعارف، ورم

بريستيد، انتصار الحضارة، ترجمة احمد فخري، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية ، .23

.م1969/هـ1389

-1992حكايات الإرسالية الأمريكية في الخليج : البسام خالد، صدمة الاحتكاك.24

.م1998م، بيروت، دار الساقي، 1956

رحلات الإرسالية الأمريكية في مدن الخليج : ترجم ومعد، القوافلالبسام خالد، م.25

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر، : م، البحرين 1926-1901والجزيرة العربية 

.م1993

في تصورات المستشرقين، ) صلى االله عليه وسلم(بفانمللر جوستاف، سيرة الرسول  .26

.م1986/هـ1406 ترجمة محمود زقزوق، المحرق، مكتبة ابن تيمية، 

، مذكرات بلحريف، مستشار حكومة البحرين سابقا، ترجمة )السير(بلجريف ، تشارلز .27

.م1991/هت1411مهدي عبد االله ، بيروت، دار البلاغة ، 

بن نبي، مالك، إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث، بيروت، دار .28

.م1929/هت1388الإرشاد، 

.م2005دار المعارف ،: القاهرة  –ون للإسلام في الغرب البنا، رجب، المنصف.29

دار الآفاق  - ،  بيروت2ط –المستشرقون وترجمة القرآن الكريم  -البنداق محمد صالح  .30

م1983/هـ1403الجديدة 



  .....................................................................................................:...................قائمة المصادر والمراجع

-357-

موجز بالمستندات : البنداق، محمد صالح، المستشرقون وترجمة معاني القرآن الكريم.31

القرآن الكريم مع نماذج لترجمة تفسير ومعاني الفاتحة في لمواقف وآراء فتاوى بشأن ترجمة 

م1983/هـ1403دار الآفاق الجديدة   -بيروت–ست وثلاثين لغة شرقية وغربية 

، القاهرة ، 11الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ، ط: البهي محمد .32

.م1985/هـ1405مكتبة وهبة 

، بيروت، دار 5الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ،طالبهي، محمد، الفكر الإسلامي .33

.م1973الفكر 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، : بيروت  –بوازار مارسيل، الإسلام اليوم .34

.م1986

.م1982المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروت –بوازار، مارسيل، الإسلام اليوم .35

 خلال نصف قرن، بيروت ، دار الفتح أبو بصير ، صالح مسعود ، جهاد شعب فلسطين.36

.للطباعة والنشر

-، تانسيفتدار البيضاءبورجا فرانسوا ، الإسلام السياسي، ترجمة لورين فوزي زكري،.37

.م1994دار العالم الثالث 

بوركهارت، جون لويس، رحلات في شبه جزيرة العرب، ترجمة عبد العزيز بن صالح .38

.م1992/هـ1413مؤسسة الرسالة  -بيروت– الهلابي وعبد الرحمن عبد االله الشيخ

بيرين جاكلين، اكتشاف جزيرة العرب ، خمسة قرون من المغامرة والعلم ، نقله إلى .39

.ت.دار الكتاب العربي، د: بيروت –قدم له احمد جاسر : العربية قدري قلعجي

احمد : بيسكاتوري جيمس ، محرر الحركات الأصولية الإسلامية وأزمة الخليج ، تعريب .40

.م1993مؤسسة الشراع العربي : الكويت  –مبارك البغدادي 

.م1982نقد عام ، بيروت ، دار الوحدة ، : البيطار ، نديم، حدود الهوية القومية .41

.م1982بيروت، دار الوحدة  –البيطار، نديم ، حدود الهوية القومية ، نقد عام .42
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السمو الملكي أمير تشارز ، تشارز، أمير وليامز، الإسلام والغرب ، محاضرة صاحب .43

.م1993أكسفود ، مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية، 

.م1978/هـ1398،بيروت ، المكتب الإسلامي 2التلّ، عبد االله، جذور البلاء ط.44

.ف فلاسفة الشرق ، ترجمة عبد الحليم سليم ، القاهرة، دار المعارف.ر.توملين .45

لرمال العربية، ترجمة إبراهيم مرعي ،مراجعة تيسجر، ويلفرد الملّقب مبارك بن لندن، ا.46

.م1992ت للنشر، .، أبو ظبي ، موتق أ2معن ابو الحسن، ط

طبيعتها ومكوناا : الجابري محمد عابد، الرؤية الاستشراقية في الفلسفة الإسلامية.47

-2ج.مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية: الأديولوجية والمنهجية في 

.م1975/هـ1405، مكتب التربية العربي لدول الخليج  الرياض

: جريس، غيثان علي، افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية ، أا .48

.م1992/هـ1413نادي الثقافي والأدبي ، 

جريشة علي ، الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، المنصورة ، دار الوفاء .49

.م1986/هـ1407

شريف الزيبق، أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي ، القاهرة ، جريشة علي ومحمد .50

.م1978دار الاعتصام، 

، القاهرة ، مؤسسة دار الشعب، 2جمال، احمد محمد ، مفتريات على الإسلام،ط.51

.م1975

مركز : ويهود المدينة، الرياض) صلى االله عليه وسلم(الجميل، محمد بن فارس، النبي .52

.م2001/هـ1422دراسات الإسلامية ، الملك فيصل للبحوث وال

.م1975دار بوسلامة : تونس  -الجندي أنور ، هزيمة الاستشراق في ملتقى الإسلام.53

هـ 1396(10، ع 84الجندي أنور، التراث الإسلامي والمستشرقون، الهلال، مج.54

).م1976
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، بيروت، دال الجيل، 2الجندي أنور، سموم الاستشراق في العلوم الإسلامية ،ط.55

.م1985/هت1405

سلامي ، دمشق ، المكتب الإسلامي الجندي أنور، شبهات التغريب في الغزو والفكر الإ.56

.م1987/هـ1398

  .م1977طه حسين وفكره في ميزان الإسلام، القاهرة، دار الاعتصام .الجندي، أنور.57

المكّرمة ، مكّة  -الجهني، هيفاء رشيد عطا االله، عمر فروخ ودراساته الأدبية والنقدية.58

.م2001/هـ1422نادي مكّة الثقافي الأدبي 

المخاوف الجديدة من الإسلام في فرنسا، ترجمة محمد : جيسبر فنسان ، الإسلاموفوبيا.59

.م2009/هـ1430الة العربية : صالح ناجي الغامدي، الرياض

 نقد الخطاب الاستشراقي ، الظاهرة الاستشراقية وأثرها في: الحاج، ساسي السالم .60

.، بيروت ، دار المدار الإسلامي2الدراسات الإسلامية ، مج

الظاهرة الاستشراقية وأثرها على : الحاج، ساسي سالم، نقد الخطاب الاستشراقي.61

.م2006بيروت، دار المدار الإسلامي ،-2الدراسات الإسلامية ، مج

مي، مج الحداد محمد احمد مشهور ، الاستشراق والمستشرقون ، أخبار العالم الإسلا.62

).وما بعده(  1074،ع 23

جامعة الإمام : أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر ، الرياض : حسن ، محمد خليفة .63

.م2000/هـ1421محمد بن سعود الإسلامية ، 

، بيروت ، مؤسسة الرسالة 5حسن ، محمد محمد ، الإسلام والحضارة الغربية ،ط.64

.م1992/هـ1402

زيف الإسلاموفوبيا، ترجمة عزة خليل وغادة : لمن حسن شمس اسماعيل، هذا العالم .65

الدار العربية للعلوم : طنطاوي، مراجعة مركز التعريب والترجمة ، بيروت 

.م2001/هـ1431
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حسن، محمد عبد الغني، إدوارد وليم لين صور اتمع المصري في القرن التاسع عشر، .66

).م1976/هـ1396(¡1، ع 4الهلال، مج

مؤسسة الرسالة، : ، بيروت5الإسلام والحضارة الغربية، طحسين محمد محمد، .67

.م1986/هـ1402

: حشيشو، محمد علي، الرحالة الألمان إلى البلاد الإسلامية، في المستشرقون الألمان.68

دراسات جمعها وشارك فيها صلاح الدين  –تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية 

.م1982لجديد، ، بيروت ، دار الكتاب ا2المنجد، ط

دراسات في الكتب : الحلوجي، عبد الستار، المستشرقون والعمل البيلوجرافي، في.69

.هـ1407والمكتبات، جدة ، مكتبة الصباح، 

الحلوجي، عبد الستار، جهود المستشرقين في مجال التكشيف الإسلامي، مجلة كلية اللغة .70

).م1986/هـ1399(¡6العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ع

أبو خليل ، شوقي ، الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين ، دمشق ، دار الفكر .71

.م1991/هـ1419

أبو خليل، شوقي ، موضوعية فيليب حتي في متابعة تاريخ العرب المطول ، دمشق، دار .72

.م1986/هـ1406الفكر ، 

مكتبة : الطائف -اولاتالمحالمفهوم ، الوسائل : حمدان نذير ، في الغزو الفكري .73

).ت .د( الصديق

، مستشرقون سياسيون ، جامعيون مجمعيون ، طائف ، مكتبة الصديق، حمدان نذير.74

.م1988/هـ1408

، جدة، دار 2في كتابات المستشرقين، ط) صلى االله عليه وسلم(حمدان، نذير، الرسول .75

.م1986/هـ1406المنارة ، 
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العثمانية، دراسة تاريخية في العوامل والأسباب، الحميد عبد اللطيف، سقوط الدولة .76

.م1996/هـ1416الرياض ، مكتبة العبيكان، 

عرض لجهود : خالدي، مصطفى ، وعمر فروخ ، التبشير والاستعمار في البلاد العربية .77

المبشرين التي ترمي إلى إخضاع الشرق للاستعمار الغربي ، صيدا، منشورات المكتبة المصرية 

¡1986.

القاهرة، الهيئة المصرية العامة  -ربوطلي، علي حسيني، مستشرقون والتاريخ الإسلاميالخ.78

.م1988للكتاب، 

، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 1الخطيب، عمر عودة ، لمحات في الثقافة الإسلامية ط.79

.م1986/هـ1406

أليف ، الإسلام والمستشرقون، ت: خليل، علماء الدين، المستشرقون والسيرة النبوية ، في .80

.هـ1405نخبة من العلماء المسلمين ، جدة ، عالم المعرفة، 

الندوة العالمية للشباب الإسلامي، : خليل، عماد الدين، قالوا عن الإسلام، الرياض.81

.م1992/هـ1412

داغر ، يوسف أسعد ، مصادر الدراسات الأدبية ، بيروت ، المطبعة المخلصية .82

.م1961

ترجمة عبد الوارث سعيد، / 3صولية في العالم العربي ،طدكمجيان ريتشارد هربر ، الأ.83

.م1916/هـ1412المنصورة ، دار الوفاء 

،ترجمة وتعليق عبد الوارث 3دكمجيان، ريتشارد هربر، الأصولية في العالم الغربي ،ط.84

.م1992/هت1412سعيد، المنصورة، دار الوفاء 

التبشير ، الاستعمار وموقفهما  –الدهان ،محمد محمد، قوى الشر المتحالفة، الاستشراق .85

.م1988/هـ1408، المنصورة، دار الوفاء 2عن الإسلام والمسلمين، ط
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مكتبة ابن تيمية، ) : البحري( الديب ، عبد العظيم ، المستشرقون والتراث ، المحرق .86

.م1986/هـ1406

مكتبة ابن تيمية، : المحرق  –الديب عبد العظيم، محمود، المستشرقون والتراث .87

.م1986/هـ1406

الديب، عبد العظيم محمود، المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي، الدوحة، .88

.هـ1411رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية،

ديدات، أحمد، شيطانية الآيات الشيطانية وكيف خدع سلمان رشدي العرب، نقله إلى .89

).م1990( ار الفصيلة العربية وقدم له علي الجوهري ، القاهرة ، د

ديدوار ، بركات عبد الفتاح ، الحركة الفكرية ضد الإسلام ، مكّة المكرمة ، المركز .90

.هـ1406العالمي للتعليم الإسلامي ، جامعة ام القرى، 

بيروت، الإدارة الثقافية بجامعة –، ترجمة زيدان4، ج4ول، قصة الحضارة ،مج.ديرانت.91

.ت .الدول العربية،  د

جورج ، الإسلام الجزائري ، من عبد القادر إلى أمراء الجماعات ، بيروت ،  الراسي ،.92

.م1997دار الجديد ، 

رالي ، أغسطس، مكّة المكرمة في عيون رحالة نصارى ، نقله على العربيةة حسن سعيد .93

غزالة وراجعه وعلّق عليه محمد محمود السرياني ومعراج نواب مرزا، الرياض ، دار الملك 

.هـ1430يز عبد العز

.م2007دار الوراق : لندن –رالي أغسطس ،المسيحيون في مكة ، ترجمة رمزي بدر .94

.م1996روا اوليفييه، تجربة الإسلام السياسي، ترجمة نصير مروة، بيروت، دار الساقي .95

شركة بفاريا للنشر والإعلام، : أمهات المؤمنين، ميونغ الريات، فاروق محمد،.96

.م1982/هت1403
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رئاسة : محمود حمدي، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، الدوحة زقزوق.97

.هـ1405المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر 

.م1971زقزوق، محمود حمدي، الإسلام في الفكر الغربي، الكويت، دار القلم، .98

، القاهرة، مكتبة وهبة –زقزوق، محمود حمدي، الإسلام في تصورات الغرب .99

.م1987/هـ1407

زقزوق، محمود حمدي، الإسلام والمستشرقون، القاهرة، مكتبة وهبة، .100

.م1984/هـ1404

¡2زقزوق، محمود حميد، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، ط.101

.م1989/هـ1409القاهرة، دار المنار 

.ربي زكريا ، فؤاد ، نقد الاستشراق وأزمة الثقافة العربية المعاصرة، الع.102

زكرياء، فؤاد، الصحوة الإسلامية في ميزان العقل، القاهرة، دار الفكر للدراسات .103

.م1989والنشر والتوزيع ، 

زوربي ، كارل ، نمو تأثير الأصول الإسلامية في اتمع المصري خلال حكم السادات .104

.م2006 ترجمة وإعداد فالح عبد الجبار، دمشق ، دار المدى/ الاستشراق والإسلام : في 

.م1988¡2،ع 10أبو زيد احمد ، الاستشراق والمستشرقون ، عالم الفكر، مج .105

زين العابدين، محمد سرور، دراسات في السيرة النبوية، برمنجهام، دار الأرقم، .106

.م1987/هـ1407

م ، ترجمها أنس 1819ساديرج، فورستر، رحلة عبر الجزيرة العربية، خلال عام .107

.م1983/هـ1403بن غانم الجمران العجمي ، الرفاعي، الكويت، سعود 

السامرائي ، قاسم ، الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية ، الرياض ، دار الرفاعي ، .108

.م1983/هـ1403
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السامرائي قاسم، الاستشراق بين الموضعية والافتعالية، الرياض، دار الرفاعي ، .109

.هـ1403

، ترجمة وتعليق، عمان، دار الفكر، السامرائي، إبراهيم من دراسات المستشرقين.110

.م1985

محمد . السامرائي، نعمان عبد الرزاق، الفكر العربي والفكر الاستشراقي بين د.111

.م1989/هـ1409إدوارد سعيد، الرياض، دار صبري .أركون و د

السايح، أحمد عبد الرحمن ، العلاقة بين الاستشراق والتنصير ، أخبار العالم .112

.م1989/هـ1409، ) وما بعده( 111،ع  24الإسلامي ، مج 

، بيروت ، المكتب 3السباعي ، مصطفى ، المستشرقون ، ملهم وما عليهم ،ط.113

.م1985/هـ1405الإسلامي ، 

: ، بيروت3السباعي، مصطفى، الاستشراق والمستشرقون، مالهم وما عليهم ،ط.114

.م1985/هـ1405المكتب الإسلامي 

، بيروت، المكتب 2التشريع الإسلامي، ط السباعي، مصطفى، السنة ومكانتها في.115

.م1396الإسلامي، 

، نقله إلى العربية محمود فهمي /،ج1سزكين، فؤاد، تاريخ التراث العربي، مج.116

.هـ1403جامعة محمد بن سعود الإسلامية، : حجازي، الرياض
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.م1966المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

سعيد نفوسة، زكريا، تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر، الاسكندرية، دار .121

.م1964النشر الثقافة 
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.م1966الشرباصي، أحمد، التصوف عند المستشرقين، القاهرة، مطبعة نور الأمل .137

الشرقاوي محمد عبد االله ، في الفكر الإسلامي المعاصر، الاستشراق ، دراسات تحليلية .138
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.م1976

التعليم الأصلي : عاقل، نبيه، المستشرقون وبعض قضايا التاريخ العربي والإسلامي، في .156
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